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چس چچ 


۲ خطبة آلکتاب 


و 
سے صر ك 


المد ته الذی سام مين ان العدل إلى أ كف ذوىالالباب . وأرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين بالك واب والعقاب . وأنزلعلهمالكتبمبينة للخطأوالصواب 
وجعل الشرائ ع كاملة لا نقص فما ولاعاب() . أده جمد من يعلم أنه مسبب 
ال سباب . وأشبد يوحدانيته شهادة خلص فى نيته غير تاب . وآشهد أنعمداً 
هیده ورسوله أرسله ؛ وقدسدل الکفرعل وجه الامان الحجاب . فنسخ‌الظلام 
پئور المدی وكشف النقاب . وبين الناس مانزل إلييم » وأوضح مشکلات 
الکتاب . وترکبم على الحجة البیضاء لاسر فها 9) ولاشراب . فص الله 
عليه وعلىجميع الال وکل الاصحاب . وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم | حشر 
والحساب . وسا تسلا كثيراً . 

أما بعد » فان أعظم النعم على الانسان العقل » لانه الآلة فى معرفة الإله 
سبحانه والسیب الذى يتوصل به إلى تصديق الرسل » إلا أنه لالم ينض بكل 
المراد من العبد »يوشت الرسل وأنزلت الكت » فثال الشرع الشمس » ومثال 
العقل‌العین » فإذا فتحتوكانت سليمة رات‌الشمس . ولا ثبت‌عند العق ل أقوال.. 
انیا الصادقة دلائ المعجزات الخارقة , سل لبهم واعتمدفما خن عنه عابم . 

ولا أنعم اله على هذا العام الإنسى بالعقل افتتحه الله بنبوة هم آدم عليه 
السلام . فكان يعلممم عن وحى الله عزوجل فكانوا عل‌الصواب إلى أن انفر د 


(۱) عاب عيبا فرو عائب والاسم عاب کا هنا . 

(م) ارب بفتحتين الوكر والسراب الذى تراه نصف الا ر كأنه ماه ولاماء 
يشير المصنف إلى مارواه ان ماجه فى سنته عن أي الدرداء مطولا من قوله صلى الله 
عليه وس د وأم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء لاما ونبارها سوام ». 


حكلة بعثة الرسل ۴ 
قابيلبهواه فقتل آخاه ثم تشعبتالأهواء بالناس فشر دتہم فى ببداء الضلالحتى 
عبدوا الآصنام واختلفوا فى العقائد والافعال اختلافاً خالفوا فيه الرسل 
والمقول اتباعاً لموانهم ؛ وميلا إلى عاداتهم » وتقليداً لکبر انبم فصدق 
علهم [بليس ظنه فاتيعوه إلا فريقاً من المؤمنين . 

ل( فصل € واعل أن الانبياء جاءو! بالبيانالكافى » وقابلوا اللامراض بالدواء 
شاف » وتوافقوا على منهاج لم ختلف . فأقبل الشیطان مخلط بالبيان شيا » 
وبالدواءسما » و بالسييل الواضح جرداً(١)‏ مضلا » وماز ال يلعب بالعقؤل إلىأن 
فرق الجاهلية ف مذاهب سخيفة » وبدع قببيحة . فأصبحوا يعبدون الاصنام فى 
البيت لحرا » وح رمون السائية() والبحيرة والوصيلة والحام » ورون وأد 
البنات ء ونع ونون الميراث » إلى غيرذلك من/اضلال الذی‌سوله لمي| بايس © 


)00( يقال مكان جرد آی لا نبات فيه » و یقال ۳۹ : جرذ بالمعجمه . 

(۷) هى الناقة المنذورة تسيب فترعی حیث شاءت فلا مسا آحد بسوء . 
والبحيرة بتها تبحر أذنها أى تسق وتخ مع آمبا (أوالوصياة هى الثياة تلد سبعة 
أبطن عناقين عناقين أى ائثيين » فإن ولدت ف الثامنة جدياً ذحوه لآلمتهم » وإن 
ولدت جديا وعناقا قالوا وصلت آخاها فلا بذحونه من أجلبا » ولاتشرب لبها 
النساء وکان لارجال » وجرت جری السائية والحام غل الابل يضرب الضراب 
المدود » فاذا قضاه ترکوه لاطواغيت وأعفوء من امل . 

(۳) اعط أن الشرع جاء هادم هذه العادات القبيحة محذراً من كل سوء . ثاهياً 

عن کل شرك » یبا فى كل جيل . فاعتنقه الکیر ودخله الناس أزواجاً وآفذادة 
وانتشر فى جميع الارض فى أقرب وقت انتشاراً لم يعهد له نظير من قبل ومن 
بعد . واستمر على ذلك والناس تمتئقه طوعاً لاكرهاً إلى أن دخل فيه أفراد من 
الهود و اجوس وانتسيوا إليه ظاهراً وم 9 الواقع يعملون على هدمه و تقو یش 
دعائه . فأخذوا يوقدون نار الفتنة بين أهله ودخلون فيه أشياء من الى كان یی 
عنها محسنو ما لعامة الناس حى شوهوا معاله واتخذها من جاء بعد من لاعيزون 
بين الصحيح والسقم وال والباطل ديناً تتقريون ما إلى رهم و اه تعالى أعر شأنا 
من أرب يتمد الئاس عثل هذه الضلالات . ومن ذلك نذر الفنم والبقر وغيرها.جه 


٤‏ حقيقة الديانة الإسلامية 

س ا 
فابتعث الله سبحانة. وتعالى مدا ل كلا » فرفع المقايج , وشرع الصا . فسا 
[صایه معه و بعده فى ضوء تور الین من العدو وغرورة فنا تلخ نا 
وجودم . . أقبلت آغباشا أظليات , فعادت الا هواء تنثىء دعاً » وتطیق‌سبل 
مازال متسعاً » ففرق الا کترون دهم وكانوا شیع » وثبض [بلیس یلیس 
ويزخرف ویفرق ویواف ولا يصح 5 التاصض فى ليل الجهل . فلو قد طلع 
عليه حب بح العم افتضح . 


فرأيت أن أحذرمن مكايده وأدلعل ل‌مصانده . فان 0 لش ریا 
عن الوقوع فيه . فى الصحيحين من حديث <ذيفة قال : كان الناس يسبألؤن 
رسول اله ككل ء ن الخير » وکنت أسأله عن ال شر . مخافة أن يدركنى وقد 
أخبر نا أبو البركات سعدالله .نعل البو ازقا ل أخيرنا أحمدينعلالطر بی قال عير نا 
هبة اهن تحسن!! امار ی قال أخير نادنا ہمد نسہل قالثنا عدن أحمدين اسن 
قال حدثنا شرن موی قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بکیر 
قالحدثنا مد بن إسحق عن الحسن وا سین ب نعبدالته عن عكر مة عن[ بن باس 
رطی‌الله‌عنرما قال : وا ماأظد ن‌عل‌ظهر را لارض!! يوم أحدا أ حب إلىالشيطان 
هلا كا منى . فقيل وكيف ؟ فقال : والله إنه لبحدث البدعة ف مشرق أومغرب 
فیح ماب ١‏ الرجل إلى فاذا ات إلى عم | بالسئة فترد عابه ا أخرجبا . 

فصل ) وقد وضعت هذا الک تاب مذ رآ من فنده > ومخوفاً من محنه : 
ik,‏ عن مستوره › وفاضا له فى خق غروره . والله المعين جوده > کل 
صادق فی مقصوده . 
چچ للااولیا. بت رکو نا ترعى حیث شاءت لاسا آحد بسوء ظناً منه بل اعتقاداً أنها 
محسوبة لذلك الولى مكلو ءة بعينه نی ذهبت . فاو منعبا من زرعه لاتتقم منه ذلك 
الولى عاشا ء وهذ| لعينه ما کان‌عله أهل الجاهلية الاول ‏ قال أنه تعای : م و 
ا لايعلمون تصيما آ ما رزقنام تا أله للستان عا کم تفترون » . اللهم وفق علياءنا 
وأمراءنا إل رد هذه العقائد الفاسدة التى شوهت وجه الدين وجعات عليه غشاء من 


ظليماتها حجبت وره الساطع الذى هوهدى ورحمة وبشرى لقوم يؤملون - 


الام بلزوم السنة والماعة ۰ 


وقد ق مته ثلاثة عشر ر با بتکشف عجمو عباتل, بيسه » ويتبين للفطن بفم‌مبا 
تدليسه » ر ن آتتوض عز مه للعمل ها ضح منه | له . والله موفق فما قصدت ۰ 
وملیمی للصواب فما أردت . 
( ذکر تراجم الا بواب ) 
(الباب الأول ) فى الاح بلزوم السنة واجماءة 
( اباب الشافى ) فى ذم البدع والمبتدعين 
( الباب الثالث ) فى التحذير من فن إبليس ومکایده 
( الباب الرابع ) ف معنى التلييس والفرور 
( الباب الاس ) فى ذكر تلبيسه فی العقائد والديانات 
( الباب السادس ( فى ذكر تليسه على العلياء فى فتون لعل 
( الباب الع ) فى 2 تليسه على الولاة والسلاطین 
( الباب الثامن ) فى ذكر تلبيسه على العباد فى فنون العبادات 
( الباب التساسع ( فى دک ر تلبيسه على الرهاد 
( الباب العاشر ) فى ذكر تلبیسه على الصوفة 
( الباب الحادى عشر) فى ذكر تلبيسه على ابلتدینین ما يشبه اسکرامات 
( الباب ای عشر ) فى ذكر تلبيسه على الموام 
( الباب الثالث عشر ) فى ذكر تابيسه على الكل بتطويل الامل 


r 0‏ 
0 الباب الاول 4 
الام بأزوم السئة واجاعة 


أخبرنا هبة الله بن عمد نا الحسنبن على الثیمی نا آحد بن جعفر بن‌جدان 


ا ك أللّه ن أجل حدلنی أف عن این إسحاق ۳ ابن المبارك نا مد بنسوقة 
عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر أن عبر بن الخطاب رضی لله عنما خطب 
بالجابية فقال : قام فينا رسول الله و ملق فقال « دم أرط اد من صبوسمة 


| ین(۱) فیلرم الججاعة » فان الشيطان مع الواحدوهومن الاثنين أبعد» آخبر نا 
آحد وحدثنا جرير عن عبد لك بن عمير عن جار بن سعرة : قال : خطب 
عير الئاس بالجابية » فقال إن رسول اله مَك قام فى مثل مقامی هذا . فقال 
ومن أحب منک أن ينال بحبوحة الجنة فليازم اجماعة » فان الشیطان معالواحد 
وهو من الاثنين أبعد » قال الترمذى : هنا حدیث حسن يح . أخيرنا 
عبدالوهاب بنالمبارك الحافظ ويحي. نعل المديى ذا ابو مد الصر يفينى نا أبوبكر 
مد بن لسن بن عبدان ثنا أبو جمد بن صاعد نا سعيد بن حی الاموی ثنا 
أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أن النجود عن زر عن عبر بن الخطاب . قال 
قال رسول الله كلا : ومن أراد حبوحة الجنة فلیلزم اجماعة » فان الشيطان 
مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » حدثنا عبد الأول بن‌عیسی نا أبوالقصاربن 
ی نا أبو الحسن على بن عبد العزيز أنبأنا أبو عبيد نا لنضر بن إبماعيل 
عن مد بن سوقة عن عبد ألله بن دینار عن عمر » قال قال رسول الله مكلا : 
ومن سره‌آن يسكن حبوبة الجنة فليازم اماعة , فان الشیطان مع الواحد وهو 
من الاثنين أبعد » أخيرنا عبد الأول نا أيوعبد الله مد بن عبد العر برالفارسى 
نا عبد الرحن بن أن شري ثنا ابن صاعد ثنا إبراهم بن سعد الجوهرى 5 
أبو معاوية عن يزيد بن م‌دانبه عن زياد بن علاقة عن عرطة » قال معت 
رسول الله متي قول : يد الله عل اجماغة » والشيطان مع من يخالف امماعة » 
أخبرنا مد بن‌عمرالارموی والحسين بن على ا مقرى نا عبد الصمد بنا امون 
نا على بن عمر الدار قطی ثنا أبو جعفر أحمد بن إسماق بن الہلول حدثتى أي 
یا جمد بن يعلى ثنا سلمان العامرى عن الشيباق عن زياد بن علاقة عن أسامة 
ابن شريك » قال سمحت رسول الله اق يقول : يد الله على اجماعة » فاذا شذ 
الشاذ منهم اختطفته الشياطين کا ختطف الذئب الشاة من الم . أخيرنا ابن 
الحصين نا ابن المذهب نا آحد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثى أل أنبأنا 
آسود بن عامس ثنا أبو بكر عن عاصم عن أن وائل عن عبد الله » قال : خط 
(۱) محبوبة الدار وسطبا يقال تيحيح إذا سکن وتوسط المأزل والمقام . 


افتراق ال 'مة إلى ثلاث وسبعين فرقة ۷ 


رسول الله مكلا خط بيده ثم قال هذا سيل الله مستقما ٠‏ قال ثم خط عن 
يه رشا ال : هذه السبل ليس منها سیل إلا علبه شیطان دعو له 
ثم قر أدوأن هذا صراطى مستةما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل » وبالإسناد قال 
أحمد وثنا دوح نا سعيد عن قتادة. قال نا العلاء بن زياد عن معاذ بن جيل 
رطى الله غثه . أن رسول الله 0 ثم قال : « إن الشيطان ذئب الإنسا نكذئب 
الغنم » بأخذ الشاة القاصية والناحية » فایاک والشعاب و علیک باباعة والعامة 
والسجد . حدثنا أحمد ثنا أبو الان ثنا ابن عياش عن آنی البحتری بن عبيد 
ابن سلمان عن أبيه عن آی ذرعن النى ی ٠‏ آنه قال :انان خيرمن واحد» 
وثلانة خيرم: ن اثنين » وأربعة خيرمن ثلاثة . فعليم باجماعة فان الله عر وجل 
ل جمع آمتی إلا على المدى . 
أخيرنا عبد الملك بن ۳۹ م .الكروخى قال أخير ا 1 تو عام الازدی 
وأبوبكرالعروجى ار راجی‌قال أخبرنا امحبویی ژد الترمذى تا ودين 
غيلان ثناأوداودالحفرىعن عفانم دال من زیادال فریق‌عن‌عبد اله 
أبن يزيد عن ابن عبر . قال قال رسول الله مكلا : :ین على آمتی کا ی على 
بى إسرائيل » حذوالتعل بالتعل ا منهم من أق أمه علانية » لكان 
فى أمی من يصنع ذلك » وإن بى [سرائيل تفرفت(۱) على ثنتين وسبعين ملة 
وتفرقت آمی على ثلاث وسبعين ملة کلہم فى النار إلا ملة واحدة » قالوا :من 
هی يارسول الله ؟ قال ما نا عليه وأصانى . قال الترمذى هذا حديث حسن 
غریب لايعرف إلا من هذا الوجه . وروی أبو دأوه فى ستئه من حدیت 
معاوية بن آی سفیان ¢ أنه قم قال :ألا إن رسو ل الله ا لي قام فينا فقال : 
ألا إن من قبلک من أهل ال سکتاب افترقوا على تین وسبعين ملة » وإن هذه 


)١(‏ قال أبو متصور البغدادى للحديث الوارد فى اتراق اللامة آسانید كثيرة 
وقد رواء عن اي صل اه عليه وس جاعة من الصحابة كأ نس بن مالك »و 
هررة » وأ الدرداء ؛ وجار » وأنى سعيد الادرى » وأنى بن كم » وعيد الله بن 
مرو بن العاص » وآ فى آمامة وغيرم . 


۸ افتراق الامة إلى ثلاث وسبعین فرقة 

سس سس تست 
الملة نستفترق على ثلاث وسیعین » ثنتان وسبعون فى التار , وواحدة فى الجنة 
وهی المساعة وإنه سيخرج من أمتی أقوام تجاری(۱) بهم تلك الاهواء کا 
يتجارى الكلب بصاحبه . 

أخير نا أبو البركات بن على البزاز نا أحمد بن على الطريثيى نا هبة الله بن 
الحسين الحافظ نا مد بن الحسين الفارسى نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق ثنا 
العلاء بن سالم ثيا أبو معاوية ثنا الاعش بن مالك بن الحارث عن عبارة عن 
عيد الر حمن بن زید عن عبد الله » قال : الاقتصاد فى السنة خير من الاجتهاد 
فى البدعة . أخبر نا عبد الوهاب بن المبارك نا آحمد بنالحداد نا أبونعم الحافظ 
ينا مد بن أحمد بن الحين ثنا بشر بن موسی ثنا مد بن سعيد ثنا ابن المبارك 
عن الربيع عن أب العالية عن أني ب نكعب » قال : عليكم بالسبيل والسنة » فإنه 
ليس من عبد على سبیل وسنة ذكر ال رحمن فاضت عیناه من خشية الله فتمسه 
التار . وان اقتصاداً فى سبل‌وسنة » خبرمن اجتهادفی إخلاف . أخبرناسعد الله 
ابن على ذا ااطرشی نا هبة الله بن الحسين نا عبد الواحد بن عبد العزيز ذا مد 
ابن أحمد الشرق ثناعثان بن أيوب نا إماق بن إبراهم المروزى ٠‏ قال ثنا 
أبو إسحاق الأقرع قال سممت الحسن بن ألى جعفر يذكر عن أنى الصبباء عن 
سمعيد بن جبير عن أبن عباس رطى الله عنهها » قال : النظر إلى الرجل من أهل 
السئة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة . آخبرنا عمد بن ألى القاسم قال 
زا أحمد بن أحمد نا أبو نعم الاصبای ثنا مد بن أحمد بن الحسن ثنا بشر بن 
مومى ثنا الميدى قال أنبأًنا سفيان بن عبيئة » قال : سمعت عاصما الأحول 
عدت عن أ العالية » قال : عليكم الم الأول الذىكانوا عليه قبل أت 
يفترقوا ‏ قال عاصم خدئت به الحمسن » فقال : قد نصذك والله وصدقك . 
أخبرنأ مد بن‌عبد الباق نا آحد بن جر قال نا أحمد بن‌عید الله الحافط أبأنا 

(۱) صذف إحدىالتاءين أى تدخل و تسرى تلك الا"مواء أى البدع والكلب 
پفتح الكاف واللام داء سرض لاإ نسانمن عش الكلب الكلب » وهوداء یصیب 
الكلب فيصيبه شبه جنون فلا يعض أحدآ إلا کلب . نأل الله السلامة . 
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مد بن .أحمد.بن اسن آنبنا شر بن موسی نا معاوية بن عمرو نا آبو(سحاق 
الفزارى . قا لى قال الاوزاعی ٠‏ اصير نفسك على السئة » وقف حيث وقف 
القوم » وقل با 3 قالوا » وکف عا کفوا عنه » واسلك سييل سلفك ١‏ الصاح ؛ 
فاته يسعك ما وسعیم . أخبرنا عمد بن التي نا أحمد بن أحمد نا أحمد بن 
عبد الله الحافظ أنيأنا عمد بن عبد لله بن أسل آنا نا تمد بن متصور اهروی 
شا عبد الله بن عروة » قال : معت پوسف بن موسى القطان حدت عن 
الأوزاعى > قال : رأيت رب العزة فى النام » فقال لى ياعد الرحمن , أنت 
الى تأمى بالمعروف وتبى عن النکر قات : بفضلك يارب . وقلت يارب 
آمتی على الإسلام » فقال : وعلى السنة . أخبرنا مد بن أي القامم أنبأنا أحمد 
أبن أحد نا أحد إن عبد الله الحافظ تیا | ام بنأف عبد الله ثنا جدین [سحاق 
معت أن با هیام السكوق يقول : حدثنى أى قال ععت سفيان يقول : لايقبل 
قول إلا يعمل ل ولايستقم قول وعمل إلا بت تم قول وعل ونية 
إلا موافقة السنة , أخيرنا عمد نا أحمد نا آبو نع ا نبا نا تمد بن على ثنا عرو 
إن عبدوبه یا أحمد بن إسحاق ثنا عبد الرحمن بن عفان قال تنیو سف بن 

سباط » قال قال سهان : باوسف إذا بلغك عن رجل بالشرق أنه صاحب 
سنة فابعث إليه بالسلام » وإذا بلغك عن آخر بالغرب أنه صاحب سئة فابعث 
4 یه الام » فقد قلأهل السنة واجاعة . آخترنا سعد الله بن على نا أحمد بن 
على الطر با یی نا هبة الله بن الحسين الطبرى نأ مد بن عبد الرحمن نا البغوي 
نا مد بن زياد البلدى ثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال أيوب : إفى لاخبر 
بموت الرجل من أهل السنة فكأفى أفقد بعض أعضاق . وبه قال الطبرى 
وأخيرنا الحسين بن 5 نا عيد الله الیزدجردی ثنا عبد الله بن وهب ۳ 
إسماعيل بن أف خالد قال نا أيوب بن سويد عن عبد الله بن شوذب عن 
آبوب . قال قال : إن من سعادة الحدث والاعمى أن يوفقبما الله تعالى 

لعالم من آهل الستة . 
قال الطری وأخيرنا أحمد بن مدین حنون تتأجعفی بن مد بن نضير ثنا 


e‏ افتراق الا مة إلى ثلاث وسبعين فرقة 


آحد بن تمد بن مسروق ثنا تخد بن هارون آبوتشیط ثنا أبو عير بن النحاس 
نا ضرة عن أبن شوذب . قال : إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك ء أن 
يؤاخى صاحب سنة صمله عليها . قال الطبری و آخبرنا عیسی بن على ثنا البغوى 
نا عمد بن هارون ۳ سعید بن شیب 2 قال. : سمعت يوسف بن أسباط » 
بقول : كان أفى فدريا وأخوالى روافض فأنقذق الله بسفیان . قال الطبرى 
وآخر نا أحمد بن د بن حفص ا عبد الله بن عدى ثنى أحمد ب نالعباس ا ماش 
تا مد بن عبد الاعلى . قال : سمعت معتمر بن سلمان بقول : دخلت على 
أنى وأنامشكسرفقاللى مالك ؟ قلت مات صديق لىفقال مات على السنة ؟ قلت : 
نعم ؟ا قالتحرن عليه : قال الطبرى وأخبرنا أحمد بن عبد الله نا تمد بنا سین 
نا أحمدبن زهيرثنا يعقوب إن مب تنا عبدة تنا عبدالله بن المبارك عن سفيان 
الثورى » قال : أستوصوا د بأهل (لسنة خيراً أ فانم غر باء , خر نا أبومتصور 
ابن حيرون نا إسماعيل بن ى الفضل الاس‌اعیل : نا حمزة بن ب السبعى 
li‏ عيك الله بن عل الحافظ نا نا آبوعوانة ۳ جعفر بن عبد 0 قال : قال لا 
ابن أبى بکربن عياش : السئة فى الاسلام » أعزمن الإسلام فى سائر الا دیان 
سمعت أباعيد الله الحسين بن على القری یقول : سمعت ۳ مد عيد الله 
این عطاء بقول : سمعت أا عبد الله عمد بن عبد الله الاسکندرای يقول : 
سمعت ۳ منصور عمد الازدی يقول : سمعت أيا العياس آجد بن عمد بن 
فراشة بقول : سمعت أحمد بن منصوريقول : سمعت الحسن بن مد الطبری 
بقول : سمعت تمد بن قول : سمعت بو لس بن ع عبد الاها لى بقول : 
سمعت الشافى يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب ب الحديث ء نک انی ریت 
رجلا من اعاب النى 2 : أخير تا مد بن أى آی القاسم زا أحمد أبو نعم 
آخبرف جعفر الخلدى فى كنتابه » قال سمعت انيد يقول : الطرق كلها 
مسدودة عل املق , إلا من اقتق أثر الرسول 9 تفت سنته ولزم 
طريقته» فان طرق الخي را تكلبا مفتوحة عليه . أخبر نا عمر بن ظفر نا جعفر 
این مد نا عبد العز ز بن على الازجی نا على بن عبد الله بن جبطم زا محمد 
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ابنحابان » قال : سمعت حامد بن إر راهم يقول قال الجُئيد بن عمد : الطريق 
إل الله عزوجل مسدودة على خاق ألله تعالى > إلا على المقتفين آثاررسول أله 
مه والتابعين لسنته ٠م‏ قال الله عز وجل : : د لقد كان لک فى رسول الله 


أسوة حسنة» , 
لإ الباب الثاى > 
فى ذم البدع والمبتدعين 

أخبرنا أبوالقاسم هبة الله بن مد بن الحصين الشيياق قال : أخيرنا آبوعل 
الحسن بن على بن المذهب نا أبو بكر أحمد بن حمدان نا أبو عبد الله بن حثيل 
قال : أخيرق ألى ثنا يزيد عن إبراهم بن سعد آخبرنی ألى وأخيرنا أبو غالب 
. #مد بن الحسن الاوردی وأبو سعد البغدادى قالا نا المطهر بن عبد الواحد 
نا آبوجه‌فر آجد بن مد المرزبان تا عمد بن راهم الحروزى ا لون ا 
داضم بن سعد عن أبيه عن القاسى بن عمد عن عائشة رضی الله تعالى عنها 
لت : قال رسول الله لا : من أحدث فى آنا ماليس فيه فبورد . آخبرنا 
موهوب بن أحرد ز نا على بن أحمد البسرى ثنا عمد بن عبد الرحمن الخاص ثنا 
عيد الله بن محمدالبغوی تا أحدبن إيراهم الموصل وإسحاق نامر دزی 
قالا تیا راهم بن سعد عن أبيه ع القأمم بن مد عن عائشة . قالت قال 

رسول الله ويلك : من أحدث فى أمرنا هذا مالیس منه فہو رد . قال البغوى 
وحدتنا عيد الاعل بن حماد ينا عبد العزيز عن عبد الواحد بن أ عون عن 
سعد بن إبراهم عن القاسم عن عائشة رضی اللهعنها . أن النى يكلب قال : من 
فعل أا ليس عليه أمرنا فهو رد - آخرجاه فى الصحبحين انا ال 1 

أبن عمد نا الحسن ابن على نا أو بكر بن مالك ثيا عبد الله بن آحد تى أبى 
ا هشم عن حصين بن عبد ارهن ومغيرة ااضی عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمرعن ألنى مَك ؛ » آنه قال :.من رغب عن سلتی فلس منى -انفرد بإخراجه 
البخارى . آخبرنا ابن الحصين نا ابن المذهب نا احمد بن جعفر نا عبد الله 


۱۲ ذم البدع والبتدعین 


ا سسس 


ابن آجد حدثى آی ثنا الوليد بن مسلم ثنا ورین بزد ثنا خالد بن‌معدان حدثق 
عبد الرحمن بن عير والسلى وحجر بن حجر . قالا : أتينا العر اض بن سارية 
وفورين نزل فيه « ولا على الذين إذا ماأتوك لتحهلیم > قلت لاأجد احا 
عليه » , فنا وقلنا أتيذاك زائرين وعائدين ومقتسين . فقال عرياض : صلى 
بنا رسول الله ويه الصبح ذات بوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة 
بليغة ذرفت هنبا العيون » ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يأرسول الله 
كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إليناء فقال : أوصيكم پتسوی ال والسمع 
والطاعة و إنعيدا حبشياً ٠‏ فإنه من یعیش بعدی فسير ی‌اختلافاً كثيراً » فعليم 
بسنی وسئة الخلفاء الراشدین المبديس من بعدي تمسكوا ما وعضوا علا 
بالتواجد وإياكم وعحدثات الامور فإ نكل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » قال 
الترمذى هذا حدیث حسن‌کیح . أخير تا اين الحصين نا ان‌الذهب نا أبوبكر 
ابن مالكك ثنا عبد الله بن أحد تی آد نا عبد الله بن الوليد تنا سفيان عن 
الأعشعنأقى وائلوعن ان مسعود » قال قالرسول الله ا : أنافرطكم 
عا وض » وليختلجن رجالدوق . فأقول ارب آصحای فيقال إنك لاتدرى 
ما آحدئوا بعدك - أخر جاه فى الصحيحين . أخبرنا عمد بن أن القاسم نا أحمد 
ابن عمد نأ أبونمم ]| حد بت إسحاق شا عبد الله بن‌سلمان دا عمد بن 


ی 


تنأ عمد بن كثير عن الاوزاعی عن حى بن آی عرو الشيباق عن عبد الله 


ابن حر زقال : يذهب الدن‌سنة ةا ذهب الحبلقوة قوة . أخيرنا إسماعيل 
أبن أحد نا عمر بن عبد الله البقال نا أبو الحسين بن بشران ثنا عیان بن أحمد 
الدقاق تنا حنبل قال : حدثنى أبو عبد الله يعنى أحد بن حنیل تنا عبد الرزاق 
۳ معمر . قال :کان طاوس جالساً وعنده أبنه 8 ذاء رجل من المعتزلة فتكلم 
فى ثىء فأذخل طاوس أصبعيه ف‌آذنه . وقال : یانی أدخل أصبصك فىأذيك 
حی لاتسمم من قوله شيا فان هذا القاب ضعيف . ثم قال : أى بی أسدد - 
فا زال يقول أسدد حى قام الآخر . قال حنبل وحدئنا عمد بن داود تنا 


عسي بن عل ااضی . قال :كان رجل معنأ ختلف إلى إبرأهم 8 فیلغ راهم 


ذم البدع والیتدعین ۳ 
أنه قد دخل فى الإرجاء فقال له (براهم إذا قت من عندنا فلا تعد , قال حتبل 
وحدثنا عمد بن داود الحدای > قال : قلت لسفيان بن عييثة : إن هذا بت 
فى القدر ‏ يعنى إيراهم بن أنى حي ؛ فقال سفيان : عرفوا الناس أمره وسلوا 
الله لى العافية . قال حثبل وحدثعا سعدويه ثنا صاخ المرى . قال : دخل رجل 
على ابن سيرين وأنا شاهد » ففتح بايا من أبواب القدر فتكلم فيه . فقال ابن 
سيرين : ما أن تقوم وإما آن‌نقوم . أخبرنا الهمدان ابن ناضروابن عبدالباق 
قالا نا أحمد بن أحمد نا أبو نعم الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن جعمر ثنا 
أبوبكر بن راشد ثنا راهم بن سعيد بن عأمر عن سلام بن أبى مطيع . قال : 
قال رجل من أهل الأهواء یوب أكليك بكلمة ؟ قال : لا ولا نص ف كاة . 
قال ابن راشد وحدثنا أبو سعيد الاشج ثنا ی بن مان عن عفاد پر 


ن حسين 
عن هشام بن حسان عن أيوب السختیانقال : ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً 
إلا ازداد من الله عروجل بعداً . آخر نا أبوالبركات بن عل البراز نا الطر يي 
8 هبة الله بن الخصين ۳ عينى بن على نا البغوى نا أبو سعيد الاشج 8 کی 
بن المان قال ممعت سفیان الثورى قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية 
المعصية يثابمنها والیدعةلایتاب منبا(۱) أخبرنا اب نی القامم غا أحمد بن آجد 
ٿا أبو نعم الحافظ ثنا ساءان بن آحد ثنا الحسين بن على ثنا عمود بن غيلان 
۳ مؤمل بن إسماعيل . قال : مات عبد العزيز بن ی داود وكنت فى جنازته 
حى وضع عند باب الصفا فصف الناس وجاء الثوری . فقال الناس : جاء 
الثورى ‏ خام حى خرق الصفوف واللاس بنظرون إايه جاوز الجنازة وم 
يصل عليه لانه كان ری بالإرجاء . أخيرنا المبارك بن أحمدا لا نصاری‌نا عبدانته 
بن أحمد السمرقندی نا أحمد بن ثابت نا أحمد بن روح الپروانی ثنا ظاحة 
بن أحدالصو فى ثنا عمد بن آحد بن آذمبز ول قال سمعت أحمد بن عبد ألله 
ول : سمعت شعي بن حرب يقول : سمعت سفيان الثورى يقول : من 
سمح من مبتدع لم پنفعه الله با سمع ومن صافه فقد نقض الإسلام عروة 
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سم 
عروة . أخيرنا مد بن ناصر نا أحمد بن أجد .نا أحمد بن عبدالله الأصفباق 
تا إسماغيل بن أحمد نا عبد الله بن محمد ثنا سعيد الكر رى . قال : هرضن 
سايان التدمى فق فى مرضه بكاء شديدآ فقيل له مابيكيك9 أتجرع من الموت . 
قال : لا ولكنى مررت على قدرى فسات عليه فأخافن أن يحاسبى رب عليه ٠‏ 
أخيرنا عبد الوهاب بن المبارك وحى بن على قالا : أخيرنا أو عمد الصریفیی 
ناأبو بكر بن عبدان نا عمد بن الحسين البائع ٹی أل ثنا محمد بن بكر قال 
سمءت فضيل بن عياض قول : من جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه . أخبرنا 
ان عبد الباق نا أحمد بن آحمد نا أبو عم ثنا سامان بن أحمد نا حمد بن 
النضر ثنا عبدالص مد بنبزید ‏ قال : ممعت فضيل بن عیاض یقول : م نأحب 
صاحب بدعة أحبط أله عله وأخرج ور الإسلام من قله . أخيرنا عمد 
ابن عبد الباق تا آحمد بن عبد لله | فافظ تدأ عمد بن على نا عبد الصمد . 
قال سمدت الفضيل تقول : إذا رأيت مبتدعاً فى طريق فد فى طريق آخر » 
ولا برفع لصاحب البدعة إلى الاه عر وجل عمل » ومن أعان صاحب بدعة فقد 
أعان على هدم الا سلام , وسععت رجلایقول‌للفضیل من زوج کر مته من فاسق 
فقدقطع رحمباأ . فقال لهالفضيل : من زوج کر مته من ميتدع فقد قطع رحمبا 
ومن جلس مع ضاحب بدعة لم يعط الحكة , وإذا عل الله عز وجل من رجل 
أنه مبغض اصاحب بدعة رجوت أن يغغر الله له سيا ته . 

قال الصف : وقد روى بعض هذا الكلام مرفوعاً وعن عائشة زضى الله 
عنها قالت.قال رسول الله كلل :من وقر صاحب بدعة فقد آعان على هدم 
الإسلام . وقال عمد بن النضر الحارث : من أصتى بسمعه إلى صاحب بدعة 
ترعت منه العصمة ووكل إلى نفسه . وقال ابراهم معت أبا جعفر محمد بن 
عبد الله القابى يقول : سمعت على بن عنسى يقو إل : سمحت عمد بن إسحاق 
يقو ل : سمعت بو اس بن عبد الأعلى يقول : قال صاحبنا - يعنىالليث بن سعد 
لو رأیت صاحب بدعة عثی على الماء ما قبلته . فقال اشافعی : إنه ما قصر 
لو رأيته مثی على الهواء ماقباته . وعن بشر بن الحارث أنه قال : جاء موت 
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هذا الذى يقال له الریسی(۱) وأنا فى السوق فقاولا أن الوضع ليس موضع 
جود لسجدت شكراً ‏ المد لله الذى أماته . مکذا قولوا . 

قال الصف حدثت عن أن بكر الخلال عن الروزى عن مد ن سهل 
البخارى قال : كنا عند القربانى تمل يذكر أهل البدع فقال له رجل لو حدثتنا 
كان أعجب لیا فغضب وقال کلام أهل البدع أحب إلىمن عبادة ستينسئة . 

فصل ) فان قال قائل قد مدحت السئة وذمت البدعة فا السنة وماالبدعة 
فانا ری أن کل مبتدع فى زعنا بزعم أنه من أهل السنة (*) ( فا جواب ) أن 

(۱) > الریسی » هو أبو عبد الرهن بشر بن غياك قال ابن خلكان فى ترجمته 
اشتغل بالکلام و جدد القول مخلق القرارن وحک عنه نی ذلك آقو أل شنيعة وكان 
مرجمًا وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة وكان يقول إن البجود الشمس 
والقمر ليس بكفر ولكنه علامة ۽ عليه والمريمى يفتح الم وكسر ألراء نسبة إلى 
مريس قیل قرية #صر وقيل جنس من السودان وقال بمش الحققين إن الریسی 
کان یسکن فى بفداد درب الريس فنسب إله هی ببعض تصرف ومعنى کلام 
بشر بن الحارث أن ار يموت المريسى أتاه وعو فى السوق فلو لم يكن فى السوق 
لسجد شکرا ته تعالى على موته والسوق غير موضع سجود لورود النبى عن الصلاة 
فى الا سو اق والسجود بض الصلاة وهذه عادة السلف الصالم رضى لله عنم . 

( تنبيه ) فى الأصل ١‏ فلولا أنه كان فى موضع شهرة لكأن موضع شكر وسجود 
المد لله » . الح . وما صحناه فن لسان المبزان . 

3 اعم أنه لم يقع خلاف بين الصحابة رضى الله عنهم فى زمن الرسول صل 
لله عليه وآله وسل لوجود نور إلنبوة بين ظهر انهم وتأثير الواعظ الحسئة فيم 
والحم البالغة من التى صلى الله عليه وسل فلا توفاه لله وقع الخلاف ينهم فأول 
خلاف كان فى موته صلى الله عليه وس فرعم قوم أنه لم يمت بل رفعه الله إليه 
والثانى فى دفنه عليه الصلاة والسلام فأراد أهل مك رده إلى مك م أهل المديئة دفته 
ها . وفى الإمامة فأذعنت الانصار لسعد بالبيعة وقريش قالت إن الامامة لاشکون 
إلا فى قريش وفی فدك ( قرية تخب ) . وتوريث الكلالة ومانمی الركاة ومکذا 
وقد أز ال هذا الخلاف كله أبو بكر الصديق رضى الله عنه حجته القوية وعزمه 
المنين ورهانه الساطع ول تؤثر هذه الاختلافات فى الهيئة الاجتاعية والقوة جد 


15 لروم طریق آهل السنة 


السئة فى اللخة الطريق , ولاريب فى أن أهل النقل والآثرالمتبعين آثار رسول 
انه چ وآثار أععابه هم أهل السنة لايم على تلك الطريق الى لم حدث فيا 
حادث : ولا وقعت الحوادث'والبدع بعد رسول الله و واه . 
والدعة : عبارة عن‌فعل لم يكن فابتدع والاغلب ف المبتدعات آنا تصادم 
الشريعة باخالفة وتوجب التعاطى علا بزيادة أو نقضان . فان ابتدع شیء 


لا ضالف الشريعة ولابوجب التعاطی علا فقدکان جبور السلف يكرهونه 
وكانوا بلفرون م نكل مبتدع وإنكان جائزاً حفظاً لاصل‌وهوالاتباع . وقد 
قال زيد بن ثابت لای بكر وعمر رضی الله عنهما ؛ حين قالا له اجمع القرآن : 
ا لم يفعله رسول الله كلت ؟ وأخيرنا عمد نعل بن مر 
قال أخيرنا على بن الحسين نا أبن شاذان نا آبوسهل نا أحمد البرنى ثنا أبوحذيفة 


كيف تفعلان شی 


ثنا سفيان عن ابن عجلان عن عبد الله بن ی سل » أن سعد بن مالك سمع 
ر جلا يقول : لبك ذا امعایج . فقال : ماكنا نقول هذا على عبد رسول الله 
كلت . وأخيرنا مد بن أني القاس پاستاد برفعه إلى أي البحترى . قال : آخبر 
رجل عبد الله بن مسعود أن قوما جلسون فى المسجد بعد المغرب فم رجل 
يقو ل کیروا اتهكذا وكذا . وسبحوا اتهکذا وكذا . واحدوا اه کذا وكذا 
قال عبد الله ؛ فإذا رأیتهم فعلوا ذالت فأتتى فأخبرفی مجاسمم فأتام خلس فلا 
سمح مايقولون قام فأى أن مسعود ای وكان رجلا حديدا , فقال : آنا 
عد ته بن مسعود واقه الذی لا إله غيره لقد جنم بدعة ظلاً ولقد فضام 
مه الرابطة ممم و تاد إلا أنها قیحت بايا وجه المبتدعون والزنادقة وأدخلوا 
الشکوك على بعش الافراد وسلو | طرقاً مضلة وزخرفوما بأقاويل کاذبة و حجج 
واهية ودعو | الئاس الما فقيض لیم امول جل‌وعز رجالا من آهل الحديث والسنة 
دحون حجيم و يبنو ن لئاس عقائدم الفاسدة ونياتهم المبيئة وینصحون من 
تبعيم رأدلة قاطعة من الکتاب والسنة وهم الطائفة التى أخير عنها النى صلى الله عليه 
وسل آنها لاترال قائمة بأم الله الحديث وم تل قائمة كذلك إلى زمننا هذا إلا آنهم 
قلیاون اللهم وفقنا العمل بالكتاب والسنة واجعلیما حجة لنا با رحم لراحین ٠‏ 


ازوم طريق أهل السنة 1۷ 


خاب محمد ولا علا . فقال عمرو بن عتبة : أستغفر الله . فقال 
طرق مر ون اخم یا ول طلا ی“ اک 
ابن أف طاهر عن أنى عمد الجوهرى عن أنى عمر بن آی حاة ثنا أحمد 
أبىمعروف ثنا الحسين بنفهم ثنا حمد بنسعد ثنا خمد بنعبدالله ال نصاری 
ثنا ابن‌عوف , قال :كنا عند اراھ التخعى اء رجلففال : : با أباعمر ان أ 35 
ألله أن إشفيى فرأيت أنه كر هه كراهية شديدة حى عرفنا كراهية ذلك فى 
وجبه . وذكر إبراهم السئة فرغب فيا وذكرما أحدثه الناس فكرهه . وقال 
فيه : أخبرنا احمدان : ابن ناصر : واین عبد الباق نا أحمد نا أبو نعم لوخت 
#مد بن راهم يقول : : سموت مد بن ربان ول < سمعت ذا النون ~~ 
وجاءه اب الحديث فلو دعن الخطرات والوساوس - فقال : أنا لا أتكلم 
فى شی ءمن هذا فان هذا حدث » سلوق عن ثىء اس أوالحديث . ورأى 
ذرالنون عل خفا أحمرء فقال : انزع هذا يابى فانه شهرة» ماليسه رسول الله 
كله » إا لبس خفين أسودين ساذجين . 
فصل > قال الشيخأ بوالفرج رحمدالته . قد بينا أنالقوم کانوا يتحذرون 
من کل بدعة ون لم يكن ما بأس للا يحدئوا مال يكن وقد جرت محدثات 
لا تصادم الشريعة و لایتعاطی علما ف روا بفعلپا بسک روی أن الناس کانوا 
بصلون فى رمضان وحدانا وكان الرجل يصل فيصل بصلاته اجماعة e‏ عر 
ابن الطاب على آی" بن كعب رضى اتەع ما فباخرج رآ 2 قال : نعمت‌البدعة 
هذه - لان صلاة الجاعة مشروعة . وَإنا قال الحسن فى القصص : نعمت 
لیدعت ک م من أخ يستفاد » ودعوة مستجابة . للآن الوعظ مشروع ومتى آسند 
احدت إلى أصلمشروء ۳ يم 3 إذاكانت ت البدعة كالمتممفقدٍ اعتقد نقصی 
الشريعة . وان كانت مضادة فهى اعظم . فقد بان ما ذکرنا أن هل 1 السئة م 
المتبعون وأن أهإ ل البدعة مم 90 شيا 1 یکی قا قبل و لامسنند له وغذا 
استروا ب بدعتهم . ولیک هلال 0 مذههم فکامتهم‌ظاهرة ومذههم مشهور 
(م ۲ - تلپیس إبليس ) 


1۸ اشام آمل البدع 
والعاقية هم . آخبر نا هبة الله بن مد نا الحسن بن عل الم نا أحمد بن جغفر 
كنأ عبد الله بن أحمد قال نی أن ثنا يعلى بن عبید ثنا إسماعيل عز, قيس عن 
المغيرة بن شعبة رضى الله عنه , قال : قال رسول الله كلل : لايدال ناس من 
آمی ظاهرينحتى ینیم أمرالته وم ظاهرون - فيالصحيحين : آخبرنا هبة الله 
امسن بن على نا ابن ملك ثنا عبد الله بن أحمد ی أ قال ثنا يوسف ثنا حماد 
أن زید ع نأيوب عن أىقلامة عز, أفى أسماء عن ثوبان ۽ قال : قال رسول الله 
َي : لاتزال طائفة من أمنى ظاهرین علالحق لايضرم من خذلهم حتی بأق 
أمرالله وم كذلك انفرد به مسل . وقد روى هذا المعنى عن النى لي معاوية 
وجابر بن عبد اتهوقرة أخبرنا الكروخينا النورجی والازدی‌قالانا المراجى 
ثا احبوی ثنا الترمذى قال : قال عمد بن إسماعيل » قال على بن الدیی Ê:‏ 
اصاب افدیث . ۱ 

( فصل )ف بان انقسام أهل البدع أخيرنا عبد الملك الکروخی نا 
آبوعام الازدی وأبو بكرالنورجى قالانا الحراجى ثنا احبوی ثنا الترمذى ثنا 
این بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن حمد بن مرو عن ألى سلبة عن 
أنىهريرة رضىاتهعنه » قال : قال رسوذاته سل : تفرقت الهو د على إحدى 
وسبعين فرقة أو تین وسبعين » والتصارى مثل ذلك وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة - قال الترمذى : هذا حديث كيح . 

قال الصنف : وقد ذكرنا هذا الحديث فى الباب الذى قبله وفيه : كليم فى 
الثار إلا ملة واحدة » قالوا من هی يارسول الله ؟ قال ما آنا عليه وأصمانى . 
أخيرنا أن الحسين نا ان المذهب نا أحمد بن جعفر نا عبد الله بن أحمد قال : 
یی ألى نا حسن ثنا ابن طيعة نا عالد بن زيد عن سعید بن آی‌هلال عن أنس 
ابن مالك رضی الله عنه » أن رسول الله َكل قال : إن بی إسرائيل تفرقت 
إحدى وسبعين فرقة فلكت سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة» ون أمى 
ستفترق على ائتين وسبعين فرقة » مهلك إحدى وسبعون وتخلص فرقة . قالوا 
يارسول الله ۰ ماتلك الفرقة ؟ قال الجماعة , قال الشيخ أبو الفرج رجه الله : 


أصول افر 9 
فإن قبل » وهل هذه الفرق معروفة ؟ فالجواب » [نا نعرف الافتراق وأصول 
الفرق(1) وان کل طائفة من الفرق قد انقسمت إلى فرق وان ل نحط بأسماء 
تلك الفرق:ومذاهبها » وقد ظهرلنا من أصول الفرق الحرورية(؟) والقدرية, 
والجومية + والمرجئة .والرافضة » والجيرية . وقد قال بعض أهل العم : أصل 
الفرق الضالة هذه الفرق الست › وقد انقسمت کل فرقة مها على ای عشرة 
فرقة » فصارت اثنتين وسبعين فرقة . 

وانقسمت الخرورية » اثنتى عشرة فرقه : فأوهم الازرقة() قالوا : 
انعم أحداً مؤمناً وکفروا هل القبلة إلامن دان بقو من تب 
من أخل بو لنا فوومؤ من » ومن آعرض عنه فپومنافق والثعلبية(0) قالوا : [ 
الله لم يقض و بقدر » والحازمية(5) و قالوا : ماندری ما الاعان وا 
معذورن ‏ وأطلفت) زوا أن من ترك الجهاد س ذکر وآنی فة دکفر , 


)0 اعم أن | العلناء اختلفو! ف أصول هذه الفرق و تبینبا على أقوال : الأول 
أن أصوها أربمة : وهی اشوارج والقدرية والروافش والمرجئة » ثم تشعبت کل 
فرقة إلى تماق عشرة فرقة و الا لثة والسيعون الناجية : الثانىأنها ما نية: : للع لقو اخو ارج 
والمرجئة » والنجارية » و ابید » والمشمة والشيعة والناجية فافترقت المعتر ل عشربن 
فرقة »والخوارج مشر ب نأيضاً ؛والمرجة حمسا . والنجارية ثلاما ؛ والجترية و احدة 
وكذلك › ؛ المشبية و الشیعةلنتین وعشرين فرقة ؛ والقول الثا لت ماذهب إليه المصئف 

ن أنها ست » ومن آراد تفاصيل ذلك فعليه بالاعتصام والمواقف . وهذا التقسم 
صسب الظن والتكلف فى مطابقة ما کرالحدیت الصحيح ٠‏ إذ ليس هناك د لي شرع 
يفيد ذلك ولادل العقل على اتحصار ماذكرق ذلك العدد من غير زيادة ولانقصان , 
ويذلك تمل مافى كلام المسنفه من اخالفة لغيره فى عد الفرق وتسميتها بأسياء م 
توجد فى کتاب ب (۲) ثم الذين خرجوا على على وانحازوا إلى حروراء وم يومئذ 
إا عه ۳۹ فا و 


ألما عدر عد الله 4 بن کو | حي ذز عیمیم (۳) نسبةإلى أنى راشد نافع ین ال زرق 
ول يكن ترا دز خر مرس )٤(‏ نسبة 
إلى عيك لته بن أناض (o).‏ نسبة [ لى تعلية ن مشكان . 30( وم صا ب حازم 


أبن على (۷) رم أصحاب خلفب الخارجى الذى قاتل حمزرة الخارجى . 


2 ذکر ثلاث وسبعين فرقه 


والکرمیة(۱) قالوا : ليس لاحد أن مس أحدآ لانه لایمرف ااطاهر من 
' النجى » ولا أن یا کله حى یتوب ویفتسل » والكنزية قالوا : لاينبغى 
لاحد أن يعطي ماله أحدا لانه رما م يكن مستحقاً بل يكنزه فى الادض حتى 
يظبر أهل الق » والشمراخحة قالوا : لابأس مس النساء الاجانب لاهن 
ریاحین » والا خنسیق() قالوا : لابلحق الميت بعد موته خير و لاشر وا حكية 
قالوا : إن من حا إلى عخلوق فب وكافر » والمعترلة من الحرورية قالوا : اشتبه 
علينا أمر على ومعاوية فيحن تتيرأ من الفريقين » والیمونیة(۳) قالوا : لا إمام 
إلا رضا أهل عبتنا . 
(وانقسمت القدرية) اث عشرة فرقة : الآ مرية وهی الیزعمت أن شرط 
العدل من الله أن يلك عباده أمورم ويحول بيهم وبين معاصيهم » والثنوية 
وهی الى زعمت أن الخير من الله والشر من إبليس » والمعتزلة مم الذين قالوا 
ضاق القرآن وجحدوا الرؤية » والکیسانة(4) مم الذين قالوا لاندرى هذه 
الافعال من الله أم من العباد ولانعل أثاب الناس بعد الموت أو يعاقبون» 
والشيطانية(ه) قالوا إن الله لم ملق شيطاناً » والشريكية قالوا إن السيئات كلبا 
مقدرة إلا الک والوهمية قالوا : ليس لافعال الخلق وکلامیم ذات 
و لاللحسئة والسيئة ذاه » والراوندة قالو! :کل کتاب أنزل من انته فالعمل به 
حق ناسا كان أو منسوضاً » والی‌غ(ه) زعوا أن من عصی ثم تاب لم تقبل 
توبته » والناكثية زعموا | أن من نکت بيعة رسول الله ولي فلا إثم عليه 
<< (و) وه أتباع مكرم بن عبد اه لمجلی ويقول تارك الصلاة كافر لامن أجل 
ترك الصلاة . و لکن له بالله تعالى » رطرد هذا فى کل كبيرة برتکپا الإنسان . 
(0) أتباع رجل مہم کان يعرف بالاخنس (م) وم أتباع ميمون بن خالد 
رون نکاح بنات البنات وبنات أولاد الآخوة (ء) أعحاب كيسان مولى أمير 
المؤمنين على رضي الله عنه وقبل تليذ ابن الحنفية (ه) م أتباع تمن بن النمان 
الرافضى الماقب بشيطان الطاق (و) هم أتباع رجلين الحسنبن صاخ بن حى وكثير 
المنوى الملقب بالا بق . 


ذکر ثلاث وسبعين فرقة ۷۱ 


والقاسطية فضلوا طلب الدنا على الزهد فيهاء والنظامية تبعوا إبراهم النظام 
فى قوله من زعم أن الله شیء فر وكافر . 

وانقسمت الجهمية(0) اثنی عشرة فرقة : المعطلة زعموا أنكل مايقخ 
عليه وم الإنسان فمو لوق » ومن ادعى أن الله بری فب وكأفر » والمريسة 0) 
قالوا : آ كش صفات الله مخلوقة ۰ واللتزمة جعلوا البارى سبحانه وتعالى فى 
كل مكان » والواردية قالوا : لادخل الثار من عرف ريه ومن دخلا لم رج 
مها بدا » الزنادقة قالوا : ليس لاحد أن یثبت لنفسه ربا لان الإثيات 
لیکو ن إلا بعد إدراك احواس وما يدرك فليس بإله ومالا يدرك » لايثيث 
والحرقية زعموا أن الكافر تحرقه الثار مرة واحدة ثم ببق ترقا ادا لاجد 
حر النار ؛ والخلوقية زعموا أن القرآن مخاوق؛ والفائية زعموا أن الجنة والتار 
تفنيان »> ومهم من قال إنومالم تخلةا والغیریة(۲) جحدوا الرسل فقالوا [ه ثم 
حكام ٠‏ والواقفية قالوا : لانقول إن القرآن لوق ولاغير مخلوق : والقبرية 
يتكرون عذاب القبر والشفاعة , واللفظية قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق . 

(وانقسمتالمرجئة ) اثتتى عشرة فرقة : التاركية فالوا ليس لله عزوجل عل 
خلقه فريضة سوی الإعان به فن آمن له وعرفه فليفعل ماشاء ‏ والسائية 
قالوا : إن الله تعالى سيب خلقه ليع ملو ماشاءو! » والراجية قالوا : لانسمى 
الطائع طائعاً ولاالعاصعاصياً لا نا لاندرى ماله عند الله , والشاكية قالوا : إن 
الطاعات ليست من الاعان » والبميسية(؟) قالوا : الامان ع ومن لایع الحو 
من الباطل واخلال من الحرام فو كائر » والمتقوصية قالوا الإمان لابزید 
ولاينئقص ٠‏ والمستثنية نفوا الاستثناء فى الاعان » والشمة بقولون لله بصر 
کیصری وید کدی > والحشوية جعلوا حك الأحاديث كلها واحداً فعندم إن 
تارك النفل كتارك الفرض . والظاهر بة(0) وم الذين نفوا القیاس ‏ والبدعية 
0 (م تاع جبم بن صفوان ظهرت دعته بترمذ وقتله سالم المازق مرو . 
(0) م أتباع بشر المريسى (۳) وفی نسخة العبدية (و) فسبة إلى بيس بن اليصم 

ه) أصحاب الإمام الجتهد داود بن عل الظاهرى ولد بالكوفة سنةمائتين ونشأ جد 


01 دكر ثلاث وسيعين فرقة 


أول من ابتدع الأحداث فى هذه الامة . 

( وانقسمت الرافضة ) اثتى عشرة فرقة العلوية قالوا : إن الرسالة كانت 
إلى على وإن جبريل أخطأ والامرية قالوا :.إن علا شريك مد ولا ف 
أمره ‏ والشيعة قالوا : إن علياً رضى الله عنه وصى رسول اله مَك وو ليه 
من بعده ون الآمةكفرت عبايمة غيره » والإحاقية قالوا : إن النبوة متصلة 
إلى يوم القيامة وكل من يعلم عل أهل البيث فهو نی » والناووسية قالوا : إن 
علباً أفضل الامة فن فضل غيره عليه فقد کفر » والإمامية قالوا لايمكن أن 
تكون الدنیا بغیر إمام من ولد الحسين وإن الإمام يعلمه جبرائيل فإذا مات 
يدل مكانه مثله » واليزيدية قالوا : إن ولد الحسين كلب أثمة فى الصلوات فى 
وجد مهم آحد لم تز الصلاة خلف غيره برهم وفاجرم » والعباسية زعموا 
أن العباس كان أولى با لافة من خيره » والتناسة قالوا : إن الا رواح‌تتداسح 
فی كان محسناً خر جت روحه فدخات فى خلق تسعد بعيشه » ومن کان مسيئاً 
دخات روحه فى خلق تشق بعيشه , والرجعية زعموا أت ءابا وأععابه 
5 جعون إلى الدنيا وینتقمون من أعدائهم » واللاعنية الثين يلعتون عئان 
وطلحة والو بير ومعاوية وأناموسى وعائشة وغيرم رضى الله عنهم » والمتريصة 
تشهوا بزی النساك ونصبوا فى كل عصر رجلا يتسبون الام إليه بزمون 
آنه مبدى هذه الامة فإذا مات نصيوا رجلا آخر . 

(وانقسمت الجرية) النىعشزة فرقة فنهم : المضطربة قالوا لافعل للآدى 
بل الله عر وجل يفعل الكل , والأفعالية قالوا : لا آفعال ولكن لااستطاعة 
انا فما وإنما نحن کلام ثقاد بالحبل » والمفروغية قالوا کل الاشياء قد خاقت 
والان لاخلق شىء » والنجارية () زعت أن الله يعذب الئاس على فعله 
لاعلى فعابم » والمتانية قالوا : عليك ما خطر بقليك فافعل ماتوسمت به الخير » 
جه ببغداد وتوفى ها سنة سبعين ومائنين وهومن أئة أهل السنة واجماعة » ولعل 
عد هذه من المرجئة سبق قل جانا الله من الرلل . 

)0 م أحاب الحسين ن عمد النجار وأ كثر معتزلة الرى وحوالها على مذهبه . 


التحذير من فان [بلیس ومکایده ۲۳ 


والكسبية قالوا : لا یکسب العبد نوابا ولا عقابا » والسابقية قالوا : مس 
:شام فلي .مل ومن شاء لايعمل فإن السعيد لاتضره ذنوبه واشتق لا بنشمه ره » 
والحبية قالوا : من شرب كأس محبة الله عر وجل سقطت عنه الارکان والقیام 
با » والخوفية قالوا إن من أحب الله سبحانه وتعال لم يسعه أن انه لان 
الحبيب لاخاف حبیبه والفكرية ‏ قالوا : إن من ازداد علد" سقط عنه پقدر 
ذلك من العبادة » وا خسية لو : الدنيا بين العباد سواء لاتفاضل بيهم فيا 
ورثهم أبوثم آدم » والمعية قالوا : منا الفعل ولا الاستطاعة . 
لإ البابالثالث € 
( ف التحذیر من فتن [بلیس ومكايده) ٠‏ 

فال الشیخ أبو الفرج رحمة الله عليه : ال أن الادی لما خلق ركب فيه 
موی والشهوة لیجتلب بذلك مايتفعه ٠‏ ووضع فبه الغضب ليدفع به مأیذیه . 
وأءطی‌العقل کالودب يأمره بالعدل فما يحتلب ويحتنب » و خلق الشيطان عر ضاً 
له على الإسراف فى اجتلابه واجتنابه » فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره 
من هذا العدوالذى قد أبان عداوته من زمن آدم عليهااصلاة والسلام وقدذل 
مره ونفسه فى فساد حوال بنی آدم . وقد أم الله تعالى بالحذر منه فقال 
سبحانه وتعالى : ( لاتنبعوا خطوات الشيطان إنه لک عدو مبين + لا پمک 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) وقال تعالى : ( الشيطان 
يعدك الفقر ویک بالفحشام) وقال تعالى : (ويريد الشيطان أن يضلك ضلالا 
عدا ) وقال : ( لا بريد الشيطان أن يوقع بین العداوة والبغضاء ف لخر _ 
والیسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فبل نتم منتهون ) وقال تعالى : 
(إنه عدومضل مبين ) وقال : ( إن الشیطان لک عدو فاتغذوه عدوا إا يدعو 
حزبه ليكونوا من أصعاب السعير ) وقال تعالى : ( ولا يغرنكم بالقه الغرور ) 
وقال تعالی : ( ألم آعبد یک يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لک عدو مبين ) 
وف القرآن من هذا کشر , 


21 ۱ التحدير من فتن. بلس ومکایده 
ااا ا سس 
رسد قال اشیخ أبو أب والفرج رحمه الله : وینبفی أن تع أن [بلیس الذى 
شغله التلبیس آول ۳ عليه الآ فأعرض عن النمن‌الصریع على السجود 
فأخد يفاضل بين الأصول فقال : (خاقتی من نار وخلقته من طين) ثم آزدف 
ذلك بالاعتراض على الملك السکم » فقال : (أرأيتك هذا النی کرمت على ) 
والمعنى أخبرفى لم كزمته عل ء غرز اک الاعتزاض أن الذى فعلته لیس حكلة 
ثم أتبع ذلك بالكبز فقال ( أنا خی منه) . ثم أمتنع عن السجود فأهان نفسه 
إلى أراد تعظیمبا باللعنة والعقاب . 
فی‌سول‌لانسان أمراً فینیفی أن صذرمنه آشد الحذر ولیقل له حين آمره 
اه بالسوء لا تريد ما تأمر به نصحى بیلوغی شهوق . وكيف يتضح صواب 
النضح للغير كن لاي ينصح نفسه مكيف أثق بتصيحة عدوفانصرف فا فى لقولك 
منفذ فلاييق إلا أنه يستعين بالنفس لاه ححث على هواها فليستحضر العقل إلى 
بيت الفكر فى عواقب الذنب لعل مدد توفيق يبعث جند عر مته فپزم 
عسکر الموى والتفس . 
أخبر تا عبد الوهاب بن البارگ نا عاصم بن الحسن نا نا أبوعمر بن مهدی ثنا 
الحسين ن إسماعيل”نا زکربا بن يح ثنا شامة بن سوار نی المذيرة عن + مطرف 
إن اس عن عياض بن مار قال : قال رسو لاه مل ابا الناس إن الله 
تعالى آمرفی أن علب ماجبلتم ما علنی فى يوى هذا ۳ مال لته عبدی 
فہو له حلال» ونی خلقت عبادی حنفاءكيم ذأ م الشیاطین فاجتالتهم 
دنهم > وأمرتهم أن لایشرکوا فى ١‏ أتزل به ساطانا » وإن الله تعالى ۳ 1 
أهل الارض فقتهم عربهم وميم إلا بقايا من أهل الكتاب . 
أخيرنا ان الحصين قال : أخيرنا این المذهب نا أحمد بن جعفرثنا عبد الله 
ابن أحمد ی أب ثنا عى بن سعيد نا هشام ثنا قتادة عن مطرف عن عياض 
اس حار . أن اند ولي خطب ذات يوم فقال فى خطبته : إن رف- إلى آخر 
الحديث المتقدم . 


أخبرنا ابن الخصين نا ابن المذهب نا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد 


التحذر من فن لیس ودسائنه ۲۵ 


ی أن ثنا أبو معاوية ثنا اش عن ألى سفيان عں جار بن عبد الله رضی 
الله عنهما قال : قال رسول الله وا : إن بلس إضع عر شه على الماء م 
يبعث سراياه فأدنام منه ماز لة أع اميم فتة يحىء آحدم فيقول فعلت كذا 
وکذا فیقول ماصنءت شيا » قال ثم یجیء آحدم فقول ماتركته حتى فرقت 
يله وبينامرأته ¢ قال فد یه همه أوقالفيلتزمه ويقول نعم أنت « وه قال أحمد 
وحدثنا أبونعم ۳ سفیان عن ای الر يرعن جاررضی ألله نه برقعه قال: إن 
ابلس قد بلس أن (عبده الصلون ولکن ف التحریش(۱) بيهم قال الصف : 
افر د به البخاری والفی قبله مسل وق لفظ حدیثه قد أيس أن يعبده المصلون 
2 جزرة العرب 5 ۱ 

أنيأنا إسماعيل السمرة:دى نا عاصم بن الحسن نا ابنبشران نا ابن صفوان 
نا أبوبكر القرشی ثى اين بن السكن ثنا المعلى من أسد ثنى عدئ بن أن عمارة 
۳ زياد الغيرى عن أنس بن مالك رضی الله عه برفعه ¢ قال إن ااشیطان واضع 
خطمه(۲) على قلب این آدم فان ذکر الله خنس . ون نسی‌اللهالتقم قلبه ۱ 

آخیرنا رد نآ منصور نا عبدالةادر نا الحسن بن على الغرمى أ آبوبکر 
ابن ملك ثنا عبد الله بن أحمد ثنا أنى ثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلیةعن عطاء 
ان السائب عن عرو ن ممون عن ان مسعود رضی الله عله . قال : إن 
الشیطان طاف بأهل مجلس الذكر ليفتنبم فلم يستطع أن يفرق يينهم , فأ حلقة 
يذ كرون الدنیا فأغرى بیہم حتىاقتتلوا فقام أهل الذكر خجزوا بیهمفتفرقوا . 
قال عبد الله وحدثنى عل ن مسل ا سيار ۳۹ حبان الحجررى ا سوبد القناوى 
عن قتأكة رضى الله عنه قال : إن لإبليس شيطاناً يقال له قبقب صمه(۳) أربعين 
سنة فإذا دخل الغلام فى هذا الطريق قال له دونك إا كنت أجمك اثل هذا 
أجلب عليه ونه . 

(۱) أى سعى بيهم باضومات والشحناء والفتن . 

6 الخطم وزان فلس من كل طائر منقاره و من کل دابة مقدم الانف والفم 
فاستعیر الشیطان (م) أي يتركه دون عمل لیقوی . 


۳۷۹ دسائس الشبطان 


کک س 
قال‌سیار : وحدثنا جعفرثنا ثابت‌النای‌رضی الله عنه قال : بلغنا أن إبليس 
ظب ليحي بن زکریا عليبما السلام فرآی عليه معاليق من کل ثىء ‏ فقاليحي : 
يأ إبليس ما هذه المعاليق الى أرى عليك » قال : هذه الشہوات ألتى أصيد بهن 
أبن آدم > قال : فبل لى فیا من نیء ‏ قال : رمأ شبعت فثقلناك عن الصلاة 
وثقلتاك عن الذكر » قال : فل غير ذلك قال لا والله قال لله على" أن لا ملا 
بطنى من‌طعام أبداً > قال [بلیس : ولله على أن لاأنصممسلاً أبدآ . قال عبدالله 
ابن آحد ثنا ی ثنا وكيع نا الاعش عنحثيمة عن الحارث بن قيس رضى الله 
عنه . قال : إذا آتاك اأشيطان وأنت تصلى فقال إنك ترا فزدها طولا . 
آنا إسماعيل السمرقندی نا عاصم بن الحسن نا على بن عمد نا آبو على بن 
صفوان نا أبويكر بن عبيد نا عبد الرحمن بن يونس نا سفیان بن عببنة . قال : 
سم عرو بن دینار عروة بن عأمر سمع عبید بن رفاعة يبلغ به نی ٍ 
يقو ل :يان راهب فى بى إسرائيل فأخذ الشسطان جارية تفنقها وألق فى قالوب 
أهلبا أن دواءها عند الراهب › فا بها الراهب فأب أن يقبلبا فا زالوا به حتى 
قبلبا فكانت عنده فأتاه الشيطان فسول له إيقاع الفعل بها فأحبلبا - ثم أتاه 
فقال له الآن تفتضح يأنيك أهلبا فاقتلبا فإن أتوك فقل مانت » فقتلبا ودفنها ؛ 
فان الشيطان أهلبا فوسو سم وألق فى قلوبهم أنه حبلبا ثم قتلپا ودفتبا فأتأه 
هلبا يسألونه عنبا » فقال : ماقت فأخذوه فأتاه الغيطان . فقال : أنا الذى 
ضر با وخنقتها وأنا الذى ألقيت فى قلوب أهلبا وأنا الذى أوقعتك فى هذا 
فأطعنى تنج » ادلی جدتين فسجد له جدتین» فبو الذى قال عر وجل «كثل 
الشيطان [ذ قال للانسان كف رف لماكفر قال إنى برىء منك إن أخاف الله رب 
العالین ) وقد روى هذا الحديث على صفة أخرى عن وهب بن مثيه رضی الله 
عنه : أن.عابدا كان فى بی إسرائيل وكان من أغيد آهل زمانه » وكان فى زمانه 
ثلاثة إخوة لهم أخت وكانت بكرا ليس لمم أخت غيرها . تفرج البعث على 
ثلاثتهم فل يدروا عند من خلفون أختهم ولا من بأمنون علا ولاعند من 
يضعو ما . قال : فأجمع رأيهم ع ى أن يخلفوها عند عامد بىإسر ائيل . وكان ثقة 


دسائس |[ تشیطان ¥ 


فى أنفسبم . فأتوه فسألوه أن خلفو ها عنده فتکون فى کنفه وجواره إلى أن 
يرجعوا(0)من غرا م له وود باق عزوجل نهم ومنأتهم قال : 
فلم بزالوابه حت أطاعيم فقال أنزلوها فى بیت حذاء صومعتی » قال : فأنزلوها فى 
ذلك البيت ثم انطلة وأوتكوها ,کشت فى جوار ذلك العايد زمانا ينزل إليها 
ب لطعام یرت فيضعه عند ب الصومعة ثم بلق بأنه وإصعد ىصو معته 
یمس ها فتخرجمن بيتها فتأخذ ما وضع لمامن الطعامقال : فتاطف له الشيطان 
فل بزل يرغبه فى الخيد ویمظم عليه خروج الجارية من بیها نهاراً وضونه أن 
براها أحد فيعلقها بأ فلومشيت بطعامبا حتی‌تضعه على باب ببتباكان أعظم لأجرك 
قال : : فم بزل به حتى مشی لل | بطعام مہا ووضعه على باب بیتا ولم یکلم > قال : 
فلبث على هذه الحالة زماناً . ثم جاءه [بلیس فرغبه فى الخير والاجر وحضه 
عليه , وقال : لوكنت تشی إليها بطعامپا حتى تضعه فى بيتباكان أعظم لاجرك 
قال : و فلم بزل به حتی مثی إلها بالطعام ثم وضعه فى با بت على ذلك زان 
ثم جاءه إنليس فرغبه فى ایر وحضه عليه » فقال : ل وكنت تکامبا وتحدشها 
فتأنس تحديئتك فإما قد استوحشت و حشة شديدة » قال : فل بزل به حتی‌حدئها 
زمانا إطلعإلها من فوق صومعته ؛ قال : ثم أاه إبليس بعد ذلك فقال لوكنت 
تتزل إلا فتقعد على باب صومعتك وتحدثها وتقعد هی على باب بيتها فتحدثك 
كان آنس فا | . فلم يزل به حتى أنزله وج عل باب صومته دا وه 
رح اكادية من بينها حتی تقعد على باب بيتها . قال : فليا زمانا يتحدثان . 
عم جاءه إبليس فرغبه فى الخير والثواب فبا يصنع بها وقال : أوخرجت من 
اب سوستاه م جات قريا من باب با قدئما كان آنس شا ی 
حى فعل » قال فليا زماناً : ثم جاءه إبليس فرغره فى الخير وفيا له عند الله 
سبحانه وتعالىمن حسن| لثواب فما يصيع بها ٠‏ وقال له : لودنوتهتبا وجلست 
عند باب بيتها خدتتها ول تخرج من بيت | ففعل فکان ول من صومعته نف 
على باب بيتها فيحدثها » فار عل ذلك حي . ثم جامه [بلیس » فقال : لودخلت 


(۱) وفی | (۱) وفى نسخة د يتفلوا, 


۳۸ دسائس الشیطان 


البيت معا خدثتها و تتركبا تبرز و پا لحد کان أحسن يك 0 كع فلم بزل به حى 
دخل ابیت عل دی هارها كله فإذا مضى ال نبار صعد إلى صومتته . قال : 
ثم آتاه ژبلیس اعد ذلك فلم زل بزینبا له حتی ضرب آل عايد عل تقذها وقبلبا 
فر برل به یلیس ان مه ویول ل حت وقع علا ی 
غلاما اء [بلیس فة فقال : أرأيت إن جاء أخوة الجارية وقد ولدت منك كيف 
تصنع لا آمنأن تفتضح | أويفضحوك واعيد إلى 1 نپا واذعه واد 1078 ۳ سکم 
ذلك عليك مخافة إخوتها أن يطلعوا علی‌ماص: بعت بها قفعل فال له آتراها تکتم 
[خوتپاماصنعت ہا وقتلت ابا ۽ قال : خذھ | واذحبا وادفنپا مع اب ينبا فل يذل 
به حتی با وألقاها فى الحفرة مع ابنها وأطبق علم‌ما صخرة عظ ءمة وسوی 
عليرها وصعد إلى صو معته تعيد فيها کت بذاک ماشا: ء اه أن کٹ حی 
أقبل[خوتهامنالغرو 0 ایو[ ١‏ فسألومعتبافتعاهاط بم وار م عل سپاو بکاها » وقال : 
كانت خير إمرأة وهذا قبرها فانظروا إليهء فأقى إخوتما القبر فبكوا أختهم 
وت رحموا عليها فأقاموا على قيرها أياماً ثم انصرفوا إلى أهالييم .فلا جن علیم 
اليل وأخذرا مضا بم جام | اشيطان فى شوم عل صودة رجل سا فر فيد 
با کیره ذ فسأله عن أختيم ف فأخيره بقولالعاهد وموتها وتر جه عل يها وکف أرامم 
وح قرها فكذيه اشیطان ۽ وقال :لم يصدقم آس اخ إنه قد أحيل 
31 ۳ وولدت مله غلاماً فذعهو ذصم معهفز e‏ هم ۳ ألقاها ى حفيرةاحتفرها 
خلف باب البيت الذی كانت فيه عن ين من دخله فانطاقوا 3 فأدخلوا ابیت 
ألذى كأنت فيه عن مین من دخله فا نع ستجیوم‌م ج کا آخرتک هتاك جا 3 
وأق الاوسط فى منامه فقال له ثل فا آق أصخرم فقال ا مثل ذلك » 
فلا استبقظ القوم آصبحوا متعجبین ما رآی کل واحد منرم » فاقیل بحم 
ع إلى بعض ر يقولكل واحد میج لقدر أت الليلة عا وأ خير لحطهم بعتا ما 
رأى 0 فقا ل کبیر م هذا حلم لیس‌بنیء فامضوا ۳ ودعوا مذاعنک قال آصنرم 
وات لا أمضى تی آتی إلى هذا المكان فانظر فيه . قال : فانطلقوا جیماً حتى 
أتوا ابیت الذى كانت فيه أختبم ففتحوا الباب وحثوا ا موضع الذى وصف 


دسائس الشیطان ۷4 


لم فى منامیم فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين فى الحفيرةكا قيل لهم » فسألوا 
عنما العاد فصدق‌قول إبليس فيا صنع ممما . فاستعدوا عليه ملکوم فأنزل من 
صومعته وقدم ليصلب فلبا أوثقوه عل الخشبة أتاه لشیطان » فقال له قد على 
أفى آنا صاحبك الذى فتنتك بالمرأة حتى أحبلتها وذحتها وابنها فان أنت أطعتنى 
البوم وكفرت لله الذى خاقك وصورك خلصتك ما آنت‌فیه . قال : فكفر 
العايد فليا كفر باته تعال خبل الشیطان بينه وبين أصحابه فصلبوه , قال : ففيه 
تزلت هذه الآية ركشل الشرطان إذ قال للإنسان اكفر فلا کفر قال إفى بریء 
منك - إلى قوله ‏ جزاء الظالمين ) وقد تقدم ذكرها . 

أخيرنا مدن ای القامم زا حمر بن آجر نا أبو عم ۳ آو بكر الاجری 
۳ عد ألله بن مد العطينى ثنا زر آهم ن انید ۳ مد بن الحسين ۳ بشر بن 
مد ن آبان 5 اسن عبد الله ن مسلم الفرثى عن وهب بن عنیه رضی الله 
عله » قال : كان راهب فى صومعته ق زمن السیح عليه السلام فاراده بلیس 
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فلم يقدر عليه فتاه بكل رائدة فلم يقدرعليه ,فتاه متشبها بالمسيح . فناداه : أيها 
الراهب اشرف على أكليك ؛ قال : انطاق لشأنك فلست أرد مامضى من عمرى 
فقال : اشرف على فأنا السیح فقال إن كنت السیح فا لى إليك حاجة » آلست 
قد أ تنا بالعبادة ووعدتنا القيامة انطلق لشم أنك فلا حاجة لى فيك فانطلق 
اللعين عنه وتركة . 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد تا عاص بن الحسن :ا على بن عمد ن بشران نا 
أبو على الردعى ثنا أبو بكر القرثى ثنأ أبو عبد الله عمد ن موسی الحرشى كن 
جعفر بن سايان ثنا رو بن ديئار ثنا سا ن عبد الله رضى الله عنه عن أيه 
قال : لما ركب وح عليه السلام فى السفينة رأى فيا شيخاً لم يعرفه فقال له نو 
ما أدخلك ؛ قال دخات لاصیب قأوب أععابك فتکون قو ہم م وأشانهم 
معت » فقال له نوح عليه السلام اخرج ياعدو الله , فقال [بلیس خن آهلك 
مهن الئاس وساً حدثك منہن بثلاث ولا حدثك باثنتين فأو الله تارك و تعال 
إل نوح عليه الصلاة والسلام أنه لاحاجة لك إلى الثلاث » مره عدت بالاثنتين 


Pe‏ نقد العم والعلياء 
فقال ہما أهلك الناس وهما لایکذبان : السد() وا محرص(؟) فبالحسد لعنت 
وجعات شنيطاناً رجا ؛وبالحر ص أبيحلآدم ا منة كليا فأصدت حاجتی‌منهفً خرج 
من الجئة . قال ولق [بلیس موسى عليه السلام , فقال : بأموسى أنت الذى 
اصطفاك الله رسالته وكليك تكلماء وأنا من خلق الله تعال أذنبت وأريد أن 
أتوبفاشفع لى إلى ر عزوجل أن يتوب على » فدعا موس ربه فقيل يأموسى 
قد قصیت حاجتك » فلق مومى إبليس فقال له قد أمزت أن تسجد لقبر آدم 
ویتاب علك » فاستکبر وغضب وقال : ل جد له حا أأججد له میت ثم قال 
إبليس : اموس إن لك حقاً با شفعت إلى ربك فاذكرف عند ثلاث لاأهلك 
فون أذكرق حین تغضب فأناوحی ف قلبك وعين فى عينك وأجرى منك 
جری الدم واذكرفىحينتلق الرحف فإف آ این آدم حین يلقالرحف فأذكره 
و أده وزوجته وأهله حتى يولى . وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات حرم 
انی رسوها إليك ورسولك الما . قال القرشى وحدثنا أبو حفص الصفار ثنا 
جعفر بن سامان ثنا شعبة عن على بن زيد عن سعيد بن السیب رطى الله عنه 
قال مابعث اله نیا إلا يأمن إبليس أن يبلكه بالنساء : قالالقرشى وشن القاس 
ان هأثم عل راهم بن الأشعث عن فضيل بن عياض : قال حدثى يعض 
شاا أن إبليسلعنه الله جاء إلىموسى عليه الصلاة والسلام وهویناجی ريه 
تمالی » فقال له الك : ويلك مات جومنه وموعل هذه الحالة يناجي.ريه » قال : 
أرجو منه مارجوت من ابه آدم وهو فى الجنة . قال القرثى وثنا آحد ن 
عبد الاعل‌الشیبای ثنا فرج أبن فضالة عنعبدالر نن زياد رضی‌اله‌عنه قال : 

() الحسد أن رى الرجل لأخيه نممة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه 
والفيظة أن يتمنى أن يكون له مثلبا ولایتمنی زوالما عنه والاول مذموم والثان 
خود وعليه قوله صلى الله عليه وسا لاحسد إلا فى این . 

[49 الحرص شدة الإرادة والشره إلى الطلوب وهو نوعان : حرص فاجع 
وحرص نافع فالأول حرص آلرء على الدنیا وهو مشغول معذب بها فلا پفرخ من 
مها ,.الثانى حرصه على طاعة اه تعالى خوف أن تفوت:. 


منم الخلو ة بالنساء الاجانب ۳ 
بوا موسى عليه السلام جالس فى بعض جالسه إذ أقبل [بلیس و عليه رس( 
له يتلون فيه ألواناً فليا در | منه خلع ارفس ف و طعه * تاه وقالله السلامعليك 
يأمومى : فقال‌له موسىعليه السلام » من أنت : قال أنا إبليس » قال فلاحياك 
الله ماجاء بك ؟ قال : جثت لاس عليك لمر لتك عند الله تعالى ومكانك مله 
قال : فا الذى رآیته عليك » قال : به أختطف قلوب بنی آدم » قال : فا الذى 
إذا صنعه الانسان استحوذت عليه , قال إذا أعبته نفسه . واستکش عله , 
وسی ذنوبه . وأحذرك لاا : 
لا تخلون بامرأة لاتحل لك قط » فانه ماخلا رجل بامرأة لاتعل له إلا 
كنت ت صاحيه دون أصحاق حی أفتنه ما . 
ولا تعاهد الله عبد إلا وفيت به » فإنه ماعاهد الله أحد إلا کذت صاحيه 
دون أصان حر تى حول پینه وبين آلو فام به . 
ولاتخرجن صدقة ة إلاأفضيتها فإنه ماأخرج رجل صدقة * فم عضا لا کنت 
۱ صاحبه دون أصحاق حتى أحول پینه و بين إخراجبا . م ول وهويقول : يأو يله 
لا ثلاثا عل موی ماعذر 4 بی وم 
قال القرشی : وحدئی مد ن إدرس ا أحمد 3 بو نس نا حسن ن‌صاج 
قال : سمحت آنا بطان قال لل رأة آنت نصف جندی وأنت سومى الذى آوعی 
بهء فلا آخطیء وأنت موضع سرى وأنت رسولى فى حاجى . 
قال ۳ رشی : وحدثنا احق بن راهم نی هشام بن یوسف بن عقيل بن 
معقل بن أخى وهب بن منبه قال : معت وها مول. : قال راهب اشیطاز 
وقد دا له أى أخلاق بی آدم اعون للك علهم » قال الحدة0) إن العبد إذا. 
کان حديداً قلبناه کا يقلب الصبيان الكرة . 
قال القرشی : وحدثنا سعيد بن سلبان الواسطى عن سامان بن المغيرة عن 
(۱) الرنس هو کل ثوب رآسه منه ماترق به من دراعة أوجية أو غيرها , 
وقد شاع استعاله فى المغرب 
۲۷۱ الحدة مايعترى الإنسان من الغضب . 


۳۲ وسائل‌الشیاطین فى الاضلال 


ابت رضی الله عله قال : لما بعث انیا جعل [ بلیس لعنه الله بر سل‌شیاطینه 
إلى أصمابب النى مكلاب فيجيئون إليه بصحفہم لیس فيها شىء فيقول لهم مالک 
لاتصيبون مم شيا , فقالوا : ماصحبنا قوماً مثل هو لاءفقال رويد ,بم فعسى 
أن تفتح لهم الدنياء هنالك تصيبون حاجتكم منبم . 

قالالقرثى : وأخبرنا أحمد بن جيل امروزى نا ابن المبارك نا سفيان عن 
اء بن السائب عن أنى عبد الرحمن السلى عن أل مومی قال : إذا أصبح 
[بلین بت جنوده فى الارض فيقول من أضل مسلاً ألبسته التاج . فيقول له 
القائل لم أزل بفلان حى طلق ام أته » قال يوشك أن یتزوج . ويقول آخر 
م أزل بفلان حتی عق : قال يوشك أن يبر . ويقول آخر لم آزل بفلان حتى 
زف قال أنت . ويقول آخرلم أزل بفلان حتى شرب الخ ر » قال أنت » قال : 
ويقول آخر م أزل بفلان حى قتل » فيقول : أنت أنت . 

قال القرشی : وسعت سعيد ن سامان حدث عن المبارك ن فضالة عن 
اجن قال :كانت رة تعبد من دون الله اء لها رجل فقال لاقطعن هذه 
الشجرة » اء ليقطعبا غضباً لله فاقيه إبليس فى صورة إنسان » فقال : ماترید؟ 
قال أريد أن أقلمع هذه الشجرة الی‌تمبد من دون الله . قال إذا أنت لم تعبدها 
فا يضرك من عبدها ؟ قال لاةطعنما . فقال له الشيطان هل لك فما هو خيرلك 
لاتقطعبا ولك دیناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك . قال فن أين لى 
ذلك قال أناللك » فر جع فأصبح فوجد دینارین عند وسادته ثم أصبح بعدذلك 
ظ جد شيا » فقام خضباً ليقطمها فتمثل له الشيطان فى صورته وقال ماريد ؟ 
قال آرید قطع هذه الشجرة الى تعبد من دون الله تعالى قال کذبت مالك إلى 
ذلاك من سيل : فذهب ليقطعها فضرب به الارض وخيقه حی كاد يقتله قال 
أتدرى من آنا أنا الشيطان » جثت أول مرة غضباً فلم يكن لى عليك سبيل . 
تفدعتك بالدينارين فترکترا فلا جشت غضبا للدينارين ساطت عليك . 

قال القرشی : وحدثنا بشر ين الولید (لکندی ثنا مد س طلحة عن زید 
أبن جاهد قال : لإ بليس خمسة من ولده قد جم لكل واحد منهم على شیء من 
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من ارہ ثم مام : فذکر ثير » والاعور ؛ ومسوط » وداسم » وزکنبون» 
فأما ثبر » فب وصاحب الصیبات الذى يأمبالثبور وشق الجيوب واطم اخدود 
ودعوى الجاهلية ؛ وأما الاعور. مپوصاحب الزنا الذئ ام به ويزبته وما 
مسوط فپو صاحب الكذب الذى يسمع فیلق «ررجل فبحبره بار » فيذهب 
الرجل إلى القوم فيعول هم قد رأيت رجلا أعرف وجبه ولا أدرى ما اس 
حدثنى بکذا وکذا ۽ وأم داسم » فیو الذى يدخل مع الرجل إلى أهله بريه 
العيب فهم ويغضبه علهم ؛ وأما زكتبؤر » فهو صاحب السوق الذى يركو 
رایته فى السوق . 

أخير نا مد بن القاسم نا أحمد بن أحمد نا أبو نعم ثنا راهم بن عبد الله 
تناحمدبن إتعاق ثنا [مماعيل بن أبى الحارث ثنا سنيد عنيخاد بن الحسين قال : 
ماندب الله العباد إلى ثىء إلا اعترض فيه [بليس بین ما يبالى بأوما ظفر : 
۳ غلوفیه » وإما تقصيرعنه . وبالإسناد قال مد بن ماق وثنا قتدبة بن سغيد 
ثا ابن فيعة عن أى قبیل معت حياة بن شراحیل يقول : سمعت عبد الله بن 
*مریقول : إن ابلیس موثق فى الارض السفل » فإذا هو تحر ك کان كل شرق 
الادض بين اثنين فصاعد من تحركه . ۱ ۱ 

قال الشيخ : أبو الفرج رحمه الله » قلت : وفتن الشیطان ومکایده كثيرة 
فى غضونهذا الكتاب منها مایلیق بكلمو ضع منه إنشاءاللمتعال : ولبکثرة 
فن الشيطان وتشيثها القلوب عزت السلامة . فان من يدع إلى ماحث عليه 
الطب ع کداد سفیته متحدرة فيا سرعة انحدار طاح ورلا ركب امزی فى هاروت 
وماروت لم يستمسكا » فاذا رأت الملائكة مؤمناً. قدجهاف على الإمان. 
لعجیت من سلامته , 

وأخبرنا مد بن ألى منصور نا جعفر بن لد نا الحسن بن عل القيمى ثنا 
ابو یکر نحدان ثنا عبد أله بن من ی برع قال: نا عتبة بنعبدالواحد 
عن مالك بن مغول عن‌عبد العزپزین رفيع قال : [ذاعرج بروح | من إلى الساء 

(۳۸ س تيس زلیس ) 


مع کل إنسان شيطان - واه يحرى منهبخری الدم 


قالت اللات سبحان الله النی نجى هذا العبد م نالشيطان » باوصه کیف تج . 
١‏ ذکرالاعلام آن معكل.إنسان میطانا ‏ 

أخبزنا أبو الحصين الشينائى نا بوعل الذهب نا آبوبکرین حمدان ثناعیداته 
ان مد من بل نی أ ثنا هر ون ثنا عبد الله بن وهب خرن أبوصخر 

عن ان قسط أنه حدثه أن عروة بن الربير حدثه أن عائشة زوج النى لا 
حدثته أن رسول اه ل عله خرج من عندها ليلا قالت فثرت علیهباء فرأى 
ما أصئع ٠‏ فقال : مالك باعائشة آغرت(۱) , فقلت : ومالى لایغار مثلى على 
مثلك:؟ فقال : أوقد جاءك شيطانك ؟ قالات : يارسول الله أومعى شيطان ! قال 
نعم » قلت : ومع کل|نسان ؟ قال نعم » قلت : ومعك بارسول الله ؟ قال نعم » 
ولکن ری عزوجل آغانی عليه حتى سل : انفر ديه مسل » ویجیء بلفظ آخر : 
آغاتی عليه فأسل . قال الطاب : عامة الرواة يقولون : فاسل على مذهب الفعل 
الماضى إلاسفيان بن‌عيينة فإنه يقول فأسلم من‌شر موکان 8 شیطان لا 
قال ااشیخ : وقول أبنعييئة حسن وهو بظبر آثر امجاهدة مخالفة اش ان إلاأأن ۱ 
خديث ابن مسعودكأنه يرد قول ابن عيينة » وهوما اشراب ان سا 
ان الذهب نا | أب بكر بن مالك ثنا عبد الله بن أحمد ثنا أ ثنا کی عن سفيان 
نی متصور عن سام بن أ الجعد عن أبيه عن ا بن عسعود برفعه مامتكم من 
أحد اون کلب رنه من لجن ورب ملق وإباك بارسول 
الله قال : وإباى » ولکن الله عزوجل أعاتىعليه فلايأ مف إلايحق : وفىرواية 
فلا يأ مرق | لاعخیر , قأل الشیخ : آنفرد به به مسال وأسم ای اعد رافع وظاهره 
إسلام الشياطين » وصتمل القول الآخر . 

0 بان أن الشيطان جری من ابن آدم مجرى الدم > 

اخبرنا هبة الله بن مد نا الحسن بن على زا أحمد بن جعفر ذا عبد الله بن 

أحمد یی أنى نی عبد الرزاق ثنا معمرعن الرهری عن‌علی بن الحسين عن صفية 


)0 وهی ایو الانفة » يقال : رجل غيور » وامرأة فيور . 


دسائس الشیطان - والتعود منه fe‏ 


بنت حي زوج النى » قالت‌کان رسول الله كلب معتكفاً فأتيته آزوره ليلا 
دنه ثم قت لانقلب فقام معى ا یی( وکان ان مک فدا رأسامة بن زيد » 
فررجلان من ال نصار » فليا رآبا رسول الله ولع سر عاء فقال النی تم : 
عل رسلگ | [ما صفية بات ہی »فقالا : : سان له پارسول ألله ! 1 :إن 
الشطان(۷) ری من‌ابن آدم مجری الدم » وف خشیت أنيقذف ف قاو بکا 
شر رآ أوقال شتا ٤‏ - الحديث فى الصحيحين . قال المطانى : وق‌هذا الحديث من 
الم استحیاب أن حذرالانسان من کل آم من المكر وه ما تجری به الظنون » 
او خطر بالقلوب » وأن يطلب السلامة من الئاس بإظبار البراءة من الريب » 
وى فى هذا عرن ااشافعی رضى الله عنه أنه قال : خاف ال ی م 
أن ن بقع فى قلوم‌ما شىء من آم فیکفرا » و نما قاله صا ال عليه وس شفقة 
منه عليوما لاعل نقسه . 
و دک التعوذ من الشیطان الرجم(۳) 4 
قالالشيخ أبوالفرج رحه انه : هد أمر لته تعالى بالتعوذ م الشيطان الرجم 
عند التلاوة فقال تعالى : (فاذا قرأت القرآن فاستعذ باّه من الشیطان الرجم ) 
وعندالسحر » فقال (قل أعوذ برب الفلق) إلى آخر السورة : فاذا آم بالتحرز 
من شره فى هذین الامرین فكيف فى غيرهما. 
أخبرنا هبة الله بن مد نا الحسن بن على زا أحمد بن جعفر نا عبد الله بن 
جد ثنا یتنا يارثنا جعفرئنا آبوالتیاح » قال : قلت لعبد الرحمن بن حنيش : 
)ی يفقم الياء أى ليردفى إلى منز . ۱ 
(م) ظاهر الحديث س الله تعالى جعل للشيطان قوة وقدرة على الجرى فى 
باطن الإنسان فى جارى دمه » ومحتمل أنه من قبيل الاستعارة لكثُرة إغوائه 
ووسوسته فکأنه لایفارق الإنسان کا لايفارقه دمه » وقيل : نه يلق وسوسته فى 
مسام لطيفة من البدن فتصل إلى القلب . 
(۳) التموذ التحصن والاعتصام والالتجاء > والمعوذتان موذتا اما ی 
عصمتاه من كل سوء 


۳ دسائس [بلیس - التعوذ مئه 


ا 
آدرکت النى ويل قال : نعم » قلت : كيف صنم سول تن 
'الشياطين ؟ فقال : إن الشياطين تخدرت7١)‏ تلك الليلة على رسو ل الله ملي 
الأودية والشعاب وفهم شیطان‌بیده شعلة ناريريد آن حرق مها وجه اه 
0 . فيط إليه جربل عليه السلام ؛ فقال : امد قل ۾ قال : آماقول ؟ قال: 
قل أعوذ بكلات الله التامات من شر ماخلق وذ را ورا » ومن ثرماینزل من 
السياء» ومن شرمازمرج فيهاء ومن ترفن الأيل والثبار ومن شر کل طارق إلا 
طا طرق بخ ادن »ا : فطفشت تارم » و هدیم الله تحال . 
نا ساعیل بن أحمد السمرقندی نا عاصم بن الحسن نا أبو الحسين بن 

ا نا ابن صفوان ثا أبوبكر الفرشی خدثى وله امخزوی ثنا این آي 
فديك عن الضحاك بن عثأن عن هشام بن عروة غن أيه عن عائشة رضى الله 
عن أن النى ملق قال : إن الشیطان بآق‌آحدک فیقول : من خلقك ؟ فيقولالله 
تبارك وتعال ‏ فيقول : فن خلق اله » فا وجد أحدك ذلك فلیقل آمتت الله 
ورسوله فان ذلك يذهب عنه . قالالقرشى ثنا هناد بن السرى ثنا أب وا لأحوص 
عن عطاء بن سائب عن مرة ألممذاق عن ابن مسعود رطى أله عله برفعه » 
قال : إن للشيطان لة(؟) بابن آدم , واللك لم فأما 21 الشيطان فإيعاد بالشر 
و يب بالق ؛ وأما لمة الاك فإيعاد بالخير وتصديق بالق ۽ ن وجد من 
ذلك شا فلعل انه منالله فايحمدالته . ومن وجدالا خری فلیثه‌وذ من الشيطان 
ثم قرأ ( الشيطان یمد الفقر ويأمرك بالفحشاء ) الأية . 

قال الشیخ ره الله : وقد رواة جرير عن عطاء فوقفه على أبن مسعود . 
أخبرنا هر اه بن عمد نا لسن بن عل تا جد بن جعفر نا عبد الت بن أحمد 
ی آنا عبد الرزاق نا سفيان عن منصور عن النبال بن عمرو عن سعيد بن 
بجبير عن أبن عباس رضى أله عنيماء قال :كان رسو لاله كلق يعوذ الحسن 

(1) من الحدور أى تفزلت . 

(م) اللمة الممة والخطرة تقع فى القلب فاكان من خطرات الخير فهو من للاك 
وما کان من خطرات الشر فيو من الشيطان . 


دسائس الشیطان - التعوذ منه ۳۷ 


وا سین فیقول : أعيذ کا بكلات الله التامة . من کل شیطان وهامة » ومن کل 
عينلامة . ثم شریقول‌هگذاکان ی براهم‌صل اتعلیه و ۱(4) و ساریعو ذإسناعيل 
ولحاق أخرجاه فى الصحيحين . قال أبوبكربن الانباری الحامة واحدالهوام , 
ويقال . فى كل نسمة تهم بسوء واللامة اللة وإنما قال لامة ليوافق لفظ هامة 
فیکون ذلك أخف على اسان 
آخبرنا حمد بن ناصر نا المبارك بن عبد الجبار نا عبر البرمكى 
| یر اسن عبد الله بن 0 الربنی ڈ ڈیا مد بن 83 ا عد الله بن عمد 
ا فض ل بن عبد الوهاب دنا جعفر بن سايان عن ثابت فال : قال مطرف . 
زارت ۳ ابن آدم ملق بين دی الله غزو جل وبين | بلس فن شاء أن يخصمه 
عصمه ك ترک ذهب به [بلبس (وحی) عن بعض السلف أنه قال ليذه . 
ماتصتع با شان ن إذا سول للك الخطانا . قال ؟ آجاهدی قال : فان عاد ٩‏ قا قال 
۱ اجام ال ان قال أجاهده . قال هذا يطول أرأيت إن مررت غم 
فنیحات كليها أو منعك من العبور ماتصنع ؟ قال : آکایده وأرده جیدی . قال 
هذا طول عا عليك » ولكن استعن بصاحب |! غنم يكفه عنك . 
قال ال يخ » رحمه الله : واعلم أن مثل إبليس مع مق والخلط کر جل جالس 
بين ديه اه » فر به کلب فقال له اخ قذمب و ر باخر بين يدنه به طحام ولحم 
حساه ۱ برح » فالاول مثلالمتق مر به الشیطان فكفيه فى طرده الذكر » 
فى مثل اخلط لايفارقه ار شیطان کان تخا ماه ؛ لعوذ ذ بألله من الشیطان : 
( الباب الرابع - فى معنى التلييس والغرور ) 
قال المصدف : التلبيس إظبار الباطل فى صورة الق » والغرور نوع جبل 
برجب اعتقاد الفاسدحكيداً أ والردىء ججداً : وسببه وجود شهة 2 أوجبت ذلك 
وإما يدخل إبليس عل اناس بقدرمای‌گنه وزید که مهم ويقل عل مقدار 
يقظتهم وغفلتهم وجا f‏ وعلميم . . داعم أن القلب كالحصن 2 وعل ذلك المصن 


(۱) هكذا فى النسخ الى بأيدينا » ولعل « له » زيادة من النساخ . 


7 دسائس الشیطان 


سور » وللسور أبواب » وف © وساکنه العقل , والملائكة تتردد إلى ذلك 
الحصن , وی جا نر0 ) فيه الموى والشياطين تاف إلىذلك الربض من 
غير مانع » والحرب قائم بين أه ل الحصن وأه لالربض والشیا طین لاتزال تدور 
حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثم . فيذبغىللحارس أن 
يعرف جميع آبواب الحضن الذى قد وكل حفظه وجميع الثلى :وأن لايفر عن 
الحراسة لحظة . فان العدو مایفتر . قال رجل للحنن البصری : أينام إبليس ؟ 
قال : ونام لوجدنا داحة ي وهذا الخصن مس با کر مشرق این وف 
مرآة صقيلة بترامی فها صو ركل ماعر به » فول مايفعل الشيطان فى الربض 
[كثار الدخان فتسود حيطان ا لصن , وتصدأ المرآة وکال یک برد الدخان : 
وصقل الذكز جلو المرآة » وللعدو حملات فتارة حمل فيدخل الحصن » فيكر 
عليه الخارمن فیخرج› وریا دخل فغات۵) ورا 5 ام لخفلة الخارس 2 ورا 
ركدت الرج الطاردة للدحان قتسود حيطان المصز وتم دا المرآة فيمرالشيطان 
ولادری به ؛ ورا جرح الحارس لغفلته وأسرواستخذم وأقم يستنيط الحيل 
فى موافقة اموی ومساعدته » ورعا صا ركالفقيه فى الشر » قال دعض السلف . 
رأيث الشيطان فقال لى قدكنت ألق الناس فأعلمهم فصرت أ لقا فاتعل منهم 
وريا مجم الشيطان على الذى الفطن ومعه عروس الحوى قد جلاها فبتشاغل 
الفطن بالنظر إليها فیستأسره » وأقوى القيد الذى يوثق به الاسري الجبل ؛ 
وأوسطه فى القوة الموى » وأضعفه الغفلة » ومادام درع الاعان على المؤمن ؛ 
فإن نبل العدو لابقع فى مقتل . 

آخبرنا مد بن أب القاس نا آجد بن أحمد نا آبو نم الحافظ نا أو مد 
ان حبان‌ثنا أحمد بن تمد بنيعقوب ثنا عمد بن يو سف الجوهرى ثنا أبوغسان. 
| النبدى قال : سمعت الحسن بن صا رحمه الله يقول : إن الشیطان ليفتح للعید 
r O)‏ كعرقة وكُرّق » وهى فى الاصل موضع الكسرمن القدح . 

(۲) الربض بفتحتين الکان الذی يؤوى إليه . 

۳( عاث يعيث عيثاً أفسد , 


مذاهب السوفسطائية 4 


قسعة وتسعين باباً من الخيريريل به باب من الشر ٠‏ أنبأنا على بن عبد الله نا مد 

ابن حمد الندم نا عی عبد ارا بن أحمد ی أنى أحمد بن الحسين العدل ثنا 

أو جعفر مد نصا ثنا > ۳ يان بن الفلس اماق ثنا ماد نشعيب عن الاععش 

۳ : حدثنا رجل كان کم ا ٤‏ لا : ليس علينا أشد من يتب السنة » وأما 
اب الأهوای فإنا تلعب بهم 


4 ابا ب الخامس‎ ١ 
( ف ذثر ۹ ف العقائد والديانات‎ ) 
0 کر تليسه على السو فسطائة(‎ 8 

قال الشيخ : هؤلاء قوم ينسبون إلى. رجل يقال له سوفسطا : زعموا أن 
الاشا اء لاح بق لم وأن مأيستيعده جوزآن کون عل مانشاهدی وکو ر أن 
کون على قير مانشاهده . وقد اورد العلیاء ی 2 بأن قالوا لمهأ ك هذه 
حقيقة ة أم لا ؟ فان قلتم ر لاحقيقة لها | وجوزتم ثم علي | البطلان فکیف موز أن 
تدعوا إلى مالاحقيقة 5 فكأ: نک تقرون,ذا القول أنه لاحل قبول قولک؛ 
وان قار ا حقيقة » فد ترک مدهیک . وقد ذكرمذهب هؤلاء آو مد الحسن 
ابن مومی‌النوضی‌فی كتاب الداءوالدانات 0 فقال : رأيت كثيرآ من ا متكلمين 
قد غاطوا فى آم هو لاء غاطا بيدا . ۰ لام ارو و جادلوم وراموا جا 
والمناظرة الرد علهم وم : توأ حقيقة ولاأقروا مشا اهدق, فكيف تكلم م 
يقول : لاأدرى أيكامتى فى أم لا؟وكيف ف تاش م ينع أن ری بجر 
هو أم معدوم ؟! وكيف تخاطب من بدعی أن اخاطبة منزلة السكوت فى الإبانة 

(۱) اعم أن السوفسطائية انقسمت ثلاثة مذاهب : الأول ينكرحقائق الاشيا. 
ويزعم آنبا أوهام وم العنادية ۽ والثاى فى يذكر ال بقبوت الثىء ء ولاإعدم يوت » 
ولا شكرئف , الحقائق ولايثيتها ورزعم أنه شاك وشاك فى أنه شاك وم اللاأدريةء 
والثالت يزعم + الحقائق تابعة الاعتقادات مع کونه ينكرثبوتها وم العندية وهی , ٠‏ 
مذكررة فى كلام ام 'ف على هذا ار تیب . 


#۰ مذاهب النوفسطائة 


وآن الصحیح بنزلة الفاسد ؟ قال : ثم إنه نما يناظرمن يقر بضرورة أو يعترف 
بأ » فيجعل مایعر سيباً إلى تصحيح مایمحده . فأما من لايقر بذلك فجادلته 
معاروحة . قالالشيخ : وقد رد هذا الكلام آبوالوفاءمن عقيل فقال : إنأقواماً 
قالوا کیت تكلم هوّلاء وغاية مابمكن الجادل أن يقرب المعقول إلى اتسور 
ویستشمد بالشاهد فیسندل به على الغائب » وه لاء لايقولون احسوسات فم 
یکلمون ؟ قال : وهذا كلام ضيق العطن » ولاینیغی آن يوس من معالجةهؤلاء 
فإنما اعترام لیس با کمن الوسواس ولاينبغى أن ييضيق عطننا عن مما جيم 
فإنهم قوم آخرجتهم عوارض انحراف مزاج ومامثلنا ومثلیم إلا كرجل رذق 
ولد احول فلا بزال برى القمر بصورة قرين » حتى إنه | يشك أن فى الستهاء 
قرين : فقال له أبوه القمرواحد و نما السوم فى عينيك » غض عينك الحو لاه 
وانظر » فلبافعل قال : أرى قرا واحداً لای عصبت إحدى عيق فغاب أحدهما 
خاء من هذا القول شبية ثانية » فقال له آبوه : إن كان ذلك ذکرت فغض 
الصحيحة ففعل فر أى قرين » فعل صحة ماقال أبوه . 

ناد بن ثاصر نا اسن بن آحمد 9 لین نا اين دودان نا أيؤعيد الله 
الرزنای ثنى آبوعبد الله الحكيمى ثنى يموت بن الزرع ىتمد بنعيسى النظام 
قال : مات ابن لصا بنغبد القدوس فضی إليه أبوالهذيل ومعه النظام وهو 
غلام حدث کالتوجع له . فرآه منحرفاً فقالله آبوامذیل : لاأعزف لجر عك 
وجهاً إذاكان الناس عندك کالزرع » فقال له صا ياأبا الهذيل » إنما أجرععليه 
له يقرأ كتاب الشكوك » فقال له أبو اذيل : وماكتاب "شسكوك» قال 
هوكتاب وضعته من قرأه پك فا قد كان حی يتوم أنه م يكن ,وفع ل يكن 
حتى يظن أنه قد کان , فقال له النظام.: فشاك أنت فى موت ابنك واعمل على 
أنه لو مت و ان كات قد مات فشك آرضاً فى أنه قدقرأ الكتاب وان كان لم 
يقرأه . وحى. أب والقاسم البلخى أن رجلامن السوفسطائية كان ختلف إلى بعض 
المتكامين فأتاه مرة فناظره فام المتكلم بأخذ دابته فلماخرج ل برها فرجع فقال 
سرقت داپی , فقال ويحك لعلك ل تأت راكباً ء قال بلى » قال فكر › قال هذا 


ذکر تلبيس الشیطان على فرق الفلاسفة ۱ 


آم أتيقنه ٠‏ جل يقول له تذکر ؛ فقال وصك وعك ماهذا موضع تذكر ۽ 
آنا لاأشكأتى جئت راكاً ء قال : فكيف تدعى أنه لاحقيقة لثىء وان حال 
الیقظان كحال النائم؟ فوجم السوفسطال ورجع عن مذهبه . 

لإ فصل © قال النوختی قد زعمت فرقة من المتجاهلين انه ليس لشي 
حقيقة واحدة فى نفسها » بل حقيقتها عند کل قوم على حسب مایعتفد فيا 0 
فان العسليحده صاحب المرة الصفراء مرآ . ويحده غيره اوآ . قالوا وكذلك 
العام هو قديم عند من اعتقد قدمه » محدث عند من اعتقد حدوئه . واللون 
جسم عند من اعتقده جسما» وعرض‌عند من اعتقده عرضاً . قالوا فاو توهمیا 
عدم العتقذین وقف‌الاهعل‌وجودمن يعتقد . وهو لاء من جنس السوفسطائية 
فیقال لهم أقو لک صحیح ؟ فسيقولون هو صحیح عندنا ؛ باطل عنى خصمنا . 
قلنا دعوا م صحة قول مردودة وإقرارم بأن مذهیک عند خصمک باطل 
شاهد عليم ومن شهد على قرطم بالبطلان من وجه فقد کن خصمه بنبيين 
فساد مذهيه » وما يقال لهم : أتثبتون للشاهدة حقيقة ؟ فان قالوا لاء لحقوا 
بالآولين » وان قالوا حقيقتها على حسب الاعتقاد فقدنفوا عنها الحقيقةف نضبا 
وصار الكلام معيم کالکلام مع الاو لين . 

فصل > قال النوتی . ومن هؤلاء من قال : إن العالم فى ذوب وسلان 
قالوا ولاءکن الانسان أن يتفكر فى الشیء الواحد مرتین . لتغير ال شام دائماً 
فیقال لحم :كيف عل هذا وقد آنکرتم ثبوت مایو جب العلم » وربماكان حدم 
الذى جيه الان غير الذی كيه . 
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قال الصنف : قد آوم إبليس خاقا كثير ا أنه لا إله ولاصائع > وأن هذه 
الاشیام كانت بلامكون , وهؤلاء لام يدركوا الصانح بالحس ول يستعملوا فى 
معرفته العقل جحدوه » وهل يشك ذوعقل فى وجود صانع فإن الا نسان لوص 
بقاع ليس فيه بنيان م عاد فرآی حائطاً مبنياً عل أنه لابد له من بان تاه » فیذا 
الپاد الموضوع » وهذا السقف المرفوع > وهذه اللأبنية العجيية والقوائين 
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الجارية غل وجه ال مكة 3 أما ندل على ضانع 2 ومأ أحسن ماقال عض العرب : 
إن البعرة تدل عل البعير» فریکل علونی بذه الاطافة » ومراکزسفلی بزده الكثافة 
أماندلان عل الاطيف ابي ثم لوتآمل الانسان نفسه لکفت‌دلبلا. ولشفت 
غلا فإن فى هذا الجسد من ا لحك مالایسع ذکره فی کناب . ومن تأمل تحديد 
الاسنان لتقطع 0 وتقريض الاضبراس لتطحن 8 واللسانيقلبالممضوغوتسليط 
الکید على الطعام بنضجه » ثم ينفذ ی کل جارحة قدرماتحتاج إليه من الغذاء » 
وهذه الاصابع ۳ هنت ۳ العقد لتطوى وتنفتح 2 فيمكن العمل 8 0 ول 
تموف لكثرة عمابا إذ لو جوفت لصدمبا الثىء القوی فکس‌ها . وجعل 
بعضها اطول من‌بعض لنستوی [ذا ضت ‏ وأخق ‌البدن مافیه قوامه ‏ وهی 
آلدفس ۳ إذا ذهيت فسد العقل الذى رشد إلى الصا 2 وکل شی من هذه 
الأشياء بنادی أن الله شك ؟ ولا خبط الجاحد لانه طلبه من حيث الحس » 
ومن الئاس من جحدة Uae‏ أثيت وجوده من حرث جملة م بدركه من حيرشة 
التفصيل جحد أصل الوجود » ولوأعمل هذا فکره لعلم أن انا أشياء لاتدرك 
إلا جملة كا لنفس والعقل 8 وم م أحد من إثيات وجو دا ۰ وهل الغاية إلا 
إثبات الخاق جملة » وكيف يقال كيف هو أو ما هو ولا كيفية له ولاماهية . 
ومن الادلة القطعية على وجوده أنالعالم حادث بدليل أنه لامخلو من الحوادث 
وكل مالا ينفك عن الحوادث حادث ولاند لحدوث هذا الحأدث من مسيب 
وهوا الق سبحانه . والباحدين اعتراض بتطاولون به علقولنا : لا ید لاصنعة 
من صانع فیقولون لا تعلقتم فى هذا پالشاهد وإليه تقاضيكم فتقول کا أنه لابد 
۱ للصنعة من صانع فلا بد للصورة الواقعة من الصانع من مادة تشع الصورة فہا 

كالخشب لصورة الباب والحديد اصورة الفاس . قالوا فدلیل الذی تثبتون به 
الصانع بو جبقدم العام . فالجواب أنه لاحاجة بنا إلى مادة بلنقول ن‌الصانع 
اخترعا لاشیام اختراعا فان نم أنالصور والاشكال المتجددة الجسم كصورة 


الدو لاب ليس شا مادة . وقد اخترعبا ولايد ما من مصور فقد آرینا ‏ صورة 
وی ثیء چاءعت لامن شيء ولامکنکا نتروا صلعة جاءت لامن صانع ۰ 


ذكر تلييس الشباطين عل الطبائعيين ان 


)۱( € ذكرتلبيسه على الطبائعيين‎ ١ 
قال الصنفت : لا رأى إبليس قلة مو افقته على جحد الصانع لكون «عقول‎ 
شاهدة بأنه لابد لمصنوع من صانم‌حسن لاقوام‌آن دی قات فعل الطريعة‎ 
, رقال مامن شیء خلق إلامن اعمج الطبائع ۳ فيه . فدل على أا الفاءلة‎ 
وجواب هذا, یت ااطیاد نع دلیل‌عل وجودها لا على فعابا ˆ 3 قد يت‎ 
أن الطتائع لا تفعل إلا باجیاءپا ودمتزاجها . وذلك يخا لف طبیعتها » فدل على‎ 
آنا مقبورة . وقد سلوا لا ليست بحبة ولاعالمة ولاقادرة ومعاؤم أن الفعل‎ 
. المنسق المنتظم لا يكون إلا من عام سکم » شکیف يفعل من ليس عام ولس‎ 
قادرا , فان ۳ 0 فاعل حكما لم يققع فى بنائه خلل . ولا وجدت هذه‎ 
الحيواناتالمضرة فعا أنه با لع . قلنا نقلب‌هذه عم یا صدرمنه من الامور‎ 
المنتظمة المحكمة الى لايحوز أن يصدر مثليا عن طبع . فأما الخال المشار إليه‎ 
فيمكن أن يكون للانتلاء والردع والعقوبة ؛ أوفى طيه منافع لا فلا ثم أين‎ 
ن الحبوب فترطب الحصرم‎ ٠ فعل الطبيعة من شمس تطلع فى نیسان على أنواع‎ 
والخلالة وتنشف البرة وتیسما ولوفعلت طبعاً ليست الكل أو رطبته ذ ق‎ 
إلا أن الفاعل الختار استعساما بالمشيئة فى يبس هذه للادخار , والنضج فى هذه‎ 
التاول والعجب أن الذىأوصا لإلہا الس فى أ کة) بلد جر مما والذى‎ 
رطہہا بلق جرمبا ثم إنها تبیض ورد الاشخاش وتعمرالشقائق وعمضالرمان‎ 
» ول لعنب , والماء واحد » وقد أشار الول إلى هذا بقوله (تسق ياء واحد‎ 
.) ونفضل بعضها على بعض فى الا کل‎ 
۱ 7 ذکر تليسه على انوا هع‎ 0 
ˆ ارات قالوا صاتع العالم نان : فاعل الخير ثور > وفاعل الشر ظلةع‎ 
الطبائعيين نسبة إلى الط طبائع الآر بعقوهى : الراب » والاء  والنان واغواء‎ )١ 
عل مذههم هدام الله إلى صر اطه الستقم 3 و يعتقدون آنا أصول كل شی‎ 
(م) الا کنة الأغطبة واحد. ال کتان > قال تعالى : ( وجملنا ۳ قو م‎ 
. أكنة ) أى أغطية‎ 
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وما قديان لم يزالاولن بزالاقويين حساسین» یمین بصيرين , وهما مختلفان 
ن النفس والصورة » متضادان فى الفعل والتدبير » لجوهر النور فاضل حسن 
تیر صاف نق طيب الريح حسن المنظر » ونفسه نفس خير ةكرية حكيمة نفاعة 
متا الخير والاذة والسرور والصلاح. ولیس فما شىء من الضرر ولا من الشر 
وجوهرالظلية عل‌ضد ذلك من الکدر والنقص ونان الریج وقبح المنظرو نفسه 
نفس شر ر ة تة سفيهة مثثئة ضرارةمنها الشر والفساد١١)‏ .کذا حکاه النوتی 
عنهم . قال : وزعم بعضهم أن النورم بزل فوق الظلمة . وقال بعضهم : بل کل 
واحد إلىجانب الآخر . وقال أكثرم : النورم بزل م‌تفعاً فى ناحية انشمال » 
والظلة متحطة فتاحية الجنوب . وم بزل کل واحد منوما مباینا مصاحبه » قال 
اللوضتی : وزعوا س کل واحد مما له آجناسخسة أربعة منها أبدان 
وخامس هو الروح > وأبدان النور أربعة : النار والرج ؛ والتراب » والماء؛ 
وروحه الشبح » ول تزل تتحرك فى هذه الأآبدان ۽ وأبدان الظلة أريمة : 
الحريق » والظلبة والسموم , والضیاب , وروحبا الدخان وسوا آدان‌النور 
ملائ » وسوا آبدان الظلة شياطينوعفاريت . وبعضیم يقول الظلءةتتوالد 
شياطين والئور بتوالد ملائكة . ون النور لابقدر على الشر ولاجوز منه » 
والظلبة لاتفدر عل ابر ولاموز منه . وذکر هم مذاهب مختلفة فا يتعلق 
التو روالظلية . ومذاهب سخبفة. فنبا أنه فرضن علییم آلایدخرون إلاقوت 
يوم » وقال بعضهم : على الانسان سوم سبع العمر » وترك الکنب واليخل 
والسحر » وعنادة اللآوثان والرنىوالسرقة » وأن لابؤذى ذا روح » فى مذاهب 
طريفة اخترعوها يواقعائهم الباردة . وذكر حی بن بشر النهاوندى أن قوماً 
منهم يقال هم (الديصانية ) زعموا أن طبيعة العالم(1) كانت طيئة خشنة وكانت 
تاک جم البارى الذى هو النور زمانا ء فتأذى بها , فليا طال عليه ذلك قصد 
تنحيتها عنه فتوحل فما واختلط بها فتركب منها هذا العالم النورى والظلى » فا 
(0) انظر أهداف سورة الكيف ص 4۸ وما بعدها . 
(۳) وقي لسخة طینة العام . 
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: كان من جبة الصلاح فن النور ؛ وماكان من جهة الفساد فن الظلة » وهؤلاء 
يغتالون اناس وختقونم ويزعمون آنهم بخاصون بذلك انور من الظلية » 
مذاهب سخيفة » والذى حابم على ما أنهم رأوا ف العالم شرآ واختلافاً » 

فقالوا لایکون من أصل واحد شیتان مختلفان :کا لا يكون من النار التبرید 
والنسخين نسخين . وقد رد العلباء ء عليهم فى قوم إن الصانع اثنان » فقالوا لو كان 
اثنين لم خل أن يكونا قادرين , أو عاجزین » أو أحدهما قادر والثانى عاجز ۽ 
لابجو ذأن يکونا عاجزین لان المجزمنم ثبوت الألوهية , ولايجوز آن‌یکون 
أحدهما عاجرا © فی آن يقال هما قادران , قتصور أن أحدهما بريد تحر يك 


هذا ال م فى حالة بريد الأخرفيها السك ينه » ومن امحال وجو د مابريدأ نه قان 
تم مراد أحدضها تن الآخرء وردوا عليهم 8 فى قوشم : إن النور يفعل 
الخير » والظلة تفعل . فانه لو هر رب مظلوم اسر بالظلية فهذأ خير قد 
صدر من سس مد د النفس فى ا مكلام مع هو لاء فان مذهییم خرافات : 
ذ ار تليسه عل الفلاسفة (ers‏ 

إنما تسكن إبايس من اتليس عل الفلاسفة من جبة ة آم اتفردوا برام 
وعم . وتکاموا مقتطى ظ نوم من غيرالتفا ت إلى الا نياء .8( ۰ م من قال 
يقو ل الدهرية أن لاصانع للعالم > حكاه النو خی وغير معنم . وحی‌النهاوندی 
أن آرسطاطالیس و اصابه زعوا آن الأرض كوكب فى جوف هذا الفلك 
وأن ف كل کوکب 2 1 فى هذا الأرضو أتباراً و شارا وأنكروا الصانع 
وأكثرم| ثبت علة قديمة لالم 9 قال بقدم أل ما » وأنه م بزل موجوداً مع الله 
تعالى و معلولا له ومساوياً غير متأخر عنه بالزمان مساواة المعاول للعلة والنور 
لاشمس بالذات والرتية لابالز مان » فقا ل لحم لم آن؟ رتم أن يكون العالم حادثاً 
بإرادة قدعه اقتضت وجوده فى الوقت الذى وجد فيه ؟ فان قالوا فیذا يوجب 
أن کون بين وجود الباری وبين الخاوقات زمان . قلنا الرمان مخلوق ولیس 
قبل الزمان زمان . ثم يقال هم : كان الحق سبحانه قادرا على أن جمل سمك 
الفلك الأعلى آ کش ما هو بذراع أو أقل ما هو بذراع . فان قلوا لاعکن فهو 
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تعجين » ولآن مالا يمكن أن يكون أكير منه ولا أصغر فوجوده على ماهو 
عليه واجب لامكن » والواجب يستغنىعنءلة وقد ستروامذههم أن قالوا الله 
عزوجل صانع الا » وهذا جوز عندم لاحنيقة . لآن الفاعل مر ید لا يفعله 
وعندم أن العام ظبرضرورياً لا أن الله فعله ؛ ومن مذاهمم أن العام باق أبداً 
ا لابداية لوجوده فلا نهاية . قالوا لانه معلول علة قديمة . وكان العلول مع 
العلة » ومتى كا نالعال مکن الوجود لم يكن قدغاً ولامعاؤلا . وقد قال جالیئوس ‏ 
لوكانت ال مس مثلا تقبل الانعدام لظبر فا ذبول() فى هذه المدة الطويلة 
فيقالله قد بفسد الثىء بنفسه بغتة لابالذبول» ثم من أينله آنها لاتذبل فاا 
عندم مقدار الأرض مائة وسبعين مرة أو نحو ذلك » فلو نقص ما مقدارجبل 
ین ذلك للحس . معن نعم أن الذهب و الیاقوت بقبلان الفساد وقد يبقيان 
سنین ولاس نةضام ما » وإنما الاجاد والاعدام بإرادة القادروالقادر لایتذیر 
فى نفسه ولاتحدث له صفة ولا يتخير الفعل بإرادة قدعة . 
إفصل) وحک النوضتى فىكتاب الآراء والدبانات آن‌ستراط كان يزعم 
أن أصول الاشیاء ثلاثة :“علة فاعلة » والعنصر » والصورة ء قال : والله تعال 
هوالفعال(۲) والعنصرهوالموضوع الأو لللكون والفساد » والصورةجوهر 
للجم و قال آخر منهم : اه هوالعلة الفاعلة ؛ والعنصرالنفعل» وقال آخرمنهم 
العقل رئب الاشياء هذا الترتيب"» وقال آخر منم بل الطبيعة فعلته . 
وحى صی بن بشير بن عير النباوندى أن قوما من الفلاسفة قالوا لما 
شاهدنا العالم معا ومتفرفاً ومتحرکا وساکناً علينا أنه محدث ولايد له من 
عدث ثم رأينا آن‌الانسان یقح فا لاء و لاحسن‌السباحة فیستفیت بذلكالصانع 
لد رفلایغیثه أوفى الدار فعلءنا أن ذلك الصانع معدوم . قال واختلف هو لاء 
فى عدم الصائع المدرعل ثلاث فرق : فرقة زعرت أنه لما کل العالم استحسنه 
فى أن يزيد فيه أو ينقص منه فيفسد » تأهلك نفسه و خلامنه العالم » وبقيت 
(۱) يقال ذبل الثىء ضعف وذهبت نضارته . ۱ 


(۲) وفى نسخة هو المقل . 
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الاحکام تخرى بين حيو اناته ومصنوعاته على ما اتفق » وقالت الفرقة الثانية : 
بل ظبرفى ذات البارى تولول »فلم بزل تنجذب قوته ونوره حنی‌صارت القوة 
والنور فى ذلك التولول وهوالعال » وساء نورالباری وکان الباق منه سنور . 

وزعموا أنه سیجذب النوز من العام إلبه حى يعو دجا كان » و لضعفه عن 
مخلوقاته همل أمرم فشاع الجور . 

وقالت الفرقة الثالثة : بل البارى لما أتقن العالم تفرقت أجراؤه فيه فكل 
قوته فى العام فبى من جوهراللاهوتية . قال الشيخ رحمه اه : هذا الذى ذکره 
النباوندى نقلته من سخة بالنظامية قد كتبت منذ مائتین وعشرينسنة ۽ ولولا 
أنه قد قبل ونقل فى ذكره بان ما قد فعل إبليس فى تلبیسه , لكان الأول . 
الإضراب عن ذکزه تعظما لله عز وجل أن يذكر ثل هذا » ولك قد 
بينا وجه الفائدة فى ذکره . 1 

لإ فصل ) وقد ذهب أكث الفلاسفة إلى أن اته تعالى لايعلم شيا » ونا 
يعم نفسه > وقد ثبت أن الخلوق بعلم تنه ویعل خالقه » فقد زادت م‌تبة 
الوق على رتبة الخالق . 

قال الصنف : وهذا آظبر فضيحة من أن يتكلم عليه » فانظر إل مازنته 
> ابميس لو لاء اخقاء مع ادعائهم کال العقل » وقد خالفهم أبوعلى ابن سیناء فى 
- هذا فقال بل يعم نفسة : و يعم الاشیاء الكلية و لایع الجرئيات » وتلقف هذا 
المذهب منم المعترلة ؛ وكأنهم استكثروا المعلومات » فالمد لله الذى جعلنا 
| من ین عن الله الجبل والنقض, ونژمن بقوله ( ألا يعم من خلق ) وقوله : 
( ديعم مافى البروالبحروماتسقط من ورقة إلا یعلیبا ) وذهبوا إلى أن عل الله 
وقدرته هوذاته فرارآمن أن يثبتوا قديمين » و جواهم أن يقال إنما هوقدم 
موجود واحد موصوف إصفات الكل . 

1 #فصل ) قال الصف : وقد آنکرت الفلاسفة يعت الاجساد » ورد 

الارواح إلى الآ بدان ووجود جنة ونا رجسمانيين وزعموا أن تإكأمثله ضر بت 
لعوام الناس ایفیموا الثواب والعقٍاب الروحانيين » وزعموا أن النفس تبق‌بعد 
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اموت بقاء سر مدا أبداً » إما فى لذة لاتوصف.وهی الا نفس الكاملة أو ألم 
لا یوصف‌وهی ايوس المتلوثة ۽ وقد تتفاوت درجات ال عل مقاد رالنان 0 
وقد ينمحى عن بعضما الآلم ويزول ؛ فيقال لهم تعن لا نشکروجود النفس بعد 
اموت » ولذاك سمى عودها (عادق, ولا أن لها نمیا وشقاء» ولكن ما المانع 
من حشر الاجسام ؟ ول زكر الاذات والآلام الجممانية فى الجنة والتار» وقد 
جاء الشرع ذلك فحن تمن باجمع ن السعادتين » وبين الشقاوتين الروحانية 
وال جسمانة » وأما الحقائق فى مقام الآمثال فتحك بلا دليل» فان قالوا ال بدان 
تبخل وتؤكل وتستحيل . قلنا القدرة لايقف بين بدیها شىء » على أن الإنسان 
إنسان بنفسه . فلو صلع له البدن من تراب غير التراب الذى خلق منه لم مخرج 
عن کو نه هوهوءك أنه تتبدل أجراؤه من الصفر إلى الکیرو بالمزال والسمن 
فان قالو! لم يكن البدن یدنا حتى بر ى من حالة إلى حالة إلى أن صار ا وعروفاً 
اعا قدرة الله:سبحانه وتعالى لاتقف على المفبوم المشاهد ثم قد أخبرنا نينا 
فا أن الاجسام تنيت فى القبور قبل البعث » وأخبرنا أبو بكر مد بن 
عبد الباق یز ار ۳ أبو ید الجوهرى نا عمر بن مد بن الزات ۳ قاسم بن 
ذكريا ا مطرز ثنا أب و كريب .بو معاوية عن الامش عن أنى صا عن أف 
هربرة قال : قال رسول اله بل مان التفختين آربعون(۱) قالوا ياأباهريرة 
أربعون بوما؟ قالأبيت 5 قالوا أربعون شهراً؟ وال آیبت» قالوا أربعون سل 
قال أبيت ؛ قال ثم بزل الله ماء من السماء فینبتون کا ينبت البقل » قال وليس 
من الإنسان ثىء الابیل إلاعظماً واحداً وهو تمب(۲) الذنب » منه خلق » 
ومنه رکب الخلق يوم القيامة» أخرجاه فى الصحیحین . 

(۱) هذه رواب مس ٠‏ ورو اة البخاری السئول فما هواللی‌صل الله عليه وا له 
وسلء ومعنی أ پیت امتنمت عن الإخبار مالا أعل وقد جاءت مفسرة من زوأية غيره 
فى غير مس أرإعون سنهة . ۱ 

(۲) هو بفتح العين وإسكان ل الجم العظم الاطيف الذى فى أسفل الصلب » 
وهو رأس العصعص . 


مذعب الفلا فة rS‏ 
ب 
لإ فصل ) وقد لبس أبليس ع أقوام من أهل ملتنا فدخل عليهم من 
باب قوة ذكائهم وفطتهم فأرام أن الصواب اتباع الفلاسفة لنکونهم حکاء 
قد صدرت منهم أقعال وأقوال دلت على تهاية الذكاء وكال الفطنة ک بنقل 
من حكلة سقراط وأبقراط و آفلاطونو أرسطاطاليسوجالينوسوهؤلاء 
كانت لر عاو م هندسية ومنطقية وطبيعية واستخرجو! بفطهم أموراً خفية 
الا أنهم لما تکلموا فى الالميات خاطوا ولذلك اختلفوا فها ول يختلفوا فى 
الحسات وامندسات وقد ذکرنا جنس تخل طیم ق معتقدانهم + ساب 
تخليطهم أن قوى البشر لا تدرك العلوم الاجملة والرجوع فيا الى الشرائع 
( وقد حك ) لؤلاء المتأخرين فى أمتنا أن أواتك الحكاء كانوا يشكرون 
الصائع ويدفعون الشرائع ويعتقدونها نواميس وحيلا فصدقوا فيا حى 
عنهم‌ورفضو | شعار الدین و أهماوا الصلوات ولابسوا احذورات و استبانوا 
بحدود الشرع وخلعوا ربقة الاسلام فالهود والنصارى آعذرمنيم لكو لهم 
متمسکین‌بشر ائع دلت‌علیها معجزات , والبتدعة فى الدين آعذر منهم لايم 
بدعون النظر فى الادلة وهولاء لا مستند لكفرم إلا عامبم بأن الفلاسفة 
کانوا حکام اتر ام ما علبوا أن الا نیبام کانوا حکاء وزيادة (وما قد حكى ) 
لمؤلاء الفلاسفة من جحد الصانع محال : فان كثر القوم ئبتون الصانع 
ولايتكرون النبوات وإنما ألو | النظر فما وشذ منهم قليل فتبعوا الدهرية 
الذين فسدت أفهامهم بالمرة وقد رأينا من المتفلسفة من أمتنا جماعة لم يكسبهم 
التفلسف إلا التحير فلا ثم عملون عقتضاه ولا بمقتضى الاسلام بل فييم من 
يصوم رمضان ویصییم يأخذ ف‌الاعتراض علىالخالق وعلىالنبوات ویتکام 
فى انکار بعث الاجساد ولا یکادیری منهم أحد إلا ضربه الفقر فأضر به 
فبو عامة زمانه فى تسخط على الاقدار والاعتراض على القدر حتى قال لى 
بعضهم آنا لا أخاصم إلا من فوق الفلك وکان يقول أشعاراً كثيرة فى هذا 
المعنى فنها قوله فى صفة الدنيا قال : 
آتر اها صنعة من غي رصانم" 8 أم تراها رمية من رام 
وقوله 


5 مذهب الفلاسفه 


واحيرتا من وجود ما تقدمه + منا() اختيار ولاء عل فیقتبس 
كآنه فى عماء ما تخلضنا ه متهذ کار ولاعقل‌ولاشرس(۲) 
وحن فى ظلة ما إن لما قر + فيها يضىء ولا مس ولا قبس 
مدلمن حارى “قد تكنفتا ه جهل جهمنا (؟) فىوجهه عبس 
فالفعل فيه بلاريب ولا عمل م والقول فيه كلام كله هوس 
لإ فصل ولماكانت الفلاسفة قريباً من زمان شر يعتنأ والرهبنة كذلك 
مد" يعض آهل ملتنا يده الى السك ذه و بعضهم هد" بده إلى الکسكت هذه 
فتری كثيراً من اعطق اذا نظروا فى باب الاعتقاد تفلسفوا وان نظروأ ف 
با بالتزهد ترهيدوا فنسأ لاله با تأعلى ملتد أوسلامةمنعدونا أله ولىالإجاءة . 
( ذكر تلبيسه على أصعاب ای کل ) 
۱ وم قوم يقولون ان لكل روحاق من الروحانيات العلوية هیکلا أعنى 
ج جرماً من الاجرام السماوية هو هیکله ونسبته الى الروحای اختص به نسبة 
أبداتا الىأرواحنا فیکون هومدره والتصرف فيه فن جلة ایا کل العلو ية 
الساراتوالثوابت : قالوا: و لاسبيل ها الال رو حاف بعينه . فيتقر ب الىهيكله 
یکل عبادة وقربان . ( وقال آخرون منیم ) لكل هيكل مأوی شخص من 
اللشخاص السفليةعلى صورته وجوهره فءعملهؤلاء الصور وتوا الأصنام 
ونوا طا بوتا . 
وقد ذکر عى بن بشر النباوندى أن قوما قالوا الکوا کب السبعة وهی 
زحل » والشتری,وااریخ» والشمس » والزهرة » وعطارد ‏ والقمر . هی 
المديرات هذا العام وهى تصدر عن آم الملا الاعل . ونصبوا ها الاصنام 
على صورتم! ؛ وقربوا لكل واحد منبا مايشببه من الحيوان . لعلوا لحل 
,جسما عظما من ال نك (4) أعی يقرب اليه بثور حسن يوق به الى بيت تحته 
محفور وفوقه الدرابزين من حديد علىتلك الحفرة فيضرب الثورحتى يدخل 
البيت و عثی سب ذلك الدرايزين من الحديدقتغوص رجلاه ويداه هنالك ثم 
(۱) وف نسخة اختبار () أى سوء خلق (۳) أى يلق بالغلطة (ي) الآنك 
الرصات الخااس . 


تلبيسه على أا ب اشياكل ١ه‏ 


توقد تحته النارحتى يحترق . ويقول له المقربون مقدسأنت أيها الإله الأعى 
المطبوع على الشرالذى لايفعل خيراً قربنا لك ما يشببك فتقبل منا وأكفنا 
شرك ونر آرواحك الخبيثة : ويقربون للشتری صباً طفلا وذلك آبم 
يشترون جارية ليطأها السدئة (۱) للا صنامالسبعة فتحمل وتترك حتى تضع 
اون ما والصي عل يدها ان تمانية أي يام فيتخسونه بالمسل والار وهو 
يبك على يد أمه فیقولون له أ ا الربالخير الذئ لايع رف الشر قد قر بنا لك 
من لم يعرف الشر يحانسك فى الطبعة فتقبل قر بان نا وأرزةنا خيرك وخير 
أرواحك الخيرة ويقربون للمريخ رجلا أَشة رأغش () أبيض الرأس من 
الشقرة نون به فيدخلون فى حوض عظم ويشدون قيوده الىأوتاد قمر 
الحوض وعلا ون الحوض زیت حى يق الرجل قاا فيه الى حلقه وخلطون 
بالويت الادو بة المقوبة للعصب والمعفنة للح م حى اذا ذار عليه الحول بعد 
أن يغذى بالاغذية المعفئة الحم والجلد قبضوا على رأسه فلخوا عصيه من 
جلده ولفوه تحت رأسه وأتوا به ال صنمیم الذی هو على صورة 4 
فقالوا أا الاله ال شرير ذو الفتن وال جواح قر بنا اليك ما يشببك فتقبل قر بانتا 
وا كفنا شرك وشرأرواحك | الشر رة .وز #ون ن أن الرأس تب فيه 
الحياة سبعة أيام و تکلمم بعلم مأيصيبيم تلك السنة من خير وشر ویقربون 
للشمس تلك المرأة ی قتلوا ولدهاً للمشترى ويطوفون بصورة الشمس 
ویقولون مسبحة مبالة نت ۳ الاطة النورانية قر بنا اليك مايشببك فتقيلى 
قرباتنا وأرزقينا من خيرك وأعيذينا من شرك ٠‏ ویقربون للزهرة عجوزاً 
شمطاء ماجنة (؟) يقدمونما بين يدها وینادون حوضا ۳1 الآلحة الاجنة 
أتيناك بر بان باضه كبياضك ومجانته کجا انتك‌وظرفهکظ رفك فتقمليها منا. 
ثم يأتون بالحطب فيجعاونه حول العجوز ويضرمون فيه الثار إلى أن تحترق 
فيحثون رمادها فى وجه الصنم . 

(۱) السدنة بال تحریض جمع سادن و هر و خادم الكعية و بات الاصنام 

(۲) الهش بفتحتین نقط بیش وسود 

۳( أى صفقة الوجه لا تستحی من قبح القول 


۲ تلبیسه على عباد الأضنام ۱ 

ويقر بون لعطارد شاباً أسمر حاسباً كاتباً متأدباً يأتون به حيلة وكذلك 
یفعلون بالكل يخدعونهم ویبنجونهم ويسقونهم أدوية تزيل العقل وتخرس 
الالسنة فقدمون هذا الشاب إلى صم عطارد ويةولون أا الرب الظريف 
أتيناك بشخص ظريف و بطبعك اهتدینا فتقبل منا ثم ينشر الشأب نصفین 
ويربع ويحصل على أربع خشبات حوله ويضر مكل خشبة الثار حى تحترق 
و>ترق الربع معبا ويحثون رماده فى وجبه 

ویقریون للقمر رجلا آدم كبير الوجه ويقولونهيابريدا لآلحة وخفيف 
الاجرام العلوية . 

0 ذكر تیه على عاد الاصنام ) 

قال المصئ ف کل محنة لبس بها ابلیس على الئاس فسبها الیل إلى الس 
والأعراض عن مقتضی العقل ولا كان الحس يأنس بالثل (۱) دعا ابلیس 
لعنه الله خلقاً كثيراً إلى عبادة الصور وأبطل عند هؤلاء عم لالعقل بالمرة. 
فنهم من حسن له أنها الآلحة وحدها ومنهم من وجد فيه قليل فطنة 3 
لا يوافقه على هذا فزين له أن عبادة هذه تقرب إلى الخالق فقالوا ما تعيدثم 
إلا ليقربونا إلى الله زان . 

( ذكر بداية تلبيسه على عيداد الأصنام ) 

أخبزنا عبد الوهاب نن البارك الحافظ نا أبو الحسين ن عبد الجبار نا 
أبو جعفر ن أحمد بن الل نا أبو عبيد الله مدن عم ران الرزنانی نا أبوبكر 
أحد بن تمد بن عبد لق الجوهرى ثنا أبو على الحمن بن عليل ری li:‏ 
أبو الحسن على ابن الصباح بن الفرات قال آخبر نا هشام ن عدن ساب 
الحلى قال آخبرنی أنى قال أول ماعبدت الأصنام كان آدم عليه السلام لما 
مات جعله بنوشيث بن آدم فى مغارة فى الجيل الذى أهبط عليه به آدم | رض 
الند ويقال للجبل بود وهو أخصب جيل فى الارض . قالهشام فأخبرنی 


() فى نسخة الیل . 


ميدأ عبادة آلاصنام ef‏ 


أى عن أن الما عن بن عباس رضى الله عنبما قال فكان بتو شيث بن 
آدم عليه الصلاة والسلام يأتون جسد آدم ى المغارة فيعظمونه ويترحمون 
عليه فقال رجل من ہنی قا ہیل با بنى قابيل إن لبؤورشيث دواراً دورون حوله 
ويعظمونه ولیس لک شیء فيحت لم صنا فکان أو لمن علها قال . و آخبرنی 
ی أنه كان ود ٠وسواع ٠‏ ولغوث . ویعوق .وسر . قوما صاین فاتوا 
ف شهر فرع عل بم أقادبهم فقال رجل من ہنی قابيل باقوم هل لك أن أعمل 
لم خعسةأصنامعل صورم قآ أقدر أن أجعل فما أرواحاء فقالوا 

نعم . فحت لطم خمسة أصنام على صور ونصبها لهم فكان الرجل منهم ياق 
تاه وعه وا عه یی ویم سوه ذه ذلك القرن الأول . 
مكلت على عبد بزذ بن مملايل بن ینانز أنوش بن شيث بن آدم ثم جام 
قرن آخر ف ظموم أ: شد تعظم من القرن الأول . ثم جاء من بعدم القرن 
ات فقاوا مغل ورن هل ٠‏ إلا وم برجون شفاعتهم عند الله عر 
وجل ؛ فعبدومم وعظموا أمرم واشتد کفرم فبعث الله سبحانه وتعالى 
الم إدريس عليه الصلاة واسلام ام مكذيوه رف مكانا علا ۰ 
ول زل أفرم يشتد فما قال الکلي عن أنى صا عن أبن عباس حتى أدرك 
نوح فبعثه الله نیاً وهو بوذ ابن أريمائة وننین سنة فدعام إلى عبادة الله 
عز وجل مائة وعشرن سنة فعصوه وکذبوه فأمره اه تعالی أن بصنم 
الفلك فعملما وفرغ منبا وركها وهو ابن ستائة سنة وغرق من‌غرق ومکث 
بعذ ذلك ثلاثمائة سنة وخممين سنة . فكان بين آدم وتوح آلفا سنة ومائتا 
سئة فأهبط الماء هذه الاصنام من أرض إلى أرض حتی قذفبا إلى أرض 
جدة فلما نضبت المام بقيت على الشط فسفت الرج علیا حى وارتها . 

قال الكلى : وكان عبرو بن ی كاهناً وكان يكنى أبا ثمامة له ری من 
الجن . فقال له ل السیر والظعن من تهامة » بالسعد والسلامة » ائت صفا 
جده » تجد فا أصناما معدة . فأوردها | نبامة ولا تهب ء ثم ادع العرب إلى 
عبادتها تحب . فأتی : نهر جدة فاستثارها ثم حملبا حتى ورد بها تهامة وحضر 
اج فدعا العرب إلى عبادتما قاطبة 50 عوف بن عذرة بن زيد اللات 


13 مبدأ عيادة ادة الاصنام 


یو نع ليه ود كمله فکان بوادی القرى بدومة الجندل وی ابنه عبد ود 
فهو اون من می به . وجعل عوف انه عامرآ سادا له ف زل بنوه 
دیون به ی جاء اله ر بالإسلام . 
قال الكلى : حدئنی مالك بن حارثة أنه رأى ودا . قال وكان ألى يبعثى 
بالان. إليه ويقول اسق إلحك فأشريه . ٠‏ قال ثم رأيتخالدين الو ليد بع دكسره 
عله جذاذاً وكان رسول الله و مي بعثه من غزوة تبوك شدمه خالت بیده 
وبين هدمه پنو عبد ود ونو عامر فقاتلېم فقتلېم وهدمه وکسره وقتل 
يومد رجلا من بی غبد ود يقال له قطن بن سريح فأقبلت أمه ( وهو 
مقتول ) وهى تقول : 
ألا تلك المودة لاتدوم ولا يق عل الدهر شم 
ولابيقعلالحدثانعفر 60 له أم بشاهقه رؤوم 
ثم قالت 
نأجامعاً جامع الأحشاء والكبد باليت أمك ۸ تولد وم تلد 
ثم أ کت عليه فشيقت وماتت 
قال الكلى : فقلت لالات بن حارثة صف لى ودا سح ىكأنفى أنظر له . 
قال :کان تثال رجل أعظ م مایکون من الرجال قد دير أى نفس » عليه 


حلتان منزر ڪل مر تد بأخرى ؛ عليه سيف قد تقلده وتشکب قوسا وین 
يديه حر بة فيها لوا ووفضة فیپا نبل يعنى جعيتها (؟) 


قال : وأجابت عرو ن ی عضر بن نزار فدفع الى رجل من هذیل 
يقالله الحارث بن نمم بن سعد بن هذيل بن مدركة , ن‌الباس نن مضر سواعا» 
وكان بأرض يقال لا رهاط من ۽ إطن نله بعیده من يليه من مضر . فقال 
رجل من العرب : 


(۱) العفر ‏ بكسر العين وضمبا ذكر الختازير 
(۷) الوفضة ‏ الجعبة الى تجمل فيها السام 


مبدأ عبادة الاصنام 5۵ 
ترام حول قبتهم عكونا كاعكفت هذي ل على سواع 
يظل حياته صرعي لديه غنام من ذخائر كل راعى 
و أجابته مذحج فدفع إلى أنعم بن عرو المرادى يغوث ٠‏ وكان بأكة 
لین تعبده مذحج ومن والاها 8 
وأجابته همدان ؤ: 


فع إلى مالك بن ميد بن جثم بعوق ؛ وكان بقرذ 
يقال ها جوان تعبده همدان ومن والاها من الهن . 

وأجابته حمير فدفع إلى رجل من ذى رعين يقال له معدى كرب لسرا 
وكان وضع من أرض با يقال له بلخع تعبده سير ومن والاها . فلم 
يزالوا يعبدونه حتى هودم ذو توس وم تزل هذه الا صنام تعید حیی بعث 
الله مد صلى الله عليه ولم فأمى بهدمپا . ۱ 

قال ان هشام وحدئنا الكلى عن أن صا عن:ابن عباس رضى الله 
عنهما قال قال رسول! لله صل الله عليه وسل : رفعت لى الثار فرأيت عبرو 
ابن ی قصيراً أحمر آزرق بحر قصبه فى الثار قلت من هذا قبل هذا مرو 
ان ىأو لمن بر البحیر قو وصل الوصيلة و سیب‌السائیتوحی الام وغيردين 
[سماعيل ودعا العربلعبادةالاوثان.قال‌هشام و حدتی أىوغيره أن إسماعيل 
عليه الصلاةوال.لام لا سکن مكةو و إدلهفيها أولادفكثرواحت ماؤامكةو نفوامن 
کان بها من العاليق ضاقتعليهم مكةووقعت بيهم الحروب والعداوات فأخرج 
بعضهم بعضا فتفسحوا فى البلاد والقُوا المعاش فكان الذى حلم على عبادة 
الأوثان والحجارة أنهكان لا بظعن من مكة ظاعن إلا حتمل معه حجراً 
من حجارة الحرم تعظیا للحرم وصيانة لك غیت ماحلوا وضعوه وطافوا 
بدكطوافيم بالكعية تمنامنهم بهاوصيانةالحرم و حا لهو م بعديعظمون الكعة 
ومک وحجون ويعتمرون على أثر (۱) ابراهم وإسماعيل ثم عہدوا 
ما استسنوا ونسوأ ما کانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل علیهما 
السلام غيره فعبدوا الاوتان وصاروا إلى ماكانت عليه الامر من قبلیم 
واستخر جوا ماکان يعبد قوم نوح وفهم على ذلك بقايا من عبد راهم . 


(۱) وق نسخة ارت 


۱ ذكر تبیسه عل الثدوية 
وإساعيل یتسکون بها من تعظیم البيت وااطواف به و احج والعمرة 
والوقوف بعرفة والز دلقة وإهدا ء البدن والاهلال بالج والعمرة وكانت 
نزار تقول إذا ما أهلت (لييك آلا بم لبيك لبيك لاشريك لك إلا شري 
هو لك لک وما ملك ). 


وكان أول من غسير دين إساعيل ونصب الاوثان وثيب السائية 
ووصل الوصيلة عر وين ربيعة وهو لى بن حارئة وهو أبو خزاعة وكانت 
ا ی فبيرة بلت عامر بن الحارث وکان الحارث هو الذی ی 
بة فلما بلغا عمرو بن لمى نازعه فى الولاية وقاتل جرم بن إسماعيل 
۳ مهم وأجلام عن الكعية ونفام من بلاد مكة وتولى حجابة البيت من 
بعدم ثم أنه مرض مرضاً شدبدا فقيل له أن البلقاء من أرض الشام حمة 
إن أتيتها برئت فأتاها فاستحم با فير أ ووجد أهاها یمبدون الأصنام فقال 
ما هذه فقالوا نستسق با الطر ونستتصر ما على العدو فام أن يعطوه 
منها ففجلوا فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة واتغذت العرب الأصنام . 
وكان أقدمبا مناة وكان منصوا على ساحل البحر من ناحية المسلك 
بقديد بين مكة والمدينة وكانت العرب جميعاً تعظمه والاوس والزرج 
ومن نزل المديئة ومكة وما والاها وذعون له ويهدون له - 
قال هشام : وحدثنا رجل من قريش عن ألى عبيدة بن عبد الله بن 
أنى عبيدة بن حمد بن عامر بن بار قال :كانت آلاوس والخزرج ومن ال 
مأخذم من العرب من أهل يثرب وغیرها حجون فيقفون مع الاس 
الواتف كلبا ولا يحلقون رسیم فإذا نفروا أتوه خلقوا عنده رژوسیم 
وأقامو عنده لايرون لمجم تماما إلا بذلك وكانت مثا يل وخ اعة 
قبعث رسول ات 0 علا ا رض الله عنه فد مب ۳ اعام الفتح 
ثم اتذذوا اللات بالطائف وهی أحيث رک تفعة (۱) 
وكانت سدنتها من ثُقيف وکانوا قد بنوا غاا بناء وكانت قريش وجميع 


. ق لسخه مرلعة‎ )١( 


مبدأ عبادة الاصنام يتم 


العرب تعظما وکانت العرب تسمی‌زید اللات وتم اللات وكانت ف موضع 
منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم فلم يزالوا كذلك حتى آسلینی * تقیف 
فبعت رسول ألله ا كتلاخ المغبرة بن شعبة فيدمبا وحرقبا بالثار . 

ثم اتخذوا لعری وهی أحدث من اللات اتهذها ظالم ن أسعد وکانت 
وادی‌لةالشامة فوق ذات عرقو بو اعلا ييتاًوكانو! پسمعون مثهالصوت. 

قال هشا م : وحدثتى أب عن أنى صام عن أبن عباس رضی الله عنيما 
فال :كانت 7 ی شيطانة: تأق ثلاث سمرات ييطن نخلة فليا افتتح رسول 
لله سم مك بعث خالد بن الولید فقال ات ,طن نخلة فإنك تسد ثلاث 
سر أت فاعتضد الأولى فآتاها فعضدها . فلا جاءإليه قال + _أيت شیاه 
قال لا . قال فاعضد الثانية فأتاها فعضدها ۳ النى مت . فقال هل 
رأيت شب قال لا قال تأعضد ان ان هو اق هأ واضعة 
بدا على عانقبا تصر بأنيأبها وخلفها ديبة السلى وكان سادما . فقال عالد : 

یاعز کفرانك لاسبحانك أن رأيت الله قد امانك 


ثم ضرم | نفای رآسب فاذا هی حهمة ( ثم عضد الشجرة وقتل ديية 
السادن ثم أق انی اتف خبره فال تلك العزی ولا عرى بمدها رب : 

قال هشام 3 لقریش أصد صنام فى جوف الكعية وحوفا وأعظ 
عندم هبل . وكان فیا بلعنى من عقيق أحمر على صورة الإنسا ر 
اليد الب فى أدركته قريش كذلك خعلوا.له يدا من ذهب . وکان أول من 
نصبه خذمة بن مدركة بن الياس بن مضر وکان فى جوف | الكعية وكا نقداعه 
سبعة ة أقدح مكتوب فى أحدها صريح وفى الآخر ملصق فإذا شكوا فى 
مولود أهدوا لدهدية ثم ضر بوا بالقدح فان خرح صرح الحقوه وان خرج 
ماصقاً دفموه . وكانوا إذا اختصموا فىأمرأ وأرادوا سفراً أوعبلا أتوه 
فاستقسموا بالقداح عنده . وهو الذى قال له أبو سفيان يوم أحد : أعل 
هبل أى علا دينك فقال رسسول الله يكل لاه آلا یبر ترا 


)۱( الحمة بض الحاء وقتحالميمين جمعها حم الرماد » وكل ما احترق من الثار . 


oA‏ مادا عبادة الأصنام 
وما قول . قال قولوا الله أعلى وأجل . وكان : آساف ونائلة قال هشام 
قدث الكلى عن أفى صاخ عن ابن عباس أن اہ ساف رجل من جرم يقال له 
1 سافن يعلى ونائلة لت زید من جر ۸ و وکان یتعشقپا فى آرض ار ن فأقبلا 
حجاجاً فدخلا البرت فوجدا غفلة من الناس وخلوة من البيت ففجر ما 
فى البيت فسخا فأصب‌حوا فوجدوهما مسوخين فأخرجوها فوضعوهما 
موضعبما فعبداتمما خز اعة وقريش:ومن حم البیت بعد من العرب . قال 
هشام لما مسخا حجرين وضعا عند البيت ليقظ الاس مما فليا طال مكنا 
وعبدت الأصنام عبدا معها . وكان أحدهما ملصقاً بالكعبة والآخر فى 
موضع زمزم فتقلت قريش الذى كان ملصقا الک إلى الآخر فکانوا 
يتحرون وذعون عندها . 
وکان من تلك الاصنام ذو الخلصة وكان مروة (۱) بيضاء منقوشة عابها 
كبيئة التاج وكانت بتبالة بين مک (0) والمدينة على مسيرة سبع لبال من مک 
وكانت تعظمبا وتبذى لا خد وجيلة . فقال رسول الله ما لجرير دضی 
ألله عنه :۱لا تكفنى ذا الخلصة فوجه [له به فسار جس فقابلته خنعم و باهلة 
فظفر بهم وهسدم بيان ذى الخلصة وأضرم فيه الثار > وذو الخلصة ال الیوم 
عتبة باب مسجد تبالة . 
وكان لدوس صم يقال له ذو الكفين. فلا أسلموا بعث رسول انه لا 
الطفيل بن عرو خرقه. 
وكان لینی الخحارث بن يشكر صنم يقال له ذو الثرى . 
وكان لقضاعة والخم وجذام و وغطفان صم فى مشارف الشام 
يقال له الاقصر . 
وكان ا يقال له فهم وبه كانت تسمى عبد فهم . 
وكان | عئزة صم يقال له سعير 
)0 المروة ‏ حجارة راقة تقدحمنها النار جمعها مرو . 
(۲) وفى نسخة المن : قال أبن الأثير فى النهاية تبالة بفتح التاء وتخفيف الباء 
بلد بالفن معروف . 


مدا عبادة الأصنام 64 


وكان اطیء صنم يقال له الفلس.. وكان لاھل كل واد من مك صن فى 
دارم یفیدونه فاذا آراد أحدم السفركان آخر ما يصنم فى منزله أن تمسح 
به وإذا قدم من سفره کان أول ما یصع إذا دخل منرله أن یتمسی به . 
ومنهم من اتخذ پيتاً ومن لم يكن له دنم ولا بیت نصب حجر آ ما استحس 
ثم طاف به وسوها النصاب : وكان الرجل إذا سافر قنزل منزلا أ 
أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه رباً وجعله ثالئة الاثافى ( لقدره 
فاذا ارتحل ترک . فاذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك ولا ظهر رسول الله 
ل على مك دخل المسجد والأصنام منصوبة حول الكعبة عل يطعن 
بسية (۲) قوسه فى عيونم! ووجوهها ويقول جاء الق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا ثم آم بها فكفتت علو جو هما ثم أخرجت منالسجد 
غرقت . وعن ابن عباس رضى الله عنبما أنه قال : فى زمان بزد برد عبدت 
الأصنام ودجع من رجع عن الاسلام . 

أخير نا إماعيل بن أحمد نا عبر بن عبيدالله نا أبو الحسين بن بشران 
نا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا جيل ثنا حسن بن الربيع ثنا مبدي بن میمون . 
قال سععت أا رجاء العطاردی يقول : لما بعث رسول اله لا فسمعنا به 
لحقنا بمسيدة الكذاب » ولحقنا بالنارء وكنا نعبد الحجر فى الجاهلية ناذا 
وجدنا حجراً هو أحسن منه نلقذاك وتأخذه وإذا لم يمد حجر جمعنا حثية 
من تراب ثم جتنا بغنم خلبناها عليه ثم طفنا به . أخبرنا عمد بنعبدالياق بن 
أحمد نا أحمد بن أحمن الحداد نا أبو نعي أحمد بن عبدالته ثنا أبو حامد بن 
جبلة ثنا أبوعبا سالس اج ثنا أحمد بنالحسن بن خراش ثنا مسا بن ابراهيم 
شنا عمارة المعولى . قال سمعت أبا رجاء العطاردی‌یقول :كنا نعمد الى الرمل 
فنجمعه فتحلب عليه فتعيده : وکنا تعمد الى الحجر الا پیض فنعيده زمانا 
ثم نلقيه . آخبر نا آبو منصور القزاز نا آبو بكر بن ثابت نا عبد العزیز بن 
عل‌الوراق نا أحمد بن‌ابراهم ثنا نوسف بن يعقوب النيسابورى نا أبو بكر 

(۱) ال فى جيح الآاثفية ما يوضع عليه القدر . 

(۲) سية القوس بکس السين وبالياء ماعطف من طرفا . 
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بن أ شيبة ثنا يزيد بن هرون نا الحجاج بن أن زیلب . قال سعت آا 
50 الہدى قال :كنا فى الجاهلة تعید حجراً فعا مناديا ينأدى 0 أهل 
الرحال إن ربم قد هلك فالقسوا لک ربا غيره . قال : غرجنا علمكل صعب 
وذلول فییتا نمن كذلك نطلب » اذا نحن مناد ينادى إا قد وجدنا ديم أو 
شه قال : جتنا فاذا حجر فتحرنا عليه الجور . أتبأنا جمد بن آی طاهر نأ 
أبو اسحاق البرمى نا أبوعمر بن حيويه نا آحد بن معروف نا سین بن 
الفبم ثنا عمد بن سعد نا مد بن عمرو تی المجاج بن صفوا ن عن ابن ای 
حسين عن شبر بن حوشب عن عمرو بن عنبسة قال : كنت اسء من يعبد 
الحجارة فينزل الى ليس معیم آلمة فيخرج الى منهم نی بأربعة أحجار . 
فنصب ثلاثة لقدره وجعل أحننها ۳ عبد ٠‏ لم لعله د م هو أحسن 
مته قبل أن برتحل فیترکه وأخذ غيره . أ:.أنا عبد الوهاب بن المبارك نا 
أبوالحسين بنعبد الجبار نا أبو الحسنالعتيق نا عیان بنعمرو بن الميئاب نا 
أبو مد عبدالته بن سلمان الفاى ثنى أبو الفضل مد بن أى هرون الوراق 
ثنا الححسن بن عبد العزيز الجروى عن شيخ من ساکنی 5 . قال : سكل 
سفيان بن عيينة كيف عدت العرباجارة و لاصنام . فة الأصل 3 بأدتهم 
الحجارة انهم قالوأ ابیت حجر يث مانصبنا حجراً فهو منذلة ابیت . وقال 
أو معشر کان كثير من آهل اند يعتقد الر بوبه ویقرون بأن لله تعالى 
ملائكة إلا أنهم يعتقدونه صورة كأحسن الصور وآن الملائكة أجسام 
حسان وأنه سبحانه وتعالى وملائكته محتجبون بالسماء فاتغذوا أصناماً على 
صنورية لله سبحانه عندم وعلى صور اللاشکه فعيدوها وقربوا ها لموضع 
المشابهة على زعم . وقیل ليعضهم : أن الملائكة والكو اكب والافلاك 
أقرب الاجسام إلى الخالق فعظموها وقربوا ما ثم عملوا الاصنام . 
وبی جماعة من القدماء بيوتاً كانت للا صنام فنها بيت على رأس جبل 
بأصببان كانت فيه يه أصنام آخرجها کوشناسب لما تمجس وجعله بيت نار . 
والبيت الثانى والثالث فى أزض المند . والرا بع بمديئة بلخ بناه ينو شهر فلا 
ظهر الاسلام خر به أهل بلخ . والخامس بدت يصتعام بتأه الضحاك على اسم 


ذكر تلبيسه على الطبائعين ۹۱ 
الو هرة غربه عثمان بن عفان رضى أله عنه . والسادس باه قابوس الملك على 
اسم الشمس بمديئة فرغانة تفر به المعتصم ۱ 

وذكر بجی بن بشير بن عمير النباوندى : أن شريعة اند وضعبا طم 
دجل برهمی , ووضع لهم أصناماً وجعل هم أعظم بيوتهم بيا بالميلتان . 
(وهی مديئة من مداین‌اسند ). وجعلفيه صنمهم الاعظ الذى ه وكصورة 
اليو الأكر . وهذه المديئة فتحت فى أيام الحجاج وأرادوا قلع لصن فقيل 
لهم : إن ترکتموه ول تقلعوه جعلنا لك ثلث ما تمع له من مال . فأ 
عبد الملك بن مروان بتركه فالحند تحج اليه من نی فرستم ولا بد الحاج أن 
يحمل معه درام على قدر ما يمكنه من مائة إلى عشرة آلاف لا يكون أقل 
من هذا ولا أكثر ومن لم يحمل معه ذلك لم يتم حجه. فيلقيه فى صندوق 
عظم هناك ويطوفون بالصنم . فاذا ذهيوا قسم ذلك ا لمال فتلثه للم لينو له 
لمارة المديئة وحصونبا وثلثه لسدنة الصنم ومصالحه . 

قال الشيخ آبو الفرج رحمه الله : فانظر كيف تلاعب اشیطان بو لاء 
وذهب بعقوطم فنحتوا بأيديهم ما عبدوه و ما آحسن ما عاب الق سبحانه 
وتمال أصنامهم فقال : « ألحم آرجل يشون بها أم لهم أيد یطشون بها أم 
لهم أعين یصرون ما أم لهم آذان يسمعون ا» . وكانت الإشارة إلى 
العباد أى نتم شون وتبطشون وتبصرون وتسمعون والاصنام عاجزة 
عن ذلك وهی جماد وم حیوان فكيف عبد التام الناقص . ولو تفکروا 
لعليوا أن الإله بصنع الأشياء ولا یصنع » وجمع وليس بمجموع , وتقوم 
الاشیاء به ولايقوم 5 وإنما ينبنى للانسان أن يعيك من صئعه لا مأصيعه, 
وما خيل الم أن الاصنام تشفع فيال ليس فیه شببة يتعلق بها . 


1 ذ كر تلبیسه على عابدى التار والشمس والقمر 
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قال الصتف : قد لبس ابلیس على جماعة خسن هم عبادة النار وقالوا 
هی الجوهر الذى لا يستغنى العالم عنه ومن هبنا زن عبادة الشمس . 

وذكر أبو جعفر بن جرير الطبرى : أنه لا قتل‌قابیل هابيلوهرب من 
أنيه آدم إلى الین أتاه ابليس . فقال له : ان هابيل اما قبل قربانه وأ كلته 
انار لكان يخدم الثار ويعيدها فانصب أنت نآرآً تكون لك ولعقبك . 
فى بيت ار فمو أول من نصب النار وعبدها > قال الجاحظ : وجاء 
زرادشت من بلخ وهو صاحب الموس فادعی أن الوحی ينزل إليه على جيل 
سيلان فدعى أهل تلك النواحی الباردة آلذين لا يعرفون إلا البرد وجعل 
الوعيد بتضاعف البر د ؛ وأقر بأنه لإيبعث ألا إلى الجبالفقط . وشرع لا مخابه 
التوضوء بالا بوال وغشيان الآمبات » وتعظی النيران » مع أمور ممجة . 
قال ومن قول زرادشت کان الله وحده , فليا طاات وحدته فكر فتولدمن 
فكرته ابليس . فلبا مثل بين بديه وأراد قتله امتنع منه فلا رأى امتناعه 
ودعه إلى مدة . 

قال الشيخ أبو الفرج رحه الله : وقد بنى عابدوا النار لها بيو ئة ة. 

فأول من رسم لما بيت افر يدون فانظذ ما بيثا بطر سوس وآخر ببخاری 

واتخذ ها ممن بيتا بسجستان . واتخذ لها أبو قباذ بيا بناحية بخارى .وبنيت 
بعك ذلك بيو ت كثيرة ا . وقدکان زرادشت وضع نارآ زعم آم | جاءت 
من السماء فا کت قر بانهم . وذلك أنه بنى ينا وجعل فى وسطه مرآة 
ولف القربان فى حطب وطرج عليه الكبريت فليا استوت الشمس فى كرد 
السماء. قایست كوة قد جعاها فى ذللك البيت فدخل شعاع الشمس فوقع على 
المرآة فائمكس عل الطب فوقعت فيه النار . فقال لا تطفو! هذه النار . 

(فصل قال الصنف : وقد حسن إبليس لعنه الله لاقوام عبادة 
القمر ولاخرین عمادة | جرم . قال ان قتيبة وكان قوم 2 الجاهلية عبدوا 


الشعری العبور وفتنوا ما . وکان ابو کات شه الذی كان الشرکون باسیون 


ذکر تلبيسه فى الجاهلية ۳ 
إلبه سول الله ما أول من عبدها . وقال قلعت السماء عرضا وم يقطع 
السهاء عرضا غيرها وعیدها وخالف قر نشا فلا بعث رسول الله مكديع ودعا 
إلى عبادة الله وتركالاوثان قالواهذا ابن أى کشة أى شه ومثله فا لحلاف 
کا قالت نو اسرائيل مریم با خت هارون أى با شيية هارون فى الصلاح 
وما شعربان إحداهما هذه والش‌ری الاخری هی الفميصاء وهی تقابلا 
ويا اجرة س والغمیصاء من الذراع المبسوط فى جبية الاسد وتلك فى 
الجوزاء . 

وزن ابلس لعئه الله لاخرین عبادة الماک وقالوا : هی بنات الله . 
تعالى . تعالى اه .عن ذلك . وزن لاخرین عبادة اليل والبقر . وکارس 
السامرى من قوم يعبدون البقر فاوذا صاخ مجلا .وجاء فى التعبير آن‌فرعون 
کان يعبد تيسا ولیس فى هؤلاء من أعمل فكره ولا استعمل عقله فى تديير 
ما يفعل أل الله السلامة فى الدنا والآخرة . 1 

(ذر تلبيسه على الجاملية) 4 

قال المصدف : ذكرنا کف لس عم فى عيادة الاصنام .ومن آقح 
تليسه علييم فى ذلك تقليد الآناذ من غير نظر فى دلي لك قال الله عر وجل 
دو إذا قبل لم اتبعوا ما أنزل اله قالوا بل تنيع ما أنزل الله قالوا بل نتبع 
ما ألفيئا عليه آنامنا أو لوكان آباؤم لا يعقلون شیثا ولا متدون» المعنى 
أتتبعونبع أيضا , 

وقد لبس إبليس على طائفة منهم فقالوا بمذاهب الدهرية وآنکروا 
الخالق وجحدوا الیعت ‏ وهؤلاء الذن قال اه سیحانه فم : دمأ هی إلا 
حياننا انیا نموت ونحى وما لکنا إلا الدهرء . وعلى آخرين منهم : 
فأقر وا بالخالق لكنهم جحدوا الرسل والبعث . وع ىآخرين منم : فزعموا 
أن الاک بنات الله . وأمال آخرين منهم إلى مذهب الييود وآخرين إلى 
مذهب امجوسءوكان ف بن هم هنهم زرارة ابن جديس التمیمی و ابنه‌عاجب . 

ومن كان يقر بالخالق والابتداء والإعادة والثواب والعقاب عبدا لطلب 


ابن هاشم » وزید بن رو بن تفیل » وقس بن‌ساعدة ؛ وعامر بن الظرب- 


54 ذکر تلسه عل الجاهلية 


وكان عبد المطلب إذا رأى ظالا فم تصبه عقوية . قال تا أن ورام هذه الدار 
لداراً يحرى فیا أنحسن والسیء . ومنهم زهير بن أنى سلى وهو القائل : 

يۇخر فیزضع نی کتاب فيدخر ايوم الحساب أو يعجل فينة 

: سل ومهم زد الفوارس بن حصن » ومنهع القاس بن أمية الكناق . 
كان طب بفناء الكعية وکانت العرب لا تصدر عن مواعما حى يعظبا 
ووصیا فقال يما : با معشر العرب أطيعونى ترشدوا قالوا : وما ذاك . 
قال :نک تفردتم بآلحة شتی إفى لاع ما الله بکل هذا راض وأناللهرب هذه 
إلآلمة وأنه لبحب أن يعبد وحده . فتفرقت عنه العرب.لذلك ول يسمعوا 
مواعظه . وكان فییم قوم يقولون من مات فربطت على قبره دأ بته وتركت 
ی نموت حشر عليبا ومن ل يفعل ذلك حشر ماشيا ومن قاله مرو بن 
زید الکلی, ٠‏ 

قال المصدف : وأكثر هؤلاء لم يزلعنالشرك وإماتمسكمنهم بالتوحید 
ورفض الاصنام القليل كقس بن ساعده وزيد وما زالت الجاهلية تبتدع 
البدع الكثيرة . فبا النسیء وهو تحري الشبر الحرام وتحليل الشهر ال حرام 
وذلك أن المرب كانت قد تسکت من ملة راهم صلوات اله وسلامه 
عليه بتحرم الأشبر الاربعة فإذا احتاجوا إلى تحليل الحرم للحرب أخروا 
تعر مه إلى صفر ثم حتاجون إلى صفر ثمكذلك حتى تتدافع السنة ..وإذا 
حجوا قالوا : لبيك لاشريك لك » الا شريكا هو لك ۰ تملك وما ملك : 
ومنبا توريث الذكر دون اللآث . ومنها أن أحدم كان إذامات ورث نکاح 
زوجته أقرب التاس إليه ومنبا البحيرة ومی الناقة تلد خمسة أبطن فان کاز: 
الخامس أثى شقوا أذئها وحرمت عل النساء . والسائبة من الا نعام کانوا 
بسيب ونا ولا رکیون لها ظهرآ ولا يحلبون لا لبنا . والوصيلةالشاة تلد سبعة 
أبطن فان كان السابع ذکرا أو أثى قالوا وصلت أخاها فلا تذج وتكون 
منافعبا للرجال دون النساء فاذا ماقت اشترك فما الرجال والنساء . والجام 
الفحل ينتج من ظبر معشر ةأ بن فقو و نقد ح ىظبره فيسيبو نه لاصنا مهم ولا 
حمل عليه .ثم يقولون أنالتهعروج ل أمرنا ببذافذلك مغتىقو له تعالى:ه ماجعل 
الله من حيرة ولاس اة و لاوصيلة و لاحامو لكن الذي نكفر وايفترون علىالله 


الكلام على جاحدى نوات ۵ 


الکذب. . ثماللهعز وجلرد عليهمفما حر موه منالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحاموفما أحاور ٥‏ بقو ثم «خالصةلد كور ناو عر م على آزو ا جناء قالات تعال‌«قل 
آ لذكرينحرم أمالانثيين»المعنىإنكانالتهتعال محر م الذكرين فكل الذكورحرام 
وإنكان حرم الانثيين فكل الآناث حرام ون کان حرم مااشتملت عليه 
أرحام الاين فإنها تشتمل على الذكور , الآناث فيكو نكل جين حر اما . 
وذين میبلیس قتل آولادم فالإنسان مثیم یقتل ابنته ویخذو کلبه . ومن 
جملة ما لبس عليهم أبليس آنهم قالوا لوشاء الله ما أشركنا أى لو برض 
شركنا لال بیننا و بينه فتعلقوا بالشيئة وتركوا الام ومشيئة الله : 
الكائنات و مس ه لا يعم مراداته فليس لاحد أن یتعلق بالمشيئة بعد ورود 
الاس ومذاهیم السخیفه الى | بتعدوها كيرا لا یصلح تضبيع الزمان بذكر ها 
ولا هی ما عتاج إلى تکلف ردها . 
ذکر تلبس [بلیس على جاحدی البوات € 

قال الصتف : قد لبس أبليس على البراهمة واهندوس وغيرم فزين 
جحد النبوات ليسد طريق ما يصل من الاله . وقد اختلف أهل الهند فنهم 
دهرية ومهم ثنوية ومهم على مذاهب البراهمة ومهم من يعتقد نبوة آدم 
وإبراهم فقطوقدحى أبو تمد اننوختی فى كتاب الآراء والدبانات أن قوما 
من الطتدمن البراهمة أثبتوا الخالق والرسل والجنة والنار وزعموا أن ر سوم 
ملك تام فى صورة البشر من غير كتاب له أربعة أبد وإئنا عشر رأسا من 
ذلك رأس إنسان ورأس أسد ود أس فرس ورأس فيل ورأس خنزير 
وغير ذلك من رؤوس المموانات وأنه أمرم بتعظی النار ونام عن القتل 
والذباتح إلا ما كان لار ونام عن الكذب وشرب الجر وأباح هم ان 
وأمرم أن يعبدو البقر ومن ارتد هنهم ثم رجع حلقوا رأسه ولخيته 
وحاجبه وأشفار عينيه ثم يذهب فيسجد للبقر فى هذيانات يضيع الزمان 
يذكرها . ۱ 

قال الصنف : وقد الق أبليس إلى البراهمة ست شهات . 

( الشببة الآ ولى ) : استبعاد اطلاع بعضهم على ماخق عن بعض فتالوا : 


زم ه - تلپیس ابليس ) 


۹ الكلا على جاحدی النبوات 
( ما هذا لا بشر مثلک ) وا معنى وکیف أطلع على ما خنی عنک . وجواب 
هذءالشية أنهو لو ناطق و|العق ول لا جازت آختیارشخص بشخص لخصائص يعاو 
بها جنسه فیسلح بتلك الخصائص لتاقف الوحی إذ لي سكل أحد بصلح 
اذإك وقد عل الكل أن الله سبحانه وتعالى ركب الآمرجة متفاوتة وأخرج 
إلى الوجود أدونة تقساوم ما يعر ض مر الفساد البدنى فإذا أمد التبات 
والاحجار خواصلاصلاح أبدان خلقت للفناء هنا وللبقاء فى دار الآخرة 
لم یمد أن بخص شخصاً من خلقه بالحكة آلالفة والدعاية إليه إصلاساً 
لمن يفسد ف العالم يسوءالاخلاق وال فعال ومعلوم أن الخالفين لایستتکرون 
أن ختص أقوام بالحكمة ليسكنوا فورات الطباع الشريرة بالوعظة كيف 
پتکر ون أمداد لباری‌سبحانه بعض الئاس برسائل ومصالح ووصايا بصلح بها 
العا ویطیب أخلاقهم ویقیم بها ساسم وقد أشار عز وجل إلى ذلك فى 
قوله عز وجل: ءأكان الناس با أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ». 

( الشمة الثانية ) قالوا هلا أرسل ملكا فان الملائكة إلبه أقرب ومن 
الك فيم بعد والادمیون يحبون الرياسة على جنسیم فيوقع هذا شكا 
وجواب هذا من ثلاثة أوجه : أحصدهما أن فى قوى الملا قلب الجبال 
والصخور فلا عکن إظبار معجزة تدل على صدقبم لان المعجزة ما خرقت 
العادة وهذه العادة اللات ولا العجز ات الظاهرة ماظبرت على يد بشر 
ضعيف ليكون دليلا على صدقه . والثای : أن ا لجس إلى الجنس أميل 
فصح أن پرسل لیم من جنسهم كلا :فروا وليعقلوا عنه ثم تخصيص 
ذلك الجنس ما يمحر عنه جنسه دلیل على صدقه : والثالث أنه ليس فى قوی 
البشر رؤية الملك وإنما الله تعالى يقوى ال نیاء ما برزقهم من إدراك اللائ 
و مذا قالالله تعالى«ولوجعاناهملكالجعلناه رجلاء أى لينظروا إليه ويأنسوا به 
و ېموا عنه ثم قال وللبسنا علهم مایلیسون ۾ ی اطا عليهم ما خاطون 
على أنفسهم ہی يشكوا فلا يدرون أملك هو أم آدى . 

( الشبية الثالثة ) قالو! ری ما تدعيه اللانبياء من عل الغيب و للعجزات 
وما يلق [لهم من الوحى بظبر جنسه على الكبئة والسحرة فل يبق لدا دليل 


الكلام على جاحدی النبوات ۷ 
تفرق به بين الصحیح والفاسد . والجواب أن نقول : أن الله تبارك وتعالى 
بين الحجج ثم بث الشبهة وكلف العقول الفرق فلا بقدر ساحر أن عى متا 
ولا أن خرج من عصا حيا وأما الكاهن فقد يصيب وذطىء خلاف النبوة. 
ای لاخطأ فيا بوجه . 

( الشبية الرابعة ) قالؤ! لايخلوا ما أن تجىء الانياء ما رافق العقل أو 
ما خالفه فان جاءوا ما خالشه قبل وإن جاءوا ما يوافقه فالعقل بغنی‌عنه. 
والجواب أن تقول : قد ديت أن كثيراً من الاس یعجز ون عن سیاأسات 
الدنيا حی عتاجورن إلى متمم کاسکاء والسلاطین فكيف بأمور 
الإلمية والاخرویة . 

( الشبية الخامسة ) قالوا قد جاءت الشرائع بأشياء بتفرمنهالعقل فكيف 
يجوزأن تکون صحيحة من ذلك إيلام الحيوان . والجواب أن العقل يشكر 
یلام حیوان بعضه لبعض‌فآما إذا حم الخالق بالإيلام لم ببق للعقل اعتراض 
وبيان ذلك أن العقل قد عرف حكمة الخالق سبحانه وتعالی وأنه لاخلل فيا 
ولانقص فأوجيت عليه هذه المعرفة التسليم لا خی عنه ومتی اشتبه علينا مس 
فى فرع م بحر أن نک عل آلاصل بالبطلان ثم قد ظهرت حكمة ذلك فان 
نعم أن الحيوآن يفضل على الماد ثم الناطق أفضل ما ليس بناطق ما أوق 
من افم والفطنة والقوى النظرية والعملية وحاجة هذا الناطق إلى إبقاء 
فومه ولایقوم فى إبقاء القوى مقام اللحم شنىء ولا بستطرف تناول القوى 
الضعيف وما فيه فائدة عظيمة لا قلت فاندته . وإنما خلق الحيوان اليم 
لحیوان‌الکرم فاو لیذ لکثرو ضاق‌به المرعى ومات فیتآ نیا یو انالكريم 
يحيفته فل يكن لامجاده فائدة . و آما الذي فانه پستر وقد قیل أنه لابوجد 
اصلا لان الحساس للام أغثبية الدماغ لان فيه الأعضاء الحساسة واذلك 
إذا آصایبا آفة من صرع أوسكتة م س الانسان يأل فاذا قطعت ال وداج 
سريعا لم بصل ألم الجسم إلى حل الس وغذا قال عليه الصلاة والسلام « إذا 
ذیع [حدع فليحد شفرته ولیرح ذبيحته ‏ . 

( الشبهة السادسة ) قالوا رما یکون أهل الشرائع قد ظفروا مخواص من 


حجارة وخشب . والجواب أن هذا کم يذبغى أن د یستحی من إبراده فانه 
لم يبق شىء من العقاقير والابحجار إلا وقد وضحت خواصبا وبان سترها 
فلو ظشر وأحد منهم بتیء وأظهر خاصيةه لوقع الاننکار من العلناء بتاك 
الخواص وقالوا ایس هذا منك [ما هذه خاصية فى هذا . ثم إن العجزات 
ليست نوعاً واحداً بل هی بين صخرة خرجت منبا ناقة وس انقليت حية 
وحجر تفجرعیوناً وهذا الق رآن‌الذی له منذ نزل دون‌الستاثة سنة فالأسماع 
تدرکه والافکار تتديره والتحدى به على الدوام وم يقدر أحد على مد اناة 
منه فان هذا والخاصة والسحر والشعيذة . 
قال أبو الوفاء على بن عقيل رضی الله عنه : صبئت قلوب أهل الإلجاد 
لاتنشاركلمة الق وثبوت الشرائع بين الق والإمتثال لاوام‌ها كابن 
الراوندى ومن شاکله كأبى العلاء . ثم مع ذلك لا يرون لمقالتهم نباهة 
ولا أثراً بل الجوامع تتدفق زحاما والاذانات علا" أسماعهم بالتعظيم لشأن 
انى فا ل والإقرار عا جاء به » وإنفاق الاموال ولاف ف الج فنع 
ركوب ۳۹ ومعاناة اللأسفار ومفارقة الأهل والاولاد . عل بعضهم 
.يندس فى أهل النقل فيضع المفاسد على الاسانيد ويضع | السير والاخبار 
وبعضېم بروی ما يقارب المعجزات من ذكر خواص فى أسجار وخوارق 
العادات فى بعض البلاد ز أخبار عن الغيوب عن كثير من | اة والمتجمين 
ویالغ ف تقر برذلك حتى قالوا أن سطحا قال فالخىء الذى خىء له : حبة 
برء فی[حلیل مبر .وال سود کان بعظ ویقول‌الشیء قبل‌کونه . وهينا اليوم 
معر مون يكلمون ای النی فى باطن امجنون فیکلمپم ما كان 9 
وما شاكل ذلك من الخرافات فن رأى مثل هذا قال بقلة عقله وقلة تمجه 
لقصد هؤلاء الملحدة وهل ما جاعت هه الثیوات إلا متارب هذا ؛ ولیس 
قول الكاهن . حبة ر فى إحليل مبر » وقد أخفي تكل الاخفاء بأكثر من 
قوله. «وآنشک مان أكاونوماتدخرون ففبيوت؟» وهل بق‌طذا وقعن‌القلوب 
وهذا التقويم ينطق بالمنع من الركوباليوم وهلترك تايح هذا إلا الني (۱) 
() وف لسخة إلا الف . 


الكلام على جاحدی ابو ات 1۹ 
والله ما قصدوا بذلك إلا قصداً ظاهراً ولحوا إلا نحا جلا فقالوا تعالوآ 
نكثر الجولان ف البلاد والاشخاص والنجوم والخواص فلا يخاو مع 
الكثرة من مصادفة الاتفاق لواحدة من هذه . فيصدق بها الكل و يبطل أن 
بکون ما جاء به الانیاء خرقاًللعادات . ثم دس قوم من الصوفية أن فلانا 
أهوى بانائه إلى دجاة فامتلا" ذهباً فصارهذ! كالعادة بطر يق الکراعات من 
المتصوفين . وبطريق العادات فى حق المنجمين . وبطريق الخواص فى حق 
الطبايعين . و بطریق الکپانة فى حق المعزمين . والعرافين فأنى حكم بق لقول 
عيسى عليه السلام . د ونیک با تأ كلون وما تدخرون فى بيوتك » .وأى 
خرق بق للعادات وهل العادات إلا استمرار الوجود . وكثرة الحصول . 
فاذا نييهمالعاقل المتدين على ما فىهذا من‌الفساد قالالصوف» أتدكر كرامات 
الآولياء » وقال أهلالخواص . آتشکرالغناطیسالنی تجذب الحديد والنعامة 
تلع النار فنسکت عن جحد مالم يكن لجل ما کان فويل للمحق معبم هذا 
والباطئية من جانب والمنجمون من جانب مع آرباب المناصب لا يحاون 
ولايعقدون إلا بتوفم فسبحان من حفظ هذه الملة ويعلى كلبتها حى أ نكل 
أأطوائف تحت قبرها إقبالا من الله عر وجل على حراسة النبوات وقعاً 
لأهل انحال . 

لإ فصل » ومن المد البراهمة قوم قد حسن هم [بليس أن یتقر بوا 
باحراق نهوسهم فیحفر للإنسان منهم آخدود وتجتمع الناس فيجىء مضمخا 
بالخلوق والطيب وتضرب المعازف والطبول والصنوج ویقولون طون 
هذه النفس الى تعلق إلى الجنة ويقول هو ليكن هذا القربان مقبولا ويكون 
ثواب الجنة ثم یلق نفسه فى الاخدود فيحترق فإن هرب ابذوه ونفوه 
وتبرأوا منه حقيعود ومنهممن .مى له الصخرفلا بزال يلزم صخرة صخرة 
حق بثقب جوفه ويخرج معاه فيموت ومنهم من يقف قريباً من النار إلى أن 
یسیل ودکه فيسقط . ومهم من يقطع من ساقه ونغذه قطعاً ویلقها إلى 
النار والناس يدكونه و عدحونه ويسألون مثل مرتبته حتى يموت :ومیم من 
يقف فى اخثاء البقر إلى ساقه ويشعل النار فیحترق . ومنيم من يعبد الماء 
ويقول هو حياةكل شىء فیسجد له ۰ ومنهم من جېز له أخدود قريب من, 


.۷ مد[ غبادة الاصنام 


الاء فيقع فى الاخدود حى إذا التهب قام فانفس فى الماء شم ر رجع ال 
الأخدود حى بموت فان مات وهو يينهما حزن أهله وقالوا حرم الجنة 
وان ماتفى أحدهماة شهدوا له بالجنة :ومهم من پزهق نفسه بال جوع والعطش 
فسقط أولا عن المثى ثم عن اجلوس ثم ینقطع كلامه ثم تبطل حو اسه 

ثم تبطل حركته ثم خمد . ومنهم من بمب فى الأزض حتى يموت : و٥‏ مم 
من يغرق نفسه فى النهر . ومنهم من لابق النساء ولا پواری إلى العورة 
وم جبل شاهق تحتهتحرة وعندها رجل بیده کتاب يقرأ فيه يقول :طوی 
من ارتق هذا الجبل وبعج بطنه وأخرج أمعاءه يده . ومنهم من نأخن 
الصخور فيرض بها جسده جتى بمؤت : والناس يقولون طون لك وعندم 

نهرآن فيخرج أقوام من عبادم يوم عيدم وهناك رجال فيأخذون ما على 
العياد من الشاب ویطحونمم فيقطعونهم تصفين ثم يلقون أحد النصفين 
فى نهر والنصف الآخر فى نهر وزععون ۷ هم ران إلى اس . وم 
من خرج إلى راح ومعه جماعة دعون له وپنئونه بنيته فإذا أضجر جلس 
وجمع له سباع ااطر من كل جبة فیتجرد من يبه ثم”يعتد والناس ينظرون 
إليه فتبتدره الطير فتأ كله إن تفرقت الطير جاءت أجماعة فأخذوا عظامه 
وأحرقوها وتبركوا بها . فى أفعال طويلة قد ذكرها أبنو جد الوق 
يضيع الرمان وکام والعجب آن اطند قوم تخل الحكة ere‏ و بوخ 
عنم دقائق ا حكة وتلم دقائق الاعمال فسہحان من آعی قلوبهم حی قادم 
یلیس هذا المقادم قال وفهم من 7 أن الجية نتان وثلاثون مرتية ة وأن 
مکث أهل الجنة فى آدی مرتبة منها أربع مائة ألف مسنة وثلاثة وتلائون 
الف سنة وسعائة وعشرون سنة وكل مرتبة أضعاف ما دونا . وأن النار 
آثنتان وثلاثون مرتبة منها ست عشر مرتبة فا الزمبرير وصئوف عذابه 
وست عشرة مرتبة فيها الحريق وصئوف عذابه . 

ا ل ذکر تا مدعل ی 

قال ااصنف 508 لبس وف فى آشا کثبرة نذكر منها. ية ة ليستدل مها 
عل تلك. فن ذلك سس لاق بالخاق ولوكان تشبيهوم حقا لجاز عليه 
ما يجوز علیيم وحی أبو عبد الله بن حامد من أصحابنا . أن الود تزعم أن 


تلبيسه على أعواب اليا کل 5 
الإله للعبود رجل من نور على کرسی من نور على رأسه تاج من نور 
وله عتا الآدميين ومن ذلك قو عزيز بن اه ولو ېموا أن حقدقة 
البنوة لا تکون إلا بالتبعيض والخالق ليس بذی أبعاض لانه ليس بمؤلف 
ل يبتو أ بنوة 8 ثمآن الواد فمعنى الو الد وقد کان عر بز لايقوم إلا بالطعام 
والإله من قامت به الا شیاء لا من قام 5 والذی دعام إلى هذا مج جبلبم 
بالحقائق أنهم رأوه قد عاد بعسد الموت وقرأ التوراة من حفظه فتكلموا 
ذلك من ظنونهم الغاسدة ويدل على أن القومكانوا فى بعد من الذهن انبم 


تارآرا 5 القسدرة فى فرق البحر م ثم مروا على أصنام طلبوا مثلم فقالوآ 
( أجعل لنا آلهة ا لم آم ) فليا زجرم موسى عن ذللكبق فى نفو سهمفظبر 
الستور بعبادتهم العجل والذى لبم على هذا شیتان, أحدهما جملهم بالخالق 
والثانی أنهم آرادوا ما يسكن إليه لس لغلبة الحس عايهم و بعد العقل عنهم 
ولولا جبلبم بالمعيود ما جترأو | عليه بالكلات القبیحةکقو هم ( أن الله فقیر 
وحن أغنيا) وقولم (بد الله مغلولة ) تعالى اله عن ذلك علواً كبيرا 5 
ومن تلبيسه عليهم آنهم قالوا : لا جوز نسخ الشر ائع . وقد علموا أن 
ص دين آدم جواز لكاح الاخوات , وذوات احارم > والعمل ف نوم 
السبت » ثم فسخ ذللك بشريعة مومی قالوا إذا آمر الله عز وجل اشیء كان 
حکنه فلا يحوز تغييره . قلت . قد يكون التغيير فى بعض الاوقات حكة 
فان تقلب الآدى من صحة إلى مرض ومن مرض إلى موت كله حكة وقد 
حظر علیک العمل يوم البببت وأطلق لك العمل يوم الاحد وهنا من‌جنس 
ما أنكرتم وقد أمر الله عر وجل إبراهم عليه السلام بذج إبنه ثم نباه 
عن ذلك . 
ومن تلبيسه علهم أنهم قالوا : « لن سنا النار إلا أياما معدودة» وهی 
الایام ی عمد فيها الغجل وفضابم كثيرة ثم حليم | ابلیس على اناد انض 
خحدو |[ ماکان فى كتابهم من صفة نينا ولع وغيروا ذلك وقد آمروا أن 
` یومنوا به ورضوا بعذاب الآخرة فعلماؤم عاندوا وجهالم قلدو !ثم العجحب 
آنهم غیروا ما أمروا به وحرفوا ودانوا بأ بريدون فأين العبودية من يثرك 


۷ تلبیسه على أصعاب افیا کل 


الامر ويعمل باموی ثم أنهم کانوا مخالفون موی ویمیسونه حتی قالوا أنه 
آدر (۱) واتهموه بقتل هارون واتهموا دأود بزوجة آوربا . 

آخبرنا مد بن عبد البق البزار نا الحسن بن عى ا جوهرى نا أي عر 
ابن حيأة ناابن معروف نا الحارث بن أد, أسامة ثنا عمد بن سعد ناعل بن 
عمد عن على بن بجاهد عن مد بن ماق عن سالم مولی عبد الله بن مطيع 
عن ای هريرة رضى الله عنه قال : نی رسول الله کا بیت المدارس (۷) 
فقال أخرجوا إل“ آعابک نفرج إليه عبد الله بن ضرريا نفلا به فناشده الله 
بدينه وا آنم لله علیم وأطعميع من المن” والسلوی وظللهم به من الام 
أتعليون أنى رسول الله ؟. قال : اللم نعم . وأن القوم لیعرفون ماأعرف 
وإن صفتك ونعتك لبين فى التوراة ولكنهم حسدوك . قال : فا ميك 
أنت . قال : أكره خلاف قومیوعسی أن يتبعوك ويسلبوا فاسل 

أخبرنا هبة لته بن عمد بن عبد الواحد قال : أخبرنا الحسن بنعلى قال 

أخيرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال ثنا عبدالله بن مد قال حدئی أى قال 
ثنا قوب قال ثنا دعن ابن إسحاق قال حدثى صابن عبدالرحمن‌بن‌عوف 
عن مود بن لبيد عن سامة بن سلامة بن وقش . قال : كان لنا جار من 
اليبود فى بو, عبد الأشبل نفرج علينا يوما من بيته قبل میم النى ل 
.حتى وقف على مجلس بى عبد اللأشبل قال سلة : وأنا بوشذ أحدث من 
فهم سنا عل“ بردة مضطجعاً فبا بفناء أهلى فذكر البعث والقيامة والحساب 
والميزان والجنة والنار فقال ذلك لقوم أعل شرك وأصماب أوثان لابرون 
بعثاً كائنا بعد الوت . فقال له وعك : بافلان أترى هذا كائنا أن الناس 
ييعثون بعد موتهم إلى دار فما جنة ونار يحزون فبها بأعبالهم قال‌نعم والذى 
محلف به ود حدم أن له لحظة من تلك التار بأعظم تنورقى الدار حمونه 
ثم يدخلونه باه فيطبقونه عليه وأن ينجو من تلك النار غداً قال له وك 
وماآية ذلك قال نی مبعوث من نهو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة وائهز 

(۱) الادر : متتفخ الخصية وهو عيب بالفحولية . 

(۲) الدارس : کنیس لودو جمعهمداريس . 


تلبس ابلیس على اليبود والتصاری Vr‏ 
قالوا وەی واه قال فاظر إلى وأنا من أحدثهم سنا أن ستئفذ هذا الغلام 
مره يدركه قال. سلبة قوالته ما ذهب الليل والشهار حنی بعث الله رشوله 
وليه وهو حى بين أظبرنا فآمنا به وکفر به بغيا وحسداً فقلنا له ويلك 
يافلان ألست الذى قلت لتا فيه ماقلت قال پل ولکن ليس نه . 

لز ذکر تلبيسه على التصارى ) 

قالالمصنف : تليسدعليهم كثير فن ذلك آن بليس أوهمبم أن الخالق سبحانه 
جوهر فقال اليعقوبية أععاب يعقوب والملكية أهل دين املك والنسطورية 
أصماب نسطورس : آن اله جوهر واحد از لال فهو وأحد ف الجوهرية 
ثلاثة ق الأقنومية فأحد ال تنم عندم الاب والآخر الإبنوالآخر دوح 
القدس فبعضهم شول : الاقانم خواص 8 ولعضهم يقول : صفات و بعضهم 
بقو ل أشخاص و هو لاءقدنسواأنه لو کانالا هجو هر [ لجازعليه ما جوز عل 
الجواهر من التحيز عکان والتحرك والسكون والاوان ثم سول لبعضم أن 
السیح هو الله . قال أبو مد النوتی زعمت الملكية واليعقوبية أن النی 
ولدته میم هو الاله وسول اشیطان بعضیم آن السیح هو أبن الله وقال 
يعضوم السیح جوهران أحدهها قديم والآخر خدثك دیع قوغم مذا ف 
السیح يشرون حاجته إل الطعام ولاختلفون ف هذا واه صلب و بقدر 
عل ألدفع عن نفسه ويقولون إما فعل هذا بالناسوت فلا دفع عن اللاسوت 
ما فيه من اللاهوت ۰ م لاس علييم اأ نينأ رد م حی وحدوه بعك 
ذكره فى الانجیل ومن السكتا بین من يقول عن نيينا أنه نی إلا أنه مبعوث 
إلى العرب خاصة وهذا تلبهس من إبليس استغفليم فيه لانه مى ثبت أنه 
نی فالنى لا يكذب وقد قال بعشت إل الناس كافة وقد كتب إلى قيصر وکسری 
وسائر ملوك الاعاجم . 

0 ومن تلبيس إبليس عل الود والتصاری م 

أنهم قالوا لابعذبنا اله لاجل أسلافنا فنا الآولاء وال نیام فأخيرنا الله 
عز وجل عنهم بذلك 0 ڪن أشاء 1 وأحباوه ۹۹ آی ۳ أيه عز بر 
و عسی , وکشف هذا التليس أن کن شخص مطالب عق ته عليه فلا بلقعه 


V4‏ ذ كر تلبيسه على الصابئين 
عنه ذوقرابته ولو تعدت الحبة شخصاً إلى غيره لموضع القرابة لتعدى البعض 
و قدقال‌نینا ات لإبته فاطمة .لا أغنى عدك ما با وإنمافضل المحبوب 
التقوى فن عدا عدم لحية ثم أن عبة له عز وجل اميد ليست إن 
كحبة الادمین بعضیم بعضاً إذ لوكانت كذلك لكان الاس تمل . 
لإ ذكر تلبيسه عل الصابئين ) 
قالالمصيف : أصل هذه الكامة أعنى الصابئين من قو لم صبأت ت إذا 
. خرججت من شىء ال شیم وضبأت النجوم إذا ظبرت وصباً ه إذا خرج 
والصائون الخارجون من دين إلى دن وللعلباء فى مذاهيهم عشرة أقوأل: 
أحدها أنهم قوم ين النصارى وانجوس رواه سام عن سعيدين جبهد س 
عن مجاهد : والثاف أنهم بين الينود والجوس رواه ابن أفى يح عنمجاهد 
واثالت أنهم بين الهود والتصارى . رواه القاسم بن أن بزة عن مجاهد : 
والرابع دم صنف من التصارى ألين قولا منهم رواه آبو صاخ عن ابن 
ا .وا امس : نهم قوم من الشرکین لا کتاب لهم رواهالقاسم آیضاً 
عن جاهد . والسادس: تېم کاجوس قاله الحسن . والسابع: أنهمفرقةمن أهل 
الكتاب يقرؤون الوبور قاله أبو العالية . والثامنأ: جم قوميصاون إلى القبلة 
ويعبدو ناملا ویفرژون رود قه قادة ومقائل : والتاسع: أنبم طائقة 
من أهل الكتاب قاله السدى . والماشر : آنهم کانوا يقولون لا له إلا الله 
ولیس للم عمل لت ول يلو[ ان .قال 
الصنف : هذه أقوال المفسر ين مثل ابن عباس والقاسم والحسن وغيرم 
قأما المتكلمون فقالوا مذهب الصابئين' مختلف فيه فنهم من يقول أن هناك 
هيولى كان لم بزل وم بزل يصنع العالم من ذلك المي ولى وقال أكثزرم العالم 
ليس بمحدث وسموا الكواكب ملاک وساها قوم منهم آلحة وعبدوها 
ونوا طا بیوت عبأدات وم بدعون أن بيت الله الحرام واحد مثا وهو 
بيت زخل وزعر لعضهم أنه لاتوصف الله عن وجل إلا ا النق‌دون الإثبات 
ويقال لیس بمحدث ولا موات ولا جاهل ولا عاجر توا ليلا یقع تشبيه 
ولم تعبدات فى شرائع منبا أنهم زعموا أن عاء يهم ثلااث‌صلو ات یکل يوم 


تلبیسه على الوس Ve‏ 
وها مان رکعات وثلاث سجدات فى کل ركعة وانقضاء وقتبا عند طلوع 
الشمس والاف خمس رکمات والثالثة كذلك وعليوم صیام شر أوله الان 
لال عضين من آذار و سبعة 2 أبام أولما النسع قبن ون الأول وسبعة 
أيام أولما إلا ن لیال عضین من شباط وختمون ۳ بالصدقة والذباع 
وحر موا لرا جرور فىخرافاتيضيع الزمان بذكرها وزعموا آنالارواح 
الخيرة تصعد إلى الكوا كبالثابتة وإلى الضياء وأن الشريرة تفزل إلى أسفل 
الأرضينو إلى الظلية . وبعضهم ,قول هذا الم لايفنى وأنالثواب والعقاب 
فى التنا سخ ومثل هذه المذاهب لاحتاج إلى تكلف فی ردها إذ فى دعاو بلا 
دليل وقدحسن إبليس لاقوا ممن الصابئين أنهم رأوا الكال ف تحصیل‌مناسبة 
ينهم و بين الروحانياتالعلوبة باستعالااطپارات وقوانين ودعواتواشتذاوا 
بالتتجيم والنسخير وقالوا لا بد من متوسط بين الله وبين خلقه ف تعر يف 
المعارف والإرشاد الصا إلا أن ذلك المتوسط بنيغى أن يكون روحاناً 

لا جسماناً الوا فحن نحصل لا نفسنا مناسبة قدسية بیندا ويينه فُكون ذلك 
وسيلة نا اليه وهؤلاء لا يتكرون بعث الا جساد . 
( ذكر تليس لیس على اجوس ) 
قال يحى بن شر بن عمير النباوندى كان أول ملوك الحوس كومرث 
ام ینیم ثم تتابع مدعو النبوة ف بم ی اشتبر ها زرادشت وكانوا 
يقولون أن الله تعال عن ذلك شخص ۳ ظهر رت معه ال شیاء 
روحانة تأمة فقال ۳ لغيرى أن يبتدع مثل هذه التى | بتدعتبا فتولد من 
فكرته هذه ظلبة إذكان فما جحود لقدرة غيره فتامت الظلة تفا به . وکان 
ماسته زرادشت عبادة النار و الصلاة 0 أشمس يتأو أولون فما أنها ملک العالم 
وهىالى تأ بالتبار وتذهب الیل وتعی‌النبات وا میوانات وترد امرارات 
إلى أجسادها . وکانوا لا ردضون وم فى الادض تعظما لها ویقولون 
انها نشوء الح وانات‌فلا نقذرها وکانوا لایفتساون‌بالاء تعظما له وقالوا لان 
به حياةكل شىء إلا أن يستعملوا قبله بول البقر ووه ولايزقونف به ولا 
رون قتل الحيوانات ولا ذحما وكانوا يغسلون وج رو هرم بول البقر تبرکاه 


۷ بدأ عبادة الاصنام 

و إذاكان عتیقاً کان أكثر بركة ويستحلون فروج ال مپات قال ' الإبن أحرى 
بنسكين شهوة أمه وإذا مات الزوج فإبنه أولى بالمرأة فان یکی له نا كترى 
رجل من مال الميت وبجيزون للرجل أن يتزوج بائة والف وإذا أرادت 
الخائض أن تغتسل دفعت ديار إلى المويذ وصملا إلى بيت السار وبق 
على أدبع وينظفبا بسبابته وأظبر هذا الآمر مردك فى أيام قباذ وأيام 
النساء لكل من شاء ونكح نساء قباذ لتقتدى به العامة فيفعلون فى النساء . 
مثله فلسا بلغ إلى آم أنو شروان قال لقباذ أخرجها إل فإنك إن منعتنی 
شبوق لم يتم إمانك فیم باخراجپا لجعل آنو شروان يبكى بين بدی مزدك 
ويقبل رجله بين بدی ايه قباذ ويسأله أن هب له أمه فقال قباذ از دك , 
آلست تدم أن المؤمن لا ينبغى أن برد عرزل شهوته قال بل قال فلم ترد 
آئوشر وان عن‌شهوته قال قد وهبتها له ثم آطلقللناس فى أكل الميتة فلباولى 
آنوشروان أفنى المزدكية هو ومن أقوال المجوس أن الارض لانباية مامن 
أسفلها وأن السماء جلد من جاو د الشياطين والرعد [نما هو حركة خرخرة 
العفاريتا نحو سةفى الافلاك المأسورة فى حرب والجبال من عظامهم والبحر 
من أبو الم ودمائهم ( ونبغ لمجوسر ) رجل فى زمان انتفال دولة بى أمية 
إلى بنى العباس واستغوى خاقاً وجرت له قصص يطول الامر يذكرها فو 
آخرمن ظبر المجوس وذکر بعض العلماء آنه کان للمجو سکتب در سوا 
وأنهم أحدثوا ديناً فرفع ت کتبيم . 

ومن أظزف تلبيس إبليس عليهم . أنهم رأوا فى الأفعال خيراً وشرا , 
فسول لم أن فاع , الخير لا یفعل الشرفآئیت وا إلهين وقالو! أحدهما نورحکم : 
لا يفعل إلا الخير والاخرشیطان هو ظلءة لایفعل إلا الشر على نحومادكرنا 
عن الثدوية. 


قال المصنف: وقد سبق د کر شم وجوابا وقال بعضیم . الباری قدیم. 
فلا یکون منه إلا الخير والشیطان محدث فلا يكون مه إلا الشر فيقال هم 
إذا آقررتم أن النور خلق الشیطان فقد خلق رس الشر وزعم بعضیم أن 
الخالق هو النور ففكر فكرة رديئة فقال أخاف أن عدث فى ملك من 


ذكر تلیس ابلیس على الجوس ۷۷ 
یضادی وكانت فكرته رديئة خدث منبا [بلیس فرضی إبليس. أن ينسب إلى 
الرداءة بعد إثبات أنه شريك وحك النوتی أن بعضهم قال أن الخالق 
شك ف شىء فكان الشيطان من ذلك اليك : قال وزم بعضهم أن الإله 
والشيطان جسوان قد مان كان بی ما فضاء وكانت الدنيا سليمة من آفة والشيطان 
بمعز ل عنها فاحتال أبليس حت خرق السماء يبنو ده فپرب الرب عز وجل من 
فعاتهم وتقدس عن قوطم فاتبعه أبليس حتی حاصره و حاربه ثلاثة آلاف سنة 
لا هو يصل له ولا الرب عز وجل يدفعه ثم يصالحه على أن يكون ابلیس 
وجنوده فى الدنيا سبعة آلاف سنة ورأى ار ب أن الصلاح فى احتیال مكروه 
ابلیس إلى أن ينقضى الشر طفالناس فى بلايا إلى انقضائه ثم يعودونالى التعيم 
وشرط ابلیس عليه أن يمكنه من أشياء رديثة فوضعبا فى هذا العالم وأنهما 
لمأ فرغا من شر طبما آشهدا عدلين ودفعا سيفيهما الى العدلين وقالا من تک 
فاقتلاه فى هذيانات كثيرة يضيع الوقت لذكرها فتنكبناها لذلك ونذکر 
ما انتهى تلبيس | بليس إليه ما آثرنا ذکر شىء من هذا التخليط (والعجب) آم 
عاو ن الخالق خيرا ثم جعلون أنه حدثت منه فكرة رديئة فعلی قوم جوز 
أن تحدث من فكرة أبليس ملك ثم يقال لم جوز أن ین الشيطان عاضمن : 
رن قالرا لا قيل ل فلا لیق باحك استبقاؤه وإنقالوا نعم فقدآتروا بوجود 
الوفاء احمود م نالشرير : وكيف أطاع الشيطان العدلين وقد عصى ريه ركف 
جوز الافتيات على الاله : وهذه الخرافات ولا التفرج فأ صنعه ابلس 
بالعقول ما کان لذكرها فاندة ولا معنی ۾ ١‏ 

و ذکر تليس ابلیس على النجمین و أععاب الفلك ) 
قال أبو مد النوختی ذهب قوم الى أن الفلك قدم لا صانم له : وحى 
جالیئوس عن قوم آم قالوا زحل وحده قديم . وزعم قوم أن الفلك طبيعة 
خالصة ليست فيها حرادة ولابرودة ولارطوية ولايبوسة ولس ضخفيف ولا 
ثقيل . وكان بعضهم رى أن الفلك جوهر نارى وأنه اختطف من الارض 
بقوة دورانه : وقال يعضوم الکواکب من جم تشاله الحجارة : وقال بطم 
هی من غيم تفا كل يوم وتستيير بل , مثل الفحم يشتعل وينطؤء . وقال 


۷۸ ذ کی تلبیس [بلیس عل جاحدی البعف 

جم شمر مركب من نار وهوی. وقال آخرون القلك من الماء 

وا ور وأنه مندلة الكرة وأنه بتحرك بحركتين من المشرق. إلى 
ا مغرب ومن الغرب إلى الشرق قالوا وزحل يدور الفلكف نحو من ثلاثين 
نة والمشترى فى نحومن انْتى عشرة سنة والمريخ فى حومنسنتين والشمس 
والزهرة وعطارد فى سنه والقحر فى ثلاثين يوما : وقال بعضیم أفلاك 
الكراكب سبعة فالذى يلينا ذلك القمر ثم فلك عطارد ثم فلك الزهرة فلت 
الشمسن ثم فلك المريخ ثم فلك الشتری ثم فلك زحل ثم فلك الكواكب 
الثابتة : واختلفوافی مقادير أجرام الکوا کب فقال أكة ر الفلاسقة أعظما 

جرما الشمس وهو نحو من 1 وست وستين مرة مثل الارض . 
والكو اكب الثابتة مقسدا ركل واحد منها نحو من ربعة وتسعين مرة مال 
الأرض . والشتری نحو من اثنتين ونان مرة مثل الادض والمريخ نحو 
من مرة واصف مثل الارض . قالوا وم نكل موضع من أعلى الفاك إلى 
أن يعود إليه مائة ألف فرسخ وألف فر سخ وأربءةوستون فرسخاً. وقال 
بعضیم تلفلك حى والسماء حيوان وی کل كوكب نفس قال قدماء الفلاسفة 
التجوم تفعل الخير والشر وتعطى ومنع على حنب طبائعها من السعو 

واللحوس وتؤثر فى النفوس 7۳ حية فعالة . 
( ذكر تلبیس [ یس على جاحدى البعث بر 

قال المصدف : قد ليس ند خحدوا البعت واستبولوا الاعادة 

بعد البلاء وأقام لم شہتین إحداهما أنه أنه آرام ضعف الادة والثانية اختلاص 
الاجزاء المتفرقة ف أعماق الارض قالوا وقد يا کل الحيوان الحيوان 
فنكيف ينبأ إعادته وقد حک الق رآن شبيتوم فقال تعالى فى الآولى (أيعدم 
آنک إذا متم وكتم تراب وعظاماً نم خر جون هيات بات ما توعدون). 
وقال فى الثانية :(أئذا ضلاناً فى الارض أثنا نی خلق جديذ ) . . وهلا 

كان مذهب أكثر الجاهلية قال قائلهم : 
مخبرنا الرسول بأن سنحی وکف حياة أصداء وهام 
وقال آخر :زهو أو العلاء المعرى) : 


ميدأ عبادة الأصتام o‏ 


حيأة ثم موت ثم بعث حديث خرافة با عبرو 

(واجواب) عن شيتهم الأ ولى : أن ضعف الادة فالثانى وهو التراب 
دفعه کون البدایذ به منطفة و مضعه ة وعاقة ثم أصل الادمین وهو آدم من 
تراب علىأن ألله سیحانه وتعالى م خلق شيا مستحسناً إلامن مادة سخيفة . 
فانه أخرج هذا الادی سن نطفة , وود س من البيضة المدرة والطرفة 
الخضراء من البة العفنة . فالنظر ينبغى أن يكون إلى قوة الفاعل وقدرته 
لا إلى ضعف المواد .و بالنظر إلى قدرته عصل جواب الشيهة الثانية ثم قد 
آرانا کل نموذج فى جمع القرق فان سحالة (۱) الذهب المتفرقة فى التراب 
الكثير إذا آل عليها قليل منز بق اجتمع الذهب ى تبدده فکیف بالقدرة 
الإلمية الی من تأثير ها خل ق کل شىء لا من شیء على أنا لو قدرنا أن نحيل 
هذا التراب ما استحالت‌البه ال بدان 1 يصر بنفس هلان الادعی بنفسه لا بيد نه 
فنهپنحل ویسمن ویپزل ویتفیر من صغر إلى كير وهو هو : ومن أب 
الأدلة على البعث أن الله عر وجل قد أظبر على بدی أنبيائه ما هو عظم 
من البعثوهوقلب العصا حية حيواتأوأخرج ناقة من صخرة وأظبر حقيقة 
البعث على بدی عیسی صلوات الله وسلامه عليه . قال المصئف : وقد ردنا 
هذا شرحا فى الرد على الفلاسفة . 

( فصل ) وقد لبس إبليس على أقوام شاهدوا قدرة الخالق سبحانه 
وتعالى ثم اعترضت لم الشببتان اللتان ۳ تاهما فترددوا ف البعت فقال 
قائلیم (ولئن رددت إلى ری لاجدن خيراً منبا منقاباً با ) وقال العاص بن 
وائل ( لاوتین مالا وولا ) ونا قالوا هذا لوضع شکپم وقد لبس إبليس 
علييم فى ذلك . فقالو! إن كان سف این على شير : لآن من آنعم علنا ی 
الدنيا بالمال لا متعناه فى الآخرة 

قال المصتف : وهذا غلط منهم لانەم لا جوز أن يكون الإعطاء 
استدراجا أو عقوبة والانسان قد حمى ولده ويطلق فى الشبوات عبده . 


)۱( السحالة بالضم کال ادة ماسقط من الذهب والفضة , ٠‏ 


۸۰ تلبيسه على القائاين بالناسخ 


لإ ذكر تلبيسه على القائلين بالتداسخ © 

قال المصنف : وقد ليس [بلیس على أقوام فقالوا بالتناسخ وأن آرواح 
أهل الخير إذا خر جت دحلت فى أبدان خير تحت وأرواح أهل الشر 
إذا خر جت تدخل فىأبدان شريرة فيتحمل عليها الشاق وهذا الذهب ظبر 
فی زمان فرعون موسی (وذكر أبو القامم لبلخی ) أن آرباب اتناسخ 

لمأ روا الاطفال والسباع والبام استحال عند ھان یکون آلبا متحن به 
غيرها أو ليتعوض: آولا لعی اک من أنما ملوكة فصح عندم أن ذلك 
لذنوب سلفت منها قبل تال ( ووذکرعی بن بشر بن عمير النهاوندى ) 
آن‌اشند يقولون الطبائع أرب هي ولى مرکبة ونفس وعقل وهيولى مرسلة : 
فامركية هى الرب الاصفر والنفس هى الميولى الأصغر والعقل الرب الا کب 
وامبول هو أيضاً أكبر وأن الانفس إذا فارقت الدنيا صارت إلى الرب 
الأصغر وهو ابوت المركبة فان كانت محسنة صافية قبلبا فى طعه فصفاها 
حتى مغر جا إلى المي وى الأصغر وهو النفس حتی تصير إلى الرب الا كبر 
فيتخلصه إلى الحيولى ال رکب الا كبر . فان كان عستا تام الإحسانأقام عنده 
فالعالم البسيط وان کان ع عير ب تام أعاده إلى الرب الا کر م م بعیده أرب" 
2 إلى ايو لى الاصفر ثم يعيده إلميولى الأصغر إلى الرب الأصغر 
فخ رجه مازجا لشعاع الشمس حتى ینتبی إلى بقل حسيسة 9 الانسان 
فیتحول إنساناً ويول ثانية ف العالم وهكذا تکون جاله فىكل موتة يموتها. 
(وأما المسيئون ) فانهم إذا بلغت نفوسیم إلى ایو الاصغر انمکست 
فصارت دشنا شی تكبا لانم قصب الروح فى ةم تنس من ی 
فأخرى عند موت‌تاك الببيمة فلا بزال منسوخا ا مترددا العلل : ویعود 
كل ألف سنة إلى صو رة الأنس . فا نأحسن فی‌صورة الانس لق بامحسنین . 

قان المضئف: قلتفانظر إلى هذه اتلبیسات‌الی‌رتببا مإ بلي على ماعن 
له لایستند إلى ثىء . اانا تمد بن أنى طاهر البزار قال أنبأنا على بن امحسن 
عن أ بيهقالحدثق أ بو الحسن على ن نظيف ا تکام قالكان عضر معنا يغداد شيخ 
الامامية بعر ف با بكر بنالفلاس خد :نا نهد خل على بعض م نكان يعر فهبالتشيع 


ذكر تلببس إبليس على أمننا فى العقائد والدانات . وم 
ثم صاز قول عذمب سا قال فوجدته بين ندیه سئور آسو دوه و 
سحا وعك بين عينيها ورا يبا وعينها تد مع کا جات عادة الستاثیر نله 
وهو یک بکا ءا شدیدآفقلت له تبك تقال رك أما تری هذه السنورتيى 
كلا مسحتها هذه آی لاشك وا تب من رؤيتها إل“ حسرة قال وآخذ 
تاطا خطانٍ من عنده نپا تفیم منه وجعلت السنور تصیح قلبلا قيلا 
فلت ل فبى شیم عنك ماتخاطبها به فقال نعم فقات أتفهم أنت صیاحبا 
تال لاقت فأنت ااضوح وه الإنسان 
(ذكر تلبيس ايليس بئيس على أمتنا فی العقائد والدیانات )€ 
قالالمصيف : دحل یس عل هذه الامة فی عقائدهامن طا نطريقين: : أحرها 
'التقايد ( للآباء والأسلاف . والثافى : الحزض فيا لايدرك غوره ويعجز 
الخائض عن الوصول إلى عه فأوقع أصا بهذا لقم م فففنون من التخليط 
فما العلریق الاول فان إبلس زین للدي أن الا قد تشتبه والصواب 
قد يخق والتقلید سلم : وقد ضل فى هذا الطریق خلق كثير ويه هلاك عامة 
الاس فان الپود والتصارى قلدوا ابام وعلامم فضلوا وكذلك آمل 
الجاهلية و اعم أن ن العلة التى بها مدحو | التقليد مها یلم لآنه إذا كانت الادلة 
تشليه و والصواب خن وجب هر التقليد لثلا يوقع فى ضلال . وقد ذم الله 
سبحأنه وتعالى الواقفين مع تقليد ابم وأسلافبم فقالعز وجل (بل قالوا 
إنا وجدنا (نا بامنا على أمة وإنا على آثارم مقتسدون . قل أو لو جتنم 7 
ها وجدتم عليه (YT‏ العنی أتتبعونهم وقد قال عز وجل (أنهم ألفو 
آباءم ضالين و ہم عل آنارم,برعون). 
قالالمصدف: أعلأن الق عل ی رض ة فا قلد فيه وف التقليد | [بطال متفعة 
العقل لانه إنما خلق لتم ل والتدر ٠‏ وقبيع من أعطى شمعة يستطىء با أن 
رطفا وعشی ف الظلة . وا اعل آن موم عار ب الذاهب بعظ ‏ فى لو وهم 
لش أشخص فيتبعون قوله من غين تدر ما قال :وها عين الضلال لان النظر 
بنبنی أن يكون إلى القول لا إلى القائل کا قال على رضی الله عنه الحرث بن 


(م > س تلبيس آبلیس ). 


AY‏ تلبيسه على أمتنا فى العقائد 
حوط وقد قال له أتظن انا نظن أن طلحة والزبير کانا على باطل فقال له 
با ارت انه ملبوس عليك إن الق لا يعرف بالرجال أعر ف الحق تعرف 
أهله » وكان آحمد بن حتبل يقول : من ضيق علم الرجل أن يقلد فىاعتةاده 
رجلا ولهذا أخذ أحمد بن حنبل يقول : زيد فى الجد وترك قول أف بكر 
الصديق رضى الله عنه « فان قال قائل » فالعوام لا يعرفون الدليل فكيف 
لا بقلدون فالجواب - إن دليل آلاعتقاد ظاهر على ما أشر نا إليه فى ذكر 
الدهرية ومثل ذاك لايخ على عاقل وأما الفروع فانما لما كثرت حوادشبا 
واعتاص على العامی عرفانها وقرب ها أمر الخطأ فيبا كان أصلح ما يفعله 
العانى التقليد فا لمن قد سبر ونظر إلا أن اجتراد العاای اختبار من يقلده . 

قال المصتف : وأما الطریق الثانى : فان إبليس لما تمكن من الاغساء 
فورطيم فى التقليد وساة بم سوق ق انم . ثم ثم رأى خلقا ففيم نوع ذکام وفطنة 
فاستغوام عل قدر مک نه منهم نهم من قبح قبح عئده الود على التقليد و أمره 
بالنظر ثم ثم استغوى كلا من هو لاءبفنفنهم من آراه آنالوة قوف مع ظواهر 
الشرائع جز . فساقهم إلى مذهب الفلاسفة ول بزل لاء حتى أخرجبمعن 
الإسلام وقد سبق ذ ZE‏ فى الرد على الفلاسفة . ومن هؤلاء من حسن له 
أن لا يعتقد إلاما أدركته حو اسه . فيقال هو ؤلاء بالحواس ءا مر صمه قو لك 
ان قالوا نعم كابروا لان حوا- سنا لم تدرك ماقا لوأ إذ مايدرك بالحواس 
لا یفع فه خلاف وإن قالوا غير الحواس . اقضوا قوم : ونیم من 
نفره إبليس عن التقليد وحسن له الخوض فى عل الكلام والنظر فى أوضاع 
الفلاسفة ليخرج بز عمه عن غمارالعوام.و قد تنوعت أحو الا لمتكا مين و أفضى 
الکلام کزم إلى الشکوك ببعضهم إلى الا نماد . وم تسکت القدماء من 
فقہاء هذه الامة عن | الكلام عر 1 ۳۹ ee‏ رأوا أنه لايش غليلا 5 رد 
الصحيح عليلا لا فأمسكوا عله ونمواعن الخوضفه . < ال الشافیر مهات 
لإن ييتلى العبد بكل ما , ى الله عده ما عدا اا شرك خير له من أن ينظر فى 
الكلام . قال وإذا ست ب اج يقول الا م المسهى أو غير المسمى 


A ۳‏ من أهل الكلام ولا دين 3 . قال و52 کی علءاءالكلام أن يضر بو 


تلبیس [بلیس على امتنا ف العقائد: ۸۳ 
بالجريد و رطاف بهم فى العشاثر دالقبائل ویقال هذا جزاء من‌ترك الکتاب 
والسنة وأخذ في الکلام : وقال د بن حنیل لا يفلح صاحب کلام أبداً 
علباء الکلام زنادقة . 

قال المصئف : فات وکف لا بذم الكلام وقد أفضى بالمعترلة إلى انهم 
قالوا إن الله عر وجل يعلم جل الاشیاء ولا يعلم تفاصيلبا . وقال جهم بن 
صفوان عل الله وقدرته وحياته حدثة . وقال أبو مد النوختی عن جبم أنه 
قال إن الله عز وجل ليس بشیء . وقال أبو عل الجسباق وأبو هاشم ومن 
تابعبما من البصريين المعدوم شىء وذات ونفس وجوهر وبياض وصفرة 
وحمرة وإن البارى سبحانه وتعالى لايمدرعل جعل الذات ذاتاً ولا العرض 
عرضاً ولا الجوهرجوهراً وا هو قادرعلى إخراج الذات من العدم إلى 
الوجود .وى القاضى أو بعل فى كتاب المتبس‌قال:قال لى العلاف العتزلی 
لنعيم أهل الجنة وعذاب أهل السار آم لابوصف الله بالقدرة على دفعه 
ولا تصح الرغية حيقذ إليه ولا الرهبه منه لاله لايقدر إذ ذاك على خير 
ولا شر ولا نفع ولا ضر . قال وییق أهل الجنة جودا سکوتً لا نفضون 
بكلمة ولا بتحرکون ولایقدرون م ولا رہم على فعل شیم من ذلك .لان 
الحوادث کہا لابد نما من آخر تفتهی(لبه لأبكو نبعدهثىء تعالى الله عن ذلك 
علواً كيرا . 

قال المصدف : قلت وذكر أبو القام عيداقه بن أحمد بن مد البلخى فى 
كتاب المقالات . إن آبا الحذيل إسمه عمد بن المذيل العلاف وهو من أهل 
البصر ة من عبد القيس مولى م وانفرد بأن قال أهل الجئة تنقعنى ح ركاتهم 
فيصيرون إلى سكون دانم وأن لا قدر الله عليه نهاية أوخرج إلى الفعل ولن 
" خرج استحال أن يوصف الله عر وجل بالقدرة على غسبره . وكان بقول 
إن عل الله هو الله وإن قدرة الله هی الله . وقال أبو هاشم من تاب عن کل 
شىء إلا أنه شرب جرعة من خر فإنه يعذب عذاب أهل الكفر آیدآ. وقال 
الاظام إن الله عر وجل لايقدرعلىثىء من الشر وإن [بليس يقدرعلى الخير 
والشر . وقال هشام القوطی أن الله لا يوصف بأنه عالم لل بزل وقال بعض 
المعترلة جوز على الله سبحانه وتعالى الکنب إلا أنه ل بقع منه . وقالت 


A4‏ مقالات المعيزلة 
رخ لاقدر دی بل هوکا نماد مسلوب الاختار والفعل . وقالت المرجئة 
إن من أقر بالشپادتین وأتى بکل العاصی لم بدخل الناه صلا وخالفوا 
آلاحادیث الصحاح فى إخراج الوحدن من النار قال ابن عقيل ما آشبه 
أن یکون واضع الارجاء زندیقاً فان صلاح العامبثبات الوعید واعتقاد 
الجزاء ,فالرجتة لما کم جحد الصانع لا فیه من نغور الناس و الفة 
العقل أسقطوا فائدة الإثبات وهی الخشية والمراقبة وهدموا سياسة الشزع 
فم شر طائفة على الاسلام : 

قال الصنف : قلت وتبع أبو عبد الله بن کرام فاختار من المذاهب 
أردأها ومن الأحاديث أضسعفها ومال إلى النشبه وأجاز حلول الحواد 
فی ذات البارى سبحانه وتعالى . وقال إن الله لا بقدر على إعادة الاجسام 
والجواهر إعا يقدرعلى ابتداتها . قالت السالية إن الله عز وجل , يتجللى يوم 

القيامة لكل شىء فى معناه فيراه الآدى آدماً . وألجى جنا . وقالوا الله سر 
لو أظبره لبطل التديير . 

قال الصتف : قلت أعرذ باه من نظر وغلوم أوجبت هذه اذاهب 
القبيحة: وقد زع أرباب الكلام أنه لايتم الإمان إلا بمعر فة مار تبوهوهؤلاء 

على الطاء لان آلر سول ما مر ان وم يأمربيحث المتكلمينودرجة 
الصحانة الك بن شید الشارع بأنهم خير الثاس على ذلك . وقد ورد ذم 
الكلام على ماقد أشر نا إله . وقد نقل إلا أقلاع منطق المتكامينعماكانوا 
عليه لما رأوا من قبح غوائله . 

تخب نا أبو منصور القراز نا أبوكر أحد بنعلىين ثابت نا أبومنصور 
مد بن عيسى بن عبد العز بز اللزار ثد ا صاخ الرفاة بن جر بن عر الحافظ 
یا أحمن بن عبد ن راهم نا عبد الله بن سلمان بن الاشعث قال معت 
أحمد بن ستان قال .كان الو ليد بن آبان الکراپیسی خالى فلبا حضرته الوفاة 
قال لبنه:تعشون آحداً أ الكلاممنى؟قالو أء لاء قال :فمو نی قالوا :لاقال 
فإف أوصيكم أتقبلون الوا نع قال علیک و ۴ ما عليه أصحاب | الحديث فا رات 
الح معرم وكان أبو المعالى الجويى يول لقد جات أهل الإسلام جولة 


نفك الع والعلاء هر ۱ 
وعلومهم ورک ت الجر الاعظم وغصت فالذى نبوا عنه کل ذلك فى طلب 
الق وھا من التقليد والآن. فد زجعت عن الكل إلى کبة الو ق عايم 
بدن العجائز از فان ۸ بدرکنی الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز دم 
عاقبة أمرى عند الر حل بكامة الا حلاص فالو بل لابن اجخویی 
لا صخابه با این لا تشتغلوا بالکلام فلو عرفت أن الكلام 
ماتشاغلت 3 . وقال أبو الوفاء ابن عقيل لبعض ما با ا 
ماتوأ وماعرفوا الجوهر وا أعرض فان رضيت أن : کون مثلبوفكنوإن 
رأيت أن طريقة ا مكامي نأو مر ن طرء بق 2 أنى بكر وعم رفيئس مارأيت . قال 
وقد أفضىالكلام 5 ملد لاه شكوك وك دشیم الا اد ۳ 
منفلتات کلام المتكلمين وأصل ذلك أنبمها ماقنعو[ماقدمت‌به الشرائع وطلبوا 
الحقائق وليس ف قوة العقل إدراك مأ عند الله من المكةالق ا بجاولا 
أخرح البارى من عليه لخلقه ماعله هو من حقائق الأمور قال : وقد 
بالغت فى الاول طول 7 ی ثم عدت القبقرى إلى مذهب الکتب وإغا 
قالوا أن مذهب العجائز سل لام لما انتهوا إلى غاية التدقيق فى النظر لم 
پشپدو ا ما شق العقل من التعليلات وال وبلات فوقفوا مع مر اسم الشرع 
وجنحوا عن القول بالتعليل وأذعن العقل بأن فوقه حكة 2 فم . 
وبان هذا | أن نقول أحب أن يعرف أرادأن يذكر فيقول قائل هل شغف 
بأتصال النفع هلدعاه داع إلى إفاضة الاحسان : ومعلوم أنللداعى عوارض 
على الذات وتطلبات من النفس وما تعقل ذلك إلا الذات‌دغل‌علیا داخل 
من شوق إلى تحصيل هال يكن لما وهی إليه عتاجه فاذا وجد ذلك العرض 
سكن الشغف وقتر الداعى وذلك الحاصل يسمى غنىوالقديم ل يزل موص وا 
بالغنى ملعو | بالاستقلال بذاته الغنية عن استزادة أو عارض ثم إذا نظر نا 
فى [نعامه رتاه مش حو باتقص والآلام وأذى الحيوانا ت فاذا رام العقل 
أن يعال بالإنعام جام تحقيق | النظر فر آی‌آن ۳۹۳ لقادرعلی الصفاء ولاصفاء 
ورآه مزماً بأداة العقل عن البخل الموجب نع م ما يقدر عل تحصيله .وعن 
العجز عن دفع ما يعر ض هذه الموجودات من الفساد فاذآ مر عن التعليل 
کان التسلم أدلى : ولا دخل الفساد من أن الخلق اقتضاؤه الفوائد ددفع 


۸ تلبيس إبليس على أمتنا فى العقائد 
الضار على مقتضی قدرته : ولو مزجوا فى ذلك العا بأنه ا لحك لاقتضت 
نفوسهم له النسلى بحسب حکمته فعاشوا فى تصبوحة التفو يض بلا اعتراض 

( فصل > وقد وقف أقوام مع الظواهر غملوها على مقتضی‌الس فقال 
بعضهم إن الله جم تعالى الله عنذلك : وهذامذهب هشام بن الحم وعلى بن 
متصور ومد اين الخليل وو نس بن علدالر ہن . ثم اختلفوا فقال بعضيم 

جم كالأجسام .و منهم من قال لاكالاجسا م.ثراختلفوا فنهم هنقالهونور 
ومنیم من قال هوعلى هبة السيكة البيضاء.هكذا كان يقول شام بن الحم 
وكان يقول إن الاه سيعة ة أشبار شیر نفسه «تعالی الله عن ذلاب عا لوأ كير 
وأئه رئ مات الثری اش عاع متصل منه با مر قلت ما أب إلا من حده 
سبعة 2 أشبار حى عليت أنه جعله كا لأدهيين والادی طوله سبعة ۳ شیار يشير 
نفسه وذکر أو مد التوضى عن الجاحظ عن النظا م أنهشا م بن عبدالحم 
قال فى الأشبيه فى سنة واحدة خسة 2 أقاويل قطع فى أرما أن معو وده أشبر 
نفسة سبعة 2 آشا ر:فان قوماً قالوا انه على هیثه 4 سیک وأن قوما قالوا هو 
على هيئة البلورة | لصاففية المستوية الاستدارة الى من حيث يتما رد يتباعل 
هئة واحدة وقال هشام : هومتناهى الدات حتّىقال إن الجيل آکر مندقال 
وله ماهية يعدا هو . 

قال الصنف : وهذ! بلزمه أن بکون له كيفية أبضا و ذك بتقض القول 
بالتوجید وقد استقر أ الماهية لا کون إلا أن كان ذا جنس وله نظائر 
فیحتاج آن شرد مہا ويبان عنم" دا لی پحانه ليس بذى جنس ولا مثل له 
ولا جوز آ يوصف بأ خن أرادته ومشناه به لا على معنى أنه ذاهب فى 
الجبات بلا نهاية : ما الراد أنه لاس مب م ولا جوهر فتارمه النباية قال 
النوختی وقد کی کر من التکلمین 8 مقانل بن سل )ان دزیم بن اد 
وداود الجوارى يقولون !| ن الله صورة و أعضاء . 

قال الصف :أترى هو لا كيف پلیتون لها لقدم درا دمين دم اون 


عليه عم ما وز عل الادمین من مر ضأد تلف : ê:‏ ل لكل من [ دی 
التجسيم بأى د دليل ات حدث الا جسام فيدلك يذإك على أن الاله هو الذی 


اعتقدته جسما ۳ ا غير قدم . دمن قول امجسمة أن الله ع ز دجل جوز أن 


بیس اباس عل أمتنا فى العقائد 0220 بم ” 


يمس ولس :يقال © يجوز على قز لم أن كس يلس ديعا نق وقال بعضهم 
أنه جسم هو فضاء وال جام كلها فيه . وكان بیان بن ”معان يزع أن معبو ده 
تور كله و أنه على صورة ة رجل وأنه يبلك جميع أعضائه إلاوجبه فقتله خالد 
أبن عبد الله وکان المغيرة بن سعد المجل بزعر آن معبوده رجل من نور عل 
رأسه 7 تاج من نور وله أعضاء وقلب تنبع منه المكنة وأعضاؤه على صورة 
حروف المجاء : 

وکان‌هذایقول بإمامة تمد بن عبدالله ب نالحسننن الحسن وكانز رارة ان 
أعينيقول :لم يكن البارى قاد رحا عالمافى الأزلحى خاق لنفسه هذهااصفات 
7 الىاللهعنذلك .وقالداودالح وأرىهوجسم رودم ولهجوارح وأعضاء 
وهو أجوف من فه إلى صدره ومصت ما سوی ذلك : ومن الواقفين 
الح سأقوام قالوا هو على العرش بذاته على وجه الماسة فإذا نزل|نتقل وترك 
و جعلو | لذاته نهاية هو لاء قد أوجبوا عليهالمساحة والمقداروا ستدلوا عل أنه 
على الغرش بذاته بقول الى صلى الله عليه وس ينزل الله إلى سماء الدئيا : قالوا 
ولايئزل لاهن هو فوق .وهؤلاءحلوا زوله على الاما حى النی‌بوصف 
به الأجسام وعو اة الاين علد الصفات عل مقتضى! لحس وقد ذكرنا 
مور کلامپم فى كتار ذا المسمى عار اج الوصول إلى ء عل الأصول . وربماتخيل 
بعض ا لمشمة فى رؤية الق يومالقيامة لا براه فى الاشخا ص فيمثله شخصا أ يزيل 
حسنه عل كل حسن : فترأه یتنفس من الشقوق إليه ويل الزبادة فز داد توقه 
وبتصور رفع الحجاب فيقاق ويتذكر الرؤيةةيغثى عله . واإسمع 'فالحديث 
أنه بدنی‌عیده الحو من إليه فيتخايل القرب الذانی کا حالس ا جنس وهذاكله جبل 
بالموصوف . دمن الناس من يقول لته وجه هو صفة زائدة على صفة ذاته 
لقوله عز وجل دییق دجه ربك وله يد وله أصبع لقول رسول الله صل الله 
عليه وسل يضع السموات ع لى أصبع وله قدم إلى غير ذلك ما تضمنته الا خبار 
وهذا كله إنما استخر جوه من مفپوم ا لجس : وإنما الصواب قراءة الابات 
والاحادیت من غير سیر و لا کلام ف | وما ون هؤلاء أن کون الراد 
الوجه‌الذات لا أندصفة زاء دة وعلى هذا فسرالاية الحققوننة الوا دیق‌ربك 
وقالوا فى قوله ریدون وجبة ريدونه وما یسم أن یکون أراد بقوله 
قلوب العباد بين إصبعين ان الاصبع لما كانت هى المقبلة للثىء وأن ما بين 


۸۸ تلییس ابلیس على أمتنا فى العقائد 
الاصبعين يتصرف فيه صاخها كيف شاه ذكز ذلك لا أن ثم صفة زائدة . 
قال المصنف . والذى أراه السكو تعن هذا التفسي رأيضاً إلا أنديحوز أن 
يكونمماداً أولا يجوز أن یکون * ثم ذ اتتيلالنجرىء لاسام رین اب 
أحوال الط هرية ة ول السالمية أن التبا کل ف القبر ویشرب ولك ا 
سععو[ بشع و يعرفوا من لعي ادها موق وردفى الأثار من أن 
آرواح ال نين وتجعل فى حواصل طير تأ کل من تهر الجن لسلموا که 
أضافوا ذلك إلى الجسد قا ل ابن‌عقیل. و طذا المذهب مض بضاهی الا ستشعار 
اراقع لام وما كانوأ يقولونه ق الحام والصدا واللكالمة لهؤلاء ينبغى أن 
0 تكون على سبيل المدارأة لاستشعارم لا على وجه ا أظرة فان المقاو 
شم . وإنما لبس ابلس على هلاء لترکیم البحث عن | لتأديلالمطابق 7 
الشرع والعقل . فإنه لا ورد اني والءذاب لبت عم آن الا ضافة حصلت 
إلى الأجساد والقبور تعريفاً كأنه قول صاخ هذا القبر الروح الى 
كانت فى هذا الجسد ملعمة بلعم الجئة معذبة يعذاب الثار . 
فصل © قال ا لصنف: فان قال قائل قد عبت طر يق القلدین الصو ل 
وطريق المتكامين فا اطریق السلم من تلبيس إبليس . فالجواب أنه ماکان 
عليه رسول اله صلی اله عليه وآله وسل وأصحابه وتابعوم بإحسان من 
إثبات الخالق سبحانه وإثيات صفاته على ما وردت به الآنات الأخبادمن 
غير تفسير ولا حت عا لیس فى قوة البشر إدرا ك2 وأن القران كلام الله 
غير اوق . قالع ی کرم ألله و جهه . والله ماحکت عخاوقاً | معا حکت‌الترآن 
و أنه السموع قوله عزو جل(حتیپسمع كلام الله ۳ نه فى الصاحف لقوله 
عز وجل ( فى رق منشور ) ولا نتعدی مضمون الابات ولا تک ‌ذاك 
برأينا . وقدكان أحمد بن حتيل ينهى أن يقولالرجل ای بالقرآنٌ مخلوق 
أو غير خلوق للا خرح عن الا تباع ألساف إلى حدث . 
والعجب من بدعی اتباع هذا الإمام ثم يتكلم فالمسائل الحدثة . أخيرنا 
سعد الله بن على البزار نا أبو بكر الطریشیی نا هبة الله بن الحسن الطبری نا 
أبوحامد أحمد 9 أى راف يه نا عمر ب نأحمد الواعظ ثنا تمد بىهرون 
الحضر ىثنا الما العياسالشيباق ثنا سقيان بن عييئة عن عبرو بن دیناد 


تلييس ابلس عل امتا فى العقائد ۸۹ 


قال آدرکت تسعة من صحاب رسول اقه ل بقولون من قال القرآن 
مخلوق فهو كافر . وقال.مالك بن آنس من قال القرآن لوق فیستتاب فان 
تاب ولا ضر بت عنمه . 
أخبرنا أبو البركات بن على البزآر نا أحمد بن عل الطریثش ناهية الله اطبري 
ثنا یں بن أحمد القاسم نا أحمد بن عغان ثنا مد بن ماهان ثنا عد الرجن 
أبن مبدى عن سفيانعن جعفر بن برقان أنعمر بن عبد العزبز قال لرجل: 
وسأله عن الاهو اء فقال عليك بدين الصى فى الکتاب والاعرایی رالعا 
سو أهما قال ابن مبدى وثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعى قال : قال : 
عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما بتداجون ف دینهم بشیء دون العامة 
فاعل أنبمعلى تأسيس ضلالة . ش 

آخبر نا مد بن ی القاسم نا امد بن امد نا أبو نعير'الحافظ ثنا عمد 
این امد بنالحسن نا پشر بن‌موسی ثنا خلاد بن محی‌عن سفیان الثوری : 
قال بلغنى عن‌عمر آنه کتب إلى بعص عماله آوصيك بتقوی الله عر وجل . 
داتباع سئة رسوله صل الله عيله وعلی آله وصحبه وسل . وترك ما أحدث 
احدئون بعده با قدکفوا مؤ نته : واعل أن من سن ااسان قد عل مان‌خلافا 
من الخطأ دالرلل والتعمق فان السابقين الماضين عن عل توقفوادتبصر 
ناقد قدكفوا . وق رواية أخرى عن عبر . وأنهم کانوا على کشف 
الأمرر آقوی‌وما أحدث إلا من أتبع غير سبيليم درغب بنفسه عنم لقد 
قصر دو نهم آقوام غفوه وطمح عنهم آخرون فعلوه . 

أخبرنا حمدين أبى لقامم نا احمد بن اسمد نا احمد بن عبد الله الحافظ ثا 
سلیان بن‌احد ثنا شر بن موسی نا عبدالصمد بن حسان قال معت سفيان 
الثورى بقول علي ما عليه ال مالون والنساء فى البيوت والصییان في الككتاب 
من الإقراء والعمل . 

قال الصنف : فإن قال قائل هذا مقام جر لامقام الرجال فقد أسلفنا 
جواب هذا . وقلنا. إن الوقوف على العمل ضرورة لان باوغ ما يشن العقل 
منالتعليل لم يدركه من عاص من المتكلمين فى البحار فلذلك أمروا بالوقوف 
على الساحل کا ذكرنا عنهم . 


5 تليسه على ۹ وارج 


ل ذک تلیس | پیب س على الخوارج > 

قال المصتف:أولالخوارج و أقبد بم حالةذو الخويصر قأخبر اانا لصن 
نان الذهب نا أحمدين جعفر ید بن‌آحد ٹیا ی ثنا مجدبن فضیل نا 

عمارة بن القمقاع عن ابن أى لعمر عن اى سعید الخدرىرضىاتهعنهقال: 
بعث على زضی الله عنه من لور ن [الرسولاته كلا 2 لي .ذهبة فى أديم مقر وظ ° 
لم تخلص من ترا ما فق مہا رسول الله ل سن أربعة بين زید الخيل 
والاقرع بن حاس وعييئة بن حصن وعاقمة بن علاثة أو عامربن الطفيل 
شك عبارة فوجد من ذلك بعش أععابه والانصا ر وغيرمفة أل رسول الله 
كلق ألا تأمنوفى و آنا أمين من فى السماء يأتنى خير السماء صیاحاومساء ثم 
۹ رجل غائر العینین شرف ف الوجنتین افیء اجيم ةكت اللحيةمشم رال زار 
محلوق الرأس فقال اتق [ لله یارسول الله فرفع رأسه إليه فقالو>ك أليس 
أحق الناس أن بتق ن الله نا اد فقال عالد يارسول الله ألا آضرب‌عنقه 
فتال رسول هل می فلعله یک کون يصلى فقال أنه رب" مصل يقول بسانه 
ماليسف قلبه فقال ولا ل وك إفى ل وس أن أنقب عن قلوب‌الناس 
ولا آشق ,طونم ثم نظر له ان لنى لا وهو مقف فقال انه سیخرج من 
ضتطىء (0) هذا قوم يقرءون ال رآن لا جاوز حناجر هم عرقون من الدين 
کا عرق السهم من الرمشة. 

قال الصنف : هذا الرجل يقال له ذو الخويصرة التمیمی وف لفظ أنه 

قال له إعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل فهذا اول خارجى خرجقى 
الإسلا م وآفته انه رضى برأ ی نفسه ولو وقف لعل انه لارأى فوق رأى 
رسول ات قح © وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا على بن أى طالب كرم 
أله وجهه . وذلك انه لماطالت الحرب بين معاوبة وعلى رضى الله عنما 
رفع أصعاب معاوية المصاحف ودعوا أصحاب على إلى ما نیما وقال . تبعثون 
میک رجلا ونبعث منا رجلا . ثم تأخذ عليهما أن يعملا ما فىكتاب الله عز 

)۱( التروظ الدموغ با قرغ .وق نسخة لم تحصل أى کین . 


(؟) الضلطی. وهو"إضادن معجمتین م رین وآخره مېموز» وهو أصل 
الثىء وروی بالمجملتين . 


تلييسه على الخوارج ٩۱‏ 


وجل : فقال الناس قد رضينا فبعثو! عمرو بن الءاصفقال ماب على أبعث 
أب مومى فقالعل لاأرى أن ول" آبا موی : هذا ابن عباس قالوا لانرید 
رجلا منك فبعث أبا موسى وأخر القضاء إلى ره‌ضان فقال عروة بن أذينة 
تحكون فى أمر الله الرجال لا حك إلا لله : ورجع على من صفين فدخل 
الكوفة ول تدخل معه الخوارج فأتوا حروراء (۱) فنزل بها منهم إثنأعشر 
ألفاً وقالوا لا حم ژلا لله وکان ذلك ول ظهر رهم ونادی مناديهم أن أمير 
القتال شبيب بن ربعي القمى وأمير الصلاة عبدالله بن الكوا الیشکری . 
وكانتالخوارج تتعبد إلا أن إعتقادم آم أعل من على بن أنى طالب کرم 
الله وجهه وهنا مرض صعب . 

أخبرنا اسماعيل بن‌احمد :امد بن هبة الله الطبرى نا عمد بن الحسين بن 
الفضل نا عبدالّه بن جعفر بندرستويه نا يعقوب بن سفيان نی موسی بن 
مسعودثنا عكر مةبن عمارعن ساك ين رميل قال:قالعيدالله بن عباس U aij‏ 
اعتزلتالخوازج دخلوا دارآ وم ستة آلاف وأجمعوا على أن خرجوا على 
على بن أن طالب‌فکان لایزال يحىء إنسان فیقول يا أمير المؤمنين إنالقوم 
خارچون عليك فقول دعوم فانی لا أقاتلبم حت يقاتلوى وسوف یفعلون. 
فلماكان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظبر فقلت له با أميرالمؤمنين أبرد بالصلاة 
لعلى أدخل على هژلاء القوم فا کہم . فقال إفى أخاف عليك . فقلت کلا 
وكنت رجلا حسن الخاق لا أؤذى أحدآً فأذن لى فلبست حلة من أحسن ” 
ما يكو ن من اهن وترجات فدخلت علهم نصف البار فدخلت على قوم لم 
أ قط آشد منهم اجتهاداً . جباههم قرحة من السجود و آیادیم كأنها 
ثفن (۲) الابل . وعلیم قص محضة مشمرین مسرمة وجوههم م نالسبر 
فسلمت علہم فقالوا مرحبا بابن عباس ما جاء بك . فتلت انیت من عند 
المباجرين والانصار دمن عند صبر رسول الله جل وعلهم نزل القرآن 
و مأعل تأويله منک : فقالتطائفةسنهم لا تخاصمو! قريشاً فان الله عر وجل 


. حروراء : قرية بالعراق قريبة من الكوفة‎ )١( 
الثفن: جمع ثفنة ركبة البعير وغيرها ما حصل فيهغاظ من أثر الروك.‎ )۷( 


؟4 شبه الخوايج 

يقول ( بل ثم قوم خصمون ) 1۳ ل إثنان أو ثلاثة ليكامته : فقلت هانوا 
ما 2 متم عل صر رسولاقه وچ ب 0 آن 
ویس کم آحد :وم آعم باو . قالوا ثلاثاً : قلت هاتو[ : قالوا أما 
أحداهن فاته حم الرجال فی امس الله . وقد قالالله عز وجل ( إن إن الم 0 
لله ) فا شآ الرجال والحكم بعد قول الله عر وجل . فقلت هذه واحدة 
وماذا : قالوا وأما الثانية فاته قاتل وقتل ولم بسب‌ول يغام ة فأنكانوا مؤ مئين 
فلم حل لنا قتالهم وقتلهم وم يحل انا سيرم قلت » وما الثالثة قألوا فانه عا عن 
نفسه أمير المؤمنين فاته إن لم يكن مير او منين فانه لامير اسکافرین . قلت 
هل عندم غير هذا . قا 7 قالوا کفانا نا هذا . قلت هه م أما قوا سك حم الرجال فى 
آم اه از | أقراً عل فکتاب الله مایتقض هذا . . اذا ةضفو ولك أترجعون 
قالوا نم قلت ان انه قد صير من حككه إل الرجال فرع درهم من آرثب 
وتل هله الأبة ( لا تقتلوا الصيد وتم حرم ) إلى 7 ا9 وف المرأة 
وزوجبا ( وإن خفتم شقاق بشما ابعشو حك من أهله وحم من اهار 6 
إل آخر الآية فنشدتک باه هل تع لون جح الرجال ی إصلاح ذات بینم 

وق حقن دما تم َفض لآ م حکېم فرب رضم امرأة رون ال 

قالوا بل هذه .قلت خرجت من هذه . قالوا : . قلت وأما قو لک قانل 
ول يسب ول يخم فنسبون أ م عائشة رضی الله تعالى عنبا فدات ات م 
لیست بأمنا ا لقد خرجم متا لام . وواته اش أن قلتم لنسييد نبا وتستحل منیا 
ما ستحل من غيرها لقد خرجتم من الا سلام . فا نتم بين ضلالتين لان الله 


عز وجل قال ( ال ی اولب بالمزمنين من أنفسهم وأزواجه أمراتهم ) أخرجت 
من دده . قالوا نم .قات وما ول عاعن تسه اون أن أن 
عن ترضون أن النى كلق يوم الحديبية صاخ المشركين أبا سفيان بن حرب 
وسهيل بن عبرو . فقال لعا ی رضى الله عنه أ کتب لهم كتاباً فكت ب همل . 
هذا ما اصعلح ع عليه رد تس فقا لال ش رکون والله ما نع انك زسول 
امار نل الك نواه الله م | قاتلناك فقال رسول الله صلى الله عليه وعل 
آله وه وسل لبم إنك تعلم أفى رسول اله آمح باعل . اكتب هذا 
ما اصطلح عليه محمد بن عبدالل وال لرسول الله خير من على و قدا نفسه. 


شية الخوارج qf‏ 
قال فرع منهم ألفان وخرج سائرهم فقتلوا . اخبرنا ابو منصور القزاز 
تأ ابو بكر امد بن على بن ثابت نا ولاد بن على الكو نا مد بن على بن 
دحم الشیبای ڈیا اجر بن حازم نا جرد بن عبد آلرهن يعنى ان ان ليلى ثنا 
سعند بن جثم عن القعقاع بن عمارة عن ال الخلل ع نأف الشائمةعن جندب 
الاز دی. قال لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع على بن انی طالب کرم الله 
وجبه قال فانتهینا إلى معسکر م فاذا م دوی کدوی التحل‌من قراءقالقرآن . 
قال المصنف : وف رواية أخرى أن عليا رضى الله عنه لما حم أتاد من 
الخوارج زرعة بن البرج الطاقى وحرقوص بن زصير السعدى فد خلا عليه 
يقالا له لاحك إلا ته . فقال على لا حک إلا ته فقال له حرقوص تب من 
خطيئتك وارجع عن قضتنا واخرح بنا المعدونا نقاتلپمحی نلق ريثا ون 
ل تدع تحكيم الرجال فى كتاب الله عر وجل لأقائلنك أطلب بذلك وجه الله 
واجتمعت الخوارج فمنزلعبداته بن وهب الراسی أمد الله وأثى عليه ثم 
قال مايذبتى لقوم يؤمنون بالرجن وينسبون إلى حک القرآن أن تکون هذه 
الدنيا الى إيثارها عناء آ ثرعنده من ال مربالعروف والهىعن الدکروالقول 
باق فاخرجوا ,نا . فكتب الیم على بن أنى طالب كرمالته وجه . أمابعد 
فان هنن الرجلين الأذين ارتضيا حکرین فقد خالفاكتار الله واتبعا آهواءها 
ونحن‌علی| لا مرا لول . فکتبوا له إنك لم تغضب ار بك وإنما غضيت لنفسك 
فإن شهدت على نفسك بالكفرواستقيلت التوبة نظر نا فا سا وببنك ۰ والا 
ققد تارذ ناگ على سواء والسلام دلق الخوارج فى طر بقيم عبدالله 3 خاب 
فقالواهل معت من أبيك حدیاً تحدثه عن رسول الله ما تحدثناه قال: 
ھەت ای محدث عن رسول الله أنهذكر قتنة القاعد فا خير من القائم 
والقائم فيها خير من الماثى وال ماش فما خير من الساعى فزن آدرکت ذلك 
فكن عبد الله القتول ٠‏ قالوا أنت سمعت هذا من أبيك تحدثه عن رسول 
الله قال 3 فقد موه إل شفيرالئهر فضر بوا عيقه فسال دمه کانه شراك نعل ۰ 
وبقروا دان أم ولده عا فی بطنها وكانت حبلى ونزلوا تحت نعل مواقير 
نپروآن فسقطت رطبة فأخذ ها أ حدم فقذف بها فى فيه . فقال أحدم أخنتها 


44 شه الخوارج 
بخیر حدها وبغير کنها فلفظها من فيه . واخترط أحده سفيه فأخذ هزه فر 
به خنزير لآهل لذمة فضر» هرب ف فقوا هذا فساد فى الادض فلق 
صاحب انز فأرضاه فى ينه . قال فبعث الم على رضى الله عنه أخرجو 
إلينا قاتل عبدالله بن خباب فقالوا كلها قتله . فناداهم ثلاثاً كل ذلك يقولون 
هذا القول . فة قال على رضى اله عنه لاا دود میم . فالكواأن 
أن“ قتاوهم وكان وقت القتال يقول بعضهم لبعض تبأ للقاء الرب الرواح 
ارمح إل اة 1 ا وخرج على على" رطی الله عنه بعدهم جماعة مهم فبعث 

بهم من قان تلبمثم اجتمع عبد ال رمن م را بهوذكروا أهل النبراون 
12 عليهم وقالوا والله ما قنعنا با بقاء في ال شىء بعد إخواننا الذين 
كانوا لا خافون ۳ الله لوملامم فلو 5 شر ونا با أنقسنا لله وال ۳ غير هؤلاء 
اة الضلال فا e‏ م إخواننا وأرحنا هدیم العياد . 

ا طاهر البزار نا أبو مد الجوهرى نا ابن حياة نا أبو 
الحسن بن مه روف نا الحسين بن الفهم تا مد بن سعدعن أل ياځ له . فقالوا 
انتدب لا 4 فر من ا وارجء مدالرهن بن ملجم والبرك بن عبدالله ورو 
ان بكر القيمىفاجتمعوا مک وتعاهدوا وتعاقدوا لنقتان هؤلاء الثلاثة علياً 
ومءاويةوعمروين العا ونرالعراد منيمفغال ابن ماجمأ: | لك بعلى 0 رقال‌البرك 
أ انا لک بمعاوية وقالعمر وأنا لگ بعمر وف و اتقو الا#ض رجا ل منهم ر جلاعن 
صاحبه»فقدم ان ملجم الكو فةؤلءا كانت الايلة نی عز م على قتل على رضى الله عنه 
فيباخرج على رضى الله عنه لصلاة الصبح فضر به فاع صاب جببته إلى قرنه ووصل 
إلى د دماغه . فقالعلى رضى! لله ع نه لا يفوتدم ال جل | فانوز : فقالت أم كاثوم 
باعدو الله قتلت أمير امو منين بس قال فلم تبكين إذن ثم قال والله لقد معمته 
نی فإن أخلفى فا بده ألله وأسحقه . فلا مات عل رضی له عنه آخرج ان ۱ 
ملجم أيقدل فقطع عبدألله ن جعفر ديه ورجليه فلم بزع وم يتكلم فکحل 
عينيه مس مار ى .فا مزع وجعل يقرأاقرأ اسم دبك الذى خر . خلق 
الإنسان من علق حی خد تمبا وإن عيلية لتسنلات فعوج ع لى قطع لسانه 


رأى الخوارج 4 
جرع . فقيل له لم تزع فقال أكره أن أكون فی الدنیامو انا لا أذكر الله 
کان رجلا أسمر فى جبهته أثر السجود لعنة الله عليه . 
قال المصنف : قلت » ولا اراد الحسن رضى الله عنه أن يصالم معأوية " 
خرج عليه من الخوارج الجراح بن سنان . وقال آشرکت کا أشرك أبوك 
طت ن أصل ذذه , ٠‏ دماذالت الخوارج تخرج عل اما وم مذاهب 
. وکان اب تافع ن الأزرق يقولون نحن مش رکون مادمنا فى 
ر الشرك فاذا خرجنا فحن مسیون . قالوا وخالفونا فى الذهب 
90 . ومرتكيؤا! سکباثر مش رکون والقاعدون عن موافقتنا | ف لقتال 
كفرة وأباح هؤلاء قتل النساء والصبيان فن ال لین وحكمواعليهم بالشرك 
وکان تجدة بن عامر الثقى من القوم غالف نافع بن الازرق وقال م 
دماء السلین وأموالم : وذعم أن ما ب الذنوب من موافقيه يعذيون فى 
خر اد جيم دان جيم لب با( رف مدعب : وقال | راهم 
الخوارج قوم كفار وتحل نا منا كحتهم وموارثتهم کا كان الساس فى بد يدم 
الا سا :سلا . وکان بعض بم يقول لو أن رجلا اک ل منمال يتم فلسين وجب تله 
ر . لان | لله عز 5 أوعد على ذلك الدار 
ل الصنف : وهم قصص تطول ومذاهب عبة لمم أر التطو بل 
بذكرها وإنا المقصود النظر فى حيل آبلیس وتلبيسه على هو لاء احمقى الذین 
عملوا بواقعاتهم واعتقدوا نعلت أ طالب کم اه وجبه على الط 
ومن معه من ا باجرين والانصار عالطا نهم على الصواب . واستحلو | 
دماء الأطفال وم يستحلوا أكل ُرة بغير ی العبادات وسپروا 
وجزع أبن ملم عند قطع لسانه من فوات الذكر . واستحل قشل على 
كرم ألله وجه عم شهروا السيوف على المسلمين ولا أجب من اقتناع 
م و لاءبعامیم واعتقادم هم آء من على رضی اله عنه, فقد قال ذوالخويصرة 
لرسول الله صلى الته عليه وس اعدل فا عدلت وما کان بليس لهتدی إلى 
هذه اخازی نعوذ بالله من الذلان , 
خر نا أبن الحصين نا ابن المذهب نا آبو بكر بن ملك ثنا عبد الله بن . 


۹۹ رأى الخوارج 
أحمدابن حنبل ثُى أنى قال قرأت عنى عبد ال رحمن بن ملاک عن يحى بن سعید 
عن محمد أبن ا راهم جم قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسل یقول مرج 
قوم فیک رون ملاک مع صلاتهم وصيادم مع صيامم وال مع 
آعمالم يقر أون الق رآ ن لا جاوز <ناجرثم يعرقون من الدين مروق السبم 
)0 ۳ 


هر ن الرمشة خرجاه 32 الصحيحين ۰ 


آخرنا سعد الله بن على نا آبو بكر الطرییی نا هبة الله بن الحسن 
ااطری نا [حمد بن عبيد ثنا على بز ن عبد الله بن ميشر ثنا احمد بن سئان ثا 
اسحاق بن بوسف الاذرق عن الامش عن عبد الله بن آف أوفى وقال 
مععت رسو ل الله صل الله عليه وسل يقول الخوارج كلاب أهل النار . 
( فصل ) قال الصف :ومن رأى .3 وارج أنه لاتختص ال مامةبشخص 
إلا ان جتمع فيه م وا و اجتمعا كان إماماً طا ۲ ومن رأى 
هو لاء أحدث المعتزلة فى التحسين وا تقبیح إلى العقل وأن العدل ما يقتضيه 
ثم حدث القدرية فى زمن الصحابة وصارمعید الجبنى وغيلان الدمشق والجعد 
ان درم إلى القولبالقدر ونسج عل منوال معبد الجبنى واصل بن عطاء 
ونضم اليه عبرو بن عبيد . وف ذلك الرمان حدثت سنة المرجئة حين قالوا 
لا يضر مع الإمان معصية كا لا ینفع مع الكفر طاعة . ثم طالعت العتزلة 
مثل أى الهذيل العلاف والنظام ومعمر والجاحظ کتب الفلاسفة فى زمان 
المأمون واستخر جوا منبا ما خلطوه بأوضاع الشرع مثل لفظ الجوهر 
والعرض والزمان والکان والکون . وأول مسألة اظبروها القول مخلق 
القرآن وحيلئذسمى هذا الفصل فصل علم الکلام . وتلت هذه السألة مسائل 
الصفات مثل العم والقدرة والمياة والسمع والیصر . فقال فقال قوم هی معاق 
زائدة على الذات ونفتها المعتزلةوقالوا عام لذاته قادر لذاته . وكان أأبو الحسن 
الأشعرى على مذهب الجا * ثم انفر د عنه إلى مثبی الصفات . ثم أخذ 


)0 الرمية: الصيد الدی ترميه فيتفلة مه السهم ٠‏ 
(۷) التبطى : نسبة إلى الط بفتحتین أخلاط الناس وأوباشيم . 
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۰ تلبيسه على الرافضة” AV‏ 
بخض نای الصفات فى اعتقاد النشیه واثبات الا نتقال فى النزول و الله 
الحادى لا بشاء ۱ 

رذ 51 اليس عل الر اس 
قالالمصئف . وکا لبس [بلیس على هلام ان وارزج حى قاتلوا على ان 
أى طالب, حل آخر بن علىالغلوق حبه . فز ادوه عل الحد فهم منكان قول 
هو الآله : ومنهم من يقول هو خير من الانياء . وملهع من له غل سب 
آق بكر وعمر حتى إن بعضهم کفر آبا بكر وغمر الى غير ذلك من المذاهب 

السخيفة نی برغب عن تضییع الزمان بذ کرها . واعا نشير الى بعضبا . 

أخبر نا عبد ال رحمن بن ممدنا ابو بكر أحمد بن على بن ثابت قال حدث 
أو يعقوب إسحق بن حمل الع فى عن غبيد الله بن مد بن عائشة وأنى عئمان 
المازفى وغيرهما وسمعت عبد الواحد بن على بن برهان الأسدى يقول إسحق 
ابن مد النخعى الاجر كان يقول : إن علياً هو اله : تصالى الله عن ذلك 

علواً كبيراً : وبالمدائن جماعة من الغلاة يعرفون بالاسحاقة بنسبون اليه : 
قال الخطيب ووقع ال" کتاب ای مد الحسن بن حى اللوختی من تصنیفه 
فى الرد على الغلاة : وكان النوضتى هذا من متكامى الشيعة ال مامية : فذ کر 
أصناف مقالات الغلاة إلى أن قال وقد كان من, جرد الجبون فى الغلاو فى 
عصرنا إسحق بن مد ا معروف با م ركان يزء نع هوالت عر وجل : 
وأنه يظبر فى كل وقت فرو الحسن فى وقت رکنله هو الحسين : وهو 
الذى بعث مدا ولق . 

1 قال المصتف.. قلت : وقد اعتقد جماعة من الرافضة أن أبا بكر وعمر 
کنا كافر بن : وقال بعضيم ارتدا بعد موت رسول الله Eur‏ : : وملهم من 
قول بالتبرى من غير على وقد روا أن الشبعة طالبت ربد بن عل الي 
من خالف علا فى إمامته فامتتع من ذللك فرفضوه فسموا الرافضة : fes:‏ 
أقوام قالوا الاما مامة فى مومى بن جعفر ثم فى إبنه على ثم إلى تمد بن على ثم 
إلى على بن مد ثم الى الحسن ن تمد العسسكرى ثم الى ند وهو الما 
ای عشر الإمام المنتظر الذى يزمون آنه ل يمت وأنه سيرجع نی آخرالزمان 
فیملا" الارض عدلا : وکان أبو منصوو العجلى يقول بانتظار مد بن على 

(م ۷ - طبيس آپلیس ) 


۾ البیسه على الرافضة 


اباقر ويدعى أنه خليقة .و آنه عرج به إلى السهاء سح الرب بيده على رأسه . 

زع أنه الكسف الساقط من السماء وكا نت طائقة من الرافضة يقال لها 
ید وم أصداب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذى الجناحين 
بقولون إن روح الإله دارت فى أصلاب الا نیاء والآولياء إلى آن انتبی 
إلى عبد الله وأنه ل يمت : وهو النتظر : ومنهم طائفة يقال لما الغر 39 
يمون شركة على فى النبوة . وطائفة يقال مسا الفوضة يقولون إن الله 
عز وجل خلق مدآ ثم فوض خأق العام اليه . وطائفة يفال لها الذمامية 
يذمون جبريل ويقولون كان مأموراً بالنزول على على فنزل على مد : : ومنهم 
من يقول أن أنا بكر ظلم فاطمة ميرائها . وقد روينا على الفاح أنه خطب 
دوم ١‏ فقام رجل من آل على رضى الله عنه قال أنا من أولاد عل رضى الله 
عله . فقال با أمير المؤمنين أعدنى على من ظلنى قال ومن ظلبك قال آنامن 
آولاد على رضى الله عده والذى ظلينى آبوبکررضی الله عنه حين أل فد ك 
من فاطمة قا( ل ودام على ظلكم قال نعم . قال ومن قال بعده قال عمر رضى 
لله عنه قال ودام على ظلكم قال نه ومن ام بعده قال عثمان رضى الله عنه 
قال ودام م على ظلم قال نم عم . قال ومن قام بعده عل بلتفت کذا وكذا 
ينظر مکاناً هرب إليه 

قال این عة بل الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن فى أصل 
الدين والنبوة وذلك أن النی جاء به رسولالقه يلع آم غائب عنا وتا 
زثق فى ذلك بنقل السلف و جودة نظ ر الناظر ين إلى ذلك منم Î.‏ نظرنا 
إذ نظر لنا من ثثق بدینه وعقله فاذا قال قائل أنهم آول ما بدأوا بعد مو ته 
بظل أهل بيته فى الخلافة وابنته فى رما وما هذا 1 لسوء اعتقاد فى المتوف . 
فان الاعتقادات الصحيحة سم 2 الا نیاء وجب حيظط قوا تیم بعدم 
لا )فیا ملم ورتم . اذا قال ت الرافضة أن القوم استحلوا هد بعده 
خابت ۲ آمالتاقى فى الشرع . . لاله ليس بیدا وبينه إلا الدقل عنم والثقة . 
فاذاكان هذا عصول ما حصل بعد مو ته حيتأ فى المنقول . وزالت ثقتنا 
فا عو لنا عليه من اتباع ذوى العقول . ول تأمن أن يكون القوم لم يروا 
ما يوجب أتباعه فراعوه مدة الحياة وانقلبوا عن شر يعته بعد الوفاة وم يبق 


علو الرافضه فى حب على ۹۹ 


على دینه إلا لاقل من أهله . فطاحت الاعتقادات . وضعفت النفوس . عن 
قبول الروابات فى آلاصل وهو العجزات فذا من اعظر ا لحن على الشريعة . 
قال الصنف . وغاو الرافضة فى حب على رض الله عنه حلمم على أن 
وضعوا أحاديث كثيرة فى فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه . وقد ذكرت منها 
جملة فى کتاب الموضوعات . منها أن الك مس غابت ففاتت علياً صلات العصر 
فردت له الشمس . وهذا من حيث النقل موضوع : يدوه 2 ومن حت 
المعنى فان الوقت قد فات وعو دها طلوع متجدد فلا برد الوقت . وكذلك 
وضعوا أن فاطمة اغتسلت ثم مانت وأوصت أن تکتن بذاك الفسل . 
وهذا من حيث انق ل کذب . ومن حيث المعنى قلة فيم . لان الغسل عن 
حدث الموت فكيف بصح قبله تم مر خرافات لاليستدونها إلى مستند . و 
مذاهب فى الفقه ابتدعوها وخرافات تخالف الإجماع . قلت مها مسائل 
من خط ابن عقيل . قال نقلتها من كتاب المرتضى فيا انفردت به اللأمامية . 
مها أنه لا يحوز السجود على ما ليس بأرض ولا من نبات الارض. 
۳ الصوف والجاود والور فلا . وأن الاستجار لايجرىء ف البول بل 
فى الغائئط خاصة . ولا جزی, مسح الرأس إلا باق البلل الذی ف اليد فان 
استأنف للرأس بللا مستا نفا لم يحره حتى لونشفت يده من البلل احتاج إلى 
استتناف الطبارة . وانفردوا بتحريم من زف بها وهی تحت زوج أبدآً 
فاو طلقبا زوجبا لم تحل للزانی بها بتكاح أبداً . وحرموا الكتابيات وأن 
الطلاق المعلق على شرط لابقع وإن وجد شرطه. وأن الطلاق لابقع 
إلا عضور شاهدین عدلین . وأن من نام عن صلاة العثساء إلى أن مطی 
نصف الليل وجب عليه اذا استيقظ القضاء أن بصبح صائا كفارة لذلك 
التفريط . وأن المرأة اذا جرت شمرها فعلیا الكفارة مثل قتل الط . 
وأن من شق تو به فى موت ان له أو زوجة فعليه كفارة مین . وأن من 
تروح امرأة ونا ذوج وهو لايع إرمه الصدقة بخمسة درام . وأن شارب 
الجر أذا حد ثانية قتل فى الثالثة . ويحد شارب الفقاع كشارب الجر » وأن 
قطغ السارق من أصول الأصابع ويبق له الكف فان سرق مرة أخرى 
قلعت الرجل اليسرى . فان سرق الثالثة خلد فى الحبس ل أن بموت. 


وحرموا لسك ری ركنا )رن آمل اللكتاي . واشترطوا ف الذیج 
استقبال القبلة . فى مسا ل كثيرة يطول ذکرها خرقوا فيا الإجماع وسول 
هم [بليس وضعبا على وجه لایستددون فيه إل أثرولاقياس ٠‏ بل ال واقعات 
وهتاالرافضة أكثرمن آن‌تحصی . وقدحرموا الصلاة لكونهم لایفسلون 
آرجلیم فى الوضوء واججماعة اطلهم | إماماً معصوماً وابتلوا بسب الصحاية . 
وف الصحيحين عن زسول الله صل الله عليه وآله وسل أنه قال لاتسبوا 
أصحان فان أحدك لوآنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدم ولانصيفه . 
وقد أخبرنا عمد س عبد الملك وحى بن على قالا أخيرنا حمد بن [حمد ابن 
السلة نا أبو طاهر الخلص ثنا البخوى ثنا عد بن .عباد الک تنا مد ابن 
طلحة المدينى عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد اله بن عويم بن ساعدة عن 
أبيه عر ن جده قال قال رسول الله صل اه عليهوآ له وسل :| إن الله اختارق 
واختار لی أصحاباً لعل لى منهم ورراء وأنصاراً وأصباراً فن سیم فعليه 
لمنة الله و اللائکه والناس أجمعين لایقبل الله منه يوم القيامة صرفاً و لاعدلا. 
قال المصتف . والمراد بالعدل الفريضة والصرف النافلة , أخرنا 
أبوالبركات بن على البزار نا أبوكر الطر يى ناهبة الله بن الحسن الطبرى نا 
عبيد الله بن مد بن احد نا على بن مد بن اد بن بزيد الریاحی ثنا أى ٹیا 
الحسن بن عمارة عن المنهال بن مرو عن سويد بن غفلة قال مررت بنفر 
من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمررضی الله عنهما وینتقصونما فدخلت على 
على بن أنى طالب فقلت يا أمير الو مين مررت بنفر من أصحابك يذكرون 
أبا بكر وعر رضى الله عنما بغير النی هما له أهل ولولا آنبم برون أنك 
تضمر لما على مثل ما أعلنوا ما اجترأوا على ذلاك . قال على . أعوذ بالله 
أعوذ بالله أن أضمر فا إلا الذى ائتمتی النى عليه . لعن الله من أضمر لما 
إلا الحسسن اميل أخوا رسول الله وصاحباه ووزیراه رحمة الله ليما ثم 
نمض دامع العينين یکی #ابضاً على يدى حى دخل السجد فصعد الثبر 
وجاس غله متمکناً فابضاً على يته وهو ينظر فی وهی بيضاء حتى اجتمع 
لد الاس : ثم قام فنشید مخطبة موجزة بليغة . ثم قال مأ بال أقوام یذ کرون 


ذکر تلبيين ابلیس على الرافضه ۱ 
.سید 5 ريش ویرک السلون ما أنا عنه متثزه . وعا قالوه برىء . وعلی 
ما قالوا معاقب أما والذى فلق الحبة وبراً الندمة لاحب ما ولامژم تق 
ولا يبغضهما إلا فاجر شق صحبا رسول الله لاي على الصدق والوفاء 
اند ثبيان ويغضبان و یعاقیان فا تجاوزان فما ا تمان رای ردو الله 

باو ولا کان رسول الله لا و بری غير رآمماً . ولاحب كحيبما أحداً 
رل له و ر اهو راض عتما > ونیا والؤمنوة عنبما 
راضون . آفر ه رسول الله ظا على صلاة المؤمنين فصلى م تسعة أيام 
ق‌حباة رسول له نبا قبض الله تجمو اختارله مأ عنده رن 
ذلك . وفوضوا له رم موه اي این خر مکرهین . وأنا آول 
من سن له ذلك من بى عبد المطلب وهو لذلك کاره يود لو أن منا أحدا 
کفاه ذلك . وكان والله خير من أبق أرحمه رحمة وأرأفه رأفة واسته ورعاً 
واقدمه ستاً واسلاماء شبيه رسول اله ل سل 2 میکائیل رافة ورحمةو بإبراهم 
عفواً ووقاراً فساربسيرة رسول! لهك ی على ذلك رال لي 
ثم ولى الامر بعده كبر ری الله عنه وکنت فيمن رضی |i.‏ م الامر على 
منباج رسو ل الله كلا لۇ وصاحبه .بیع رصماي 3< الفصيل اثر | مه وکان 
والله رفیقا رح بالضعفاء تاصر ا النظلر مين على الظالمين . لابأخذه فى الله 
لومة لام وضرب الله الحق على لسانه وجعل الصدق من شأنه : حى 
ان کنا لنظن ان ماسکا ينطق على لسانه اعز الله باسلامه الإسلام . وجعل 
همر ته للدين قو اما وألق له فى قلوب المنافقين اارهبة . وفى قلوب المؤم:ين 
الب .یه وسول اله صل اله عله و له وس بجريل فظا غليظا على 
الاعدام, فر فن لي مثلم ما رحمة الله علیما ورزقدا المضى فى سيم ما فن 
أبن فليحبهما دمن ل مما فقد ا بغضى وانا مله ریء .وأ وكنت تقدمت 
از فى آمرهما لعاقبت فى هذا اشد العتوبة إلا من اوتبت به يقول 
بعد هذا ليوام فان عليه مأعلى الفتری . إلا وخير هذه الامة بعد تیا 
ابو بكر وعمر' رضى الله عنهما ثم الله اعلم بالخير اين هو . اقول قولى 
واستغفر الله لى ولج . 


1¥ تقد هذهب الباطنية 
أخبرنا سعد الله بن على نا الطریشیی نا هبة اللهالطيرى نا تمدن عبد الر حجن 
, نا البغوى ثنا. سويد بن سعيد نا مد بن حازم عن إلى خباب الکلی عن آن 
سلیان الحمداىعن على كرم الله وجهه قال يخرج فى آخر الزمان قوم لم نبل 
يقال طم الرافضة ينتحلون شيعتنا ولیسوا من شيعتنا وآية دلك آنهم إشتمون 
آا بكر وعمر زضى الله عنهما أا آدرکتموم فاقتلوم آشد القتل نامهم 
مش کون . 
لإ ذكر تليس ابلیس عل الباطئية 4 
قال المصئف : الباطنية قوم تستروا نالاسلام ومالوا إلى الرفض 
وعقائدم وأ عام تباي نالاسلام بالمرة فحصول قوم تعطيلالصانع و وابطال 
ألنبوة والعبادات وانكار البعث و لكنهم لا يظبرون هذا فى أول مرم . 
بل بزعمون أن الله حق وان مدآ رسولالله والدين حح لکنبم يقولون 
اك سر غير ظاهروقد تلاعب‌بهم ابلیس فبالغ وحسن هم مذاهب عنتلفة 
و مانية ۳ 
لإ الاسم الآول الباطية © سموا بذلك لانبم يدعون أن لظواهر 
المرآن والاحادیث يوأطن تجرى من الظواهر مجری اللب من القثیر وانبا 
بصورتها توم الجبال صوراً حلية وهی عند العقلاء رموز واشارات إلى 
حقائق خمبة وان‌من تقاعد عقله من الغو ص على الخفاباوالاسراروالبواطن 
والاغوار وقنع بظواهرها کان تحت الاغلال الى فى تکلیفات الشرع . 
ومن ارتق إلى عام الباطن انحط عنه التكليف واستراح من اعبائه قالوا وم 
الرادون بو له تعالى ( ويضع عنهم أصرثم والاغلال الى كانت علييم ) 
ومرادمم أن ينزعوا من العقائد موجب الظواهر لیقدروا بالتحک بدعوی 

الباطل على أبطال الشرائع . 
لإ الاسم الثافىالاسماعيلية ) نسبوا لزع م لم يقال له مدن اسماعيل 
أبن جعظر ورعبون أن دور الامامة انتهى اليه . لان سابع . واحتجوا بان 
السموات سبع والارضین سبع وأيام الاسبوع سبعة . فدل على أن دور 
الآئمة تم بسبعة . وعلى هذا فيا يتعاق بالمنصور فيقولون العباس ثم ابته 
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عبد الله ثم ابنه على ثم أبنه حمد بن على ثم ابراهيم ثم السفاح ثم ااتصور . 
وذكر أ بوجعفرالطبرى فى تاريخه قال : قالعل بن تمد عن أبيه إن رجلا من 
الراوندية كان يقال له آلا بلق وكان أبرص . فیک بالعلو ودا الرواندية اليه 
وذعم أن الروج التى کانت فى عسى إن رم صارت إلى على بن أى طالب 
کرم اله وجبه ثم فى ال م2 واحد بعد واحد إلى أن صارت إلى اپراھ 
ان مد . واستحلوا الجرمات فکان الرجل مم بدعو اجماعة إلى منزله 
فرطعميم ويسقيهم وحمابم على أمرأته . فلغ ذلك أسد بن غيد الله 
فتتليم وصلیم . فلم بزل ذلك فهم إلى اليوم وعبدوا آبا جعفر وصعدوا 
الخضراء وألقوا نفوسهم كا نهم يطيرون فلا يلغون الارض إلا وقد 
هلكو | وخرج جماعتهم على الناس فى السلاح وأقبلوا يصيحون يا أب 
جعفر أنت أنت . 

الاسم اثالث السبعية» لقبو, بذلك لامرن » أحدهما اعتقادم آن 
دور الامامة سبعة سبعة عل‌ما بینا و آن الانتا. إلى سابع هواخر الادوار 
وهو المراد بالقيامة وأن تعاقبهده ال دوار لا آخر له والتای لقوطر أن 
تدبير العالم السفلى منوط بالكدوا كب السبعة : زحل ثم الشتری ثم ارخ . 
ثم الر سرة ثم الشمس ثم عطارد . ثم القعر . 

الاسم الرابع البأبكية € قال | اصنف وهو اسم اطائفة مهم تبعوا 
رجلا يقال له بابك الخرى وكان من الباطنية وأصله أنه زلد زناً فظبر فى 
بعض ال مال بناحية أذر يجان سنه‌احدی ومائتين وتبعه خلقكثير واستفحل, 
أمرم واستباح احظورات وكان اذا علم أن عند أحد بت جملة أو أخاً 
جميلة طلا فان بعثها اليه ولا قتله وأخذها ومكث علىهذا عشر بنسئة فقتل 
ماين ألفاً وقيل خمسة وخسين ألا وختسمائة إنسان (۱) وحاربه الساطان 
وهزم خلقاً من الجيوش حى بعث المعتصم أفسين غاربه خاء بيابك وأخيه 
ف سنة ثلاث وعشرين ومائتین فبادخلا قال لبابك أخوه يابابك قد عملت 
ما | يعمله أحد فاصبر الآن صب را لم بصبره أحد . فقال سترى صبرى فاص 


, وف لسخة فقتل ماق ألف وخسة وسين ألا وخمسماثة إنسان‎ )۱( ٠ 
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التتصم بقطع يديه ورجله فليا قلعوا سبح بالذم وجه فقال المتظم أنت 
فى الشجاعة کذا وکذا ما بالك قد مسحت ۳۳3 الام أجزفا من الموت 
فقال لا . ولکتی لا طعت أطراق نرف الدم . فخفت أن يقال عى [نه 
اضفر و جبه جزعاً من الموث قال فيظن ذلك فى فسترت وخی بالدم كيلا 
بری ذلك منی :مم بعد ذللك ضر بت عنقه وأضر مت عليه الناروفعل مثل 
ذلك أخنيه قا فما من صاح ولا تأوه ولا أظبر جزعاً لعنیما الله وقد ۳ 
من البابكية جاعة يقال آن م ليلة فى السنة تيجتمع فیبا رجاهم ونساؤم 
ویطفتون السرج ثم یتناهضون للنساء فيب کل رجل منهم إلى 7 
وزعون أن من احتوى على أمرأة يستحابا بالاصطیاد لان الصيد جاح . 

الام ا ماس امحمرة > قال الصنف : وا بذلك لالم صبفوا 
ایهم بالجرة فى آیام بابك ولبسوها . 

الا م السادس القرامطة ) قال الصنف وللمؤرخين فى سیب 
تسميتهم ۳ قولان : أحدهما أن رجلا من ناحية خوزستان قدم سواد 
الكوفة تأر الرهد ودما إلى أمام من أهل بيت الرسول عم ونزل على 
رجل يقال لهكرميتة لقب بهذا لخرة عينية وهو النبطية حاد العين فأخذه 
أمير تلك الناحية خبسه وترك مفتاح البيت تحت رأسه ونام فرقت له جارية 
فأخذت المفتاح ففتحت البيت وأخرجته وردت المفتاح إلى مكانه. فلأ 
طلب فل يوجد زاد اقتتان الاس به فخرج إلى الشام فسمى كرميتة باه 
الذی كان نازلا عليه ثم خفف فقيل قرمط ثمتوارث مكانه أهله وأولاده . 
والثای أن الوم قد اقيوا بهذا نسبة إلى رجل يقال له مدان قرمط كان 
أجد دعاتهم فى الابتداء فاستجاب له جماعة فسموا قرامطه وقرمطية وكان 
هذا الرجل من أهل الكوفة وكان ميل إلى الزهد فصا دفه أحد دعاة الباطنية 
فى فريق وهو متوجه إلى قربة وبين يديه بقر يسوقبا . فقال حمدان لذلك 
الراعى وهو لا يعرفه أبن مقصدك فذكر قرية حمدان فقال له اركب بقرة 
من هذه لثلا تتعب فقال أفى لم َو بذلك فقال وکا نك لا تعمل إلا بآم 
قال نم قال وبأمر من تعمل قال بأمر مالک ومالکك ومالك الديا 
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والأخرة. فقال ذلك اذن هو الله رب اند . فقال صدقت قال له فا 
غرضك ف هذه القرية الى تقصدها قال آمرت أن أدعو أهابا من الجبل إلى 
العلم ومن الضلالة إلى المدى ومن الشقاء إلى السعادة.. وأن أستتقذم من 
ورطات الذل والفقر وأملكيم ما یستفتون به عن الکد : فقال له حمدان 
نقذ أنقذك الله و وش عل من لمتحي ب فا ند اتاج إلى سل 
هذا فقال ما أمرت أن أخرج السر المخرون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به 
والعبد إليه . فتال اذكر عبدك فانی ملتزم به فقال له أن تحمل لی وللامام 
على نفسك عهد الله وميثاقه ألا شرج سرالامام الذى ألقيه إليك ولانفس 
سرى أيضاً فالتزم حدان عهده م اندفع الداعى فى تعليمه فون جهله حتی 
أستغواه فاستجاب هم أنتدب للدعاء وصار أصلا من آصزل هذه البدعة 
فسمی ى أتباعه ال امطة والقر مطة ثم ل بزل بنوه وأهله يتوارثون مكانة 
وكان آشدم بسا رجل ده قال له أبو سعید ظبر فى سنة ست وما زین ومائتن 
وقوی آمره وقتل ما لاحصی من المسلدين وخرب الساجد وأحرق 
المصاحف . وفتك بالخاج وسنى لا هله واه سس | وأخيرمم محالات . 
وكان إذا قائل قول وعدت النصر فى هذه الساعة . فليامات بنوا على قبره 
قبة وجعلوا على رآسبا طائراً من جص . وقالوا إذا طار هذا الطائر خرج. 
بو سعيد من قبره و جعلوأ عند دالقر فرساً وخلعه ثاب وسلاحا وقد سول 
| بلد س هذه الماعة أنه من مت دعي ثيه فرص جر راکا وان ل يكن 
لهفرس حشر ماش.ا . وكان أصم اب أ سعيد يصلون عله لا ذكروه ولا 
يصلون على رسول الله لا فاذا سمعوا من يصلى على رسول الله صلىالله 
تعالى عليه و وس يقولون کل ررق ای ی ل الاسم . 
وخلف بعده ابه أبا طاهر ففعل مثل فعله و هھج م على الكعبة فأخذ ما فيا 
من الذخائر وقلع الجر الا سود خملهإلى ده واه , النأس انه الله عز وجل 
١‏ الاسم السابع الخرمية 4 وخرم ” * افظ أعجدى يني عن الثم 
الستلذ الستطاب الذى يرتاح الانسان له . ومقصود هذا الاسم 


(۱) خرميضمالحاءوتشديدالراء مفتوحةبوزن سکرصفة مشيهة بلفارسی: میدن ومسرور 
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الثان على اتا الاذات وطاب الشپوات کف كانت وطی بساط التکلیف . 
وحط أعباء الشرع عن العباد وقد كان هذا الاسم لقب لب دكة وم أهل 
الآباخة من الجوس الذين تبعوا فىأيامقباذ وأباحو ١‏ النساءا حر مات وأحلوا 
كل عظور فسموا هؤلاء بهذا الاسم لاتم ابام فى نباية هذا المذهب 
وان غالفوم فى مقدماته . , 
الاسم الثامن التعليمية 6 لقبوا بذلك لان مبدأ مذهبیم أبطال 
الرأى وأفساد تصرف العقول ودعام الخلق إلى التعليم من الامام المعصوم 
وأنه لا يدرك العلوم لا بالتعايم . 
( فصل ( ف ذکر السیب الساعت ۳۹ عل الدخول فى هذه المدعة قال 
الصنف اعم أن القوم أرادوا الانسلال من الدين فشاوروا جساعة من 
المجوس والمزدكة والثنوية وماحدة الفلاسفة فی إستتياط تديير خفف عم 
ما ناهم من استيلاء أهل الدين علیهم حتى آخر سوهم عن‌النطق ايعتقدونه 
من انكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد البعت وزعمهم أن الآنياء 
عخرقون ومنسون (۱) ورأوا أمر مد صل الله عليه وسار قد استطار فى 
الأقطار وأنهم قد عجزوا عن مقاومته فقالوا سييلنا أن ننتحل عقيدة طائفة 
من فرفیم .أزكام عقلا و آحفیم رأيا وأقبلبم للبح_الات والتصديق 
بالأكاذيب وهم الروافض فنتحصن الا تتساب الم ونتودد إليهم الزن 
على ما جرى على آل مد من ااظلم والذل ليكننا شتم القدماء الذين نقلوأ 
اليهم الشريعة فاذا هان اولنك عندهم لم يلتفتوا إلى ما نقاوا فأمكن 
استدراجهم إلى الاخداع عن ادىن فان E‏ مر معتصم بظواهر القرآن 
والأخبار أوهمناه أن تلك الظواهر لما أسرار وبواطن وأن المنخدع 
بظواهرها أحمق واعا الفطنة فى اعتقاد واطنبا 5 یت الهم عقائدنا وزعم 
أنها اش اد بظواهرها عند فاذا تسكثرنا لام سبل علينا استدراج باق 
الفرق . قالوا وطریقتا أن تختار رجلا من يساعد على المذهب ويزعم أنه 
من أهل البيت و أنه حب على کل الق ai‏ متابعته ويتعين علييم طاعته 
لکونه خليفة رسول الله يلات . والمعصوم من الط والزال من‌جهة الله 
)١(‏ بمخرقون: أىمكذبون موهونومنسون أى مابسو رنب عل الناس 


الق بالباطل . 
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عز وجل : ثم لا تظبر هذه الدعوة على القرب من جوارهذا الخليفة الذی 
وسمناهبالعصمة : فان قرب الدار بتك الا ستار . وإذا بعدت الشقّة وطالت 
المسافة فتی بقدر المستجيب للدعوة أن يفتش عن حال الا مام أو يطل ع على 
حقيقة آمر ۰ . وقصدهم بهذا كله الاك والاستيلاء على اموال انس : 
والانتقال منهم لما عاملوهم به من سفك دمائهم ونبب أموالهم قدا فبذ! 
غاية مقصودهم ومداً أ مهم . 

لا فصل ) قال ااصنف : وللقوم حيل فى استذلال الناس فهم عبزون 
من جوز أن يطمع فى استدراجه من لا يطمم فيه . فاذا طمعوا فى شخص 
نظروا فى طبعه : فان كان مائلا الى الرهد دعوه إلى المانه والصدق وترك 
الشهوات . وان كان مائلا إلى الخلاعة قرروا فى نفسه أن العبادة بله .وان 
الورعحماقة و إنما الفطنةفىاتباع اللذات من هذه الدنيا الفانية , ویتبتون‌عند 
أكل ذى مذهب مايليق عذهمه م يشككونه فيايعتقدوه فيستجيبهم أمارجل 
أبله أو رجل من أ بئاء الا كاسرة و آولاداحوسغر قد انقظعت دولة أسلافه 
دول الاسلام أو رجل ييل إلى الاستيلاء ولا يساعده الزمان فیمدونه 
بل آماله. أو شخص يجب الترفع عن‌مقامات العو ام وروم بز مه الاطلاع 
على الحقائق . او رافضی يتدين بسبب الصحاية رضى الله عنیم . أوملحد هن 
الفلاسفة والثدوية والمتحيرين فى الدين أو من قد غلبت عليه حب اللذات . 
وثقل عليه التكليف . 

لإ فصل 6 فى ذكر نبذة من مذاهبهم . قال أبى حامد الطوسی الباطنية 
قوم بدعون الاشلام ويميلون إلى الرفش . وعقائدهم واعاشم تباين 
الاسلام . فن مذهیپم القول بآ مین قدمين لا آول لوجودهما من حیث 
الزمان.إلا أن أحدهما علة لوجود ااثانى. قالوا . والسابق لا بوص ف يوجود 
ولا عدم ولا هو موجود ولا هو معدوم ولا هو معاوم ولا هو ېول . 
ولا هو موصوف ولاغیرموصوف وحدث عن السایق الثاق وهو اول 
مبدع . ثم حديث النفس الكلية ٠‏ وعندم أن ۳ عليه الام عبارة عن 
شخص )١١‏ فاضت عليه من السابق بواسطة الثان‌قوة قدسية صافية . وزعموا 
أن جبر يل عليه السلام عبارة عنالعة لالفائضعله لا أنه شخص . واتفقوا 


(۱) ومن هذا القول الفاسد انتحل الهائيون مذههم فضلوا وأضلوا . 


۱۸ نقد مذهب الباطنية 
على أنه لا بد لكل عصر من إمام معصوم قائم الق برجم اليه فى تأويل 
الظواهر مساو للنى عليه السلام فى العصمة . وأنكروا المعاد وقالوا فعنى 
المجاد عود الثىء إلى أصله وتمود النفس إلى أصلبا . وأما التكليف . فا منقول 
عنهم الإبا-ةالمطلقة واستباحة احظورات وقد ينكرون هذا إذا حى عنبم 
وما يرون بأنه لايد الانسان من‌التکایف . فذاذا اطلع على بواطن ان وآهر 
ارتفعت التكاليف . ولا عجز وا عن صر ف‌الناس عناق ر آن‌والسنة صرفو م 
عن الراد مهما إلى مخاریق زخرفوها إذ لو صرحوا بالننى امخض لقتلوا : 
فقالوا معنىالناية مبادرة المستجيب افشاء السر . ومعنی‌الخسل . تجديدالعهد 
على من فعل ذلك . ومع الرنا إلقاء نطفة الم الباطن فى نفس من لم يسبق 
معه عقدالعهد : والصيام الامساك‌عن كشفالسر والكعية هىالنى. والباب 
على : والطوفان طوفان العم أغرقبه المتمسكون بالشببةوالسفيئة الحر زالذى 
حصن ەمن استجأبلدعوته . وناراراهم عبارة عن غضب فرود لاعننار 
حقيقة 8 وذح اسحاق معناه آخذ العپد عله. وعصى موسی حجته؛ وا جوع 
ومأجوج ۾ أهل الظاهر » وذكر غيره أنبم يقولون إن الله عز وجل لما 
أوجد الارواح ظبر لحم فم بيني كيم فلم يشكوا أنه واحد منم فعرفوه فأول 
من عرفه سلمان الفارسی . والمقداد . وأو ذر وأول النکرن الذى يسمى 
إبليس : عمر بن الطاب . فى خرافات ينبغى أن يصان الوقت العزيز عن 
التضييع يذكرها :ومثل مؤلاء ل يتمسكوأ بشمة فتکو ن معپمه:اظر ê‏ ولعا 
اخترعوا بواقعاتهم ما أرادوا فان اتفقت مناظرة لأحد فليقل له غرف 
هذه الاشياء الى تذ كروما عن ضرورة . أو عن‌نظر. أوعن نقل ع نالإمام 
المعصوم . فانقاتم ضرورة . فکف le‏ ذووا العقولالسليمة. ولوساغ 
للانسان آن مهدی‌بدعوی‌الضرورة ف یکل مامواه جاز 4صمهدعوىالضرورة 
فى نض ما ادعاه . وانقلتم بالاظر فالنظر عندک باطل . لاه تضرف بالعقل 
وقضايا العقول عند لا بوثق بها ء وان قلتم عن إمام معصوم قلنا فا اذى 
دعام إلى قبول‌قوله بلا معجرة , وترك قول مد برلاو مع المعجرات . ثم 
مايؤمتم أن یکون ما مع من الإمام العصوم له باطن غير ظاهر . ثم يقال 
لهم هذه البواطن والتأويلات بحب إخفاؤها أم إظبارها . فان قالوا يحب 
إظبارها قأنا ف رکتمبا مسد صل الله عليه وسل . وان قالوا يحب إخفاؤها 
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سس _ اال 
قلناماوجب على الرسول (خفاژه کف حل لك إفشاؤه . قال ابن عقيل 
هلك الإسلام بين طائفتين بين الباطنية والظاهرية . تأما أهل البواطن فانهم 
عطلوا ظو اهر الشرع با ادعوه من تفاسرم الى لابرهان لم علا حتى لم 
يبق فى الشرع شىء إلا وقد وضعوا وراه معی . حى أسقطوا [جاب 
الوجب . والهى عن المنبى . وأما أهل الظاهی انيم أخذوا بكل ما ظبر 
ما لابد من تأويله . غماوا الأسمام والضفات على ما عقاوه . والحق بين 
از لین . وهو أن تأخذ بالظاهر مالم پصرفنا عنه دليل . وثرفض کل باطن 
لايشبد به دلبل من أدلة الشرع . 

قال الصنف . ولولقیت مقدم هذه الطائفة المعروفة بالباطنية لم أكن 
سالک معه طريق ال . بل التوبيخ والازدراء على عقله وعقول أتباعه : 
بأن آقول أن الامال طرقا تسلك ووجوها توصل . ووضع الامل فى جهة 
الأ سحمقومعاوم أنهذه الملل التىقد طبقت‌الا رضآقر ما شريعة الاسلام 
الى تنظاهرون بها . وتطمعون فى إفسادها قد تمسكنت نسکنا یکون‌الط 
فى عحقها فضلا عن إزالتها ةا , فلها مع كل سنة بعر فة وجم مكل أسبوع 
فى الجوامع وم حكل يوم فى المساجد . فی تحدشح تفوس بتكدير هذا 
البحر الزاخر وتمحيق هذا الأمرالظاهر: فى الآفاق يؤذ نكل يوم على مابين 
ألوف متا بأشبد أن لا إله إلاالته وآشهد أن عدا رسولاته وغاية ما تم 
عليه حديث فى -علوة : أومتقدم فقلعة : ان نيس بكامة بری رأسه وقتل 
قتل الکلاب فى يحدث العاقل منک نفسه بظبور ما نم عليه على هذا 
الامر الکلی الذی طبق البلاد فا آعرف أحمق منک إلى أن بجیء إلى باب 
المناظرة بالبراهين المقلية . 
ل فصل © قال المصدف : والتهبت جمرة الباطنية المتأخرين فى سئة 
أدبع وتسعين وأربعائة فقتل (اسلطان جلال الدولة برقبارق خلقاً مهم لما 
تحقق مذهبهم فبلغت عدة القتلى ثلمائة ونيفاً وتتبعت أمواط فوجد لأحدم 
سبعون ببتأ مناللآلى امحفوروكتب بذلك كتاب إلى الخليفة : فتقدم بالقیض 
على قوم يظن فيهم ذللك المذهب ول يتجاسر أحد أن پشفع فى أحد لثلا يظان 
ميله إلى ذلك الذهب : وزاد تنيع العوام لكل من أرادوا . وصاركل من 
فى نفسه شىء من [نسان يرميه بهذا الذهب فيقصيه ويتتهب ماله . وأول 
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ما عرف من أحوال الباطنية فى أيام الملك شاه جلال الدولة أنهم اجتمعوا 
قصاواصلاة العيد فى ساوة . ففطن بهم الشحنة فأخذم وحيسهم ثم أطلقيم. 
ثم اغتالوا مؤذة امن أهل ساوة فاجتهدوا أن يدخل معيم قل لا 
أن ینم علییم فا غناوه ادم فع ار إل نظام المللك فتقدم ید من هم 
فیفتله فقتل امتهم وکان تا وکانت أول فتکه کم بنظام الملك . وکانوا 
بقولونقتامم منانجارآفقتلنا به نظام الملك . وامتفحل‌آمر اسان فليا مات 
الملاششاه وال الامر إلى أ آم كانوا پسرقون‌الا نسان ویقتلونه ویلقونه فى 
لبتر. وكا نالإنسان إذا دنا وقتالعصر ول يعد [ی‌منزله أيسوا منه . وفتش 
الناسالمواضع فوجدوا امرأة فى دارلاتبرح فوقحصير. فآزالوها فوجدوا 
تت امير أ ربعينقتلا. فقتلو! المرأة وأحرقوا الد اروالحلة . وکان اس 
وجل ضرير على باب الرقاق الذى فيه هذه الدار , فاذا مر إنسان سأله أن 
يقوده خطوات !ل الزقاق فاذا حصل هناك جذبه منفالدارواستولواعلیه 
دا مسلون طلبهم من ولو بم خلقاً كثيراً » وأول قلعة لسكا 
الباطنية قلعة فى ناحية يقال لها الر وزباد مأ من نواحى الديم وكانت هذه القلعة 
لقاح صاحب مل‌کشاه وكان يستحفظها متهما عذهب القوم . فاخذ ألفاً 
ومائتى دينار وسل اليهم القلعة فى سنة ثلاث ونانین فى أيام ملکشاه‌وکان 
مقدهبا اس بن الصباح وأصله من مرو وکان كاتباً للرئيس عبدالرازق ابن 
رام إذ كان صدا 5 ثم إلى مصر وتلق من دعاتهم المذاهب وعاد داعية 
القوم ورأسا فیپم و حصلت له هذه القلعة وكانت سيرته فى دعاته ألا يدعو 
إلاغييا لا شرق بين عینه وثماله مثلا ومن لا يعر ف أمور الدنيا و یطعمه 
الجوز والعسل والشو نز حی ينبسط دماغه م ثم یذ کر له نقذ مام عل 
أهل ببتالمصطن صلو آتااته وسلامه عليه وعلییم من الظر والعدوان حى 
يستقر ذلك فىنفسه, ثم يقولإذاكانت الا زارقة وا وارج سمحوا بنفو سيم 
فى قتال بنى أمية فا سبب خلت بنفسك فى نصرة إمامك فيتركه مبذه المقالة 
طعمة السیف » وكانملكشاه قد أرس ل إلىهذا ابن الصاح یدعوه إلىالطا 
وتهدده أنخالفه ويأمره بالكف عن بث أصحابه لقتل العلياء والآمراء» 
فقال فى جواب الرسالة والرسول حاضر الجواب ما تراه» ثم قال جماعة 


نقد مذمب الباطنية ۱۱۱ 
ل لا ا م 
وقوف بين يديه أريد أنأنقذك إلى مولام فى حاجة فن بنوضا فاشر أب 
كل منم لذاك» فظن رسولاسلطانأنهارسالة يحملها إيام » فأومأ إلى شاب 
نېم فقال له أقتل نفسك خذب سكينة وضرب ما غلصمته (۱) غر ما 
5 لآخر إدم نفسك م من القلعة فألتى نفسه فتمزق ثم التفت إلى رسول 
الساطان فقال أخيره آن عندي من ھۇلاء عشرن ا ۳ هذا حل طاعتهم لى 
وهذا هو اواب فعاد الرسول إل الساطان ملکشاه فأخيره ما رأى عمجب 
منذللكوترك کلامم و صارت بأيديهم قلاع كثيرة ممقتلو| جماعة من‌الامراء 
والوزراء قالالمصدف : وقد ذ كرنامن صفة القوم ق‌التاریخ أحوالا عجية 
فلم ثر لتطویل بها هنا. 
لا فصل € وک من زنديق فىقلبه حقد على الاسلام خرج فبالغ واجتيد 
فر خرف دعاوى يلق مها من يصحيه : وکان غور مقصده فى الاعتقاد 
الا سلال من ر بقة إلدن : وق العمل ثيل اللذات وأستياحة احظورات 
فنهم بابك اخرتی حصل له مقصوده من‌اللذات ولکن بعد أن قتل الناس 
وبالغ فى ال ذی ثم القرامطة وصاحب الرنح النی خرج فاستفوی الماليك 
السودان ووعدم املك : قذبب وفتك وقتل وبالغ وكانت عواقبيمع E‏ ف الدنيا 
آقیح العواقبفا وق ۳ نالوا بم ثيل م HA‏ منم ا على تعثيره ففاتته 
الدنيا والآخرة مثلا, نالرأوندى والمعرى 9 رانا ند بن ی طاهر ر عنأق 
ألم قاسم ع إلى بن احسن ال موی عن 0 یه قال کان ن الراوندی ملازم الرافضة 
وهل الا خاد فاذا عوتب قال | 3 أريد أنأعرف مذاهبيم ثم كاشف و ناظر. 
قال الصاف : : من 1 تأمل حال (۲) بن آلراوندی و جده من کبار ا الحدة 


)0 الفلصمة رأس الحلقوم وهو الموضع الناقء ء فى الحلق واجمع غلا 

(۲) ومن تتح شعر ألى العلاء المعرى» وسيرة ان الو اند عل أهما على 
جاتب عظم من الإلماد و الندقة إلا أنالمعرى پنستر كثيراً مخلاف ابن الرواندى 
وقد ظهر فى زماننا بش من یذمذهب عذههماء وانفردالاعمی‌التفلسف يو لف 
فى سيرة آن العلاء العری » و رقب اناس ق‌مذهبه وشعره؛ و روج مولفاته 
وينشرها بین ال اس الوضلال » وقد سری هذا المذهب إليهم من رحلتهم ال ہے 


11¥ د ملك القر أ 


وصتف كتا شماه الدامغ ز زعر أنه دمغ ؟ ه هذه الشربعة فسيحان من دمغه 
فأ ذه وهو ق‌شرخ ااشیاب وکان يعترض على ۳ رآن وبدعى عليه التناقش 
وعدم الفصاحة ؛ وهو 4 أن فضداء العرب 2 حبرت غندك شماعة فکف 
بالالکن وأما أو العلاء المعر ی فأشعاره ظاهرة الا اد : وکان بالغ فى 
عداوة الا نیاو بزل متخبطاً فى تعثيره اتف من القتل إلى أن مات خسرانه . 
وما خلا زمان من خلف للفرنقين إلا آن جره و امسطین‌قد عبت ماه . 

لیس | إلا باطنى مستتر ومتفلسف متكا هر أعثر الناس وأخسأم قدراً . 
وأردأم عيشاوقدشر حا أحوالجاعة من‌الفر یمین فالتاريخ فا تر الاطویل 
يذلاك والله الموفق . 

لإ الباب السادس فی ذكر تليس بل س على العلباء ء فى فنون العلم € 

قال ا لصتف : اعل أن إ بلد س بدخل عل الاس فالتلبيس من طرق مدا 
ظاهر الآمر . ولكن يغلب الانسان فى إيثار هواه فيغمض عل عل يذلله. 
ومنبا غامض وهوالذى خی عل كثير من العلياء . وحن نشير إلى فنون من 
تلبيسه يستدل يذ کورها على مغفلها إذ حصر الطرق يطول واقه الغا 

0 ذ کر تلییسه عی‌القر آء 4 فن ذلك آنأحدم لشتد ل بالقرا آت الشاذة 
وتحصيلبا فیفی أ کش عمره فى جمعبا ٠‏ وتصلفبا والاقراء ما ويشغله ذلك 
عن معرفة الفراض والواجبات » فرءا رأوت إمام مسجد بتصدی للا قراء 
ولايعرف ما يفسد الصلاة » ورما حمله حب التصدرحی لایری بعن الجهل 
على أن جلش بين بدی العلمام ورأخل عنم م ال (۱) ولو تفكروا لعلبوا 
أن المراد حفظ القرآن وتقويم ألفاظه م م فومه ثم العمل به لم ثم الاقبال 
على ما بصلح النفس ويطبر أخلاقها 3 ر التشاغل بالیم من و اشرع» 
ومن الغين الفاحشس قضييع الوم مان أن فها غيره ال » > قا( ل الحسناليصرى آنزل 


س مدار سأورو با » رتلقهم العلوم الفلسفية ع أعداء الدينوم يحسبون أنهم 
حئون‌صنعاً كلا واه ۰ انبم ی سفرتهم يعمهون ٠‏ وفى شقاوتهم يسبحون» 
ولخذلان أنفسهم يعملون ولایملبون > فإنا لله وإنا إليه راجمون . 

)0 وق نسخة ورعاحله حب التصضدر حتى اجترى. بعين الجبل على أن بحيب 
فى فتوی عا يقع له وإن لم بحر فى مذهبه . 
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القرآن ليعمل به . فاتخذ الناس تلاوته عملا . يعنى أنهم اقتصروا على التلاوة 
وتركوا العمل به . ومن ذلك أن أحدم يقرأ فى محرابه بالشا ويترك 
المتواتر الشپور . والصحيح عند العلماء أن الصلاة لا تصح بهذا الشياذ نما 
مقصود هذا إظبار الغريب لاستجلاب مدح الناس و إقباطم عليه وعنده أنه 
متشاغل بالقرآن ٠‏ ومنهم من جمع القرا آت فيقول ملك مالك ملاك وهذا 
لا موز لانه إخراج للقرآن‌عن نظمه ۰ وم من مع السجدأت و الملیلات 
والتكير ات وذلك مکروه . وقد صاروا يوقدون اانیران الكثيرة للختمة 
في معو نيبن تضيبعالمال والنشبه با نجوس والنسبب إلى اجتماعالنساء والر جال 
الليلللفساد ور مم [بلیس أنف هذا إعرازآ للاسلام . وهذا تليس عظیم 
لان إعزاذ الشرع باستعال الشروع . ومن ذلك أن منہم من پتسا بادعام 
القراءة على من لم يقرأ عليه ورعا کانت له اجازة منه . فقال آخبر نا تدلیسا 
وهو بری أن الامر فى ذلك قريب لکونه پروی القرا آت ويراها فمل خير 
وینسی أن هذا كذب لز مه اثم الكذابين . ومن ذلك أن المقرىء الجيد 
أخذ على اثنين وثلاثة ويتحدث مع من بدخل عليه والقلب لا يطيق جمع 
هذه الاشیاء ثم يكتب خمله بأنه قد قرأ على فلان بقراءة فلان . وقد کان 
بعض الحققين يقول ينبثى أن يتمع اثنان أو ثلاثة ويأخذوًا على واحد 
ومن ذلك أن أقواما من القراء بقبارون بكثر ة القراءة وقد ريت مر 
مشايخهم من جمع الاس ويقيم شخصا ويقرأ فى الهار الطویل ثلاث ختيات 
فان قصر عيب وان أتم مدح . وتجتمع العوام لذلك وحسئونه کا یفعلون 
فى حق السعاة وير.هم ابليس أن فى كثرة التلاوة ثوابا . وهذا من تلبيسه 
لان القراءة ينبغى أن تکو ن لله تعالى لا للتحسين بها . وينبنى أن کون 
على بل . وقال عر وجل ( لتقرأه على الناس على مكث ) وقال عر وجل 
(ورتل القرآن ترتلا ) ومن ذلك أن جاعة من القراء أحدثوا قراءة 
الالحان وقد كانت إلى حد قريب . وعلى ذلك فقدكرهبا أحمد بن حنبل 
وغيده وم يكرهها الشافی . أتبأنا عمد بن ناصرنا أبو على الحسين بن سعد 
الممذانى نا أبو بكر أحمد بن على بن لال ثنا الفضل ان الفضل ثنا السياحى 
(مم س تلييس ابليس ) 


۱14 تلبیس ابلیس على أععاب الحديث 


شا الرييع بن سليان قال قال الشافعى أما استاع الحداء ونشيد الاعراب فلا 
بأس به ولا بأس بقراءة الآلحان وتحسين الصوت . 

قال الصتف‌وقلت [نما آشارالشافعیلل ماکان فى زمانه وکانوا بلحنون 
سيراً فأما اليوم فقسد صیروا ذلك على قانون الأغانى وکا قرب ذلك من 
مشاممة الغناء زا تک امن .فان أخرج ألقرآن عن حد وضعه حرم ذلك 
ومن ذلك أن قوماً من القراء يتساحون بشیء من الطايا كالغيبة للنظراء 
وربما أثوا أكير من ذلك الذنب واعتقدوا أن حفظ القرآن يرفع عم 
العذاب واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام . لوجعل القرآن فى إهاب 
ما احترق . وذلك من تلبیس ابلیس عليهم لان عذاب من يعم أكثر من 
عذاب من ١‏ بعلم إذ زيادة | لعلم تقوى الحجة وکون القاریء لم حترم ماحفظ 
ذنب آخر . قال الله عز وجل :( آفن بعل أن ما أنزل إليك من ربك الحق 
كن هوأ عمى ) وقال فى أزواج رسول الله مكل ( من يأت متكن بفاحشة 
مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين ) . 

وقد أخيرنا أحمد ن‌احمد المت وی نا أحمد بن عیی‌ن ثابت نا آبواطسن 
ان زرقويه نا اسماعيل الصفار ثنا زكريا بن حى ثنا معروف الکرخی قال 
قال بكر بن حبیش : إن فى جيم لواديا يا تتعوذ جوم من ذلك الوادى كل 
يوم سبع مرات . وإن ق‌الوادی طبا يتعوذ الوادی وم من ذلك الجب 
كل يوم سبع مرات . وان فى اب رة يتعوذ الجب والوادى وجيثم من 
تلك الي ة کل يوم سبح مرات . يبدأ بفسقة حملة الق رآن فيقولون : أىرب 
ودا با قيل عبدة الاوثان . فقيل هر : لیس‌من بعلم کر ن لایع . الا لصف 
فانقتصر على هذا الاموذج فا یتعاق بألعرأء . 
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بذاك أنقوما استثرقوا أعارم فى ساح الحديث والرحلة ف وجمع 
الطرق الكثيرة وطلب الأسانيد العالية والمتون الغريبة وهؤ لاء عل قسمين 
قسم قصدوا حفظ 5-2 ععرفة مخیح الحديث من سقیمه وهم مشکورون 
على هذا القصد إلا أن أ بلس یلیس عم بأن يشغليم ذا ۴ا هو فرض 
عين من معرفة ما جب عام والاجتا دق آدا ء اللازم والتفقه فى الحديث 


تلبیس ابلیس عل آعخاب الحديثك 1۰ 


(فان قال قائل ) فقد فل هذا خلق کشر من السلف کیحی بن معین 
وان المديى والبخاری ومسل فالجواب أن أولتك جمعوا بين معرفة 7 
من أمور الدين والفقه فيه وبين ما طليوا من الحديث وأعانبم على ذلك 
قصر الاسئاد وقلة الحديث فاتسع زمانهم لامرین ابا فى هذا الومان فان 
طرق الحديث طالت والتصائيف فيه اتسمت 2 | فی هذا الكتاب فى تلك 
الكتب وا الطرق تختاف فق ل أن يمكن أحدآً أن يجمع بينالآمرين فترى 
الحدث يكتب ويسمع سين سنة ويمع الكتب ولا يدرى ما فما ولو 
وقعتله حادثة فى صلاته لافتقر إلى بعض أحداث المتفقبه الذين يترددون 
إليه لسماع الحديث منه و r‏ تسكن الطاعدون على ا حدثينفةالو| : زوامل 
أسفار لا درون مامعهم . فان أفلام أحدم ونظر في حديثه فریا عل 
تک برش منسوخ وربا م من الحديث ما م العای الجاهل وعم بذلك 
ولیس بالراد من الحديث کا رونا أن بعض الحدثين روى عن رسول ألله 
لاتم أنه : نهی أن سة ي الرجل م ماءه زرع غيره فقال جماعة من حضر قد کنا 
إذا فضل عنا ماء فى بساتینتا سرحناه إلى جیراننا ون نستخفر الله . 7 م 
القارىء ولا لایع ولا شعروا أن الراد وطء بای من السبايا . قال 
الخطاى : وکآن بعض مشا نا ړوی الحديث ا أن اله نی و ہی عن ا 
قبل الصلاة يوم اجمعة باسکان لام . قال و أخبرنی : أنه بق أربعين سنة 
لا علق رأسه قبل الصلاة ‏ قال فقات له إنما هو الق جع اق وإماكره 
الاجتاع قبل الصلاة للع والذاکرة وأمر أن يشتغل بالصلاة ورتصت 
اللخطية . فقال قد فر جت على وکان من الصالین . وقد کان ابن صاعد کیر 
القدر فى الحدثين لکه نه لا قلت مخالطته للفقباءكان لا پفیم جواب فتوی 
حت أنه قد آخبرنا أبو منصور البزار نا أبو بكر آحد بن على بن ثابت قال 
سمعت الرقای يقول قال أبوبكر الا مرى الفقيه قال کنت‌عند بحى بن مد 
ان‌صاعد ؤاءته ۳ أة فقالت : أا الشيخ ماتقول فى بر سقطت فيهدجاجة 
فانت فبل الماء طاهر أو تس . فة قال حى وحك . کف سقطت الدجاجة 
إلى البثر . قالت ؛لم نكن البثر مغطاة , فقال ی : ألا غطيتيها يها حتی لا يقح 
فهاشیء . 3 قالالامپری‌فقات باهذه إن كان الماء تغيرفهو نجس و الا فبوطاهفر. 


۱3 نوش مالك علياء الحديث 


قال الصف : وکان ان شاهین قد صف فى الحديث مصنفات كثيرة 
أقلبا جزء وأكثرها التفسير وهو ألف جزء وماكان يعرف من الفقه شيعا 
وقدكان فيهم من يقدم على الفتوى باطاً ثلا ری بعين الجبل فكان'فييم 
من يصير با يفتى به ضحكة فسئل بعضبم عن مسألة من الفرائض فكتب فى 
الفتوى 3-2 سم على فرائص لته سیخانه وتعال . 

و مدن آی متصور زا أحمد ب نالحسين ن حبرون نا امد بن مد 
العتيقٍ ا | آبوعر بن حياة نا سامان بن أسحاق اللاب نتا اراھ يم الحرف قال 
بلغى أن امرأة ة جاءت إلى على بن دأود وهو حدث وبين ۳ ألف 
نفس فقالت له : حلفت بصدقة إزارى فقال ها ب اشتريتيه قالت باثنين 
وعشرين درهما قال اذهىفصوىاثنين وعشرين يوماً فليا مت جعليقول 
آه . آه غاطنا والله آم‌ناها بكفارة الظبار . 

قال الصف : قات فانظروا إلى هاتين الفضيحتين فضيحة الجبل وفضيحة 
الإقدام على الفتوى مثل هذا التخليط . واعم أن عمومامحدثين حملوا ظاهر 
ماتعلق من صفات الباری سبحانه على مقتضی امس فشو | لام 0 تخالطوا 
الفقباء فیعرفوا حمل المتشاه على مقتضی الحم وقد ریا فى زماننا من حع 
الكتب منم ويكثر ایا ولا يفم ما حصل . ومنیم من لايحفظ القرآن 
ولا عرف أركان اسادد اتشاغل مولاء عل زیم بفروض الکفاية عن 
0 أروض الاعيان ول ما ليس مہم على الهم من 0 یلیس ۱ 
القسم انأف قم أو ۱ ١‏ سا الحديث ول يكن متصودم میا 
ولا أراهمً| معر فة أصحيح من يده 0 الطرق وا كان مرادم العوالى 
والغرائب قطافوا اليلد ان ليقو ل أحدم [ بت فلاا ولى من‌ا لا سانید ما ليس 
لغيرى وعندى أحاديث ليست عند غیری . وقد کان دخل الينا إلى يغداد 
بعض طلبة الحديشوكان با خذ ال الشیخ فيقعده فالرقة وهی البستان الذى على 
شاطىء دجلة ف فيقرأ عليه و بقول فىموعاته حدثی فلان وفلان بالرقة ووم 
الئاس نما البلدة الى بناحية الشام لیظن وا أنهقدتعب فا لا سفار اطلبالحديث . 
وكان د بين مهر عيسى والف رات ويقول حدثی فلان من ورا ء هر 
به ان ف‌طلب | محدبث. وكانيقولحدثى فلان فىرحاتىالثانة 
93 ثالثة ليعلالنا س قد ر۶ عه فطلب الحديث م أبورك له ومات ف‌زمان‌الطلب . 


نقد علماء الحديث ۱1۷ 


قال الصنف : : وهذا كله من الا خلاص معزل وإنا مقصودم الرياسة 
والمباهاة ولذلك شعون شاذ الحديشوغر يبه وربا ظف حدم حزم فيه سماع 


آخبه امس فأخفاه ليتفر دهو بالرواية وقد عوت‌هو و لاروه‌فیفوت‌الشخصین 
ورعا رحل حدم مشي خأو لامعه قاف أو كاف لكتب ذلك فى مشيخته سب 

ومن تلييس ابلیس على أصحاب الحديث قدح بعض بم فى بعض طلباً 
لانشى وخرجون ذلك مرج الجرح والتعدیلالذی استعمله ما هذه الب 
لاذب عن‌الشرع والله أعل با مقاصد و دلیل مقصد خبث هو لام سكو تهم عن 
أخذوا عنه وماكانالةدماءهكذا فقد کان على بن الدینی حدث عن أيه وكان 
ضعيفاً * ثم يقول وفى حديث الشيخ ما فيه . اخبر نا أو 3 بن حبيب الخاصرى 
نا أبو سعيد بن ی صادق نا أبو عبد الله بن با كويه ثنا بكر أن بن أحمد 
الجيل قال سمعت وسف بن الحسين بقول : سأ[ نت حار احاسیی عن الغيية 
فقال احذرها فاا شر مکتسب وما ظنك بشىء يسليك حسناتك فیرطی به 
خصماءك ومن تبخضه فى الد نبا کف ترضی به خصمك يوم القيامة بأخذ من 
حسئاتك أو تاخز من سيئاته إذ ليس هناك درم ولا ديثار فاحذرها وتعرف 
منیعب فان منبع غيبة الحم والجهال من أ شفاه الغيظ والحية والحسد وسوء 
الظن وتلك مكشوفة غير خفية وأما غيبة العلماء فنبعها من خدعة النفس على 
إبداء التصيحة وتأو يل مالا يصح من الخبر ولو عح ماکان عوناً على الغبية 
وهو قوله أترغبون عن ذکره أذكروه بان ليحذره الناس . ولوكان! لبر 
محفوظاً صحيحاً يكن فيه إبداء شناعة على أخيك امل من غير أن تسأل 
عنه ونا إذا جاءك مسترشد فقال أريد أن أذوج كريق من فلان فعرفت 
مله بدعة أو أنه غير مأمون ع حرم آلسلین 26 عنه بسن صرف 

و يحيئك رجل آخر فيقول لك أريد أن أودع مال أ وليسذلكالرجل 
موضعاً لاه فتصرة فه عنه با حسن الوجوه أو قول 7 رد أن أصلى 
خلف فلان أو أجعله إمانى فى عم قتصرفه عنه بأحسن الوجوه ولا تشف 
غيظك من غيبته . 

وأما منیع | لغيبة من القراء والنساك فن طر يقال تعجب بدی عوار الاخ 
ثم یتصنع بالدعاء فى ظبر الغيب فيتمكن أن من لم أخيه المسل ثم زین بالدعاء وله 


11۸ تلبيس | بلاس على الفقباء 
وأما منبع الغيبة من الرؤساء والاساتذة فن طریق إبداء الرحمة والشفقةحتی 
قول مسکین فلان ابتلى بکذا و امتحن بكذا نعو بق منالخذلان عع 
بادا م الر جة والشفقة على أ خيه. ثم يتصلع بالدعاء له یل [خوانه ویقول 
8 أبديتلم ذاك اتكزوا دام له ونم باه من‌الغية تعريضاً أو تصرعاً 
فاتق الخيبة فقد :طق الق رآن بکراهتها فقال عز وجل : « أعب أحدم أن بأكل 
لحم أخيه میتاً فکرهتموه» وقد روى عن النى لا له فى ذلك آخبا رکثرة. 

ومن تلد س ابلیس عل علیاء الحدثين رواب تاوضع من غير 
أن 0 يبينوا أنهموصوع وهذءجنا بة منهم على الشرع ومقصو دم دوخ أحاديثهم 
وكثرة رواياتهم وقد قال م صلا وك من روى عنى حديئاً ری أنه كذب فو أحد 
الكاذيين ٠وهن‏ هذا الفن ینیم ف الرواءة فتارة قول أحدم فلان عن 
لان أو قال فلان عن فلان وم أنه سمع منه المتقطع ول يسمع ومذا قبیح 
2 عملا تشع فى عرتبة هَ المتصل وم من روی عن مقشع وک 
فين اسه فر 3و | سماه بغير سمه ورعا كد اه ورعا (سیه إلى جده ليلا مرف 
وهذه جنابة على الشرع لا نه يشت حك با لا پثبت نه قأما إذا كان الروی" 
عنه له فنسيه إل جد أو اقتصر على كنت ۾ للا رى أنه قد ردد الرواية عنه 
أو ر بکون الروی ع فى مرتبة الراوى فيستحى الراوی من ذكره فبذا على 
الکراهة والبعد منالصوابقريب برط أديكر نالمروىقتهثفةواللهالموفق 
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قال الصنف aE:‏ فى قد الان م ام انو الد بث ۸ ازال 
الاس بتناقص حى قال التأخرون فا أن تغرف آبات اللاحكام منالقرآن 
وأن نعتمد على ال سکتب امشبورة ۶ فى الحديث كسان أق داود وه 
استهانوا هذا الامر أيضاً وصار أحدم بحت بأبة 0 يعرف معناها وحديث 
لا دری أصحيح هو أ: م لاوما ع لى قا س بعارضه حديث صح 
ولا يعلم وة التفاته ۳ مج رفة النقل وإ ١‏ الفقه استخراج من | الکتاب 
و السنة ة فكيف يستخرح من شىء لا بعر فه ومن القبيح ۳ = عا ی حد بثك 
لادری اصح حیح هو أم لا ولقد كانت معر قة 4 هذا تصعب وتاج الإنسان 
إلى السفرا اطویل وأا تعب اس که عير حیی د عرفا ذلك قصيفت اک وروت 


1 نقد مسلك الفقهاء ۱۱۹ 
السنن وعرف الصحيح من السسقيم ولكن غاب على المتأخزدين الکسل بالمرة 
عن أن يطالعوا عل اديت حت نی رأنت بعض الا كابر من الفقباء يقول 
فى تصنیفه عن ألفاظ فى الصحاح لا جوز أن يكون رسول الله پلا قال 
هذا ورأيتة تج فى مسالة فيقول دليانا م روی بعضهم أن رسول ألله قال 
كذا ول الجواب عن حدیث صحیح قد احتج به خصمه أن يقول هذا 
ادبت لا يعرف وهذا كله جناية على الاسلام . 

ومن تلبيس [بلیس على الفقباء . أن جل اعتادم على تحصیل عل ا لجدل 
لبون بزعمهم تصحيح الدلیل على الحم والاستتباط لدقائق الشرع وعلل 
المذاهبو لوصحت هذه الدعوى متمم لتشاغاوا جمیع السائل و[نمابتشاغلون 
بالمسائل الكبار إيقسع فا الكلام فيتقدم ااناظر بذاك عند الناس فى خصام 
النظر فبك حدم بر تیب الجاداة و التفتيش عل المناقضات طلا للمفاخر أت 
والمباهاة وربا لم يعرف الک فى مسالة صغيرة تعم با لبلوی . 
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واعادم على تالک الأوضاع 

ومن.ذلك إيثارم للقياس على الحديث الستدل به فى المسألة لينسع فم 
المجال ف النظر . وان استدل أحد منهم بالحديث هجن ومن الادب تقديم 
الاستدلال باد بت ۰ ومنذلك أنهم جعلوا الاظر جل‌اشتهاطم و كز جوه 
عأ رقق لوب من قرأة ار آن وماع الحديث وسيرة الرسول و 
وأصحابه . ومعلوم أنالقار ب لاتخشع بتکر ار إزالة النجاسة والماء التفر. ‏ 
وهی محتاجة إلى التذكار والمواعظ لتنبض اطلب الآخرة. ومسائل الخلاف 
وان كانت من عم الشرع إلا أنها لاتتبض بكل المطاؤب . ومن لم يطلع على 
آسرار سير اسلف وحال الذى تمذهب له کم سلوك طريقهم . ویلیفی 
آن بعل أنالطبع اص‌فاذا ترك مع أهل هذا الزمان سرق من طبائعهم فصار 
مثليم . فاذا رث ۳ ف سير القدماء زاحمهم وتأدب بأخلاقهم وقد کان بعش 
السلف يقول جديث برق له قلى أحب إل“ من مائة قضية من قضابا شري . 


۳ 


وأما قال هذا لأنرقة القاب مقصو دة وا أسباب . ومن ذلك أنهم اقتصروا 


۱۲۰ تقد مسالك الفقباء 


على المناظرة و أعرضوا عن حفظ المذهب وباق عاو م الشرع فتری الفقبه 
الفی‌پسال عن آية أوحديث فلا يدرى . وهذا غين فأين الا نفة منالتفصير. 
ومن ذلك أن انجادلة إنها وضعت ليستبين الصواب . وقدكان مقصود السلف 
المناصحة باظبار الحق , وقد کانوا ينتقاون من دليل إلى دليل واذا خن على 
أحدم شىء نببه.الآخر لان القصودکان إظبار الحق فصار هؤلاء إذا قاس 
الفقيه على أصل بعلة يظنها . فقيل له ما الدليل على أن الحم فى الاصل 
معال ببذه العلة فقال هذا الذى يظبر لى فان ظبر لک ماهو أولى من ذلك 
فاذكروه فان العترض لا بار منى ذكر ذلك , ولقد صدق ف أنه لا امه 
ولكن في ابع من الجدل ٠‏ بل فى باب النسسم أو إظبار الحق پلزمه ومن 
ذلك أن أحدم كيين له الصواب مع خصمه ولارجع ويضيق صدره کف 

ظبر الق مع خصمه . وربما اجتهد فى رده مع علبه أنه الق . وهذا من 
ت القبيح لان الناظرة نما وضعت لبيان الحق . وقد قالالشافعى رحمه الله 
ما ناظرت أحداً فأنكر الحجة إلا سقط من عينى . ولا قابا إلا.هبته : وما 
ناظرت أحداً فياليت مع من کانت الحجة إن كانت معه صرت أله . و 
ذلك أن طلبهم للرياسة بالناظرة تثير الكامن فى النفس من حب الرباسة اذا 
رأى آحدم فى كلامه ضعفاً يوجب قبر خصمهه خرج إلى المكابرة فان 
رأی خصمه قداستطالعليه بلفظ أخزتحية الک فقا بلذلك بالسبفصارت 
الجادلة مخاذلة ومن ذلك ترخصهم فالغيبة حجة الكاية عنالمناظرة فيقول 
أحد : تدكلمت مع فلان فا قال شيثاً . ویتکلم با بوجبالنشى منغرض 
خصمه بتلك الحجة . ومن ذلك أن إبايس لبس عليهم بأن الفقه وحده عل 
الشرع لر س ثم غيره فان کر م عدت قارا ذا لا فم شيا وشسون 
أن الحديث هو الاصل ذ فان ۳1 ۳۹ م كلام يلين به القلب ۳۷ ۱ هذا کلام 
الوعاظ ومنذللك إقدامبم عل لفتوی‌وما بلغوا م تبتہاور ما أفتوا بواقعاتهم 
الخالفة التصوص ولو توقفوا فى المشكلات كان أولى . 

فقد أخيرنا [سماعیل بن آجد السمرقندی نا عمد ن هبه الله الطبرى ثنا 
رد بن الحسين بن الفضل نا عبدالله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب ن 
سفیان نا الخيدى ثنا سفیان‌ثنا عطاء بن السائب عن عبدالرهن نأ ليلى . 


نقد مسلك الفقهاء ۱۳۹ 


قال . آدرکت مائة وعشرین من اب رسول الله كلع أل آحدم 
عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجسع | إلى الاول قال 
يعقوب ونا أو عم كا سفيان عن عطاء بن السا ئب قال سمعت عبد أثر هن 
بن آی لیل أيضاً ٠‏ قول آدرکت فى هذا المسجدعشرين ومائة من الانهاز 
من اب رسول ی ما منهم من حدث حدیثاً إلا ود أن آخاه گفاه 
الحديث ولا يسأل عن فنا لار آنآخاهکنا ه الفتبا . 


قال الصتف : وقد روينا عن راه بم التخعى أن رجلا سأله عن مسألة 
فثال . ما وجدت من تسأله غيرى . دعن مالك بن آنس رصى الله عتدقال. 
ما أفتيت حتى سألت سبعين شيخاً هل ترون لى أن آفی . فقال وا نمم . فقيل " 
فلو نوك قاللو نہونی انیت . وقال رجل لاحمد بن حنبل. : إفحلفتولا 
أدر ىكيف حلفت قال لبتك إذ إذ درب کف حلفت دريت آنا کف أفتيك. 
قال المصنف . وإعا كانت هذه سجية ة السلف شيمم الله عز وجل 
دخوفهم منه ومن نظر فى سيرتهم تأدب 
دمن تلبیس ابلس عل الفقباء اما والسلاطينه مداهتم 
و علبي مع القدرة على ذلك ورجا رخصوا فم ا لا رخصة 
لينالوا من 5 عرض أ فيقع يذلك الف اد لثلاثة أوسه. الأول الآمير 
رد لا عل سرك نک عر الفقيه وكيف لا أكون مصيباً وهو 
اکل من مالى . دالثانى العامی أنه يقول لا بأس بهذا الآمير ولا ماله ولا 
بأفعاله فان فلاا الفقيه لا يبرح عنده . والثالث الفقيه فانه يفسد دینه يذلك, 


وقد لبس إبليس علييمفى الدخول علا لساطان فقول انا ندا ل لنشفح 
فى مس ويتكثيف هذا التلييس بأ لو له يشفع لا أجبه ذلك ورعا 
قاح فى ذلك الشخص لتفرده بالسلطان . . وهن تليسن [ بليس عليه ف أخل 
أموالم فيقول لك.فيها حق . ومعلوم أ نما إن كانت من حرام لم ڪل له منها 
شیء وأنكانت من شہة ة فتركها آدل وان کانت من‌میاح جاز له الاخذعقدار 
مكائه من الدين لا على وجه إتفاقه فى إقامة الرعونة ؤربما اقتدى العوام 


1۳۲ تلییسه على الفقباء 

بظاهر فعله داستباحوا ما لایستیاح . 

وقد ليس إبليس على قوم من العلبام . ينقطعون على السلطانإقبالا على 
التعبد والدين فيزين لم غيبة من يدخل على الساطان من العليام فيجمع 
آفتين غيبة الناس ومدح الافس . وفى اجلة فالدخول على السلاطين خطر 
عظيم لان الية قد تحسن فى أول الدخولثم تتغير باكر!مهم وانصامهم أو 
بالطمع فيهم ولا ناسك عن مداهتتهم وترك الانكار عليهم . وقد كان 
سبفيان الثورى رضى الله عنه يقول : ما أخاف من إهاتهم لى انما آخاف 
من [کرامپم ) فيميل 05 ی الم . وقد كان علياء السلف يبعدون عن الامراء 
لما بظپر من جورم و طلم الامراء لحاجتهم ۳ فى الفتاوى والولايات 

فنشأ آقوام قويت رغيتهم ف الدنيا فتعلمو أ العلوم الى تصلح‌للامراموحملوها 
الم لينالو! من دتيام . ويدلك على 1 نبمقصدوا بالعلوم الاما ء أن الامر اء 
کانوا قدا لون إلى سماع اليج قالأصول 3 و ا 
ثم مال بعض الامراء إلى المناظرة فى الفقه فال الناس إلى الجدل . ثم بعض 
الآمراء إلى المواعظ فال خاق كتير من التعلمین الا دلماكانجمبور العوام 
بميلون إلى القصص كش القصاص وقل الفقباء . 

ومن تليس إبليس على الفقباء : أن آحدم بأكل من رقف الدرسة 
المبنية على المتشاغلين بالعلم فيمكث فيها سنين ولا يتشاغل ويقنع ما عر ف أو 
ينتبى فى العم فلا ببق له فى الوقف حظ لآنه نما جعل لن يتعلم الا أن يكون 
ذلك الشخص معيداً أو مدرسا فان شغله دائم ومن ذلك ما یکی عن 
بعش الاحداث المتفقبة من الانبساط ف النپیات فبعضهم لبس الخرير 
ويتحلى بالذهب وحال على المكث فيأخذه إلى غير ذلك‌من المعاصى.وسبب 
انبساط هؤلاء مختلف . فنهم من يكون فاسد العقيدة فى أصل الدين وهو 
يتفقه لبستر نفسه أو ليأخذ من الوقف أو ليرأس أو ليناظر . ومنهم من 
عقیدته کو لکن عله الموى وحب الشبوات و لس عنده صارفعن 
ذلك لان نفس الجدل والناظرة تحرك إلى الكر والعجب وإنما يتقوم 
الانسان بالرياضة ومطالعة سير السلف وأكث القوم فى بعد عن‌هذا وليس 


نقد مسالك الوعاظ والقصاص رو 

عندم الا ما بعين الط على شموخه یذ سرح هوی بلا زاد ٠‏ وهنهم 
من پلبس عليه [بلیس بآ نك عالموفقيه ومفت والعل يدقع عن آربابه وهیپات 
فان ال أولى أن حاجه ویضاعف عذابه کا ذکرنا فى حق القرام . وقد قال 
الحسن الیصری : إما الفقيه من خشى الله عر وجل . قال ان عقيل: رأيت 
فقيراخراسائيا عليه حرير وخواتم ذهب فقلت له . ما هذا فقالخلعالسلطان 
وك الأعداء فقلت له بل هو شماتة الاعداه بك ان كنت مدلا لان [بليس 
عدوك وإذا بلغ منك مبلذك البسك ما پسخط الشرع فقد آشمته بنفرك 
وهل خلم الساطان سائغة لنبی الرحن یا مسكين , خلع عليك السلطان 
فانخلعت به من الاءان وقد كان ينبغى أن مخلح بك الساطان لباس الفسق 
ويلبسك لباس التقوی رما الله يخزيه حيث هوتم أمره هكذا لتك قلت 
هذه رعونات الطبع الان تعمنتك لان عدوانك دلي ل على فساد باطنك . 

ومن تلئيسه علييم : أن يحسن لم ازدرام الوعاظ وعنعهم من الحضور 
عندم فيقواو ن من هؤلاء هؤلاء قصاص ومراد الشيطان أن لا حضروا 
2 موضع يلين فيه القلب و خشبع . ولقصاص لا ذمون من حيث هذا 
الاسم لان الله عز وجل قال ء نحن نقص عليك أحسن القصص » وقال , 
« فاقصص القصص » ولا ذم القصاص لان الفالب منهم الاتساع بذكر 
القصص دوت ذ کر العلالمفيد ثم غالبهم مخلط فيا يورده . ورا اعتمد على 
ما کش ه حال فأما إذا كات القصص صدة وبرجب وعظا فهو مدوح وقد 
کان احمد بن حتبل يقول : مأ أحوج الئاس إلى قاص صدوق.-. 

0 ذکر تلبيسة على الوعاظ و القصاص ) 
قال الصف . كان الوعاظ فى قدم الزمان علماء فقباء . وقد حضر مجلس 

عبيد بن عمير عبد اله بن حمر رضی الله عنه . وكان رن عبد العريز 
عضر مجلس القاص . 5 خست هذه الصیاعة فتعرض فا الجبال فيعد عن 
الحضور و عندم المميزون من الئاس وتعلق هم العوام والنساء فل يتشاغلوا 
بالعم وأقبلوا على القصص وما يعجب الجبلة وتتوعت الدع فى هذا الفن. 


۱ ۱۳۶ تلييس إبليس على الوعاظ والقصاص 

وقد ذكرنا آقاتهم فی کتاب القصاص‌والذ کرین . إلا أنا نذکر هنا جملة 
فن ذلك : أن قوماً مم کانوا یضعون أحاديث الترغیب والترهیب ولبس 
عم إبليس : بنا نقصد حث الناس على الخير وكفيم عن الشر وهذا 
افتيات منهم عل الشر بعة لاا عندم على هذا الفعل ناقصة تعتاج إلى تمه 
ثم سوا قوله و من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من الثار . ومن 
ذلك أنهم تلمحوا ما پزعج النفوس ويطرب القلوب فنوعوا فيه الكلام 
فترام ينشدون الاشعار الرائقة الغزلية ف العشق ۰ ولاس علییم [بلیس ۳1 
تقصد الاشارة إلى محر الله عزن وجل ومعلوم أن عامة من عضر م العوام 
ان بواطهم مشحو نه ڪب ا هوى فضل القاص وضل . ومن ذلك من 
يظهر من التواجد والتخاشع زيادة على ما فى قلبه وكثرة افع توجب زيادة 
تعمل قلسمح النفس بفضل بكاء وخشوع فن كان من م کاذباً فقد خسر 
الاخرة ۰ وم نکان‌صادفاً لم يسام صدقه من ريأء خالطه ۰ ومنهم من يتحرك 
الحركات الى بوقع بها على قراءة الا محان وال محان التوقد آخرجوها اليوم 
مش مة للغناء ھی إلى الحرم أقرب منبأ إل الكراهة والقارىء يطرب 
والقاص ينشد الفزل مع تصفیق بيديه وإيقاع بر جلیه فتشبه السكر ويو جب 
ذلك تحريك الطباع وتهیج النفوس وصیاح الرجال والنساء وعزرق الثیاب 
ما فى النفوس من دفائن موی ثم خر جون فیقولون كان الجلس طياً 
ويشيرون بالطيبة إلى ما لا يجوز . ومنهم من جری فى مثل تلك الحالة التى 
شرحناها بکنه ينشدأشعار النوح علىالموق ويصف ما جری لم من البلاء 
ويذكر الفرية ومن مات غریاًفییی بها النساء ويصير المكان كامأتم وإنما 
يفبغى أن يذكر الصبر على فقد الاحیساب لاما وجب ازع ومنهم من 
يتكلر فى دقائق الرهد وعبة الحق سبحانه فليس عليه إبليس : إنك من جملة 
الموصوفين بذلك لا نك لم تقدرعلى الوصف حتى عرفت ما تصف وسلکت 
الطريق . وكشف هذا التلبيس أن الوصف عل والساوك غير الع . ومعم 
من بتک بالطامات واشطم الخارج عن الشرع ويستشمد بأشعار العشق 
وغرضه أن بكر 2 خاسه الصياح ولو على کلام فاد . و منهم هن بزوق 


۳ فسالك الوعاظ والتصاص ۱۳۵ 


عبارة لا معنى كتا وأ کار کلامیم اليومفى موسی والجبل وزليخا ويوسف 
ولا يكادون يذكرون الفرائض ولا يبون عن ذلب فى برجم صاحب 
الزنا ومستممل‌آلر با وتعرف المرأة حقزو جما وتعفظ صلاتهاهبات هؤلاء 
تركوا الشرع وراء ظهورم ولهذا :فقت سلعهم لان الق ثقيل والبساطل 
خفیف ٠‏ ومهم من يحث على الزهد وقيام الليل ولا يبين للعامة القصود 
فربما تاب الر جل منهم وانقطع إلى زاوة أو خرج إلى جيل فبقيت عائلته 
لاثىء لم . ومنهم من يتكلم فى الرجاء والطمع من غير أن زج ذلك با 
يوجب الخوف والحذر فيزيد الناس جرأة على العاصی ثم يقوى ما ذكر 
میله إلى الدنيا من المراكب الفارهة والملابس الفاخرة فيعسد القلزب 
بقوله وفعله . ١‏ 

لإ فصل € وقد یکون الوعظ صادةا فاصتداً الأصبحة إلا أن مهم من 
شرب الرئاسة فى قلبه مع الزمان فيجب أن يعظم وعلامته أنه إذا ظهر 
واعظ يلوب عنه أو يعيله على الخلق کره ذلك ولو صح قصده لم یکره 
أن يعينه على خلائق الخلق . 

2 فصل € ومن القصاص من يخلط فى جلسه الرجال والنساء وترى 
النساء يكثرن الصیاح وجداً على زین فلا ينكر ذلك عليين جمعاً للقاوب 
عليه ه.لقد ظبر فى زماننا هذا من القصاصما لا يدخل ف التلبيس لانه أمر 
صرج من كونيم جعاوا القصص معاشاً بستمنحون به الأمراء والظلة 
والاخذ من أعحاب المكوس والشکسب به فى البلدان » وفيهم من عضر 
المقابز فیذ کر البلى وفراق الاحبة فیک النسوة ولا حث على الصير . 

لإ فصل ) وقد يلبس [بليس عل الواعظ انحقق فیقولله : مثلكلابعظ 
وإنما بعظ متيقظ فیحمله على السكوت والانقطاع وذلك من دسائس 
إبليس لانه يمنع فعل الخير ويقول انك تلتذعا تورده و تمد لذلك راحة . 
فربما دخل الرياء فى قولك وطريق الو حدة أسل. ومقصوده بذلك سدباب 
الخير . وعن ابت‌قال . كان الحسن ف جاس فقيل العلاء تكلم فقالأوهناك 


دپ تقد مالك علاء اللغة والادب 
آنا م ذكرالكلام و مؤنته وتبعته . قالثابت . فأعجبنى . قال ثم تکلم ا حسن 
وانناهناك بود الشیطان آنک أخذمو ماعن فل ,أ م أح دآ مخبر وم ينبهعزشر. 
لإ ذكر تليسه على أهل اللغة والادب € 
قال المصنف : قد لبس على جمپورم فشغابم بعلوم النحو واللغة من 
الیمات اللازمة الى هی فر ض عبن عن معرفة مايازمهم عرفانه من‌العبادات 
وما هو اول پم من آداب لنفوس وصلاح القلوب . وبا هو أفضل من 
علوم التفسير والحديث والفقه . فأذهبوا الزمان كله فى علوم لا تراد لفسا 
بل لغيرها فان الانسان إذا فهم الکامة فینیغی أن ترق إلى العمل بها إذ هی 
مرادة لغيرها . فتری الانسان منهم لا يكاد يعرف مت آداب الشريعة إلا 
القليل ولا من الفقه ولا يلتفت إلى تزكية نفسه وصلاح قلبه . ومع هذا 
ففيي مكبر عظیم وقد خيل لم إبليس كم من علياء الاسلام لأ نالتحو واللغة 
من علوم‌الاسلام وا يعرف معنىالة, آن العز بز . ولعمری أن هذا انکر 
ولكن معرفة ما يازم من النحو لاصلاح اللسان وما حتاج اليه من اللغة فى 
تفسير القرآن والحديث أم قريب وهو أمر لازم وماعدا ذلك فضل 
لايحتاج اليه وإنفاق الزمان فى تحصيل هذا الفاضل وليس بهم مع ترك الهم 
غلط ویثاره على ما هو أنفع وأعلى رتبة کاافقه والحديث غين . ولو اقسع 
العس لعرفة الك لكان حسنا . ولكن العم رقصيرفيفبغى | بثارالآهم والأفضل. 
( فصل ) وما ظنوه صواباً وهوخطاً ما آخبرنا به أبوالحسين ن فارس 
قال : قبل لفقیه العرب هل يحب على الرجل إذا آشبد الوضوء قال : نعم . 
قال والإشباد أن عذی الرجل . 
قال المصئف : وذكر من هذا الجنس مسائل كثيرة وهذا غاءة فى الط 
لاه می‌کان الاسم مشتركا بين مسمیین كان إطلاق الفتوى على آحدهما دون 
الا خر خطأ مثاله أن بقول : الستفتی . ماتقول : ففوطء الرجل‌زوجتهنی 
قر تما . فانالقرء يقح عنداللغو ین علالاطبار وعلى الحيض . فیقو لالفقیه : 
جوز إشارة إلى الطبر أو لا جوز إشارة إلى الحيض خطأ . وكذاك لو قال 
السائل. هل يجو زللصائم أن ,أكل بعد طلوع الفجر. لم مجز إطلاقالجواب. 


نقد مسالك علیاء اللخة والادب ۱۳۷ 


فاذكره فقيه العرب هو حطاً من وجهين أحدهما أنه لم يستفصل ق‌احتملات 
والثافأنه صرف الفتوى إلى أ بعد امحتملات وترك الاظبر . وقداستحسنوا 
هذا وقلة الفقه آوجبت هذا الرلل . 1 

لإ فصل ) ولاکان عموم اشتفاهم بأشعارالجاداية ول يحد الطبع صاداً 
عما وضع عليه من مطااعة الاحادیث ومعرفة سير الساف الصاح سالت بهم 
الطباع إلى هوة آطوی فانيث شرع البطالة يعبث فقل أن تری منهم متشاغلا 
بالتقوىأو نأظرا فىمطعم فانالتحو يغلب طلبه على السلاطين فا كل النحاة 
من أموالهم اخرام کا كان أبو على الفارسى فى ظل عضد الدولة وغيره . 
وقد يظنئون جواز الثىء وهو غير جائر لقلة فقههمكا جرى للزجاج أنى 
اسحاق ابر اهم بن السرى . قال : کنت أؤ دب القاسم بن عبدالته قأقول له 
إن بلغت إلى مبلغ أ بيك ووليتالوزارة ماذا تصنع فى : فيقول : ما أحببت. 
فأقول له : أن تعطينى عشرین آلف دیناز . وكانت غابة أمنيفا مضت إلا 
سنون حول القامم الوزارة وأناعل ملازمتی له . وقد صرت ندعه فدعتنی 
نی( إذكاره بالوعد ثم هبته . فلماكان فاليوم الثالك من وزارته قال لى : 
ياأيا اسحاق . ل أرك أذكر ی بالنذر . فقلتعو لت على رعاية الوزير يده 
ألله وأنه لايحتاج إلى إذكار لنذر عليه فىأ مر خادم واجب الق . فقال لى: 
إن المعتضد ٠‏ ولولاه ما تعاظمنى دفع ذلك اليك فى مكان واحد ولک أعاف 
أن يصير لى معه حديث فاجع بأخذه متفرقا . فقلت إفعل . فقال . اجلس 
للناسو خذ رقاعهم فا و اج الكبار واستجمل عليها ولا تمتنع من مسائلق 
شید تخاطب فيه صحيحاً كان أو عالا إلى أن عصل لك مال النذر ففعلت 
ذلك وكنت أعرض عليدكل بوم رقاعاً فیوقع فيها وربا قال لی کر ضمن لك 
على هذا فقو لكذا وکذا فیقول‌غبنت هذا يساوىكذا! وکذا فاستزد فاراجع 
القومولا أز ال أماكسهمويز یدو تی حق بلغ الحدالذى رمه . قال. فمرضت 
عليه شيئأ عظما فصل عندى عشر ون ألف دينار وأكثرمنها ف مدة مديدة . 
فقال ی بعدشهور . با أبا اسحاق‌حصل مال الندر: فقلت . لا فسكتوكتت 
آعر ض ثم يسألنى ىكل شہر أو نحوه هل حصل المال فأقول لا خوفا من 
آنقطاع الکسب إلىأن حصل عندی ضعف الال . وسألی یوما فاستحییت 


۱۳۸ تلیین بلس على الشعراء 
من الکذت التصل . فقلت . قد حصل ذلك بسعادة الوزر فقال فرجت 
والله عنى فقد کنت مشغول القلب إلى أن حصل لك . قال ثم أخذ الدواة 
ووقع لى إلى خازنه بثلاثة آلاف ديار صلة فأخذتها واضنعت أن أعرض 
عليه شيثاً و أد ركيف أقع منه فلما كان من الخد جئته وجلست على ری 
فأوماً إل هات مامعك ليستدعى من الرقاع على الرسم فقلت ما أخذت من 
أحد رقة لآن النذر قد وقع اوفم د أ كف أن من الوزير فقال 
يأ سبحان الله آترانی کت ت أقطعء: | قد صار للك عادة وعم به الناس 
وصارت لك به ماله عندم جاه وغدو ودواح إل بابك ولا عل سبب 
انقطاعة و يظنذاك لضعف جاهك عندىأو: تغير رتيتكأ عرض عل" رمك 
وخذ بلا خساب ٠‏ فقبلت يده وباكرته من غد بالرقاع وكنت آعر ض عليه 
كل يوم شیا ا إلى أن , مات وقد تأثلت مالى هذا . 
قال المصنف : أنظروا ما يصنع قلة الفقه فان هذا الرجل الكبير القدر 
فى معرقته النحو واللغة لو عل أن هذا الذى جرى له لم ير شرعاً ما حكاه 
وتبجح به . فان إيصال الظلامات واجب ولا جوز أخذ البرطيل عليبا ولا 
على شىء مانصب الوزيرله من أمور الدولة ومذا تبين مرتبة الفقه على غيره. 
0 ذكر تلييس [بلیس على الشعرام 4 
قال الصنف : وقد ليس عليهم فأرامم أنهم من أهل الادب وأنهم قد 
خصوا بفطنةميزوا پاعن غرم . ومن خصكم مهذه الفطتقر عاعفاعن زللع. 
فترام بميمون فى کل واد من الكذب والقذف وامجاء وهتك الاعراض 
والإقرار بالواحش . وأقل أحو الم . أن الشاعر مدح الانسان فیخاف أن 
ېجو مفيعطيه اتقاء شره أو بمدحه بين جماعةفيءطيه حیاء من| اضر بن و جمیم 
اش جنس لاه ٠‏ وتری خلقاً من‌الشعراء وأهلالادبلايتحاشون 
س الحرير . والکذب ف المدح خارجا عن الحد . ويحكر ن اجتاعبم 
ار ا . و هو ل حدم : اجتمعت أن و جاعة 
من الأدراءففعلنا کذا وکذا -هیپات‌ه اتليس الاب لامع اللهعروجل 


5 مسالك الكاملين من اأعلياء ۱۳۹ 


باستمال التقوى له . ولا قدر للفطن فى أمور الدنا ولا بحسن العبارة عند 
الله إذا م يتقه 8 وجمبور الادباء والشعراء إذا ضاق r‏ رذق تسخ طو ا 
فکفروا و آخنوا ف لوم الاقدار کقول بعضهم : 
لن سمت متى فى الفضل عالية فان حظی طن الارض ملتصق 
ع يفعل الدهر ب ما لا آس"به ‏ وک يبىء زمان جائر حنق 

وقد یھو لاء أن معاصيهم تضبى أرزاقهم فد رأوا 33 مستحقين 
نم مستوجبين للسلامة من البلاء وم يتللحوا ما يجب علیهم من امتثال 
آوامر الشرع فقد ضلت فطتهم فى هذه الغفلة  .‏ - 

3 ذکر تلبيس ابلیس على الكاملين من العلماء € 

قال الصنف : إن أقواما علت ممپم خصلوا علوم الشرع من القرآن 
والحديث والفقه والادب وغير ذلك . فأتام ابليس نى التبليس فأرام 
آنفسیم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا غيرم . فنهم من يستفره لطول عنائه 
کلف التکالیف وافسح لنفسك فى مشتباها . فان وقعت فى زلة فالعلم بدفع 
عنك العقوية . و آورد عليه فضل العلاءم . فان خذل هذا العبد وقیل هذا 
التلييس بلك ون وفق فينبغى له أن بقول : جوابك من ثلاثة أوجه . 
آحدها إنه نما فضل العلاء بالعمل ولولا العمل به ماکان له معنى . وإذا لم 
آععل به کشت کن ل يفهم القصود به ويصير مثلى کثل رجل جمع الطعام 
وآطم الجاع ول يأكل فلم ینفعه ذلك من جورعه . والثان أن يعارضه ما 
وددف ذم من لم يعمل بالع لقوله مكلا «أشد الناس عذابا يوم القيامة 
عا سشعه الله بعلیه 3 وحكابته و عن رجل يلق ق الثار فتنداق أقتابه 
فیقول كنت آس بالعروف ولا آتبه وآنهی عن المسكر وآتيه وقول أنى 
آلدردام رضى الله عنه ويل لمن بعل مرة وويل لمعل ول يعمل سبع مرات . 
والثالك أن بذ كر له عقاب من هاك من العلماء التاركين العمل بالعل اباس 
وبلعام . ويكق فى .ذم العالم إذا لم يعمل قو له تعالى »كشلا ار حمل أسفاراًه . 

لر فصل ) وقد لبس | بليس على أقوام من الحكين فى العم والعمل من 


(م و- تلبیس ابليس ) 


e‏ نقد مسا لك العلناء للكاملين 


جبة أخز ی . خسن‌طم | الکر باعل » وامحسد للنظیر ».والر باء لطاب ال ر ياشة 
فثارة يرهم أن هذا احق الواجب لم . وتارة يقوى حب ذلك عندم فلا 
يتركونه مع علميم بأنه خط ب وعلاج هذا لمن وفق إدمان النظر فى اثم 
الكبر والحسد والرياء وإعلام النفس أن الم لايدمع شر هذه الکتسبات 
بل يضاعف عذاما لتضاعف اجه ما . ومن نظّر ف سير السلف من 
العلداء العاملين اسنعر نفسه فل كبر . ومن عرف الله لم يراء دمن لاحظ 
جريان أقداره على مقتضى إذادته لم حسد . 
وقد بدخل ابلیس على هؤلاء بشبهة ظريفة فيقول : طليكم للرفعة ليس 

تکار لان نواب الشرع فانک تطلبون اعزاز الدين ودحض اهل البدع 
واطلاقع اللسان فى الحساد غضب لاشرع إذ الحساد قد ذموا من قام به 
وما تظنو نه رياء فلوس برياء لان من تخاشع من وتاک اقتدی به الاس 
کا يقتدون بالطبیب [ذا احتمى آ کش من من اقتدانهم بقوله إذا وصف . 

وکشف هذا التبليس : أنه لو تکر متکرعل یرهم من جنسیم وصعد 
فى الجلس فوقه أو قل حاسد عنه شيا لم بفضب هذا العام لذلك کنضبه 
للفسه ون كان الذ كور من نواب الشرع فعل أنه إا لم یقضب انفسه بل 
العم وام | الر ياء فلاعذر فيه لاحرد ولايصاح آن جعل طر یا لدعاية ناس 
وقدکان ی وبالسخت 2 اى إذا حدث حديث فرق وه‌سح و جبه وقال . ما شد 
الرکام » وبعد هذا فالاعمال بالنيات والتاقد بصير وم من ساکت عن غيبة 
السلمین إذا اغتیبوا عنده فرح قلبه . وهو [ 9 ذلك من ثلاثة أوجه . 
أحدها | لفرح فانه حصل بوجود هذه العصية م نا مغتاب . وااثاق لسروره 
شلب المسلدين . والثالث أنه لاشكر . 

لا فصل © وقد لبس ابلیس على الکاملین فى العلوم فيسبر ون يلهم 
ويدأبون نارم فى تصانيف العلوم ويرم ابليس أن المقصود نشر الدين 
ويكون مقصودهر الباطن آنتشار الذكر وعلو الصيت واارياسة وطلب 
الرحلة من الآفاق إلى المصنف . 


وینکشف هذا التلبيس بأنه لو انتفح عصنفاته الناس من غير تردد إليه 


تقد مسالك العلماء الكاملين ۱۳۱ 


أو قرئت على نظيره ال فرح بذلك أن کان مراده نشرالعل وقد قال بعض 
الساف مامن عل علبته إلا أحبيت أن يستفيده الناس من غي رأن ینب ال 
ومنهم من يفرح بكثرة الاتباع ويلبس عليه [بليس بأن هذا الفرح لكثرة 
طلاب العلم وا ماده كثرة ال صحاب واستطارة الذکر ومن ذلك العجب 
بكلاتهم وعامیم وشکشف هذا التلبيس بأنه لو انقطع بعضهم إلى غيره مق 
هوأعل منه تقل ذلك عليه. وماهذه صفة امخلص فالتعليم لان مثل الخلص 
مثل الاطباء الذين یداوون الرضی له سبحانه وتعالى فاذا ی بعض ال ر ضی 
على يد طبيب منهم فرح الآخر . وقد ذکرنا آنفاً حديث بن ى ليل ونغيده 
پاسناد (۱) آخر عن عبد ارهن بن أى ليل قال أدركت عشرن ومائة من 
أصحاب النى م من الا نصار ما منم رجل يسال عن ثىء إلا ود أن 
أخاه کفاه ولا حدث صدیث لا ود أن آخام کفاه . 

لإ فصل ) قال الصنف : وقد يتخلص العلباء انکاملو ن من تلبيسات 
إبليس الظاهرة فيأتييم يخ من‌تلبیسه . بأنيقول له . مالقيت مثلك ما أعرفك 
مناخ وخارجی فان سكن إلى هذا هلك بالعجب وان سل من السالة له 
سل . وقد قال السرى السقطی : لوأن رجلا دخل بستاناً فيه من جیع ما خلق 
لله عز وجل من‌الا شجارعلیها من جميع ما خلق الله تعالى من الأظبار فاطبه 
كل طائر بلغته وقال السلام عليك يا ول الله فسكنت نفسه إلى ذلك کان 
فى أيدا أسيراً : والته الحادى لا له إلا هو . 

لإ الباب السابع فى تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين ) 

قال المصنف : قد لبس عليهم إبليس من وجوه كثيرة نذكر أمباتها . 
فالوجه الآولأنه يريهم أن الله عر وجل يحبهم ولولا ذلك ما ولام سلطانه 
و لاجعلیم نواباً عنه فعباده . ويتكشف هذا التلبيس بأنهم انكانوا نواباً 
عنه فى الحقيقة فلیحکوا بشرعه وليتبعوا م اضیه . خیئذ حم لطاعته . 
فأما صورة الاک والساطنة فانه قد أعطاها خا من يبغضه وقد بسط الدنيا 


(۱) كذا فى الاصول بدون ذكر السند . 


۳۲ نقد مالك الو لاة والسلاطین 

لكثير من لا ینظر اليه . وسلط جماعة من أولتك على آلاولاء والصالین 
فقثلومم وقبرزم فكان ما أعطام علييم لالم . ودخل ذلك فى قوله تعال 
إا ل ل لين دادوا ما » و اه بت لم الو لانة تفتق إلى هیةفیتگیرون 
عن طلب الم ومجالسة العلماء فيعملون'بآرائهم فيتلفون الدين والعلوم أن 
ااطبع يسرق من خصال اخالطين فاذا خالطوا مؤثرى الدنيا الجهال الشرع 
سرق الطبع من خصالم مع ما عنده منبا ولا يرى ما یقاومبا ولا ما يزجره 
عنها وذلك سيب الملاك . والتالت أنه مخوفیم الاعداء وبأمرم بتشديد 
الحجاب فلا يصل اليهم هل المظام . ويتواف من جعل بضدد رفع المظالم . 
وقد روى أبو مرجم الاسدى عن النی و . قال : من ولاه الله شا من 
آس المسلمين فاحتجب دون حاجتهم تم وفقرم احتجب الله عز وجل 
دون حاجته وخلته وفتره . والرابع بع آم ۾ يستعملون من لایصلح من لاعل 
عنده ولاتقوی . فیجتلب‌الدعاء علیم بظلبه الناس. و یطعمهم| رام بالييوع 
الفاسدة وحد من لا يحب عليه الحد . ويظئون آم بتخلصون من اله عن 
وجل ما جعلوه فعدق الوالى ‏ هات إنالعامل على الركاة إذا وکل الفساق 
تفرقتها انوا ضمن . والخامس أنه بحسن م العمل برأم فيقطعون من 
لا جوز قطعه ويقتلون من لال قتله . ويوضيمأن هذه سياسة وتحت هذا 
من المعنى أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى إتمام ونحن نتمبا بآزائنا . 

وهذا من أقبح التلبيس لان الشريعة سياسة إلية وعال أن یقح فى 
سياسة الاله خلل يحتاج معه إلى سياسة الخلق قالالله عز وجل . « ما فرطنًا 
فى السکتاب من شىء » . وقال : « لا معقب که » . فدعى السياسة مدعى 
الخلل فى الشريعة . وهذا يزاحم الكفر . وقد روينا عن عضد الدولة أنه 
کان ميل إلى جارية فكانت تشغل قلبه فاس بتغر يقبا لثلا يشتغل قلبه عن 
تديير الك . وهذا هو اون المطبق لان قتل ل مس بلا جرم لا عل . 
واعتفاده أن هذا جائز کفر و آن اعتقده غير جائز لکنه رآه مصلحة فلا 


مصاحة فيا 2 الف اح . وألا دس أنه عسن لهم الانسأ ط ف الاموال 
ظانين أ: نها کم 


نقد مسالك:الولاة والسلاطين ۳۲ 
وهذا تليس بكشفه وجوب اج عل المفرط فى مال نفسه فكيف 
بالستأجر فى حفظ مالغيره. ولا له منالمال بقدرعمله فلا وجه للانساط 
قال ابن عقيل . وقد روى عن ماد الرأوية أنه أنشد الوليد بن يزيد یا 
فأعطاه خمسين أ لفاً وجاریتین . قال وهذا ما يدوى على وجه المدح لم وهو 
غاية القدح ذيهم لانه تبذير فى بيت مال السلمین . وقد بزین لبعضیم مد 
المستحقين وهو نظير التبذير . والسابع أنه يحسن لهم الاتبساط فى المعاصى 
ويلبس علهم أن حفظک للسبيل وأمنالبلاد بم منع عدم العقاب. وجواب 
هذا أن يقال : ما وليتم لتحفظوا البلاد وتؤمنوا السبل . وهذا واجب 
عليهم . وما انبسطوا فيه من‌العاعی منهى عنه فلا رفع هذا ذلك . والثامن 
أنه يلس على أ کشم بأنه قد قام با يجب من جهة أن ظواهر الاحوال 
مستقيمة . ولو حقق النظر لرأى اختلا لا كثيراً . وقد روينا عن القاسم بن 
طلحة بن ممد الشاهد . قال : ری على بن عيسى الوزير وقد وکل دور 
البطيخ رجلا برزق يطوف عل باعة العنبفاذا اشتری أحد سلة عنب خمرى 
لم يعرض له وإناشترى سلتینفصاعداً طرح عليها الملح لثلا يتمكن من عملبا 
خمراً . قال : وأدركت السلاظين يعون النجمین من القعود فى الطرق حى 
لا یفشوالعمل بالنجوم . وأدركنا الجند ليس فيم أحد معهغلام أمرد له طرة 
ولاشعر إإىأن بدىء عك المجم . والناسع أنه بحسن لم استجلابالأموال 
واستخر اجا بالضرب العنیف وأخذكل ما علکه الخائن واستحلافه وإتما 
الطريق اقامة البينة على أخائن . وقد رويئا عن عمر بن عبد العزيز أن غلاماً 
كتب له : أن قوماً خانوا فى مال الله ولا أقدر على استخلاص ما فى أيد 
إلا أن أنالهم بعذاب . فكتب اليه : لان يلقوا الله خرائتهم أحب إل“ من 
أن ألقاه بدمائهم . والعاشر أنه يحسن لم التصدق بعد الغصب . برهم أن 
هذا محو ذلك . ويقول. إندرهما منالصدقة عحو إثم عشرة منالغصب . 
وهذا محال لآن إثم الغصب باق ودرم الصدقة ان كان من الخصب لم يقبل 
وان كانت الصدقة من الحلال ل يدفع أيضاً إثم الغصب لان إعطاء الفقير 
لا عنع تعلق الذمة حت آخر . والحادى عشر . أنه يحسن لم مع الإصرار 


f 


1 تقد مساك العباد ف العبادات 


عل المعاصى زيارة الصا كين وسؤؤاهم الدعاء وريم أن هذا مخفف ذلك 
الإثم . وهذا الخير لايدفع ذلكالشر . وفى الحديت عن الحسين س زياد قال 
معت منيعاً يقول مر تاجر بعشار كبس واعليه سفيلته اء إلى مالك ن 
دينأرفذكر له ذلك . فقام مالكفثى معه إلى العشار . فليا رأوه 9 لوا يا أن 
عى ألا بعت الينا فى حاجتك قال: حاجتى أن تخلو! عن سفينة هذا الرجل , 
قالوا قد فعلنا قالوكان عند هم کوز يجعلون ما يأخذون من الاس مادم 
فه . فقالو ! :ادم يت :قولوا الکوز يدعو لک کف أ دعو 
لک وألف بدعون علي : أترى پستجاب لواحد ولا پستجاب لالف» 
والثاى عشر : أن من الو لاة من يعمل لمن فوقه فأمره بالظل فيظلم ويلبس 
علهم إبليس بان الإثم على الأأمير لا عليك ..وهذا باطل لآنه معين على الظم . 
وکل معين عل المعاصى عاص فان رسول الله مَك . لعن فى ار عشرة . 
ولعن آ کل‌الربا وموکله وكاتبه وشاهده . ومن هذا الفن أن بجی الال لمن 
هو فوقه وقد عل أنه پذرفیه وخون فبذا معينعل‌الظل أيضاً . وفالديف. 
بإسناد مرفوع إلى جعفر بن سلمان . قال : معت مالك بن دیتار يقول . 
كق بالرء خيانة أن يكون أميناً للخونة . والله المادى إلى الصواب . 


لإ الباب الثامن > 
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قال الصف : إعم أن الباب الاعظم الذى دعل منه إبليس على اناس 
هو الجبل . فهو بدخل مته على الجبال بأمان . وأما العالم فلا یدخل عليه إلا 
مسارقة وقد لبس إبلد س على كثير من التعبدن بقلة عم لان جورم 
يشتغل بالتعيد و مم العم . وقد قال الر بيع بن خیم . تفقه فقه ثم اعتزل : 

فأو لتلبيسه علیهم إيثارم التعبد على العلم والعلم آنل من الثوافلة رام 
أنالمقصود سنال ا العمل . ومام موا من العمل إلا عملا لجوارح وماعلبوا 
أن العمل عمل القلب وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح قال مطرف بن 
عبدالله : فضل العلل خير من فضل العبادة . وقال يوسف بن أسباط . باب 


تليئيسة عم 32 الاستطاءة والحدثت والوضوء ۱۳۵ 


من العلم تابه أفضل من سبعين غز اة.و دالا معاقى بن عمران : کتانة حديث 
واحد أحب إلى من صلاة ليلة , 

قال الصتف : فلمأ مر عليهم هذا التلبيس وآ ثروا التعبد بالجوارح على 
الم مک بلس من التلبيس عليهم فى فتون التعبد . 

ذکر تسه عليهم فى الاستطاية والحدث 4 

من ذلك . أنه يأمرم بطول الكت ف الخلاء وذلك یژفی‌الکید و انا 
ينبغى أن بکون عمقدار ٠‏ وم من يقومفيمثى ویتنحنح ويرفع قدماً وڪط 
أخرى وعنده أنه يستيق بهذا وکا زاد فى هذا نزل البول ‏ ویان هذا أن 
الماء يرشع إلى المثانة وجمع فيا فاذا تيبأ الانسانللبول خرج ما اجتمع فاذا 
مثى و تنحنح وتوقف رشح ثىء آخرفارشح لاينقطع ونا يكفيه أن حتاب 
مافى لذ كربين أصبعيه ثم يقيعه الماء : ومنهم من حسن له استعالالماء الكثير 
وا يحزيه يعد زوال العين سبع مرات على أشد المذاهب فان استعمل 
الأحجار فيا لم يتعد الخرج أجزأه ثلاثة أحجار اذا أنق بن ومن لم يقنع 
ا قنع الشرع به فهو مبتدع شرعاً لا متبع واه الموفق . 

ل ذكر تلبيسه علیم فى الوضوء ) 

منهم من يليس عليه ف النية فتراه يقول. آرفع الحدث . ممیقول. أستبيم 
الصلاة ثم يعيد فيقول : أرفع الحدث . وسبب هذا التلبيس الجهل بالشرع 
لان‌الة بالقاب لا بالفظ فتکلف اللفظ آم لاحتاج اليه ثم لامعتی لتكرار 
اللفط . ومنهم من يلبس عليه بالنظر ف الماء التوضاً به . فیقول : من ن لك 
أنه طاهر ويقدر له فیه کل احمال بعيد . وفتوىالشرع يكفيه بأن أصلالماء 
الطبارة فلا يترك الاصل بالاحتال . ومنهم من يلبس عليه بكثرة استعالالماء 
وذلك جمع أربعة أشياء مكر وهة . الإسراف ف الماء : وتضييع العمرالقم 
فما ليس بواجب ولا مندوب » والتعاطى عل الشريعة اذا يقنع ما قنعت 
به مناستعالالماء القليل. والدخو لفيا نهت عنه من الزيادة عل‌اثلات, ورعا 
أطال الو ضوء ففات وقت الصلاة أو فا ت أوله وهو الفضيلة أوفاتته اجماعة.. 


ور أمره امل أنه یا 1 : 
الوساوس ولا یال عطعمه مشر ولا محفظ ال ناه من شکب 

الم » وف الحديث عن عتدالله ب عبرو بن الاين :ا ن النى فا 

بسعد وهویتوضاً, فقال .نماهذا السرفت باسعد قال آق‌الوضوء ۳ 
قال . فعم وان کنب‌عل نبرجار » وق‌اطدیت عن أيه عن‌البی كلاق , قال. 
الوضوء شيطان يقال له الوطان فاتقوة: أو قال فجذزوه » وغن الحسن 
زضئالله عنه قال . شيطانالوضؤاء يدعى الو مان نك بالتامنفىالوضوءء 
وبإسناد مرفوع إلى آن تعامة إن عبدالته بن مغفل تفع ابه قول لبم أف 
افر دوس ر وال فقال عبدالله:. سل الله :الجية و تموذ به منالنار» 
فاق معت النی ولاق يقول . سكون ف هذه الا مة قوم يغتدون فى الدعاء 
N‏ وا ٠‏ قال , كان الحسن بخرض بان سيرين يقول . 
يتوضاً أحدم بقریقویفتسل بمزادة صباصباً؛ ودلكاذلكاء تعذيا لأنفسهم. 
وخلافاً لسنة نيبم و » وكان أبو الوفاء بن عقيل نقول؛ أجل" حصول 
عند العقلاء الوقت » وأقل متعبد به الماء . وقد قال ولا ٠‏ صبو ا على بول 
الأعراى ذنوب من ماء » وقال ق‌النی أمطه عنك بأذشرة» قال . وف لذاء 
طبورهٌ بأن يدلك الارض » وق ذيل المرأة يطبره ما بعده» وقال . یفسل 
بول الجارية .ينضح بول الفلام . وکان عمل بنت أنى العاص بن آلرنیع 
ف الصلاة . وهی الراعى عن إعلام السائل له عن الماء وما برده . وقال 
ما أبقيت انا ط طبور : وقال . با صاحب الماء لا تخبره . وقد صان رسول الله 
ولع الأعراب وركب الجارمعر وريا . وما عرف من خلقه التعبد بكثرة 
الماء . وتوضأ من سقابة السجد ٠‏ ومعلو م حال الأعراب الذين يأ حدم 
من الباذية كأنه بهيمة » أو ما معت أن آحدم أقدم على البول فى السجد 
كل ذلك لتعليمنا واعلامنا أن الماء على أصل الطبارة » وتوضاً من غدير 
كأن ماءه نقاعة الحناء » فأما قوله استنزهوا البول فان لاتنره حداً معلوماً 
وهو أن لا يغفل عن حل قد أصابه حتی يتبعه اماء» فأما الاستنثار فانه اذا 


تلبيسه علییم فى الآذان وق الصلاة 1۳۷ 
علق نما و وانقطع الوقت با لابقع پل شرع 
قال الصنف لمصدف : وكا ن آسود بن سالم وهو من کبارالصالین پستعمل‌ماءا 
كثيرا فى وضوئه ثم ترك ذلك فسأله رجل عن سیب رکه فقال :نحت ليلة 
فاذا بجاتف بمتف فى نا أسود ما هذا .ی بن سعيد الا نصاری حدثنی عن 
سعيد تن المسيب . قال : اذا جاوز الوضوء لاا تألم رفع إلى الما . قال : 
قلت لا أعود لا أعود : فأ اليوم يكفي كف من ماء . 


) ذكر تلبيسه علييم فى الاذان‎ ١ 
ومن ذلك التلحين فىالاذان وقد كرهه مالك ن أنس وغيره من العلباء‎ 
كرأهيةشديدة لنه بغر جه عن موضع التعظم إلى مشامبة الغناء : منه آم‎ 
طون آذان اج بنذ كر والتسيح و لواعظ ون[ و‎ 
فيختاط . وقد کره العلداءكل ما يضاف إلى الاذان . وقد رآینا من يقوم‎ 
الیل كثيراً على المنارة فیعظ ويذكر . ومنهم من يقرأ سور من القرآن‎ 
بصوت مرتفع فیمنع الناس من نومیم ويخلط عل التبجدين قرات وکل‎ 
. ذلك من الشکرات‎ 
€ ل ذكر تلبيسه علیهم فى الصلاة‎ ١ 
من ذلك تابيسه عليهم فالثياب الى يستتر بها فترى اس يغسل الثوب‎ 
الطاهر مراراً ورجا لسه مس فيغسله . ومنهم من‌یسل ثيأنه فىدجلة لابری‎ 
غسابا فى البیت جزیء ؛.ومنهم من يدليها فى البثر کفمل اليبود وما كانت‎ 
الصحابة تعمل هذا بلقد صلوا فىثيابفارس ل فتحوهاوا ستعملوا آوطتهم‎ 
اکم . ومن الموسوسين من بقطر عليه قطرة ماء فيغسل الثوب كله‎ 
ور تأخرلذلك عن صلاة اجماعة, ومنهم منترك الصلاة جاعة الأجل مطر‎ 
يسير ناف أن پنتضح عليه - ولا يقان ظان ن أتى أمتنع من النظافة والورع‎ 
. ولكن المبالغة الخارجة عن حد الشرع المضيعة للزمان هی الى نیهی عنپا‎ 
ومن ذلك تلييسه عليهم فى نية الصلاة فنهم من يقول أصلى صبلاة كذا ثم‎ 
. يعيد هذا ظا مئه أنه قد تقض النية والنية لا تتقض وان لم رض اللفظ‎ 


۱۳۸ تلبیسه عليهم في الصللاة 
ومنهم.من یکر ثم ينقض ثم يكير 5 ینقض فاذا ركع الامام کیرالوسوس 
وركع معه - فلت شعری ما الذى أحضرالنية حینثذ وماذاك إلا لآنإبليس 
آراد أن يفوته الفضيلة . وفى الموسوسين من حلف ,لله لا كبرت غير هذه 
المرة. وفیپم من عاف باه بالخروج من ماله أوبالطلاق وهذه کلپا تلبيسات 
یی . والشريعة #محة سبلة سليمة من هذه الافات و ما جرى لرسول الله 
و ولا لاصحابه ثىء من هذا . وقد بلغتا عنأق حازم أنه دخل السجد 
فو سوس اليه إبليس أنك تصلى بغير وضوه فقال ما بلغ نصحك 
إل هذا . 
وكشف هذا التابيس أن يقال للموسوس : إن كدت تزيد إحضار النية 
فالنية حاضرة لأنكقت لتودی‌الفر بضة وهذه هىالنية ولا القلب لا اللفظ 
إن کنت تریدتصحیح اللفظ ذالافظ لاحب ثمقدقاته صحیحا فاوجه الإعادة 
أفتراك نظن وقد قلت إنك ما قلت هذا مرض . 
قال المصئف : وقد جک لى بعض الاشیاخ عن ان عقيل حكاية عجيبة 
أن رجلا لقيه فقال . إفى أغسل العضو وأقول ما غسلته . وأكير وأقول 
ماكبرت فقال لهابنعقيل . دع الصلاة فانها ما تحب عليك . فقال‌قوم لابن 
عقيل :کف تقول هذا . ف تال هر قال النى را : رفع | الق عن انجنون 
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قال الصنف : واعم أن الوسوسة فى نة الصلاة سبيها خبل فى العقل 
وجهل بالشرع . ومعلوم أن من دخل عليه عام فقام له وقال : نووت أن 
۹ صب ا تعظما لدخول هذا الحا الم لاجل عليه مقيلا عليه بوجهى : 
سفه فى عقله فان هذا قد تصور فى ذهنه منذ رأى الم عالم فقيام لسن إل 
الصلاة ليؤدىالفرض أمر تسد فالنفس فى حالة واحدة لا يطول زمانه 
وإنما يطول زمان نظر هذه الا لفا ظ وال لفاظ لا تلرم والوسواس جهل 
عض . وان الوسوس يكلف نفسه أن حضر فى قلبه الظبرية والادائة 
والفرضية فى حالة و احدة مفصلة ب لفاظاو هو رطا لعبا وذلك محال . ولو کلف 


تلبيسه علییم فى الصلاة ۱۳۹ 
نفسه ذلك فى القيام العام لتعذر عليه فن عرف هذا عرف النية.ثم إنديحوز 
تقد يبا على التكبير بزمان يسير مالم سخیا. فا وجه هذا التعب فى الصاقبا 
بالشکییر على أنه اذا حصلبا وم يفسخما فقد التصقت السکیر. وعن‌سور 
قال: آخر ج ال" مس بن عبد الحم کتابا وحلف باه أنه خط أبيدوإذافيه 
قال عبد الله: والذى لاله غيره مارأيت أحدا كان أشد عل التتطعین من 
رسول الله مكل ولارأيت بعده آشدخونا علهم من أى بكر. وإفى لاظن 
عم ركان أشد أهل الارض خوفا عليهم . 

( فصل ) ومن الموسوسين من إذا صحت له النية وكير ذهل عن باق 
صلاته کأن المقصود من الصلاة التكير فقط . وهذا لیس يكشفه أن 
التكير يراد للدخول ف العيادة . فكيف تهمل العبادة وهی کالدارویقتصر 
على التشاغل بحفظ الباب . 

(فصل) ومن الموسوسين من تصح له لشکبيرة خلف الامام وقديق من 
آلرکمة يسير فیستفتح ویستعیذ فيركع الامام. وهذا تلبیس أيضاً لان الذى 
شرع فيه من التعوذ والاستفتاح مسنون والذى ترك من قراءة الفاتحةوهو 
لازم لمو م عند جماعة من العلماء فلا ينبغى أن يقدم عليه سنة. 

قال المصنف: وقد کنت أصلى وراء شيخنا ألى بكر الدينورى الفقی‌نی 
زمان‌الصا فرآ نى مرةأفعل هذافةال :ابی إن الفقبامقدا ختافوا فو جوب قر اءة 
الفاتة خلف!لامام و يختلفوافى أن الاستفتاحسنةقاشتغل بالواجب ودع السئن 

(فصل) وقد لبس[ بليس على قوم فتركوا كثير آ من الان لواقعات‌وقعت 
هم فنهم من كان يتخلف عن الصف الأو لويقولانماأرادقربالقلوبو منهم من 
ینزل يدأعلىيد ف الصلاة وقال أ كره أن أظهر من الخشوعماليس فى قلبی- 
وقد رويناهذين الفعلين عن بعض أكارالصالين. وهذاأم أوجبهقاة العف 
الصحيحين من‌حدیت آن‌هر برقرضی اه عنعن نی ا . أنه قال : لویعلم 
الاس مالم ف النداءو الصف الاو لثم إيحدوا إلا أن پستهمواعلیه لاستهموا.وق 
آف رادم من حديثه عن لىم أنه قال.خير صفوف الرجال أوطا وشرها 
آخرهاو أماوضعالبدعل اليدفسنةر ویب وداودق‌سنه أن ابنالزبيرقال. وضع 


۱۶:۰ تلبیسه علیهم فى الصلاه 


اليد على اليد من السنة. وإن ای مسعود كان يصلى فوضع يده. اليسرئ على 
الى فرآہ النى ل ا ييه فوضع بده الى على الیسری . 
ال الصتف. . ولايكيرن عليك انکارنا على من قال. أراد قرب القلوب 
ولا أضعي د آعل يدوا نكا نمن الا كار. فان الشرع هو المدكر لانن .وقد قيل 
لادان حنيلرحة اشعليه انان المبارك بقول. کذا وکذا. فقال. انان 
الميار كل ينل من السماء. وقيل له قال: ابراهيرين ادم .فقال. جتتمونی بات 
الطريق علیک بالاصل.فلاینبغی أنيتركالشرع لقو معظم ف النفس فانالشرع 
أعظوو الخطاف التأويلعل الناس يجدى .وم نالجائر آن‌نکون الاحاديث [تبلغه 
(فصل)وقدلبس [بلیسعل بعض المصلين فى عار جا لحر وف فتراه یتول 
اند امد..فيخرجباعادة الكلمةعن قانون أدب الصلاة. وتارة يلبس عليهق 
تحقيقالنشديد.وتارةفى اخ راج ضادالمغضوب .ولقدرأيت من يقو ل الفضوب 
قبخرحبصاقهمع إخ راجالضاد لقوةتشديده واعاالراد عقیق احرف خسب: 
وا بلس خر جه ۇ لاءبالزيادةعن حد التحقيق و يشخابم المبالغةفىالحروفعنقهم 
التلاوةوكل هذه ال ساوس من ابلیس. وعن سعیدین‌عبد ال رمن بن أ العمياء أن 
سهل نأنى أمامة حدثه: أنهددخل هووا بوه عل أنس :نمالكرضو الله عندوهو 
يصل صلا ةخفيفة كأ تباصلاة مسافرفلماسل قاليرحمك اللهأرأيت هذهالصلاة 
المكتوبدكصلاقر سول انه لۇ أمثىمتتفلته. ,قال :انهالصلاة رسو لات لا 
ماأخطأتالاشيثاسبو تعنه ان رسو لا ول کان يقر ل لاتشددداعلأ: تفع 
فيشدد للهعليم فان قو م شددوا عل اسم فشددالله عليهمفتلك بقایام ۴ 
الصوامع والدبورات«رهبانب 8 ة ابتدعوهاما تاه علیمبوق آفرادمسا من 
حديثء .أن ين فى العا ص قال .قلت لر سول الله ولاه إن اش يطأنقد حال ببی‌و بين 
صلاقوقراءق بليسبا على. فقال‌رسول ی ذا كالشيطان يقالله خنزب 
قاذ ذا أحسسته فتعو ذبالله منهثلاثا واتفا ل‌عن يسارك .ففعات ذلاكقاً ذهبه اللهعنى. 
(فصل) وقد لبس[ بليس عل خل ق كثير من جهلةالمتعبدين فر أوا أن العبادة 
هىالقيام والقعود خسب. .وم يدأيون یذ لك وعخلون فى بعض واجبا مم 
و لايع لون وقد تأملت‌جاعة يلون إذا سم الامام وقد بق عم ماس 


تلبيسه علیهم فى الصلاة ۱۱ 
الواجب‌تیء وذلك لاحمله الامام عنهم . ولس عل آخر بن منهم فېم یطیلون 
الصلاةو بکش ونالقراءةويتركو نالمسنونفالصلاة ويرتكبونالمكروه فها. 
وقددخات على بعض التعیدین وهو یتتفل بالنهار وجهر بالقرامة فقلت له ن 
الجه ربالقراءة بالهارمكروه فقال ىنا أطردالتوم عنى:الجهر فقلت إن القن 
لاتتركلاجل سرك وم غلبكالنوم فر فان النفسعليكحقاً بوعن‌بریدةقال 
قال ر سول اله من جهر بالقراءة نهار فارجموه بالبعر. 

رفصل )وقد لبسإبليس عل جماعة منالمتعبدين فأ كثروا من صلاة الیل 
دفهم من يسهره كله ویفرح بقيام الیل وصلاة الضحى أكثر ايفرح بأداء 
الفرائضثم یقع‌قبیل الفجرفتفوته الفريضة. أو يقومفيتب ألهافتفوته ابداعةآو 
يصبسمكسلان فلايقد على الكسب لعائلته.و لقدرأيتشيخا من التعیدنن يقال 
لهحسینالقز و بی مش ىكثير] من التهار فجامع الماصو رفا ات عن سبب مشه 
ففيلل لثلاينام. فقلت :هذا جيل بمقتضى الشرع والعقل. أما الشرع فان النى 
قال: آن لنفسك عايكحقاً فقرونم. وکانیقول: عليك هديا قصد آفانهمن 
يشادهذا الذي يغلبه. وعن أنس بن مالك قال دخل رسو لاله 0 المسجد 
وحیل عدود بن سار بتين فقال ماهذا قالوا لزينب تصلى فاذا كسلت أوفترت 
آمسکت بد. فقال: حلوه. ثمقال: ليصل أحدم نشاطه فاذا کسل أوفتر فليقعد. 


مس ۰ ا ی مر : 
وعزعائشة قالت. قال‌رسول اهر إذأنعس أحد لير قد حت يذهب عه 


الوم فاه اذا صل وهو ينعس لعله يذهب لبستغفر فيذهب فيسب نفسه, 

قالالمصنف: هذا حديث صحيح أخر جه البخاری ومسل وانفر د بالفی 
قب لبخاری. وأما العقل فان الدوم يحددالقوى التىقد كلت بالسبر فى دفعه 
الانسانوقت الحاجةاليه أثر فى بدنهوعقله فنعو ذباقه م نالجبل (فانقالقائل) 
فقد رويت لنا أتجماعةمنالسلف كانو احیون‌اللیل. فالجواب:أولئكتدرجوا 
حتىقدروا علىذلك وكانواعلى ثقة من حفظ صلاة الفجر فى اجماعة. وكاتوا 
يستعيئون بالقائلة مع قلة الطمم وصح لهم ذلك. ثم ل يبلغنا أن رسول اله 
ككل سبر للة لم ينم فبا فسنته هى المتبوعة. 

( فصل ) وقد لبس ابليس على جساعة من قوام الليل فتحدئوا بذلك 


4۲ تلبیسه علهم فى القران 

نهار . فربما قال حدم فلا المؤذن آذن بوقت ليعم الناس أنه کان منتهاء 
فأقل مافى هذا إن سل من الرياء أن ينقل من دبوان السر إلى ديوان العلانية 
فیقل الثواب. ۱ 

( فصل ) وقد ليس على آخرین انفردوا فى الساجد للصلاة والتعيد 
فعرفوا بذاك داجن ٠‏ بهم ناس فصلوا بصلاتهم وشاع بين الناس حالهم 
وذلك من دسالس ره تقوى النفس على ا لعليبأ أن ذلك يشيع 
وبوجب المدح وعن زيد بن ثابت أن النی لا قال . إن أفضل Clots‏ 
فى بيته الا الصلاد المكتوبة . قال المصدف . أخرجاه فى الصحيحين وكان 
عام بن عبد قيس يكره أن روه يصل وكان لايتنفل فى المسجد وكان يصلى, 
كل يوم الف ركمة . وكان ابن آلیل إذا صلى ودخل عليه داخل اضطجح. 

( فصل ) وقد ليس على قوم من المتعبدينوكانوا یکون‌والناس حوهم 
وهذا قد يقع عليه فلامكن دفعه من قدر على ستره فأظبره فقد تعرض 
للرياء . وعن عاصم تال کان أبو وائل إذ! صل فى بيته نشج نشيجاولوجعات 
له الدنيا على أن 57 وأحد براه مافعله. وقدكان أيوب السختبای . اذا 
غلبه اليكاء قام . 


رفصل ) وقد لبس على جماعة من المتعبدين فتراثم يصلون الليلوالهبار 


ولا ينظرون فى اصلاح عيب باطن ولا فى مطعم : والنظر فى ذلك أولى 
بهم من كثرة التنفل . 
3 ذكر تلبيسه عليهم فى قراءة القرآن € 

وقد لبس على قوم بكثرة اللتتلاوة فهم جزون هزاً من غير ترتيل ولا 
تثبت وهذه حالة ليست بمحمودة وقد روى عن جماءة من السلف أ: 
کانوا يقر أون القرآن ىكل يوم أو ىكل ركعة . وهذا يكون نادراً منهم 
ومن داوم عليه فاته وان كان جائزاً الا أن التر تيل والتثبت أحب إلىالعلماء 
وقد قال رسول اه و لايفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث . 


تليسه عليهم فى الضوم ۱:۳ 

قال المصنف . وقد لبس ابلیس على قوم من القراء یم يق رأون القرآن 
فى منارة المسجديالليل بالأصوات الجتمعة | رتقعة الجر واج أن فبجممون 
ین أذى الاس فى منعیم من النوم ديت مرش ار اء ٠‏ وممم من يقرأ 
ف مسجده وۆت الاذان لاه حين اجتماع || ناس ق اسجد . 

قال المصيف . ومن أب ما رأيت فهم أن رجلا کان يصلى لاس 
صلاة المح يوم اجمعة 5 يلتفت فيقرأ المموذتين وبدعو دعاء الختمة 
۳ س أف قد ختمت الختّمة . وما هذه طريفة 3 السلف فإن السلف كان | 
لسترون عب ادتهم وكان عمل الرييع بن س بم كله سرا فرعا دخل عليه الداخل 
وقد نشر المصحف فيغطيه بثو ه . وکان ۱۳۳ يقرأ القرآن کر 
ولا سری می خم . 

قال المصدف قد سيق ذو جملة من تلييس | بليس على القراء وأئله أعل 
ااصو اب وهو الوفق . 

۱ ( ذكر تلبیسه علهم فى الصوم € 

قال المص: ف . وقد ليس على أقوام خسن سن لم الصو الدام . وذلك 
جائز إذا أفيا ر الإنسان الايام الحرم صومها إلا أن الآفة فيه من وجبين 
أحدهما أنه رعا عاد يضعف القوی فأ جز الا نسان عن الکسب لعائلته ومئعه 
من إعفاف زوجته وق‌الصحیسن‌عن رسول أيه َكل أنه قال أن لروجك 
عليك حقاً + فك من فرض بیع هذا الثفل .وأ ای أنه بهوت الفضيلة واه 
قد صح عن ر سول | لله ل أنه أنه قال » أفضل الصلاة صلاة داود عليه الصلاة 
و ال لام کان صوم يومآ أ وال سناد عن عبد الله بن عبرو قال لقيى رسول 
الله یل , فقال ال . ألم أحدث عنك أنك تقوم اليل » وأنت الذی تقول 
لاقومن | ال ل و لاصرمن البارء قال آحسبه قال , نعم پا رسول الله قد قلت 
ذلك . فقال فقر و وصم وافعر ٠‏ وصم من كل شير ثلاثة ایام » ولك ميل 
صيام الدهر » قال قلت با رسول الله نی أطيق أ كش من ذلك قال . فصم وم 
و افطر بومین » قلت ای أطي ق أفضل من ذلك . قال . .فص يوماًو وافطر يوماً 


14 تلبيسه جلهم فى احج 


وهو أعدل الصوم وهو صبام داود عليه السلام . قلت انى آطبق أفضبل من 
ذلك فقال رسول أله ما تب لا أفضل من ذلك . آخرجاه فى الصحيحين 
+ فان قال قائل فد ۳ ا اعد من السلف أنهمكانوا سر دون الصوم 
فالجواب , آنهم کانوا یفدرون على المح بين ذلك وبين القيام حقو ق العائلة 
۳ کرم لم نکن له عائلة ولا حاجة إلى الکسب + ثم ان فيهم من فعل 

فى آخر عمره على أن قول رسول الله ا > لا أفضل من ذلك قطع 
هد ال » وقد داوم جماعة من القدماء على الصوم مع خشولة ة المطعم 
وقلته ومنهم من ذهبت عینه » ومنهم من نشف دماغه وهذ! تفر بط فى حق 


اللفس الواجب وحمل علا ما لا تطيق فلا جوز . 
ر ل( وقد شع عن المتعيد أنه يصوم الدهر فيعم بشباع ذلك 
فلا بطر أصا لا ون أفطر أخق إفطاره للا کسر جاهه وهذا من حن 


رام ولو أراد الإخلاص وستر ال لافطر ين دی من قد عل أنه سوم 
ثم عاد إلى الصوم وم يعلم نه ء وميم من يخبر بمأ قد صام فيقول آل جوم مما 
عشرين سنة مأ أفطرت »؛ ویس عليه بأ نك إا تخر [ .قتدى كك والله أع 
بالقاصد » قال سفیان | لثورى رضوالله عیه > »إن العيد ليعمل العمل ف السر 
فلا بزآل به الشيطان حتی بتحدث به فینتقل من دیوان السر إلى دیوان العلانية 
وفهم من عادته صوم الإثنين والخيس فاذا دعی إلى طمام » قال" اليوم 
ایس ولو قال أناص صانم كانت محنة ونم قوله اليوم ایس معناه ی أصوم 
كل مس » وفى هؤلاء من ری الناس بعين الاحتقار لكونه صائاً وم 
مفطرون » ومنهم من يلازم الصوم ولا یبال على ماذا أفطر » ولا يتحاثى 

ی صومه عن غيبة ولا عن نظرة ولا عن فضول کلبة وقد خيل له ابلیس 
أن صومك بدفع نمك وكل هذا من التلبيس 


> ذكر تلييسه علييم فى الحج‎ ١ 
قال الصنف . قد سقط الإنسان الفرض اج مرة 5 بعودلا عن‎ 
رضاء الوالدین وهذا خطأ . ورعا خرج وعليه ديون أو مظال وربا خرج‎ 


نقد مالك الحجاج فى حجهم 140 
لتزهتورعا حج بمالفيه شبهة. ومنهم من يحب أنيتلق ويقال الاج وجورم 
يضبع فى الطريق فرائض من الطبارة والصلاة وحتمعون حول الكعبة 
يقاوب دنسة وبواطن غير نقية ٠‏ وإبليس يريهم صورة الحج فيغرم وإتما 
مراد من الحج القرب بالقنوب لا بالأبدان . وا يكون ذلك مع القيام 
باتوی و من قاصد إلى مك همته عدد حجاته فيقول لى عشرون وقفة , 
وک من مجاورقد طال مکثه وم يشرع فىتنقية باطنه وریا كانت همته متعلقة 
بفتوح يصل اليه من کان وربا قال أن لى اليوم عشرین سنة مجاوراً . وک قد 
دأيت فى طريق مک من قاصد إلى الحج يضرب رفقاءة على الماء ويضابقبم 
فى الطريق . 

وقد لبس إبليس على جماعة من القاصدين إلى مك فيم يضيعو نالصلوات 
ويطففون اذا باعوا ويظنون أن اج يدفع عنم . وقد لبس إبايس على 
قوم منهم قابتدعوا ف المناسك ما ليس منها فرأيت جماعة یتصنمون فى 
إحراههم فیکشفون عن كتف واحدة ویقون فى الشمس أياماً فتكغط 
جاودم وتنتفخ رؤوسهم ویتزینون بين الناس بذاك . وفى أفراد البخارى 
من حدديث بن عباس ری الله عنهما أن النى ولق . رأى رجلا يطوف 
بالكعبة بزمام فقطعه . وق لفظ آخر . رأى رجلا يقود إنساناً خزامة فى 
آنفه فقطعها بيده ثم آمره أن يقوده بيده . 

قال الصنف : وهذا الحديث يتضمن النهى عن الابتداع فىالدين وإن 
قصدت ذلك الطاعة . 

لإ فصل ) وقد لبس على قوم يدعون التوكل غرجوا بلا زاد وظدوا 
أن هذا هو التوكل وم على غاية الخطأ . قال رجل للامام حد بن حنبل 
رضی‌الته عنه أريد أنأخرج إلى مک عل‌التوکل من غير زاد . فقال له أحمد 
فاخرج فى غير القافلة . قال : لا إلا معهم : قال فعلى جراب الناس توكات؟ 
فنسأل الله أن يوفقنا . 


م ١٠س‏ تلبيس ابلس 


4 تلييس [بلیس على الفراة 
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قال الصف : قد لد س إبليس على خلق کشر فرجوا [ إلى الجهاد ونيتهم 
المباهاة والرباء ليقال فلان غاز ورعا كان المتصود أن يقال شجاع أو كان 
طلب الغنيمة و نما الأعمال بالنیات . وعن أى موسی قال جاء رجل الى النى 
ميته . فقال : بارسول الله أرأيتالرجل ب قائل شجاعة ویقاتل حمية ويقاتل 
ی ذلك ف‌سبیل الله . فقال رسو لاقه مطل من قاتل لتكو نكلية الله 
هی العليا فبو فى سيبل الله . أخرجاه فالصحيسي . وعن أبن مسعودرضی 
الله عنه قال یا أن تقولوا مات فلان شبيداً أوقتلفلان شبيدا فا نالرجل 
لبقاتل ليغنم ویقانل ل ليذكر ویقاتل ليرى مکانه . وبالإسناد عن أنى هريرة 
رضىالله عنه عن النى مظع أنه قال . أول الناس يقضى فيه وم القيامة ثلاثة 
رجل أستشيد فأق به فعرقه نعمه فعر فبأ فقال ما عملت فا قال قاتلت فيك 
حتی قتلت قال کذبت وا لكنك قاتلت ليقال هو جرىء فقد قبل ثم مس به 
فسحب على وجهه حأ لق فالنار ٠‏ ودجل تع العم وعلبه وقرأ 7 رآن فأق 
3 فعرفه نعمه فعر فبا. فقال: ماععلت فا قالتعليت فيك العلم وعليته وقرأت 
القرآن فقال کذبت ولکنك تعلست ليقال هو عم فقد قيل وقرأت القرآن 
ليقال هو قارىء فقد قبل ثم أمر به فسحب على وجهه حى ألق فى النار. 
ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف امال که فأ به فعرفه نعمه فعرفبا 
فقال ماعلت فما فقال ما تركت من سبيل أنت تبه أن ينفق فما إلا آنفقت 
فيها لك . قال کذبت ولكتك فعلت لقال هو جواد فقد قبل ثم شم آمر به 
فسحب على وجهه حی ألق ق‌النار . انفرد باخر اجه مس . وباستاد مرفوع 

ن ای فى حاتم الرازی قال ”معت عبدة بن سلمان يقول . کنا ی سرية مع 
عبدالله ن المبارك فى بلاد الروم فصادفنا العدو فلا التق الصفان خر ج رجل 
من العدو فدعا إلى البراز ز فخرج اله رجل فطارده ا فطعله فقتله ثم آخر 
ود ^ 5 آخرفطعنه فقتل * 9 آخرفقتاه ˆ م دعا إلىاأبرازفخرج اليم رجل فطارده 
ساعة فطعنه الرجل فقتل . فازدحم الاس عايه فكنت فیمن آزدحر عليه فاذا 


تلبيس إبأيس على الغزاة ۱:۷ 
هو بم وجهه بکه فأ أخذت ,طرف که فددته فاذا هو عبدالله بن البارك 
فقال .و نت ا أا مرو من یشنم عليا قلت ب فانظروا رح الله إلى هذا 
السيد الخلص . كيف خاف على إخلاصه رژية اناس له ومدحبم إياه فستر 
نفسه . وقدکان ابراه بن آدم : قاتل فا ذا غثموا ل يأخذ شي شيا من الخنيمة 
ايوفر له الاجر . 

( فصل ) وقد «لبس ابلس على انجا هد اذا غنم . فرعا أخذ من الخد سم 
ما ليس له أخذه فأما أن يكون قليل العم فير ى أن أموال الكفا ر مباحة لمن 
أخذها ولا بدری أن الغلول من الغنائم معصية .وف الصحيحين من حديث 
أن هريرة . قال خرجنا مع رسول اله مكلا كلق إلى خر قفت ففتح الله علینا . فلم 
نغنم ذهباً ولاورقاً وام | المتاع والطمام وتاب ا إلى الوادى 
ددع دسو ان و عبد ل لا لا قم عبد رسول أله 7 ولي حل رحله 
فری بسپم فسکان فيه حتفه . فلا قلنا له هنوا له الشپادة بارسول لله فقال 
كلا والذى نفس محمد بيده أن الشملة لتلتهب عليه نار أخذما من الغنائم يوم 
خيبر لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس . اء رجل بشراك أو شراكين فقال: 
أصبته يوم خر فال رسول انه لت شراك مر. ی نار أو شرا کان 
من نار . 

لإ فص ) وقد کون الغازی علما بالتحرم إلا أنه ری الشىء الكثير 
فلا پصبر عنه . ور ما ظن أن جباده دة عنه مأ فعل . وها هنا بتبین آثر 
الاعان والعلم ٠‏ روا باستاد ع هييرة بن الاشعث عن أى عبيدة العتبرى . 
قان : لما هبط السلمون‌الداین وجعوا الاقباض . آقبلرجل عق معه فدفعه 
إلى صاحب ال قباض‌فقالالذین معه . مارأيئا مثل هذا قط . مايعدله ماعندنا 
وللاما بقاربه فقال له هل أخذت منه شین فقال :أما واه . لولا القه ما آتیتک 
به فعرفوا آن‌للرجل شأًتا فقالوا . من أنت . فقالوالته لا أخبر لتتحمدوق 
ولا أغر بع له رظون ۰ ولکنی أحمد اله وأرضى بشواءه ؛ فاتبعوه رجلا 
حی آنهی إلى أصحابه » فسأل عنه فاذا هو عأمر بن عبد قيس . 


۱۹۸ نقد مسالاك المذكرين بالعروب 
3 ذكر تلبیسه على الآمرين بالمروف والاهین عن لكر 4 

وم قسمان عالم وجاهل » فدخول إبليس على العام من طريقين 

الطريقالاول » التزین بذلكوطلب الذكر والعجب بذلك الفعل » روينا 
اسناد عن أحد بن أى الخحواری ؛ قال معت 1 سلبان يقول » معت أب 
جعفر التصور يبك فى خطبته يوم ابمعة فاستقبلیالخضب وحضرتنی نية أن 
آقوم فأعظه ما آعرف من فعله اذا نزل , قال » فكرهت أن أقوم إلى خليفة 
فأعظه والناس جاوس برمقو تی بأبصارم فيعرض لى تزينفيأمر فى فأقتل على 
غير صحيح ملست وسكت . 

والطريقالثاى . الغضب للنفس : وربماكان ابتداء . ورمما عرض فى حالة 
الامر بالمعروف للاجل ما ! يلق به انكر من الا هانة فتصير خصومة لنفسه 
كا قال عمر بن عبد العزبز رب » لولا أنى غضبان لعاقبتك وإنما آراد أنك 
أغضبتنى غفت أن تتزج العقوبة من غضب الله ول . 

7 فص 054 ما اذا كان الامر بالعروف جاهلا فان الشیطا ن يتلاعب 
به وإعا ر فاده فى أمره أكثر من إصلاحه . لانه رما هی عن شیء 
جائز بالاجاع ورغا أنكر ما تأول فيه صاحبه وتبع فيه بعض المذاهب . 
رربما كر الباب وتسور الحيطان وضرب أها ل المنكر وقذفهم فان أجابوه 
بكامة تصعب عليه صأرغضبه لنفسه ر | کشف ما قد أمرا أشرع بستره 
وقد ستل أحد بن أحثيل عن الوم يك بگون مم بم المدكر مغطى مثل طنيور 
ومسك ردقال . اذا كان مغطى فلا كه قل ل ففرواءة أخرى . [کسره. 
وهذا مو 7 غلى أنه يكون مذمى بشىء خفيف بصفه فيتبين والآولى على 
أنه لا يتين . وسئل عن الرجل يسمع صوت الطبل والمزمار ولا يعرف 
مكانه فقال . ولاعليك ماغاب عنك فلا تفتش . ورعا رفع هذا النکر أهل 
المنكر إلى من يظاءهم وقد قال أحمد بن حنبل : إن علت أن الساطان يقم 
دود ذارفع اله . 


نقد مسالك الامرین بالعروف 12۹ 


پت(«(_ع_ع _ ۳ ا بش 

لإ فصل ومن تلببس [بلیس على السکر أنه إذا آنکر جلس فى بجع 
يصف ما فعل ويتباهى به ویسب آمخاب الشکر سب الحئق علييم ويلعنهم 
ولعل القوم قد تابوا ورعا کانوا خيراً منه لندمهم وکبره ویندرج فى طمن 
حدیثه کشف عورات السلین لانه يعم من لا يعلم والستر على المسل واجب 
مهما أمكن . وسعست عن بعض الهلة بالإنكار أنه جم على قوم ما یقن 
ماعندم ويضربهم الضرب المبرح ويكسر الاوانی وكل هذا بوجبه الجهل . 
فأما العالم إذا أنكر فأنت منه على أمان . وقد كان السلف يتلطفون فى 
الانکار ورأى صلة بن أشيم رجلا يكلم امرأة . فقال : إن الله را کا. سترنا 
لله وا . وكان عر بقوم بلبون ۰ فيقول :با إخوانى ماتقولون 
فيمن أراد سفرآً فنام طول الليل ولعب طول الهار متى يقطع سفره . 
قا زتره رجل منم فقال : با قوم إنما يعلينا هذا فتاب و صبه . 

فصل ) وآولى الناس بالتلطف فى الانکار على الاماء فیصلح أنيقال 
لم : إن اله قد رفک فاعرفوا قدر نعمته . فان النعمتدوم بالشکر فلا حسن 
أن تقابل العاصی . 

فصل ) وقد لبس إبليس على بعض المتعبدين فيرى منکراً فلا يشكره 
ويقول إنما یس وينهى من قد صلح وأنا ليس بصا فكيف آمر غيرى . 
وهذا غلط لانه يحب عليه أن يأمر وينبى ولو كانت تلك المعصية فيه . إلا 
أنه ۳ أنكر متنزها عن المدكرأثر إنكاره وإذا م يكن متنزهاً م يكد يعمل 
[نکاره فيتبتى للشكر أن ينزه نفسه ليؤثر إنكاره . قال ابن عقيل رأينا فى 
زمانتاآبا بكر الاقفالى فى أيام لقانم إذا نهض لانکار منكر أستتبع معه 
مشايخ لا يأ كلو ن إلا من صنعة آیدیپم كأ بكر الخباز شيخ صا أضر من 
إطلاعه فى التنور وتبعه : وجماعة مافييم من يأخذ صدقة ولا يدنس بقبول 
عطاء صوام النبار قوام الليل أرباب بكاء فإذآ تبعه مخلط رده وقال م لقينا 
الجيش بمخلط انرم الجيش . 


1 نقد مسالك الرهاد 


) اباب التاسع‎ (١ 
فى ذكر تلبيس [بلیس على الزهاد والعباد‎ 

قد يسمع العای ذم الدنيا فى القرآن انجید و الأحاديث فيرى أن النجاة 
تركبا ولا ندرى ما الدنیا المذمومة فليس عله إبليس : بأنك لا تيجو فى 
الآخرة إلا ترك الدنيا فيخرج عل وجبه إلى الجبال فبعدعن اجمعة واجماعة 
والعم ويصي ركالوحش ويخيل إليه أن هذا هو الزهد الحقيق .كيف لا وقد 

سمع عن فلان أنه هام على وجهه وعن فلان أنه تعبد فى جيل ورعا كانت له 
عائلة فضاعت أو والدة فبكت لفراقه ورعا يعرف أركان الصلاة كا ينبغى 
ورعا کانت عليه مظالم ل خرج منبا : وإما يتمكن | بلیس‌من التليس على هذا 
لقلة علبه ومن جهله رضاه عن نفسه ما يعم ولو أنه وفق لصحبة فقیه یفهم 
الحقائق لعرفه أن الدنيا لاتذم لذاتها وكيف يذم مامن الله تعالى به وما هو 
ضرورة فى بقاء الادی وسبب فى (عانته على حصيل ) لح والعبادة من مطعم 


ومشرب وملیس و مسجد يصلى فيه ولا الذموم أنون شىء من غير حله 


أو تناو له على وجه السرف لا على | مقدار الحاجة : ویصرف اللفس فيه 
عقتضی رعونانها لا بإذن الشرع : وآن الخروج إلى الجبال امغر دة منبى عنه 
فان انى هی أن يديت الرجل وحده و أن التعرض لترکه اجماعة وا جدعة 
ران ای والبعد عن العلم والعلماء يقوى سلطان الجبل : وفراق الوالد 
والوالدة فى ل هذا عقوق والعقوق من اكام تفای عنه ل 
خرج إلى جبل تأحوالهم تحتمل کی شم عيال ولا والد ولا والدة 
تفر جوا و يتعبدون فيه جتمعين : ومن کته ل حاهم وجا 5 
م عل ال أ من کانوا ٠‏ وقد قال بعض السلف : خر جنا إلى جيل تتعيد 
شا | سفیان الثورى فردنا . 

( فصا ل ومن تسه عا لى الرها د : ام راضم عن الل شدلا ار هد 
ققد 8 بدلوا الذى هوأ دلى بالدی هوخير و ببانذاك : آن‌الر اهد لا بتعدی 


نفعه عتبة بابد والعالم نفعه متعد . وك قد رد إلى الصواب من متعبد . 


نقد مسالك الرهاد 10۱ 


سس ا ل 

لإفصل) ومن تلبیسه غليهم : أنه يوهمهم أن الرهد ترك المباحات 
فم من لا يزيد على خيز الشعير ٠‏ وم من لا ذوق الفاكبة ٠‏ ومنهم من 
يقال الطعم حى بيس ندنه ويعذب نقسه يلد س الصوف وعنعپا الماء البارد 
وما هذه طريقة الرسول سل ول دلا طريق آحابه وأتباعيم ٠‏ وإئما کانوا 
جوعون إذا م يحدوا شيا ا انا وجدوآأ أكلوا . وقد کان رسول الله م 
بأكل الحم ويحبه ويأكل الدجاج وعب الحاوى ويستعذب له الماء البارد 
وختار الماء البائت فان الماء الجارى يؤذى المعدة ولا يروى . وقد کان رجل 
يقول : آنا لا کل الخييص لانی لا أقوم بشكره . فقال الحسن البصرى : 
هذا رجل أحمق وهل يقوم بشكر الاء البارد . وقد كان سفيان اللوری إذا 
سا ر حمل فى سفرته الحم المثشوى والفالوذج . وينبغى للانسان أن يمل أن 
نفسه مطيته ولا بد من الرفق ما ليصل ما إلى القصود فلأ خن ما يصلحبا 
وليترك ما يؤذ.ها من الشيع والإفراط فى تناول الشپوات فان ذلك يؤذى 
البدن والدين . 

ثم إن الناس تختلفون فى طباعبم فان الاعراب إذا لبسوا الصوف 
واقتصرواعا الى شرب لین ل میم لان مطايا بدا نهم عمل ذللك . وأهل 
السواد إذا لبسوا الصوف وأكلوا ١‏ الكواع ل نیم أيضاً ولا نقول فى 
هلام من قد حم على نفسه لان هذه عادة القوم 8 ما إذا كان اليدن مترؤآ 
قد ذش أ عل انم فاا ننبی صاحيه أن عما ل عليه مايؤذيه . فان تزهد وآ ثر 
تركالثبوات اما لان الال لا حتمل السرف او لان الطعام اللذيذ بو جب 
كثرة التناول فكثر النوم والکسل فبذا صتاج‌آن بعل م ایض ترکه ومالايضر 
فأخذ قدر من غير أن بوذی لنفس . وقد ظن قوم أن از القفار 
یکن فى قوام البدن ول وک إلا أن الاقتصار بودی من جبة ان أخلاط 
البدن تفتقر إلى الحامض والار واخار والبارد والممسك والمسهل . 
جعل ف لط من إلى اللا لام ف ارة ميل إلى الحامض وتارة ميل إلى ا 
ولذلك أ سياب مثل أن يقل عندها البلغم الذى لايد فى فو اما منه فتشتاق 
إلى اللبن ويكثر عندها الصفراء فتميل إلى الحوضة فن كفبا عن التصرف 


۱۲ نقد مسااك الزهاد 
على مقتضی ما قد وضع فى طبعبا ما يصلحبا فقد آذاها إلا أن یکفبا عن 
الشيع والشره وما تخاف عاقبته فان ذلك یفسدها . فأما الكف المطلق تفطأً 
فافهم هذا ولا يلتفت إلى قول الحارث انحاسی و یی طالب المى فيا ذكرا 
من تین ام ومجاهدة النفس بترك مباحاتها فان انباع الشارع وضابته 
أولى . وکان ابن عقيل بقول : ما أب آمور؟ فى المتدين إما أهواء متبعة 
أو رهباتية متدعة » بين تحرير أذيال المرح فى الصبا واللعب . وبين إهمال 
الحقوق وإطر ا العيالو اللحوق بزوايا الساجدفبلاعبدوا عل‌عقل وشرع. 

(فصل) ومن تلبيسه عليبم أنه يوهمهم أن الزهد هو القناعة بالدون من 
الطعم وال لبس خسب . فم يقنعون بذاك وقلوبهم راغبة فى الرياسة وطلب 
الجاه تام يترصدون نزيارة الامراء یام وبكر مون الاغنياء دون الفقراء 
ويتخاشعو زعندلقاءالناس كأنهم قد خرجوا من مشاهدة » وربما رد أحدم 
الال لا يقال قد بدا من هد وم من تردد الناس لهم وتقبيل أنديهم 
ف أوسع باب من ولايات الدنيا لان غاية الدنا با الرياسة . 

(فصل) وأ كش ما پلبس به [بلیس عل العباد والرهاد خن الرياء . فآما 
الظاهر من الرياء فلا يدخل فى التلبيس مثل إظبار الحو ل وصفار الو جه 
وشعث الشعر ليستدل به على الزهد . وكذلك خفض الصوت لاظبار 
الخشوع وكذلك الرياء بالصلاة والصدقة ومثل هذه الظواهر لاضن . وإتما 
نشير إلى خنى الرياء . وقد قال النى ملق ( إنما الاعمال بالنيات ) ومتی لم 
يرد بالعمل وجه الله عز وجل لم يقبل . قال مالك بن دینار : قولوا لمن لم 
يكن صادقا لاتتعب . 

راعل أن المؤمن لايريد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى » وا يدخل عليه 
خن الرياء فيلبس الام فتجانه منه صعبة . وفى الحديث مرفوعا عن يسار 
قال لى يوسف ان أسباط : تعلوا عة العمل من سقمه فانی تعليته فى 
اثنتين وعش ین سنة . وفی الحديث مرفوعا عن ابراهم انظلی قال ”معت 
بقية بن الوليد يقول سمعت ابراهم بن أدم يقول : تعليتالمعرفة من‌راهب 
يقال له معان » دخات عليه فى صومعته فقلت له با سمعان : منک أنت فى 


نقد مسلك الزهاد of‏ 
صومعتك هذه . قال : منذ سبعين سنة . قلت : مأطعامك . قال : : ياحنيق 
وما دعاك إلى هذا قلت أحبيت أن أعلم . قال : فى كل للة حمصة . قلت : 
فا الذى میج من قليك 7 كفيك ت هذه اخصة . فال : تری‌الدین عذائك 
قلت نع . قال : [نهم یاتونی ىكل سنة بوما واحدا فيزينون صومعى 
و بطوفون حوغا يعظموتى بذاك وكا تثاقات نفسى عن العبادة ذد کر تا 
تلك الساعة . فانا احتمل جد سنة لعز ساعة » فاحتمل ياحنيق جيد ساعة 
لعر الابد» فوقر فى قلى المعرفة . فقال أزيدك . قلت : نم »قال انال عن 
الصومعة فتزلت فأدلى إلى ركوة فما فشرون حصة فقال لى آدخل الدبر 
فود رأوا ماأدليعإليك فليا دخات الدير ا اجتمعت التصاری فقالوا ياحنيق 
ما الذى أدلى إلنك الشب 2 . قلت : من قوته قالوا وما تصنع بد نحن 53 حق 
ساوم قلت عشرین دینارا ف سار مد رين دینارا فرجعت إلى الشيخ فقال 
أخطأت لو ساومتهم عشرين أ لا لأعطوك »> هذا عز من لا بعیده قافر 
كيف تسكون بعز من تعيده ياحنيق » أقبل ع ريك . 
قلت : ولخوف الرياء ستر الصالحون أ عملم حدراً عليها وبيرجرها 
بضدها » فكان أبنسيرين يضحك بالنهار ويبكى بالليل » وكان فى ذي ل أيوب 
السحتان :دض الظول > وكأن این أدم إذا مرض بری‌عنده ما ر رأكله! لصوام 
وبالاسناد عن عبد الله ن البارك عن بكار بن عبد الله أنه وهب 
ان منبه بقول :کان رجلمن أفضل أهل زمانه وكان زار فيعظيم فاجتمعو أ 
إليه ذات يوم فقال : إنا قد خرجنا من‌الدنیا وفارقنا الا هل والاموالغافة 
الطغيان وقد خفت أن یکون قد دخل علینا فى هذه حالة من الطغيان أكثر 
ما يدخل على أهل الاموال فى أموالم , آرانا عب أحدنا أن تقضی له 
حاجته , وان أشترى بيعاً أن يقارب لکان دينه » وان لق حى ووقر لمكان 
ديئه فشاع ذلك الكلام حى بلغ اللات فعجب به ف ركب لد يه لیل عليه وينظر 
إليه فليا راه الرجل قيل له : هذا املك قد أتاك ليسم ع عليك . فقال وماء يصاع 
قال قال للكلام الذى وعظت به . ف أل غلامه هل عندك طعام فقال شی من 
* الشجر ماكنت تفطر به فأم ر به فأق على مسح فو ضع بين يديه » فأخن 
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با کل منه وكان يصوم الهار ولا يفطر ‏ فوقف عليه الملك فسل عليه فأجابه 
بأجابة خفية وأقبل , عل طعامه با کله . فقال الملك : أبن الرجلفةيل له : هو 
١ 5‏ . قال هذا الذى يأم كل قالوا زعر » قال فأ عند هذا من خير فأدير . فقال 
الرجل : المد لله الذى صر فك عى ما صرفك به . وفى رواية أخرى عن 
وهب ‏ أنه لا أقبل الماك قدم الرجل طعامه فعا ل جمع البقول ف اللقمة 
الکبيرة ويغمسبا فى الريت فأ کل أ كلا عنيفاً . فقال له اللاك :کف آنت 


بافلان فقال كالناس . فرد اللاك عدان دابته وقال ما فى هذا مه ل خير فقال : 


امد لله الذى آذي عنى وهو لاثم لى . وباسناد عن عطام قال : آراد 
أبو ال وليد بن عبد الملك أن يولى يزيد بن مرتد فبلغ ذلك يزيد فلبس فروة 
جعل الجلد على ظبره والصوف خارجا وأخذ بيده رغیفا وعرة قا وخرج بلا 
رداء ولا قلنسوة ولا نعل ولاخف خعل عشی فى الاسواق ويأكل . 
فقيل للوليد : إن يزيد قد اختلط وأخبر ما فعل فتركه ومثل هذا كثير . 
(فصل) ومن الرهاد من يستعمل الرهد ظاهرا وباطناً » لكنه قد 7 
أنه لاید إن تدش قر که للدنيا أححابه أو زوجته . فون عليه الصبركا ها 
على الراهب با صته معا براهیم بن أدم . ولوأنه راد الأخلااص 
فد وس ان ما ینمحی با ه آنفس ويقطع الحديث عنه 
فقد کان داود بر ن أف هد زد .صام عشرين سل وم بعلم به أهله . كان أذ 
غذاءه ورج إل السوق فتصدق به فى الطريق » فاهل السوق بظنون أنه 
قد أكل فالبيت . وأهل البيت رظنو أنه قد أكل السو ق مک ذا كانالناس 
(فصل) ومن المتزهدين : من قوته الانقطاع فى مسجد أو رباط أوجبل 
فلذته عل النأس بانف ر اده ورا احتج لانقطاعه بای أخاف أن ریف خر وجى 
ادك رات . وله فى ذلك مقاصد : منها الكبر واحتقار الناس » وما أنه 
خاف أنيقصروا فى خدمته » وما حفظ ناموسه ورياسته فان مخالطةالناس 
تذهب ذلك وهو بريد أن ببق و اطرا اوه وذ کره . ورعاکان مقصوده ستر 
عیو به ومقاعه و جرله 1 بری هذا .وب أن زار ولا یزود ویفرح 
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م اا و۳ 
المرضى وشمود الجتائر وبقول ار : أعذروا الشيخ فهذه عادته_لاكانت 
عادة تخالف الشريعة . ولو احتاج هذا الشخص إلى القوت ولم يكن عنده 
من يشتريه له صير على الجوع للا خرج اشراء ذلك بنفسه فيضيع جاهه 
لمشيه بین‌العوام ولوأنه خرج فاشتری‌حاجته لانقطعت عنه الشبرة ولكن 
فى باطنه حفظ الناموس . وقدكان رسول الله وَل خرج إلى السوق 
ويشترى حاجته وحملبا بنفسه . وكان أبو بكر رضى الله عله عمل الثباب 
على كتفه فيبيع.ويشترى . والحديث باسناد عن مهد بنالقاسم . قال : روى 
عن عبد الله بن حنظلة قال : مر عبد الله بن سلام وعلى رأسه حرمة حطب 
فقال له ناس : ما يحملك على هذا وقد أغناك الله . قال : أردت آن‌آدفع به 
الكبر ردلك إن معت رسول اله وَل يقول : لا بدخل الجنة عبد فى 
قلبه مثقال ذرة من الک . 

فصل ) قال المصتف . وهدذ[ الذى ذکرته من الخروج اشر ام الحاجة 
وحو ها منالتبذل كان عادة السلف القدماء وقد تغيرت تلك العادة کا تغيرت 
الأحو ال واللابس. فلا أرى للعالم أن خرح اليوم لشراء حاجته لان ذلك 
تکشف نور العلل عند الجبلة وتمظیمه عندم مشروع . ومراعاة قلو مم فى 
مثل هذا يخرج إلى الرباء واستعال مأ يوجب الميبة فى القاوب لا يملع منه. 
ولیس کل ما کان فى الساف مما لا يتغير به قلوب الناس ومذ ينيغى أن 
يفعلاليوم قالالآر زاعی :كنا نضحك ونمزح فاذا صرنا يقتدى بنافلا أرى 
ذلك يسعنا وقد رويئا عن ابراهم ن آدم . أن أصايه کانوا يوما بیاز حون 

فدق رجل الباب فأ م بالسكوت والسكون . فقالوا له . تعلينا الرياء فقال. 
ای أكره أن يعصى الله فیک 

قال الصنف . وإنما اف قول الجبلة » انظروا إلى هؤلاء الرهاد کف 
يفعلون وذلك أن العوام لا حتملون مثل هذا للمتعيدين . 

لإ فصل > ومن هؤلاء قوم لو سئل أحدم أن يليس اللين من ثويه 
ما فعل لثلا يتوكس جاهه فى الزهد ولو خرج روحه لا با کل والناس برونه 
وحفظ نفسه قالتبسم خضلا عنالضحك . ويوهمه ابليس أن هذا لإصلاح 


۱1 نقد مسالك الرهاد 
الخلق وإنما هو ریاء صفظ به قانون الناموس فتراه مطاطیء الرأس عليه آثار 
الحزن فإذا خلا رأيته ليث شری . 

3 فصل 1 وقدكان السلف بدفعون عنم کل ما يبوج بالإشارة الم 
وهر بون من المكان الذى يشار الهم فيه والحديث باسنادعن عبد الله بن 
خفيف . قال قال يوسف بن اسیاط . خرجت من سبج را علا تی تیت 
المصيصة وب جران على عن . فقام ذا من حانوته یسم على وذا سل .فطرحت 
جرأی ودخات لسبجد أصلى رلاعثين فأحد قراب واضطلع رجل فى وجببى 
فقلت 2 نفسی كم بقَاء قلى على هذا . فأخذت جراف ورجعت بعر فى وعناق 
إلى سر بج فا رجعت إلى قلی سنتین . 

لقصل ومنالرهاء من يليس الوب الخرق ولا تخیطه ويتر ك (صلاح 

عامته وتسريح لحيته ليرى أنه ما عنده من الدنيا خير . وهذا من أبواب 
الرياء فان کان صادقا فى إعراضه عن أغراضه کا قبل لداود الطاق : ألا 
سرح لحيتك فقال : إن عنها لمشغول فليعلم أنه سلك غير الجادة » إذ ليست 
هذه طريقة الرسول لا ولا أععابه فانه كان يسرح شعره وينظر فالمرآة 
ويدهن ويتطيب وهو أشغل الخلق بالآخرة . وكان أبوبكر وعمر رضى الله 
عنهما خضبا نبالحناء والكتم وها أخوف ااصحابة وأزهدم . فن أدعى 
رتبة تزيد على السنة وأضال ا3 کر م يلتفت إلله . 

(فصل) ومن الزهاد من يأزم الصمت لداع وینفرد عن عخالطة أهله 
5 يخم 9 قبح أخلاقه وزبادة انقياضة وينسىقول النی مكل 2 إن ل هلت عليك 
[i>‏ . وقدكان رسول الله 2 مكل عزح فبلاعب ا وحدث أزواجه 
وسابق.عائفة إلى غير ذلك من الأخلاق الاطيفة فبذا ال هد الجاعل زوجته 
كلام دول کلم لانفراده عنم وقبح أخلاقه لانه يرى أن ذلك شخله 
عن الاخرة ولا يدرى لقلة عليه أن الا بط إلى الاهل من العون على 
الآخرة » وق الصحیحین أن النى لو قال طابر هلا دوجت کی 
تلاعببا وتلاعيك › وریا غلب 5 3 از هد التجفف فترك مب 
آلروجة ضیح فرضاً بنافلة غير مدوحة.. 
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3 فصل € ومنالزهاد من بری مله فیعجبه فاو قيل له . أنت من أوتاذ 
الارض رأى ذلك حقاً . ومنهم م نيترصد لظبور کرامته ويخيل اليه أنه بو 
قرب من الماء قدر أن يمثى عليه > فاذ( عرض له آمر قدعا فلم يحب تذس 
فى باطنه فکا نه أجير يطلب آجر عله ٠‏ ولو رذق الفیم لعل أنه عبد ملوك 
والمملوك لايمن بعمله » ولو نظر إلى توفيقه للعمللر أى وجوب‌الشکر :فاق 
من التقصير فيه . وقد كان ينبغى أن يشغله خوفه على العمل من التقصيرفيه 
عن النظر اليه ا كانت رابعة تقول . أستغقر الله من قلة صدق فى قولى . 
وقبل لها هل عمات عملا ترين أنه يقبل منك . فقالت : اذا كان فخاقق 
أن برد على" . 

و فصل ) ومن تايس [بلیس علىقوم من الزهاد الذى دخل علهم فيه 
من قلة العلم آم يعملون بواقعاتهم ولا بلتفتون إلى قول الفقيه » قال ابن 
عقيل . کان أبو أسحق الخراز صالحا وه وأول من لقننى کتاب الله وكان من 
عادته الامساله عن الکلام فى شبر رمضان . فکان يخاطب بای القرآن فما 
يعرض اليه من الحوائح فيقول : فى آذنه « أدخلوا عليم لباب » : ويقول 
لابه ففعشية الصوم د من بقلبا وقثائم! » آمرآً له أن پشتری‌البقل . فقت له 
هذا الذى تعتقده عبادة هو معصية . فصعب عليه . فقلت : أن هذا القرآن 
لعیز آنزل فى بیان أحكام شرعية فلا ستعمل فىأغراض دئيوية وما هذا 
إلا عثاة صرك السدر والاشنان ف ورق الصحف أو توسدك له , فیجری 
ول يصغ إلى الحجة . ۱ 

قالالملصيف قلت : وقد يسمع الزاهد القليل العلم أشياء من العوام فیفتی 
به حدث بو حك ابراه بن دینارافقیه, أن رجلا استفتاه فقال ما تقول : 
فىامرأة طلقت ثلاثاً فوادت ذكراً هل تعل‌لروجها . قال : فقلت لا . وكان 
عندی الشر یف الدحالی ( 4۱ وکان مشپوراً از هد عظیم القدر بین‌العو ام . 
فقال ل . بل تحل . فقات : ما قال بهذا أحد » فقال : واقه لقد آفتیت بهذا 
من هبنا إلى البصرة . 
() وفی النسخة الثانية الرسالى.. 
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قال الصنف : فانظرمایصنم الجهل بأهله ويضاف اليه حفظ الجاه خوفاً 
آن بری‌الراهد بعینا ہل . وقد كان السلف ینکرون على الراهد مع محرفته 
يكثير من الم عل أن يفتى لأنه ل جمع شروط الفتری فكيف لو رأوا تخبیط 
المتزهدين اليوم فى الفتوی بالواقعات وبالاسناد عن امماعیل بن شبة قال 
دخات على أحمد بن حنبل وقد قدم أحمد بن حرب من مک فقال لى جمد 
ان حنبل من هذا الخ رأساف الذىقد قدم . قلت : منزهده كذا وكذا ومن 
ورعهكذا وكذا . فقال : لاينيغى أن بدعى مابدعيه أنيدخل نفسه فالفتنا . 

3 فصل 6 ومن تليسه عل الرهاد . احتقارم العليام وذمم ایام فهم 
بتولون المقصود العمل ولایفیمون أن العلم نورالقلب . ولو عرفو مرتية 
العلداء ف حفظ الشريعة و أتهامرتبة الا نیام لعدوا أنفسهم کالبک عندالفصحاء 
والعمى عند البصراء والعلماء أدلة الطريق والخلق وراءم . وسلم هؤلاء 
عشى وحده . وفى ااصحبحین من حديث سبل بن سعد أن الى مد 4. قال 
لعلى بن ألى طالب رضی الله عنه . والله لان دی اله بك رجلا ا 
خير لك من حمر الع . 

لإ فصل > وما بيعيبون به العلماء . تفسح العلماء فى بعض المباحات الى 
يتتقوون ما على دراسة العلم . وكذلك يعيبون جامع الاموال . ولو فهموا. 
معنی الباح لعلموا أنه لايذم فاعله . وغاية الامرآن غيره أولى منه. أفيجسن 
من صلى الليل أن يعيب على من أدى الفرض ونام . ولقد روینا بإسناد عن 
يمد ن جعفر الخولانى » قال : حدثنی أبو عبداته الخواص وکات من 
أصحاب حاتم الاصم . قال : دخلنا مع حاتم البلخى إلى الرى ومعه ثلاثماثة 
وعشرون رجلا من أصحابه بريد الحج . وعلهم الصوف والزرمانقات لیس 
يهم من معه جر أب ولا طعام . فرلا على رجل من التجار متنك فضافنا 
تلك الليلة فلماكان من الخد . قال حاتم . با أبا عبدالر حجن للك حاجة فانى أريد 
أن أعو د فقياً لا هو عليل فقال حاتم إن كان لك فقيه عليل فعيادة الفقيه 
لما فض ل كير والنظر إلى الفقبه عبادة وأا أجىء معك» وكان العلل مد بن 
مقاتل قاضى الرى » فقال له مر با با أا عبد امن جَاوًا إلى باب داره فاذا 
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البواب فبق حاتم متفكراً يقول يارب دار عالم على هذه الحال» ثم آذن شم 
فدخلوا فاذا بدارقوراء وال حسنةو بزة وفرش وستوره فبق حاتم متفكراً 
پنظر حتى دخلوا إلى اجلس الذى فيه تج بن مقاتل » واذا بفراش حسن 
وطىء وهوعلیه راقد وعند رأسه مذية وناس وقوف ؛ فقعد الرازی وبق 
حاتم قاما فأوى اليه مد بن مقاتل بيده أن أجلس فقال حاتم » لا آجلن» 


کر کان لها لمنرلة عند الله عر وجل أكيرءقال, 
لا قال ء فكيف معت قال سمحت من زهد فى الدنیا ورغت فى الاخرة 
:وأحب امسا كين وقدم لآخرته كان عند آله عز وجل له منزلة أكثر وإله 
“أقرب 4 قال حاتم 3 وأنت ن اقنديت أبا انی وا و ااه والتابعين من 
بعدم والصالمين على آرم أو فرعون ورود فإنهما آول من ی ابص 
والأجر . باعلماء السوء ان الجاهل التکالب على الدنیا الراغب فيا يقول:: 
هذا العا على هذه الحالة ألا أكون أن قال ترج من عنده وازداد همد ن 
مقاتل مرضاً وبلغ أهل الری ماجرى دين حاتم وبين ان مقاتل فقالوا لام 
أن مد بن عبيد الطنافمى بقزوين أكثر شيئاً من هذا فصار إليه فد خل‌عله 
وعناءه الخلق حدم فقال له رمك الله أنارجل أجمى جتتك لتعلش مدا 
دیی ومفتاح صلا ی كيف أتوضأاً للصلاة فقال : نعم وكرامةء ياغلام انا فيه ماء 
امه بإنام فيه ماء ) فد حل بن عد فتوضا ثلاثا 5 قال له مکذ فتوضاً 3 


1۰ تلییس إبليس _ 
قال حاتم مكانك رحمك الله حتی أتوضاً بين يديك لیکون أوكد لا آرد . 
فقام نی وقعد حاتم ماه فتوضأ وغسل وجهه ثلاث له حى | إذا بلغ الذراع 
غسل أربعاً 5 فقال الطنافسى :۰ آسرفت وال حم فياذا آسرفت قال. عسلت 
ذراعك أربعا قال باسبحان الله أنا فى کف ماه أسرفت وأنت فى جميع هذ 
الذى أراه كله لم تسرف فع الطنافسى أنه أراده بذلك فدخل البيت ول يخرج 
إلى الناس أر بعين يوما وخرج حاتم إلى الحجاز فلا صار إلى المديئة أحبأن 
تخصم علباء ا مدينة » فليا دخل المديئة فال باقوم أى مديئة هذه قالوا مديئة 
الرسول مر اتال فأين قصر رسو ل الله لاو حتى. أذه اليه فاص ركعتين 
قالوا ماکان رسول اله طب قصر ما کان له بيت لاط »فال فان قضَور 
أهلهو أحايه وأزواجة تا از قصو راغا کان م يبوت لاطئة .فقا لحام 
فپذه مديئة فرعون . قال : فسبوه وذهيوا به إلى الوالى .وقالو! هذاالعجمى 
يقول . هذه مديئة فرعون . فقال الوالى . لم قلت ذلك قال حا . لا تعجل 
عل أما الأمير أن رجلغر يب دخات هذه المدينة فسأاتأىمديئة هذهقالوا 
مدبنةرسول یط وسألت عن قصررسول اله وا وقصور أحابه الوا . 
إماكانت لم يبوت لاطئة . وسععت الله عز وجل يقول «٠.‏ لقدكان لك فى 
رسو لاله أسوة عسنة » فأتم من تأسينم برسولاته مج أو بفرعون . 
قال الصنف قلت ألو بل للعلماء من الا امد الجاهل الذى يقتشع له فيرى 
الفضل فرضاً ء قان الذى أنكره مباح وأ لمباح مأذون فيه يه والشرع لايأذن فى 
ىدم مانب عليه فا أقيح اجهل ولو أنه قال ل م : أو قصر تم فها نم قنه 
لتقتدى الب س بان رامع هذا بن عبدار حن بن وش 
والزيير بن | الموام . وعید الله بن مسعود رضو أن الله علهم ؛ وفلانا وفلانا 
من مه خلفوا مالا عظ) أتراه ماذا كان يقول وقد اشترى تیم الدارى 
حلة بالفدرم وكان يقوم فا بالليل ففرض على الا هد الت تعلم من الع علماء فاذا 
ل يتعلم فليسكت ت والحديث اسناد عن مالك بن دینار رضى الله عنه قال إن 
الشطان ليلعب با لقرام کا يلعيب الصییان بالجوز . و اسناد عن حبیب‌الفارسی 
يقول » والله أن الشیطان للب بالقراء كم يلعب الصبيان بالجوز . 


تقد مسالك الصو فة - اوليتهم وسممم ۱۱ 
قال الصنف : قلت المراد بالقراء الرهاد » وهذا ا مقديم للم محروف 
والله الموفق للصواب واله المرجع والاب . 
اباب لماش © 
فى ذكر تلبیسه على الصوفية من جملة الرهاد 

قال المصنف : الصوفية من جملة الزهاد وقد ذكرنا تلييس.إبليس على 
الزهاد إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوالوتوسهوا بسیات 
فاحتجنا إلى إف رادم بالذكر » والتصوف طريقة كان ابتداؤها الز هد الكلى 
ثم ترخص المتتسبون الما بالسماع والرقص فال الهم طلاب الآخرة من 
العوام لما بظهر دنه من التزهد ٠‏ ومال اليم طلاب الدنيا لا يرون عندمم من 
الراحة واللعب فلا بد من كشف تليس إبليس علییم فى طريقة القوم 

ولاشكشف ذلك إلا بكشف أصل هذه الطريقة وفروعها وشرح أمورها 
والله الموفق الصواب . 

ل فصل ) قال آلصنف . كانت النسبة فى زمن رسسول الله ل إلى 
الإيمان والإسلام فیقال مسل دمؤمن دام زاهد وتا ۳ .ثم نشأ 
أقوام تعلقوا بالزهدوالتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إل العبادة واتفذوا 
فى ذلك طريقة تفردوا بها . وأخلاقا تخلقوا بها ورأوا أنأول من انفردبه 
تخدمة نله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال لهصوفة وامهالغوث 
این مرفانقسيوا اليه به لمشابتهم ااه فى الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فسموا 
بالصوفية . أنبأنا مد ن ناصر عن أن [ححاق ابراهيم بن سعيد الحبال . قال 
قال أب وجمد عبدالغنى بن سعيد الحافظ . قال سألت ولد بن القاسم . إلى أى 
شىء ينسب الصوف . فقال . كان قوم فى الجاهلية يقال م صوفة انقطعوأ 
إلى آنته.عز وجل وقطنوا الكعبة فن تشبه بهم فبم الصوفية قال عبد الغنى 
فرولاء العروفونبصوفة ولد الغوث بن مر بنأخى تم بن مر . و بالاستاد 
إلى الز بير بن بكار قال .كانت الاجازة با للناس من عرفة إلى الغوث بن 
مر بن أد بن طامضة م كانت فى ولده وکان يقال م صوفة . وکن اذا حانت 

م ١1س‏ اليس ابلیس 


1 نقد مسالك الصوفية - أو ليتهم و میم 
الاجازة قالتالعرب. أجرصوفة . قال الزبير. قالأبوعبيدةوصوفة وصوفان 
يقال لكل می ول من البیت شیا من غير أهله ا بثیء من آم 
ا سات يقال ثم موق وصوقان . قال الرپیر حدثنى أ بو الحسن الم عن 
هشام بن همد بن السائب الکلی . قال إنما سعىالفوث بن مس صو فة لانه‌ما كان 
يعيش لامه ولد ا ولتجغلنه ر بط 
الكعبة . ففعات . فقيل له صوفة ولولده من بعده . قال الزبير . وحدثتى 
أبراهيم بن المنذرى عن عبد العزین بن عمران . قال آخبرنی عقال بن شبة 
قالقالت أمتهم نمر وقدولدت نسوة فقالتهه على أنولدت غلاماً لأعيدنه 
لییت . فولدت الغوث بن مر هلا ربطته عند البيت أصابه الحر فرت به 
وقدسقط واسترخی ..فقالت ماصار ابنى إلا صوفة فسمىصوفة وکان الحج 
واجازة الناس من عرفه إلى منى ومن منى إلى مک لصوفة 

فم تزل الاجازة فى عقب صوفة حتى أخذتها عدوان فم تزل فى عدوان 
حتی أخذتها قريش . 1 

لإا فضل) قال المصنف . وقد ذهب قوم إلى أن التصوف منسوب[ل 

ام الصفة . ولا ذهيوا إلى هذا انهم رأوا أهل الصفة على ماذكرنا من 
صفة صوفة فى الانقطاع إلى انه‌عزو جل وملازمة الفقرفان أه ل الصفةكانو! 
راء يقدمون على رسول الله وكا ة وما لمم أهل ولا مال فلت هر صفة 
فى هسجد رسو لاله مك وقيل أمل الصفةأ . والحديث باستاد عن الحسن. 
قال بست صفة سس خعل ااسلون وصلون إلا ما استطاعوا 
من خير .وكان رسول الله ولق باتهم فیقول . السلام عليک با أهل الصفة 
فية ولون وعليك السلام بر سول ! لله فیقول كف آصبحتم یت لون خر 
بارسول الله .وا سناد دعن نعم بن اجمر عن أيه عن أن در قال .گنت 
من أه ل الصفة وكنا إذا أمسينا حضر نا باب رسو ل الله 0 لته فام رکل ر جل 
فبتصرف رجا دفیق من بق من أهل الصفة عشرة ة أو أل فوثرا النی ولق 
بعشائه فنتعشی فاذا فرغنا قال رسول الله صل مه اه . تاموا فى السجد . 

قال المصنف . وهؤلاء القوم ما قعدوا فق دشر ورد .ولا لوا 


تقد مسااك الصوف فة أو أوليتهم وتسمیمم ۹۳ 
منالصدقة ضر وزة . فليا ف فتح فتح انه عل المسليناستغتواء عن تلكا ال و خر جوا 
ونسبة الصوف إلى أهلالصفة غلط لا نه لو کان كذلك لقيل صئ» وقدذهب 
إلى أنه من الصوفانة وهی بقلة رعناء قصيرة . فنسبوا الها لاجتزائهم بنبات 
الصح اء وهذا أيضاً غلط لآنه لو نسبو! الها لقيل صوفانی . وقال آخرون 
هومنسوب إلى صوفة القفا . وهی الشعرات إلنابتة فى مؤخرهكا ن الصو 
عطف به إلى الحق وصرفه عن الق . وقال آخرون .بل هو منسوب إلى. 
الصوف . وهذا يحتمل . والصحيح الول. 

وهذا الاسم ظهرللة قوم قبل سئة مائتين ولا أظهره أو ائلهم تكاموا فيه 
وعیروا عن‌صفته بعبارات كثيرة وحاصلبا آنا تصوف عندخ ریاضة النفس. 
وجاهدة الطبع برده عن الاخلاق الرذيلة » وحله على الأخلاق أجميلة من 
الزهد وا والصبر والإخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة 
التي تکسب المداأح فى الدنيا والثواب فى الاخری . والحديث باسناد عن 
الطومی يقول معت أبا بكر بن المثاقف يقول سألت الجنيد بن عمد عن 
التصوف . فقال الخروج عن كل خلق ردىء ۰ والدخول فىكل خلق سنى 
وبأسئاد عن عبد الواحد بن 03 قال معت مد بن خفيف يقول : قال . 
روم کل الق قعدوا على الرسوم . وقعدت هذه الطائفة على الحقائق . 
وطالب ا خلق کابم آنفسیم بظواهرالشرع وم طالبوا أنفسهم حقيقة الورع 
ومداومة الصدق . 
قال المصنف : وعل هذا كان أوائل القوم فلبس إبليس عليهم فى أشياء 
ثم ليس على من بعدم من تابعيهم فک مضى قرن زاد طمعه فى القرن الثانى 
فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتاً خرن غابة الشکن . 
وکان أصل ۳ e‏ عام أنه صدمم عن العم و آرام أن المقصود العمل 
فليا أطفاً مصباح العلم عندم تخبطوا فالظلمات . فنهم من أراه أن القصود 
من ذللكترك الدنيا فى بل فرفضو | مايصلح أبدانهم . وشوا المال بالعقارب» 
ونسوآا أنه اه ق لصاح وبالغوا فى الا ل على النفوس حى أنهكان فيهم من 
لا يضطجع . وهؤلاءكانت مت أصدم س ة غير نهم على غير الجادة وفیم 


۹4 نقد سالك الصوفية ‏ آولتهم ولمم 
من کان لقلة علمه يعمل عا بما بقع اليه م نالأحاديث الموضوعة وهولابدرى. 
ثم جام أقوام فتکلموا لحم فى الجوع والفقر والوساوس والخطرات 
وصنفوا ق‌ذلك مدل الحارثامحاسى. وجاء آخرون فهذبوا مذهب‌التصوف 
وأفردوه بصفات ميزوه بهامن الاختصاص بالر2 قعة والسماع والوجدوالرقص 
والتصفيق وتميزوا بزيادة النظافة والطبارة . ثم مازال الام ینمی وال شیاخ 
أوضاعا ويتكلمون بواقعائهم . ويتفق بعد عن العلاء لا بل 
رؤيتهم ماھ فيه أو فيالعلوم حتى مو ه العم الباطن و جعلوا عل الشريعة ال 
الظاهر . ومنهم من خرج به الجوع إلى بالات الفاسدة فادعى عشقالحق 
والطمان فيه فک لهم تخايلو| شخصاً مستحسن الصورة فباموا به . وهؤلاء 
بين الکفر ۳۳ م تشعبت راقو وام منهم الطرق . ففسدت عه أئدم. .فن 
هؤلاء من قال بالحلولومنهم من‌قال بالاتحاد . ومازال إبليس يخبطهم بفنون 
البدع حتى جملوا لانفسیم سنا وجاء أبو عبد ال رحمن السلى فصتف لمم 
كتاب السئن وجمع شم حقائق التفسير فذكر عنهم فيه العجب فى تفضیرم 
الم رآن ما يقع لهم من غير إسناد ذلاك إل صل من أصول الع . ونما جملوه 
على مذاههم . والعجب من ورعهم فى الطعام وانبساطهم فى القر آن .وقد 
أخيرنا أبو منصور عبد الر حن القزاز . قال : أخبرنا أبو بكر الاطيب قال 
قال لی تمد بن یو سف اقطان النيسابورى قال کان أبو عبد ال رحمن السلى 
غير ثقة 2 ول يكن حع من الم إلا شيا سیر فلا مات الحا م أبو عبداقه 
نالیم حدث عن الآصم بتاريخ ع بن مين وبأشياءكثيرة سواه . وكان 
يضع لاصو فة اد ۱ 
قال الصنف : وصئف لم أبو نصر السر ا جكتاباً ماه لمع الصوفية ذكر 
فيه من الاعتقاد القبیح والسکلام المرذول ما سنذ کر منه جملة إن شاء الله 
تعالی . وصئ ف هم آبو طالبالسک قوت‌القلوب فذ کرفیه ال حادیث الباطلة 
وما لایستند فيه ال صل من صلواتال یام والليالى وغيرذاك منالمو ضوع 
وذکر فيه الاعتقاد الفاسد . وردد فيه قول - قال بعض المكاشفين ‏ وهذا 
کلام فارغ وذکر فيه عن بعض الصوفة إن الله عز وجل يتجلى فى الدنيا 


نقد مسالك الصوفية ومصئفاتهم 16 
لآوليائه . أخبرنا و منصور القراز أخيرنا أبو بكر الخطيب قال تال آبو 
طاهر مد بن العلاف . قال : دخل أبو طالب المك إلى البصرة بعد وفاة 
أىالحسين 7" بن سالم فانتعی إلى مقالته وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه فى 
مجلس الوعظ فخلط فى كلامه خفظ عنه أنه قال لت عل الخلوق أضرمن 
الخال لق . فبدعه اللأس وهجروه فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك قال 
الخطين . وصنف أب وطالب الک كتابآسماه قوت‌القلوب عل لسانالصوفية 
وذكر فيه أشياء مذكرة ة مستيشعة فى الصفات . 

قال الصذف : وج جاء رنه نم الأصبهاق فصنف لم كتابالحلية . وذكر 
فى حدود التصوف أشياء مذكرة قبيحة ول يستح أن بذکر فى الصوف ب 
بكر وعمر وعّان وعلاً 2 سادات الصحابة رضى الله عنيم . فذكر عنهم 
العجب وذکر منم شرا القاضى والحسن البصری وهيف ان الثورى و ود 
ان حثيل ل وكذلك ذکر السلى فى طبقا ت اموي الفض يل وارا هم بن آدم 
ومعروفاً لکرخی وجعلیم من ااصوفية بأن آشار إلى أنبم من را 

فالتصوف مذهب معروف يزيد ء! 5 هد د ودل عل الفرق ما أن 
لز هد م د شمه أحدوقدذموا انعرف عل ماما EE‏ ر هو صذف‌طر ع بداللكريم 
ان موازن القشیری, کتاب !| رسالة فد ک رف | العجائب من الکلام فى الفناء. 
والبقاء .والقبض . والبسط.والوقت . والحال والوجد والوجود .وا 
والتفرقة . والصحو . والسكر . والذوق . والشرب . وانحو. والاثبات . 
والتجلى.والحاضرة .والمكاشفة. واللوائح .والطوالع . داللوامع .والتكون. 
والشکن والشريعة . والحقيقة . إلى غير ذلك من التخليط الذى ليس بایء 
و تفسیره أيحب منهءوجا محمد بن طاهر القدسی فصتف فر صفوة ة التصوف 
فذكر فيه أشياء يستحى الما قل من ذكرها سن ذکر من | ما یصلح ذکره فى 
مواضعه إن شام له تعال . 

وکان شيخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ یقول .كان ابن طاهر يذهب 
مذهب الاباحة:قال وصنف کتابا فى جوازالنظر إلى المراد أورد فيه حكاية 


(۱) فى نسخة أن الحسن . 


۱۹۹ نقد مسالك الصوفية فى رسومهم وأحوامم 
عن عی بن معين فال:رأيت جارية گصر مليحة صل الله علہا .فقيل له تصلى 
عليها فقال صل الله عليها وعلىكل مليح : قال شيخنا ابن ناصر . ولیس أبن 
طاهر يمن تبح به » وجآء أبو حامد الغز الى فصدف لم كناب الأخباء على 
عل طريقة القوم وملااه بالأحاديث الباطلة وهو لا بعلم بطلا وتم فى 
عل المكاشفة وخرج عن قانون الفقه .وقال أن المراد بالك و کب والشمس 
وألقمر اللواق رآهن ا آنوارهی حجب ألله عزو جل 
و برد هذهالمعروفات .وھا من جنسكلام | لياطنية .وقال فى کتابهالفصح 
بالاحوال .إن الصوق 4 ة فى يقظتهم بشاهدو زرل الملا و أرواح الا نیاء 
ویسمعون مهم أصواءا ویقتبسون منهم فوائد ثم بترق الحال من مشاهدة 
الصورةإلى درجات یضق عا نطاق الدطق ۰ 

قال | لصف : وکان السبب فى تصنیف هؤ لاءمثل هذه الا شیاء قلة علمهم 
بالسئن والاسلام والاثار واقباطم عل مااستحسئوه من طر فة القوم ۳1۳ 
أستحسئوها لانه قد بت ف اللفوس مح از هد وما روا حالة أحسن من 
حالة هؤلاء القوم فى الصورة ولا کلاما أرق من كلامهم . وفى سير الساف 
نوع خشونة ثم أن ميل الئاس إلى هق لاء القوم شديد ما ذكرنا من أنهاطريقة 
ظاهر هاالنظافة والتعبد وفى نبا لراحة والنماع والطباع ميل الها . وقد كان 
أوائ ل الصوفية ينفرون من السلاطين والامراء فصاروا أصدقاء . 

لإ فصل ) وجهور هذه التصائيف الى صنفت هم لا تستند إلى أصل 
وإماهى واقعات تلقفبا يعضوم عن بعض ودونوها وقد سو‌ها بالعللباطن. 
والحديث ا مناد إلى أى يعوب اسحق بن حية قال سمعت امد ن حشل 
وقدسكل عر ن‌الوساوس والخطرات .فقال .ما تک فا اصح اة ولاالتابعون . 

قالالمصدف : وقد روینای فىأولكتا بناهذا عن ذىالبون نموهذاورويا 
عن |حمد ن حنبل آنه مع کلام ۳۹ ارت العاسى las.‏ ل لصا مويه له. للا أرىلك 
أن تجالسهم وعن سعید بن عمرر البر دعی > قال شودت أنا زرعة وسئل 
عن الحارث ا محاسى وكتبه.فقال للسائل .اياك وهذه الكتب . هذهالكتب 
كتببدع وضلالات» عليك بالاثر فانك تجد فيه ما يغنيك عن هذهالکتب, 


۱۷ نقد سالك الصوفه فى رسومیم وأحوام‎ ٠ 
قبل له . فى هذه الكتب عبرة . قال : من ل یکن له فى كتاب الله عر وجل‎ 
عبرة فليس له فى هذه الکتب عبرة . بلغكم أن مالك بن أنس » وسفیان‎ 
الثورى» والاوزاعي » و الم المتقدمة: صدفوا هذه الکتب فى الخطرات‎ 
والوساوس وهذه الأشيام هؤلاء قوم‌عالفوا أهل العل يأتوثنا مرةبالخارث‎ 
الحاسبى ومرة بعبد الرحيم الدبيل ومرة حاتم الاصم ومرة إشقيق . ثم قال:‎ 
. ما أسرع الناس إلى البدع‎ 

أخبر نا مد بن عبدالباق نا أبو مد رزق الله بن عبدالوهاب القيمى عن 
ای عبد ال رحمن المئلى قال : أول من تكلر فى بلدته فى ترتیب الاحوال 
ومقامات آهل الولاية ذوالنون المصرى فأنكر عليه ذلكعيد الله ن‌عیدا 
وكان رئيس مصر وکان يذهب مذهب مالك ومجره لذاك علباء مصر لماشاع 
خبره أنه أحدث علب لم یتک فيه السلف حتى رموه بالزندقة . قال السلى . 
وأخرج أبو سلبان الدارای من دمشق ٠‏ وقالوا أنه بذعم أنه ری اللانکه 
۱ ولمم يكامونه » وشهد قوم على احمد بن أب ىالخوارى : أنه يفضل الاولاء 
على ال نیام فرب من دمشق إلى مكة » وآنکر أهل بسطام على أن يزيد 
البسطایی ماکان يقول حتی أنه ذكر الحسين بن عیسی أنه يقول :لى معراخ 
کاکان للنی مطل معراج فآخر جوه من بسطام . و أقام مک سنتین ثم رجع 
إلى جرجان فاقام وا الى آن مأ تأ سین ن عسی ثم رجع إلى بسظام » 
قال السلی وحی رجل‌عن‌سیی بن عبداله النستری أنه بقول : إن الملائكد 
والجن والشياطن يحضر ونه وله بتکم علهم فأنكر ذلك عليه العوام حى 
نسبوه إلى القباح غرج إلى البصرة فات بها » قال السلى وتکلم الحارث 
انحاسي فى شىء من الكلام والضفات فبجره احمدين حثيل فاخت إلى أن مات . 
قال المصنف : وقد ذکر أبو بكر الخلال فی کتاب الستة عن آجر بن 
حنبل أنه قال: حدروا من الحارث آشد التحذر الحارث أصل البلية يعنى 
ف حوادث کلام جهم ذاك جالسه فلان وفلان وخر جيم إل دأى جهم 
ما زال مأوی أصحاب الكلام حارث نزلة الاسد الرابط انظر أى يوم 
یب على الناس . 


۱34۸ نقد مسالاك الصوفية فى رسو میم 

لإ فصل > قال الصنف : وقدكا نأو ائل الصوفية يرون بأن التعويل 
على الكتاب والسنة وإنا لبس‌الشیطان عايهم لقلة علمهم . و بإسناد عن جعفر 
الخلدى يقول سمعت الجنيد يقول قال أبو سلمان الدارانى قال رما تقع فى 
نفسىالنكتة من نكت القوم أي ما فلا أقبل منه إلا بشاهدین‌عدلین‌الکتاب 
والسنة وبإسناد عن طیفور السطاى يقول معت موسى بن عيبى يول 
قال لی أب قال أبو يزيد لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتی 
تفع فى امواء فلا تغتروا ه حتى تنظروا كيف تجدونه عند الآمر والتبى 
وحفظ الحدود . 

و پاسناد عن آی موسی يقول معت أنا يزيد البسطای قال : من ترك 
قرامة القرآن والتقشف ولروم انماعة وحضور الجنائر وعيادة الرضی 
وادعی بهذا الشأن فبو مبتدع . وباسناد عن عبد اميد امیلی یقول ععت 
سریا يقول : من ادعی باطن عل بنقض ظاهرحک فهو غألط وعن ا ند أنه 
قال : مذهينا هذا مقید بالاصول الکتاب والسئة , وقالأيضاً علمنا منوط 
بالکتاب والستة من لم حفظ الکتاب ويكتب الحديث ول یتفقه لا بقتدی 
به » وقال أيضاً ما أخذنا التصوف عن القیل والقال لکن عن الجوع وترك 
الدنيا وقطع المألوفات والستحسنات لان‌التصوف من صفاء المعاملة مع الله 
سبحانه وتعالى و أصله التفرق عن الدنيا کا قال حارئة : عرفت نفسی فى الدنيا 
فأسبرت لیل وأظمأت نباری . وعن أن بكر الشتفاف : من ضيع حدود 
الآمر والنبى فى الظاهرحرم مشاهدة القلب فالباط. » وقالالحسينالتورى 
لبعض أصحاأبه . من رأيته يدعى مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد عام 
الشرغ فلا تقربنه » ومن رأبته يدعى حالة لا يدل عليها دليل ولا بشید لها 
حفظ ظاهر فاتهمه على ديئه » وعن الجر يرى قال : أمرنا هذا كله جوع 
على فضل واحد هو أن تلزم قلبك المراقبة ويكون الع على ظاهرك قاماً . 
وعن أبى جعفر قال : من ل يزن أقواله وأفعاله و أحواله بالکتاب والسنة 
و ينهم خاطره فلا تعده فى ديوان الرجال . 

(فضل) قال المصنف : وإذ قد ثبت هذا من أقوال شیوخیم وقعت 


تلبيسه علیهم فى سوء الاعتقاد ۱3۹ 
من بعض أشياخهم غاطات لبعدم عن الم فان كان ذلك صميحاً عنهم ترجه 
الر د علبيم [ذ لاحاب فى الحق وان لم بصح عتم حذرنا من مثلهذا القول 
وذلك المذهب من أى شخص صدر . فأما الشبیون بالقوم وليسوا منبم 
فأغلاطبيكثيرة .١‏ ونحن نذكر پعض ما بلغنا من أغلاط القوم والله بعل أننا 
لم نقصد بیان غلط الغالط إلا نريه الشريعة والغيرة علها من الدخل 
وماعلينا من القائل والفاعل وما نودی بذلا أمانة الل وما ذال العلمباء 
يبين کل واحد منوم غلط صاحيه قصداً لسان الق لا لاظبار عيب الغالط 
ولا اعتبار بقول جاهل يدول : كيف يرد على فلان آلراهه ارگ به .لان 
الانقیاذ نما یکون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الاشخاص؛ وقد یکون 
الرجل من ال لیام وأهل الجنة وله غاطات فلا تمدع منزلته بيان زاله . 

واعلم إن من نظر إلى تعظیم شخص ول ينظر بالدلیل إلى ما صدر عنه 
کان کن ينظرإل ماجری عل‌ید المسيح صلواتالله عليه من ال مور الخارقة 
ول ينظر إليه فادعى فيه الالمية ‏ ولو نظر له وأنه لایقوم إلا بالطعام لم 
يعطه إلا ما يستحقه . وقد أخبر نا اسماعيل بن أحمد السمرقندى باستاه إلى 
کی بن سعد قال : سألت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عييئة ومالك 
ان آنس عن الرجل لاحفظ أو يتم فى الحديث . فقالوا جميعا ببين أمره: 
وقدکان الا مام حمر بن حثيل عدح الرجل ویبالغ ثم بذ کر غاطه فی الثیء 
بعد الثیء وقال نعم الرجل فلان لولا أن خلة فيه وقال عن سری السةطى : 
الشيخ المعروف بطيب المطعم ثم كى له عنه أنه قال أن الله عر وجل نا 
خلق الحروف سجدت الباء فقال : نفر وا الناس عنه . 

( سياق ما ړوی عن اجماعة منهم من سوء الاعتقاد 1 
ذكر تلبیس [بلیس ف السیاع وغيره 
عن أب عيد الله الرمل قال تكلم أبو حمزة فى جامع طرسوس ثةلوه 


۳ هو ذات یوم بتکم إذ صاح غراب عل سطح الجامع فزعق أبو حمزة 
وقال : لبيك لبيك. ۰ فنسيوه إلى الزندقة وقالو[ حلویل ,دیق . دبیم فر سه 


۷۰ تقد مسالك الصوفية وذکر أحوال الحلاق 
التاداة على باب الجامع هذا فرس الرندیق » وباسناد إلى أفى بكر الفرغاق. 
آنه قال :كان أبو حرة إذا سمع شيا قول : لبيك لبيك فاطلقوا عليه أنه 
حلولى . ثم قال أبو على ونا جعله داعياً من الق أيقظه الذكر . وعن 
أف على الروزباری قال أطلق على أى حمزة أنه حلولى وذلك أنمكان إذا 
مع صوتاً مثلهبوب الرياح وخريرالماء وصیاح الطيوركان يصب حويقول 
لبيك لبيك فرموه بالمحلول ٠‏ قال السراج وبلغنى عن أي حمرة أنه دخل 
دار الجارث احاسی فصاحت الاه وماع فشبق أبو حمرة شبقة وقال : اييك 
پاسیدی فغضب الحارث الحاسی وعمد إلى سكين وقال إن ۸ تنب من هذا 
الذى أنت فيه أذعك . قال أبو حمرة : إذا أنت ۸ تخسن تسمع هذا الذى 
آنا فيه يه فلم تأكل الد لنخالة بالرماد ء 
وقال السر اج وأ نك رجماءة من العلیاء على أي سعيد احمد بن عیسی خر | 
ونسبوه إلى الكفر:بألفاظ وجدوها ف ىكتاب صنفه وه و كتابالسر ومنه 
قوله : عد طا عع ما أذن له فلرم التعظيم لله فقدس الله نفنه قال : 
وأبو العباس أحمد بن عطاء نسب إلى الکفر والرندقة قا دومن مق 
أخذ الجديد مع عليه وشبد عليه بالكفر والر ندقة وكذلك کرم ٠‏ وقال 
السراج : ذكر عن أن بكرة مد بن موسى الفرغانی الواسطى أنه قال من 
ذكر افترى ومن صير اجترى . وإياك أن تلاحظ حبیاً أو كلها أو خليلا 
وأنت تمد إلى ملاحظة الحق سيلا . فقيل له : أولا ملعم قال 
علییم بلا وقار ولا تممل لها فى قلبك مقدار ۰ قال السراج : وبلغ أن 
جاع من الحلوليين زعموا أن الحق عز وجل امسق اما حل فيبا 
معانى الر بوية وآزال عنها معانى البشرية ومنیم من قال بالنظر إلى الشواهد 
الستحسنات ومنیم من قال حال فى الستحسنات . 0 عن جماعة 
من أهل الشام أنهم يدعون الرؤية بالقلوب فى الدنيا كالرؤية بالعيان فى 
الآخرة قال السراج . وبلغنى أن أبا الحسين النورى شبد عليه غلام الخليل 


أنه سوه شول 9 أنا أعشق ابه عر وجل وهو يعشقوفقالالنورى :ت 


الله يقول «حبهم وعبونه » وليس العشق بأكثر من الحبة . قال القاضى 


نقد مساللك الصوفة وذ رأحوالم ۷۹ 
ابو يعلى : وقد ذهیت اللولية إلا أن الله عر وجل بعشق . 
قال المصئف وهذا جبل من ثلاثة أوجه : أحدها من حيث الاسم فان 
العشق عند أهل اللغة لابکون إلا لا نكم والثاى أن صفات الله عزوجل 
منقولة فهو حب ولايقال يعشق وبحب ولايقال بعشق کا يقال بعل ولايقال 
يعرف والثالث من أين له أن الله تعالى يحبه فیذه دعوى بلا دليل وقد قال 
انی كلاق من قال إق ف الحنة فهو ف التار. ‏ . 

٠‏ وعن أف عبد الرحن السلى قال حكى عن عمرو لک أنه قال : كنت 
آماشی .سین بن منصور فى بعض أز قة مكة وكنت أقرأ القرآن فسمع 
قر أمقفةال مکننی أن أقول مثل هذا ففارقته . وعن عمد بن ی الرازى . 
قال سمعت رو بن عثان يلعن الاح ويقول . لوقدرت عليه لقتلته بیدی 
فقلت بأى شىء وجد عليه الشيخ فقالقرأت آنة من كتابالله عز ونجل فقال 
عکنی أن أقول أو ألف مثله وأتكلم نه . و پاسناد عن أى القاسم الرازی 
یول قال أبو بكر بت عشاد . قال . حضر عندناً الدیئور رجل ومعه مخلاة 
فا کان یفارقبا لا بالليل ولا النهار ففتشوا اخلاة فوجدوا فا کتابا للحلاج 
عنوانه منالر من الرحيم إلى فلان ن‌فلان فو جه إلى بغداد فأحضر وعرض 
عليه . فقأل . هذا خطى وأناكتيته . فقالواكنت تدعی النبوة فصرت تدعى 
الزبوبية . فقال . ما آدعی الربوية ولکن هذا عين امع عندنا هل‌السکانب 
إلا الله تعالى واليد فيه آلة. فقيل له : هل معك أحد . فقال . نعم این عطاء 
وأو مد الجريرى وأبو بكرالشيل ٠‏ وآبو مد الجريرى ينستر والشیل ينستر 
فان کان فابن عطاء فأحضر الجريرى وسئل فقال قائل , هذا کافر یقتل من 
يقول هذا وسئل الشیل فقال من يقو ل هذا بنع وسئل‌ان عطاء عن مقالة 
احلاح فقال عقالته وكان سبب قتله . و بإسناد عن‌این باكويه قال :۱ معت 
عيسى بن ردل‌القرویی وقدسئل أو عبدالله بن خفیفف عن معنى هذه الا پیات ۰ 

سبحان من أظبر ناسوت سر سنا لاهوته لثاقب 
ثم بدا فى خلقه ظاهراً ‏ ق‌صورةالا کل‌والشارب 
حى امد عاینه خلقه كاحظة ا اجب باحاجب 


۱۷ نقد مسالك الصوفية وذکز أحوالهم 
فقال اشیخ . على قائله لعنة الله . قال عيسى بن فورك هذا شعر ا سین 
ان منصور . قال : إن کان هذا اعتقاده فه وكافر إلا أنه رما یکون متقولا 
عاية . وباسناد عن على ن المحسن القاضى عن أن القاس أسماء عيل بن مد ن 
زنجى عن أبيه أنبنت السمرى أدنات على حامد الوزير . فسأهاعنالحلاج 
فقالت . حملن أ اليه فقال . قد زوجتك منابنى سلیان وهو مقیم بنيسابور 
فی جرى شیء تنكر ينه من جبته فصوى بو مك واصعدی فى آخرالنبار إلى 
"السطح وقوی على الرماد واجعلى فطرك عليه وعلى ملح جريش و سای 
بوجبك واذری ما نکر من فق أسمع آری . قالت : : وكنت 
ثائمة فى السطح ف احسست به قد غشینی فا نتہت مذعورة لا كان مله . 9 
إنما جنتك لأوقظك للصلاة . فلا نزلنا قالت ابنته . اسجدی له . فقلت : أو 
إسجد أحد لغي رالله . فسم ع کلای , فقال . نعم إله فالسماء واله فالارض. 
قال المصئف : اتفق لاء العصر على إباحة دم الحلاج . فأول من قال 
إنه حلال الدم أبوعيرو القاضىووافقه العلباء . ولا سكت عنه أبو العباس 
سرج قالوقال لا آدری مایقول . وا لام دليلمعصوم من الط و بإسناد 
عن أى هريرة . قال قال رسول الله لا يلي . ان الله أجارم أن تجتمعوا على 
ضلالة كلك .و بأستا د عن أق الغا سم يوسف ن يعقوب النعاق قال سمعت 
والدى بقول سمعت أبا بكر مد بن داود ألفقيه الأصبهاق يقول : إنكان 
ما آنزل الله.عز وجل على نيه لاق . حتاً. فا يقول الاج باطل وكان 
شدداً عليه . 
قال الصنف : وقد تعصب للحلاج جماعة من الصوفة جبلا مهم وقلة 
مبالاة بإجماع أأفقباء . وبإستاد عن همد 39 الحسين ایسا و ری قال سمعت 
ابراهم بن يمد النصر|بادى كانيقول . إن کان بعد آلنیین و ااصد مین موحد 
فبو الاح قلت ت . وعل هذ أ كثر قصاص ماتا وصرفة وف جبلا من 
الكل بالشرع وبعداً عن معرفة النقل . وقد جمعت فى أخبار الحلا كتاباً 
بینت فيه حيله وخاریقه وما قال العلباء فيه والله ا معين على قع الجبال 
وبإسناد عن أنى نع الحافظ قال سمعت عر لب البغدادى بكة يحكى 


السكلام على ا خلاج ۱۷۳ 
a‏ ما انب عنة غلام الخليلو نسبة الصوفية إلىالرندقة . أممالخليفة بالقبض 
علييم تأحن از اللورى فى جاعة قأدخلوا عل الخليفة ا اس بضرب أعناة 
فتقدم النورى مبتدرآ إلى السياف ليضرب عنقه . فقال له السياف . مادعاك 
[لالبدار . قال درت حيأة أصحان على حا هذه اللحظة ف توقفب السياف 
فرفع الاس إلى الخليفة فرد ارم إلمقاضى القضاة | أسواعيل بن أسحاق ق فأمر 
بتخليتهم و بإسناد إلى أى العباس أحمد بن عطاء . قالكان يسعى بالصوفة 
بيغداد غلامالخليل إلى الخليفة فقال هبد أقومزنادقة فأخ ذأ بو اطسین‌النوری, 
وأبو حمزة ااصوق ‏ وأبو بكر الدقاق اق » وجاعة من أقر أن هؤلاء واستتر 
اجند بن محمد بالفقه على مذهب ای ڈ ثور . فأدخلوا إلى الخليقه فأمربضرب 
أعياة بم فأول من در آبو شب اللوری . فال له السياف لم بادرث آنت 
من بين أصنحابك و رع : أحبيت أن آوثر آصحانی بالحياة مقدار 
هذه الساعة فرد الذايفة 9 ۳ القاضى فأطلقوا . 
قال الصنف : : ومن أسباب هذه القصة قول النورى .1 أعشق أنه 
وألله بعث يعشقنى , فشېد عليه هذا مم تقدم التورى إلى !! سياف ليقتل إعانة 
لتق ق ا اسا ٠‏ و پاستاد ع نان با کو به قال سمعت أنا با جمرو تلییذ 
الرق قال سمعت ألرفى يقول :كان لنا بيت ضسافة خاءنا فقير عليه خرقتان 
يكنى بأنى سليان فقال . الضيافة .قلت لا نی [فض به إلى البيت فأقام عندنا 
لسع 4 أيام ۳ كل فی کل ثلاثة یام أكلة . فسمته المقام فقال ٠‏ الضيافة ثلاثة 
يام . فقات له : لا تقطع عن عنا أخبارك فغاب عنا ای عشرة سنة ثم قدم 
فقلت من أبن ٠‏ فقال : رايت شيخ أ بقال له أبو شعيب القفع میتی ! فأقت 
عنده أخدمه ية فوقع فى نفسى أن أسأله أى شیء کان أصل بلاه نا دلوت 
منه ابتدأق قبل آن أسأله فقال وما سالك عا لا يعنيك . فصبرت حى 
م ل ثلاث سین . فقال فى الثالئة لا بد لك فقلت له ان رأيت .فقال . بدا 
أنا أصلى باللیل إذ لاح لى من الحراب تور فقلت إخسا با ملعون فان ری 
عز وجل غنى عن أنسر زللخلقثلاث مرأت قال * ثم سمعت‌نداء من ا حر اب 
يا أبا شعیب . فقلت لبيك فقال تحب أن أقبضك ف وقتك أو نعازيك على 


1/4 تلبيسه عل الصوفية فى الطبارة 
۳ مضى لك أو نبتليك بیللاء تزفعك به ف عليين فاخثرت البلاء فنقطت عيئاى 
ودای ورجلاى قأل فک ت أخدمه تام | ثتى عشرة سنة : فقال يوماً من 
الآنام آدن می فدنوت مئه فسمعت أعضاءه مخاطب بعضباً بفضاً أرز حتى 
برزت آعضاژه كلها بين يديه وهو يسح ویقدس ثم ثم مات . ۱ 

قالالمصنف : وهذهالحكاية توم آن‌الرجا جل ریات عروجل فلا أنكر 
عوقب . وقد ذکونا أن قوماً. رقولون أن لته عر وجل ری فی الدنا. 
وقد حى أو القامم عبد الله ن آحد اللخى فىكتاب المقالات قال قد 
حك قوم م اب يحيزون رؤية الله تعالى با بصار فى الدنيا وأنهم 
لا سکرون أن یک ون بعض من تلقام فى السكك وإن قوماً >يزون مع 
ذلك مصافته وملازمته وملامسته ودعون آم بزودونه ويزويمم ۳ 
يمون بالعراق اب الباطن وأخاب الوساوس وأصحاب الخطرات 
قال المصتف : : وهذا فوق ق القبيح تعوذ باه من الخذلان ° 

لإ ذكر تلبيس إبليس على الصوفية فى الطبارة © 

قال المصيف : قد ذکرنا تلبيسه على العباد فى الطبارة إلا أنه قد زاد فى 

حق الصوفية على الحد فقوى وساوسمم فى استعال الماء الكثير حتى بلغى 
أن ابن عقيل دخل راطا فتوضأ فضحكوا لقلة استعاله الماء وما علموا أن 

من أسبغ الوضوء ء برطل من الاء کفاه . وبلغنا عن أنى حامد الشيرازى أنه 
قال لفقير : من أبن تتوضأ . فقال : من 9 > فى وسوسة فى الطرارة قال: 
کان عبدى بالصوفة يسخرون من الشيطان . و . والآن يسخر بهم الشیطان » 
ومنهم من عثى بالمداس على البوارى وهذا 5 باس به .إلا آنه رعا نظرالمبتدى 
إلى من يقتدى به فيظن ذلك شريعة وماكان خبار اسلف على هذا » والعجب 
من ببالغ فى الاحتراز إلى هذا الحد متصفاً بتنظيف ظاهره و باطنه مشو 
بالوسخ والکدر والته الموفق . 

3 ذکر تليس [بليس علیپم فى الصلاة 

قال الصنف : وقد ذكرنا تلبیسه عاله عباد ف ااصلاة وهو ذلك يلس 

ع لالصوفية ویزید , وقد ذك رجمدين طاهر المقدسى ان من ستتهم الى يتفر دون 


تليسة على الصوفية فى الصلاة Wo‏ 
بها وينتسبوناليبا صلاة رکفتین بعد لس‌الر قعة والتویة واحتج عليه حديث 
ام بن أذ ال أن ن النی ا أمره حين آسل أن يغتسل . 
قال آلصنف : وما 5 بح بالجاهل إذا تعاطى ما ليس من شغله فان مَامة 
كان کافرا أفأسم وإذا آسا 0 وجب عليه الغسل فى مذهب جاعة من 
فتا مد بن بل« وأما صلاة كين فا | آم با أحد من العلباء 
لمن سم وليس فى حديث هامة ذکر صا ة فقاس عليه » وهل هذا إلا 
اداع فالواقع جوه سنة م من أقبح الاشياء قوله أن الصوفية بنفردون 
يسنن » لام | إن كانت منسوبة إلى الشرع فالسلمون کلم فها سواء والفقباء 
اعرف با فا وجه انفراد الصوفية مها ون كانت بآر نمم فا اتقردوا : م 
لبم اخترعوها . 
و تلبیس إبليس على الصوفية فى المساكن 4 
قال المصئف : أما بناء الاربطة فان.قوماً > من المتعبدين الماضين اتخذوها 
للانفراد بالتعيد . وه لاء إذا منم فيم عالطا من ستة أوجه . 
أحدها آم ابتدعوا هذا البتاء وإنما بنيان أهل الاسلام الساجد .: والثاى 
آم جعلوا المساجد نظيراً يقال جع ٠‏ واثالك أنهم فا نف م نقل 
الخطا إلى المساجد . والرابع | آم تشبهوا بالتصاری نانم رادم ۰ 
اا أنبم تعذیو | و شیاب واكم حتاج 51 ألكاح . والسادس 
نهم جعلوا لا نفسیم علاً ينطق با بام زهاد فبو جب ذلك زيارتهم واتبرك 
٠ e‏ وان كان قصدم غي رصعي فائهم قد ينوا دا کین لکوية (۰) ومتاعا 
للبطالة وأعلاماً لا ظهار الزهد . وقد دأينا ررر خرن منم مستر ین 
فى الاربطة من كد العاش متشاغلین بالا کل والشر ب والعتاء وارقص 
«طلبون الدنيا من كلظالم ولایتورعون من عطاء ماک . وأ کش أر بطتهم 
قد بناها الطلة ووقفو علیا الاموال الخبيثة . وقد لز س عليهم اليس أن 
ما يصل الیک رذقم فأسقطوا عن فک كلفة الورع ۰ فهنتهم دوران 
سس ء البرد ٠‏ فأينجوع بشر » وأين ورع سرى , وان جد 
۱) الكربة : النرد وقیل الطبل . 


۷۹ ند مسالك الصوفة فى جردم ۱ 
الجنيد . وهؤلاء أكث زمانهم ینقضی ف التفکر بالحديث أو زيارة أبئاء 
الدنيا فإذا أفليم أحدم أدخل رأسه فى زرمانقته فغلبت عليه السوداء فيقول 
حدثى قلى عن رف . ولقد بلغنى أن رجلا قرأ القرآن فى رباط فنعوه وأن 
قومً قرأوا الحديث فى رباط فقالوا لحم ليس هذا موضعه والله الموفق . 
ل( ذكر تلبيسإبليس على الصوفية فى الخروج عن الاموال والتجرد عا € 

كان إبليس پلبس على أوائل الصوفية لصدقهم فى الزهد فيريهم عيب 
المال ويخوفهم من شره فیتجردون من الاموال و>لسون على بساط الفقر 
وكانت مقاصدم صالحة وأفعالم فى ذلك خطاً لقلة العلم . فأما الآن فقد 
کن إبليس هذه المؤنة فان أحدم إذاكان له مال آنفقه تبذيراً وضياعاً 
وا حدیث باستاد عن مد بن الحسين السليمى قال معت أبا نصر الطوسى : 
قال معت جماعة من مشایخ الری يقولون ورث أبو عبد اق المقرى من 
أبيه سین ألف دینار سوى الضياع والعقار فرج عن ذلك كله وأنفقه 
على الفقراء . 

وقد روى مثل هذا عن جماعة كثيرة وهذا الفعل لا ألوم صاحبه [ذا 
کان برجع إلى كفاية قد ادخرها لنفسه أو إن كانت له صناعة يستغنى بها 
عن الئاس أو كان امال عن شبة فتصدق به فأما إذا آخرج الال الحلال كله 
ثم احتاج إلى مافی آیدی الناسو آفتر عباله فمو إما أن بتعرض‌لانآلاخوان 
أو اصدقاتیم أوأن بأخذ من آرباب الظل والشبهات فبذا هوالفعل المذموم 
(لنپی عنه . ولست أتعجب من التزهدین الذين فعلو| هسذا مع قلة عامیم 
وإنما العحب من أقوام م عقل وعلم كيف حثوا على هذا وأمروا به مع 
مصادمته للعقل والشرع وقد ذكر الحارت انحاسی فى هذا كلاماً طویلا 
وشيده أبو حامد الغزالى ونصره والحارث عندى أعذر من أف حامد لان 
أب حامدكان أفقه غي رأن دخوله فى التصوف أوجب عليه نصرة مأدخل فيه. 

ف نكلام الحارث انحاسی فى هذا أنه قال : آا الفتون متى زعمت أن 
جمع المالالحلال أعلى وأفضامن ترکه . فقد أزريت بمحمد وله والمرسلين 
وزعمت أن مدآ لاي ل ينصح اللامة إذ نمام عن جمع امال وقد عل أن 


تقد مسالك الرهاد ۱۷۷ 


جمعه شير وزعت أن انم , ينظر لعباده حيننهاثم عن جمع المالوقد عل آن 
جمعه خير وما یسك الاحتجاج بال الصحابة . ودابن عوف ف القيامة 
أن لولم يؤت من الدنيا إلا قوتآ . قال ولقد بلغنى أنه لما توق عبد الرحمن 
ابن عوف قال ناس من أصواب رسول الله مكل | إنا نخاف علىعبد الرحمن 
فا ترك قال كعب سبحان الله وما تخافون علي عبد ار نکب طیا و أنفق 

طيبا فبلغ ذلك آبا ذر فرح مغضباً بريد كعياً فر بلح بعير فأخذه ببده 9 
انطلق ,يالب كما فقيل لكعب إن آبا ذر يطلبك فرج هاربا حتى دخل 
على عمان يستغيث به وأخيره الس فأ قبل أبوذر يقتص الأآثر فى طل بكمب 
حتى انتبی | ی دار عهان فليا دضل 3 قام كمب بلس خلف عثان هارباً من 
أفى ذر فقال له آبو ذر : هيه يا ابن الهودية تزم أنه لا پأس ا وه 
عد الرحمن بن عوف لقد خرج رسول اله ول با تال الاکنرون 
م الاقلون يوم القيامة إلا من ن قال مكذا مكل م ثم قال : يا أباذر وأنت 
تريد الا کش وان | أريد الاقل فرسول اله لا لا بريد هذا وأنت تقول 
با ان البهودية لاس ما ترك عبد الرحمن بن عرف . کذبت وکذب من 
قال بقولك » فل يرد عليه حرف حی خرج . 

قال الحارث : فهذا عبد الرحمن مع فضله يوقف فى عرصة القيامة 
پسیب مال کسه من حلال للتعفف ولصنائع المعروف فیمنم من أأسعى 
إلى الجنة مع فقراء ۳ باجرين وصار يحبوف آ ثاريم حبواً وق كان الصا 
رضى الله عنم إذا لم يكن عندم شىء درحوا وأنت تدخر المال وتجمعه 

حون من الق وذلك من سوه الظن باه وقلة اليقين بضمانه وکن به انمآ 
تن الدنيا وزهرتها ولذام اوقد بلغنا أن رسول الله 
كل قال من أ سف علدنا فاته قرب منألثار مسيرة سئة .وأنت تأسف 
على ما فانك غير مكترث بقر بك من عذاب القه عر وجل . وعك هل نيحد 
فى ده رك من املال وجدت الصحابة وأن الخلال فتجمعه . وعك نی 
لك ناصح أرى لك أنك تقنع ب اليلغة ولا جمع امال اعمال د د سيل 
بعض أهل الى عم عن الرجل مس المال لأعمال البر فقال تركه أبر 
وبلغنا أن بعض خيار التابعين ستل عن رجلين أددهما طلب ادا لال 


م ۱۲ س تبلیس ابلیس 
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فأصایها فوصل بها رحمه وقدم متا للفسه و الاخرجانها ولم بطلیپا ول یذها 
فأ ما أفضل فقال : بعبد والله مابنهما الذى جانها أفضل کا بين مشارق 
الارض ومغارها . 
قا الصتف ارت احاسی ذکرء آبو حامد وشبده 
وقواه حدیث ثعلبة فاته آعطی امال فنع الزكاة قال أبو حامد : فن راقب 
أحوال الانباء والأولياء وأقوالم لم يشك فى أن فقد الال أفضل مس 
وجوده وب صرف إلى الخيرات » إذ أقل مافيه اشتغالهم باصلاحه عن 
ذكر الله عز وجل فينبغى للبريد أن "مخرج من ماله حت لأبيق له إلا قدر 
ضرورته فا بق له درم يلتفت إلله قلبه فهو حجوب عن الله عز وجل . 
قال الصنف : وهذا كله بخلاف الشرع والعقل وسوء فهم للمراد بالمال . 
(فصل) فى رد هذا الكلام أما شرف المال فان اله عز وجل عظر قدره 
وأم صفظه إذ جعله قواماً للآدى الشريف فو شريف . فقال تعالى 
ولا توتوا السفپاء ,أموالكم التي جعل الله لم قباماء ونبی عز وجل أن 
یس المال إلى غير رشيد , فقال « فان آنستم منیم‌رشداً فادفعو ا 2 آموا 
وقد صح عن رسول اه مكف أنه ہی عن إضاعة المال وقال لسعد : لان 
:ترك ورثتك أغنياء خير للك من أن تتركبم عالة تك ففون الناس : وقال : 
ما تفعنى مال کال أف بكر . والحديث: باستاد مرفوع عن عمرو بن العاص . 
قال : بعث إلى" رسول الله ری فقال : خذ عليك بابك وسلاحك ثم 
اتی فأتبته فقال : أن أ ريد أن أبعثك على جيش فيسلءك الله ويغيمك » 
وأرغي لك من المال رغبة صالحة . فقلت بارسول الله ما أسلمت من أجل 
ألمال ولكنى أسليت رغبة فى الاسلام . فقال يأعمرو : الال الماح ار جل 
الصا . والحديث باسناد عن أنس بن مالك » أن رسول الله مكل دما له 
بكل خير . وكان فى آخر دعائه أن قال اللبم أكثر ماله وود رارك له . 
وباسناد عن عبد الرحمن بن کعب‌ن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك 
قال : معت كعب بن مالك حدث حديث توبته . قال : فقلت بارسول الله 
أن من توبی أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله عز وجل و إلى رسوله د 
فقال : أمسك بعض مالك فبو خير لك . 
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قال الصنف : فده الا حادیث مخرجة فى الصحاح وهی على خلاف 
ما تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة وأن حبسه ينافى 
التوكل . ولا ینکر أنه خاف من فتنته وأن خلقا كثيراً اجتنبوه لخوف 
ذلك وأن جمعه من وجبة نعر وسلامة القلب من الافتنان به يبعد واشتغال 
القلب مع وجوده بذكر الاخرة يندر ولهذا خيف فتتته . فأماكسب المال 
فان من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك آس لايد منه . وأما ی 
قصد جمعه والاستكثار مله من الخلال نظرنا فى مقصوده » فان قصد 
نفس المفاخرة والمياهاة فیس المقصود » ون قصد إعفاف نفسه وعائلته 
وادخر موادت زمانه وزمانهم وقصد التوسعة على الاخوان واغناء 
الفقراء وفعل المصالح أثيب على قصده وكان جعه هليه الية أفضل من كثير 
من الطاعات . وقد كان نيات خلقكثير من الصحابة رضی‌انه عنبم أجمعين 
فى جمع المال سليمة لحسن مقاصدهم جمعه غرصوا عليه وسالوا زيادته 
وباسناد عن ابن عبر أن رسوك ال الم ١‏ أؤبيدر حضر(۱) فرسه 
بأرض يقال فا ش‌ثر . فأجرى فرسه ی قام ثم ری سوطه ۳ 
أعطو 3 حيث بلغ السوطوكان سعد بنعيادة لدعو فقول : اللبووسع على 

قال ااصذف : وأ بلغ من هذا أن يعقوب عله الصلاة والسلام لا 3 تال 
ل بنوه « ونزداد كيل بعير » مأل إلى هذا وأرسل أبنه بنيامین معيم :دان 


لمعيه أ طمع فى زيادة ما يناله فقال « فان أتممت عشرآ فن عندك » 8 


آیوب عليه السلام لا عون نش عليه رجل(۲) جزاد من ذهب اخ حو 
فى وبه يستكثر منه فقيل له : أماشبعت . قال : يارب من یشیع من فضاك 
وهذا اس مركوز فى الطباع فاذا قصد به الي ركان خيراً عضا . 

وأماكلام الحاسى فط يدل عا لى الجبل 0 وقوله : إن الله عر وجل 
ثبی عباده عن جمع امال . وأن رسول القه كي نی أمته عن جمع المال . 
فهذا محال إا اللهی عن سوء القصد باجمع أو عن جمعه من غير حله , 


»( الحضر إطم العجمة عدو الفرس ۰ 
)۳( هو الجراد الكثير . 


۱۸۰ نشد مسالك الصوفبة 


وما ذکره من حديث كعب وای ذر فخال من وضع الجهال وخناء كته 
عنه اله بالقوم . وقد روى بعض هذا وإنكان طريقه لآيثبت . وباستاد 
عن مالك بن عبد الله الزيادى عن أن ذر أنه چاء پستأذن عل نان فأذن له 
وبيده عصاه » فقال عان : با كعب إن عبد الرحمن توف وترك مالا فا ترى 
فيه ؟ فقال : إن كان يصل فيه حق الله تعالى فلا بأس به» فرفع أبو ذر عصاه 
فضرب كعباً وقال سمعت رسول اله ظا يقول : ما أحب أو أنلى هذا 
الجبل.ذهباً أنفقه ويتقبل منى . أذر خلنى ست أواق . أنشدك الله ياعثان 
أسمعت هذا ؟ ثلاث مرات قال ثعر. 

قال المصئف : وهذا الحديث لا يثبت وان لطيعة مطعون فيه . قال حى 
لاحتج صدیثه . والصحيح ف التاريخ أن أبا ذر توف سنة خمس وعشرين 
وعبد الرحمن توفى سنة ائتی ولائن فقد عاش بحد آی ذر سبع سنین . ثم 
لفظ ما ذكروه من حديئهم يدل على أن حديئهم موضوع . م كيف تقول 
الصحاءة رضى الله عنهم . إنا نخاف على عبد الرحمن »أو ليس الإجماع منعقداً 
على إباحة جمع الال من حله » فا وجه لوف مع الاباحة» أو يأذن الشرع 
فى شیء ثم يعاقب عليه » هذا قلة فهم وفقه » ثم تعلقه بعبد ال رحمن وحده 
دليل على آنه لم يسير سير الصحاية , فانه قد خلف طلحة ثلاثمائة بهار فى کل 
مار ثلاثة قناطير » والهار امل » وكان مال الزیبر خمسين ألف ألف وماتی 
آلف » وخاف أبن مسعود رضى الله عنه تسعين ألفاً > وأكثر الصحابة 
كسيوا الاموال وخلفوها ول يشكر أحد منم على أحد . 

وأما قوله : أن عبد الرحمن بحبو حبواً يوم القيامة . فهذا دليل على أنه 
لا یمرف الحديت » أو كان هذا مناماً وليس هو ف اليقظة أعوذ بالله من 
أن حبو عبد الرحمن فى القيامة» أفتر- . . من يسبق إذا حبا عبد ألرحمن بن 
عرف وهو من العشرة المشهود لم بالجنة . ومن أهل بدر المغفو رم ومن 
اماب الشوری . ثم الحديث يرويه عمارة بن ذاذان » وقال البخارى : رما 
اضطرب حدیثه » وقال أحمد : روی عن أنس أحاديث مناكير » وقال 
آپو حاتم الرازى : لايحتج به ء وقال الدار قعطلنى:ضعيفء أخبر نا ابن الحصين 


مرفوعاً إلى عمارة عن ثابت عن أنس رضی اله عنه قال : بنا عائشة رضى 


نقد مسالكك النهاد ۱۸۱ 


. انه عنها فى پیتها سمعت صو فى المديئة . فقالت : ما هذا ؟ فقالوا عبر 
لعید الر من بن عوف قدمت من الشام تحمل من کل شیء ء قال وکانت 
سيعائة بعیر » فار مت المديئة من الصوت ۰ فقالت عائشة ركى ايله عا : 


سمعت رسول الله كلل يقول : قد رأيت عبد الرحمن بن عوف بدخل 
الجنة حيواً . فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال : إناستطعت لأدخلنها 
قاتا . خعلها بأقتآما وأحماها فى سبيل الله عر وجل . 

وقوله : ترك الال الحلال أفضل من جمعه. لی سكذ لك بل می صح القصد 
خمعه أفضل بلا خلاف عند العلياء . والحديث الذى ذكره عن رسول اله 
يقل من أسف على دنا فاتته الح حال : ما قاله رسول الله صل اله رلا 
قط . وقوله : هل‌جد نی دهرك حلالا . فيقال له : وما الذى أصاب الحلال 
والنى یل يقول : الحلال بين والحرام بين . أترى يريد بالحلال وجود 
حية مذ خرجت من العدن ماتقلیت ف شمه »> هذا بعد وما طو لا به . 
بل لوباع المسلم بهودیا کان الم حلالا بلاشك . هذا مذهب الفقباء وأججب 
لسكوت أنى حامد بل لنصرته ماحك وكيف يقول أن فقد الال أفضل من 
وجوده وإن صرف إلى الخيرات . ولو أدعى الاجماع على خلاف هذا 
لصح » ولكن تصوفه غير فتواه . وعن المروزى قال ”معت رجلا يقول 
لای عيد الله إنى فى كفاية فقال: الزم السوق تصل به الرحم وتعودالمرضي ٠‏ 

وقوله ينبغى البرید أن يخرج من ماله » قد بینا أنه إن كان حراماً أو 
فيه شهة أو إن يقنع هو باليسير أو بالكسب جاز له أن خرج منه . وإلا 
فلا وجه لذلك » وأما ثعلبة فا ضره المال إِنما ضره البخل بالواجب . 

و آما الانبياء فقدكان لابراهي عليه الصلاة والسلام زرعومالو لشعيب 
ولغيره وكان سعيد بن المسيب رضی الله عنه يقول لا خير فيمن لا يطاب 
المال يقضى به دینه ويصون به عرضه ويصل به رحه فان مات ترکه ميراثا 
لمن بعده وخلف ابن المسيب أربعائة ديثار وقد ذکرنا ماخلفت الصحابة . 
وقد خلف سفيان الثورى رضى اله عنه مائتين وكان يقول : الال فى هذا 
الز مان سلاح ومازال ااسلف عدحون المال وجمعونه للنوائب وإعانة 
الفغراء . وإنما تجافاه قوم منبم إيثاراً للتشاغلبالعبادات وجمع الحم فقنعوا 


AY‏ نقد مسالك الصوفية فى جر دم 

به مرتبة الام . 

(فصل) واعل أن الفقر مرضفن ابتل به فصبر أثيب عل صاره ,وطذا 
یدخل الفقراء الجنة قبل الاغتیاء مخمسوائة عام لكان صبرهم على البلاء 
والمال نعمة والنعمة تحتاج إلى شکر »والغنی وان تعب وخاطر کلافی وامجاهد 
والفقي دكالمعتزل فى زأوية . وقد ذكر أبو عبد ال رحمن السلى فى كتاب سفن 
الصوفة باب كراهية أن خلت الفقير شیتاً . فذكر حديث الذى مات من 
هل الصفة:وخلف دينارين . فقال رسول اله مكل :كيتان . 

قال المصنف : وهذا احتجاج من لایفیم آمال فان ذلك الفقي ركان 
المكروه نفس ترك المال لما قال رسول الله لل لسعد : إنك إن تذر 
ورثتك أغتياء خير من أن تذرم عالة يتكغفون الناس ولا كان أحد من 
الصحابة خف شيا 8 وقد قال عر بن الطاب رضى الله عنه : حثرسول 
الله يبع عل الصدقة خثت بنصف مالی . فقالر سو لاله يلت : وما أبقيت 
لامك ۰ فقلت مثله » فل شكر عليه رسو لاله یلا قال ان جر بر الطبرى 
وق هذا الحديث دليل على بطلان مايقوله جبلة التصوفة أن ليس للانسان 
إدخار شىء فى يومه لغده » ون فاعل ذلك قد أساء الظن بربه ولم بتوكل 
عليه حق توکله ۰ قالابن جر بر : وكذلك قوله عليهالصلاة والسلام اتخذوا 
الغنم فائها بركة . فيه دلالة على فساد قول من زعم من المتصوفة أنه لا بصح 
لعبد التوكل على ربه إلا بأن صبح ولاشیء عنده من عين ولاعرض ویسی 
كذلك . الا تری کف أدخر رسول الله كيه لازواجه فوت سنة. 

(فصل ) وقد خرج أقوام من أموالهم الطبة م عادوا تعر ضون 
للا وساخ ويطلبون وهنا لان حاجة الإنسان لا تتقطع » والعاقل يعد 
للستقيل وهؤلاء مثلبم 2 إخراج المال عند بداية ز هدم مثل من روى 
فى طريق مک فيدد الماء الذى معه . والحديث باسئاد عن جابر بن عبد الله 
قال قدم أبو حصان السلى يذهب من معد نهم فقضی دیناکان عليه وفضل 
معد مثل بيضة أخامة 3 فاق .مها رسول الله كلاب فقال 1 با رسول اه ضع 


هذه حيث أراك الله أو حيث رأّیت > قال ائه عن عينه فأعرض عه م 


نقد سالك الصوفة فى تعردم ۸۳ 
جامه عن يساره فاع عرض عنه ثم جامه من ين يديه لس رسول الله رل 
رأسه . فلا أ كش عليه آخذها من بده غذفه ما و أصابته لعت رتف, بل 
عليه رسو الله و ف2 اليعمد أ حدم إلى ماله فیتصدق‌به ثم يقعدفيتكفف 
الناس » ونما ماع طهر ی وا من تعول , وقد روا أو داود فى 
سلنه من حديث مود بن لبيد عن جار بن عبدالته . قال کنا عند رسول الله 
تاذ جاءه رجل مثل البيضة من ذهب فقال » با رسول الله آصبت هذه 
من معدن نفذهافهى صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسو لات لا . 
3 ثم أتاه من قبل رکنه امن فقا لمثل ذلك فا عرض عنه ثم آتاه من قبل رکنه 
الإسرفأعرض عله رسو ولالله پا شم ثم آتاه من خلفه فا خذها أرسو [ الله 
مه خذفه با فلو أصا بته لأقصعيّه أو ( ولعقرته . فقال رسول الله و . 
يأق أحد؟ ؛ ما مك فقول هذه صدقة 9 یقعد يتكنف الناس خير اد 
ماکان عن ظبر غنی .وق رواية أخرى : خذ عنا مالك لا حاجة لا به 
وروی أو داود من حديث أى سعيد الخدرى رضی الله عنه » قال :دغل 
رجلالمسجد فأم رسو لاله ع لے أن بطر حوا ثياباً فطرحوا . فآ له منبا 
بثو بین ثم حث على الصدقة کا رح أحد وين فصا ب : خحذ ثوبك. 

قالالمصيف : ونقلت‌من خط أى الوفاء ن‌عقیل . قال قال : ابن شاذان 
دخل جاعة 2 هن الصوفية على الشبلى فافز إلى بعض الیاسیر يسأله مألا ينشقه 
علهم » فرد الرسول وقال يا أبا بكر . أنت تعرف الق فبلا طلبت من 
فقال للرسول : إرجع اليه وقل له الدنيا سفلة أطلیها من سفلة مثلك واطلب 
الحق من الحق . فبعشاليه مائ ديار . قال اتن عقيل : ان كان أتفذ اليه المائة 
دینار للافتداء من هذا السكلام القبیح وأمثاله . فقد أكل الشنيلى | لخييث من 
الرزق وام أضيافه مله . 


لإ فصل > وقد كان لبعضهم بضاعة فأتفقها. وقال . ما أريد أن تکون 
یموهفم لا نهم يظنون أن التوكل قطع الأسبابو [خرا ال موال 
أخبر نا القراز قال أخبرنا الخطيب قال آخیرنا أبونعير الحافظ قال أنبأنا 
جعفرا لادی فى کنا 0 قال معت الجنيد يق ولدققت ۳ يعقوبالزبات 


Af‏ نقد مسألك الصوفية فى جر دم 
بابه فجماعة من أصحابنا . فقال : ماکانلک شغل فالله عر وجل یشفلک 
عن امجیء لل“ » فلت له : إذا کان يننا اليك من شغلنا به فلم تتقطع عله : 
فسألته عن‌مسألة ف‌الت وکل فا خرج درهماکان عنده ثم أجابى . فأعطیالت وکل 
حقه ثم قال : استحیت من ألله أن أجييك و عندی شىء . 

قال المصدف . لو قم هو لاء معنى التوکل وأنه ثقة القلب باه عز وجل 
لا إخراج صورالمال . ما قال هؤلاء هذا الدکلام . ولکن‌قل‌فیمم‌وقدکان 
سادات الصحابة والتابعین‌بتجرون و جمعون ال موال وما قال مثل هذا أحد 
منیم . وقد روينا عن أى بکرالصدیق رضى الله عنه . أنه قال حين آم بترك 
ال كسب لاجل شغله بالخلافة » فنأين أطعم عبای . وهذا القول منکر عند 
الصوفية خر جون فا م نالتوكل وكذلك يتكرون على من‌قال هذا الطعام 
ضرق . وقد رووا فذلك حکاية عن أنى طالب الرازی قال . حضرت مع 
أصحابنا فى موضع فقدموا اللین وقال کل فقلت لا کله فاته يضرنى قلأ 
كان بعد أربعين سنة صليت يوماً خلف القام ودعوتالله عز وجل‌وقلبت . 
الم انك تعل آنى ما أشركت بك طرفة عين . فسمعت هاتفاً پتف فى 
ؤيقول - ولا يوم الابن. 

قال المصدف . وهذه الحكاية الله أعلم بصحتها ‏ واعل أن من بقول 
هذا يضرف . لا بريد أن ذلك يفعلالضرر بنفسه و[نما بريد أنه سب ب الضرر 
كا قالالخليل صلواتاقه وسلامه عليه . ه رب ]نه نأضلا كشي رآ من الناس» . 
وقد صح عن رسول الله ل أ أنه قال ماتفعني مال کال[ 5 أن بكر . وقوله - 
ما نفعنى مقابل لقولالقائل س ماضرق .وصح عنه أنه قال .ما زالت أ کل 
خیار تعاد”فى فبذا أو ان قطعت أهرى (۱) . وقد ثبت أنه لارتية أولى من 
رتبة النبوة وقد اسب النفع لا مالوالضرر إلى الطعا م فالتحاثى عن سلوك 
طربقه ا تعاط عل الشريعة فلا بلتفت إلى هذيان من هذى ق‌متل‌هذا. 

}3 فصل € قالالمصئف : وقد بنا آنه كان وا لالصوفية خرجون من 


)01 الأمر عرق فى الظهر ۰ فاذا انقطع لم تبق معه حياة : وتعادی پالدال 
الشددة تأت المرة بعد المرة . 
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أموالهم زهداً فيها . وذکرنا أنبمقصدو | بذلك الخير إلا أنبمغلطوا فىهذا 
الفعل .كاذ كرناه من عخالفتهم بذلك الشرع والعقل . فأما متأخرو فقد 
مالوا إلى الدنيا وجمع الال من ی وجه كان إبثارا للراحة وحاً لشپوات . 
نهم من بقدر على الكسب ولایممل وجلس فى الرباط أو المسجد ويعتمد 
على صدفات الناس وقلبه معلق بطر قالباب . ومعلوم أن الصدةة لا تحل لغنى 
ولا لذى مرة (۱) سوى ولایبالون من بعش الييم فر با بعش الظالموالما كس 
فلم بردوه . وقد وضعو فى ذلك بينم كامات منها تسمية ذلك - بالفتوح 
ومنها ان رزقنا لابد أن يصل الينا . ومنبا انه من الله فلا برد عليه ولانشکر 
سواه . وهذا كله خلاف الشريعة وجهل بها وعكس ماکان السلف الصالم 
عليه . فان نی مكل قال . ا خلال بين وا حرام نو بينبما مشتببات لایعلمپن 
کثیر من الناس فن تق الشبهات فقد استبرأ للدينه وعرضه وقد قاء أبوبكر 
الصدیق رضی الله عنه من أ كل الشبرة . وکان ااصا شون لابقبلون عطاء 
ظالم ولا من فى ماله شبية . وكثير من السلف لم يقبل صلة الاخوان عفافاً 
وتتزهآ وعن ی بكر المروزى قال ذكرت لان عبدالله رجلا من المحدثين 
فقال رحمه الله أىرجل کان لولاخلة واحدة . ثم سكت . ثم قال. ليسكل 
الخلال كماما الرجل فقلت له ليس كان صاحب سنة . فقال .. لعمرى لقد 
كتدت عنه ولكن خلة واحدة کان لا یبای من أخيل , 

قال المصدف : ولقد بلغنا ان بعض الصوفية دخل على بعض الامراء 
الظلمة فوعظه فأعطاه شيئاً فقبله. فققال الأميركلنا صيادون ر غا الشباك تختلف 
ثم أبن هؤلاء من ال نفة من الميل للدنيا فان النى جرش قال اليد العليا خير من 
اليد السغلى - واليد العليا هى المعطية هكذا فسره العلياء وهو الحقيقة وقد 
تأوله بعض‌القوم‌فقالالملیا هیا لا ذة قال ابن قتيبة ولاأرى هذا إلا تأویل 
قوم استطايؤا الشوّال . 


١‏ ال لصف 5 ولقدكان أوائلالصوفية ينظرون قحضؤل: 


الأموال من أىوجه و یفتشون‌عنمطاعبم‌وستل امد بن حنیل عن السری 


)١(‏ المرة بكسر الم القوة: 


۱۸۹ نقد مسالك الصوفية 3 لباسهم 


السقطی فقال الشيخ العروف بطيب المطعم وقال السری صحبت جماعة إلى 
الذرو ا دارا فنصبت فما تنوراً فتورعوا أن با لو( من خيز ذلك 
التتور فأما من بری ما قد تجدد من صوفة زماننا من گونهم لایالون من أين 
أخذوا فانه يعجب . ولقد دخات بءض الأاريطة فسألت عن شيخه فقيل لى 
قد مضى إلى الأمير فلان نئه خلعة قد خاعت عليه وكان ذلك الآمير 3 
كيار الظلده فقلت ويحك ماكفا 1 أن حتم الدكان حت تطوفون على رموسک 
بالسلع يقعد أحدم عن الكسب مع درك ليه مع ولاعلى! اصدقات والصلات 
ثم لا يكفيه حتى بأخذ من كان ثم لا يكفيه حتى يدور على الظلبة فيستعطى 
مهم ونیم علبوس لاحل وو 7 لاعدل فيباواله أنكم أضرعلىالإسلام 
من کل مضر . 

+ فصل 4 قال الصف وقد صارجاعة ة من أشياخهم جمعون الال من 
و ثم ينس مون فنهم من بدعیآلرهد مع كثرة الملل و حرصه على ابجع 
وهذه الدعوی مضادة الحال ومنم من بظهر الفقر مع جمعه الال وأكثر 
هؤلاء بضیقون عل‌الفقراء بأخذم الركاة ولا جوز لحم ذلك وقدکان آبو 
ا حسن البسطای‌شیخ ر باطابن‌الجبان (۱) پلاس‌الصوف‌صیفا وشتام و تقصده 
الناس بتبرکون به فات غلف أربعة آ لاف دینار 

قال المصنف وهذا فوق القبيح وقد صح عن النى ما أن رجلا من 
أهل الصفة مات تلف دینارن فقال يكلا كبتان . 

( دک تيس بیس عل آمو فة فى لا( 

قال المصدف لا سمع أوائل | قوم ان‌النی ملي کان برقع ثوبه وانه قال 
لعائشة رضی الله عا لا تخاعی توب حتی ترقعيه وان عر بن الخطاب رضى 
الله عنه كان فى وه رقاع وان أويسا القری كان بلتقط الرقاع من الرابل 
فخسلبا فىالفرات ثم تخیطبافیلبسپا اختاروا المرقعات وقد أبعدوا ق‌القیاس 
فان رسول انه ل وأصحاءهكانو! يؤثرون البذاذة ويعرضرن عن الدنيا 
زهدآ وكان أكثرم يفعل هذا لجل الفقركا رو يناعن مسلبة بن عبدالملك 


7 فى النسخة ۳ أيه ة الحا يان 1 رفى لسخه أخرى الملحيان . 


نقد مسالك الرهاد AV‏ 
أنه دخل على حمر بن العزير وعليه قيص وسخ فقال لام أنه فاطمة إغسلى 


قيص أميرا لۇ منين فقالت والله ماله قيص غيره . فأما إذا لم يكن هذا لفقر 
وقصد البذاذة فا له من: معنى . 
لإ فصل ) قالالصنف فأما صوفية زماننا فانهم يعمدون إلى وبين أو 
ثلاثةكل واحد منها على لون فبجغلوها خر ويلفقونها فیجمع ذلكالثوب 
وصفين الشهرة والشبوة فان لبس مثل هذه المرفعات أشهى عند خلق كثير 
من الديباج وا شتی صاحببا انه من الزهاد افتراثم يصيرون بصورة الرقاع 
کالسلف کذا قد ظنوا وان بلس قد لبس علهم وقال نت صوفية لآ نالصوفية 
كآنو! يلبسون الرقعات وأتم كذلك آترام ما علموا ان التصوف معنی 
لاصورة وهؤلاء قد فاتهمالتشبيه فالصورة والمعنى أما الصورة فان القدماء 
کانوا يرقعون ضرورة ولا يقصدون التحسن بالرقع ولا يأخذون أثواباً 
جدداً مختافة الالو أن فيقطعون من کل ثوب قطعة ويلفقوتها عل أحسن 
التوقیع و خرطو نماو یسمونمامرقعتو آما مر رطوالله عنه ماقدم بيت المقدس 
حين سألالقسيسونوالرهبان عن أمير المسليين فعضو اعليهم أمراء العساكر 
مثل أنى عبيدة وخالد بن الوليد وغيرهماء فقالوا . ليس هذا الصورعندنا, 
آلک أميرأولاء فقالواء لنا أمبرغير هو لاء . فقالوا هو أميرهؤلاء, قالوا » 
نعم هوعمر بن امطاب‌رضی الله عنه ‏ فقالوا ارسلوا اليه ننظره فان كان هو 
سنا ی من غيرقتال وان لم يكن هوفلا ؛ فلوحاصر تمو نا ما تقدرون علينا 
فارسلوا المسلين إلى عمر رضی الله عنه واعلبوه بذلك فقدم علیهم وعلیه 
او ب مرقع سبع عشرة رقعة پینپارقعةم اد فلا رآوه الروحانيةوالقسوس 
على هذه الصفة سلموا بيت القدس اليه من غير قتال , فأين هذا ما يفعله 
جهال الصوفية فى زماننا فنسأل الله العفو والعافية » وأما المعنى فان أولئتك 
كانوا أصحاب رياضة وزهد. 
0 فصل 4 قالالمصيف . وم نهؤلاء المذمومين:ن يلب سالصوف تحت 
الثياب ویلوح بک حتى ری أباسه » وهذا لص ليلى » ومنهم من‌یلبس اباب 
اللينة على جسده 5 یلبساصوف فوقپاوهذ! لص نهاری مکشوف . وجاء 


۸۸ تليس [بلیس عليبم ف اللباس 
آخرونةأرادوا الشبه بالصوفيةوصعبعليبم الذاذة وأحيوا التنعرولم بروا 
الخروج من صورة التصوف للا بتعطل المعاش فلبسو! الفوط الرفيغة 
وأعتموا بالروىالرفيع إلا انه بغيرطرازةالقميص والعامة على أحدم من 
خسة أثواب من الحرير . 
وقد ليس إبليسعليہما ك صو فة نفیس‌النفس. ولفا آر ادو | أن يجمعوا 
رسو عالتصو ف وتنم أمل الدنيا. ومن‌علامانهم مصادفة الامراء ومفارقة 
الفقر اء كرا وتعظا. وقد کانعیسی بن مرجم صلوأت الله وسلامهعليهيقول: 
با بی إسرائيل : ما لک تآتوتی‌وعلیک ثاب الرهبان » وقلو بک قلوبالذئاب 
الضواری . إلبسوا لباس الاوك وأليئوا قاو بكر بالخشية . 
وأخبرنا مد بن ی القاسم قال أخيرنا حمد بن احمد ا لحداد قال خرن 
أبو نعم الحافظ نا احمد بن جعفر بن معبد نأ ی ن مطرف تنا أبو 
شا جعفر بن سلعان عن مالاكبن دینار » قال . ان من الناس ناسا اذا 7 
القراء ضر بوا معهم بسبع » واذا لقوا الجبابرة وأبناء الدئيا أخذوا معهم 
بسپم : فکونوا من قراء الر من بارك الله فیک . 
أخيرنا مد نا حمد نا أبو نعي ثنأ الحسين بن عمد بن العباس الفقیه ثنا 
احمد بن تمد اللالى ثنا أبوحاتم ثنا هدية ثنا حزم . قال سمعت مالك بنديئار 
يقول : انك فى زمان أشبب لا بیصر زمانكم إلا البصير ..انكم فى زمان 
كثير تفاحشیم قد انتفخت ألستهم فى أفواههم فطلبوا الدنيا بعمل الاخرة 
فاحذرو م أنفسم لا يوقعوك ف شبا كهم 
آنا اسان بن ناصر وابن عد الاق فالا أخيرنا حمد بن احمد تا 
امد بن عبدالله الحافظ ثنا امد بن جعفر بن حمدان ثنا عبدالله ن اجد ثی 
»نی الشای ثنا ضمرة عن سصد بن شبل قال : نظر مالك ن ديار إلى شاب 
ملازم السجد خاس اليه . فقال له : هللك آنآ کم بعض العشارين رون 
عليك شیتآ وتكون معبم: قال : ماشئْت با آنا حى: قال فأخذ كفأمن تراب 


جعله على رأسه. 
آخبرنا احمدان قالا ناحمد نا احمدثنا قارون بن عبدالكيير الخطاى ثنا 
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تم ب عل الاق اکان بن حاد بن ات نا مالك بن دینار . 
قال :كان فی یتفری ف کان اتی . فابتل : فولى الجسر فیا هو يصل إذ 
مرت سفینهفیها بط . فنادی بعض آعوانه: قرب لنأخذ إلعامل بطة : فأشار بيده 
سبح أن ال أى بطتينقال فكا نأىاذاحدث هذا الحديثبىوأ كا لجلساء. 
خر نا أبوبكر بن حبيب نا أبو سعيد بن أفى صادق نا ابن باكويه قال 
سمحت مد بن خفيف يقول قلت لرويم آوصنی فقال هو بذل الروح وإلا 
فلا تشتغل بترهات الصوفبة . أخيرنا بن ناصر نا أبوعبدالله ادیآ 
بكراحمد بن تمد الاردستای ثنا عبدالر هن السلى قال سمعت أف یقول‌بلغی 
ا قال للشب : قد ورد جماعة من أضحابك وم فال جامع فمضى فر أى 
يهم الرقعات والفوط فأنشأ يقول: 
أما الخيام فانها کخیامہم وأرى نساء الى غير نسالبا 
قالالمصيف رجه اقرا أن هذه البورجة فىتشبيه هو لاء بأو لتك 
لا خی إلا على كل غى فى الغابة . فأما أهل الفطنة فیدلمون أنه تتمیس يارد 
والامر 5 ذلك على نحو قول الشاعر : 
تشببت حور الظباء بهم ان‌سکنت فيك ولامثل سکن 
أصامت بناطق ونافر ‏ بآنس وذو خلا بذی شجن 
مشنئیه آعر قه و شا مغالطا قلت لصحى دار من 
( فصل )3 قال الصنف . و إنما أ كره لبس الفوط الرقخات لاريعة 
أوجه أحدها انه ليس من لبا سالسلف ولا کانالسلف يرقعون ضرورة . 
والثانى انه يتضمن إدعاء الفقر وقد أمر الانسان أن يظهر نعمة الله عليه . 
والثالتانه إظبار الزهدوقدأمر نابستره . والرابعانهتشبه هو لام المتزحزحين 
غن الشريعة ومن تشبه بقوم فهو منم . 
وقد آخبرنا 
ید ثنا أو ااتصرثنا عبدالر حمن بن ثابت بن ٿو بان ثنا حسان بن عطية عن 
أى منیب ا حرمىعن بن عمر . قال 3 قال رسو ل الله ل من شه بقوم‌فبو 
منم . وقد أ بأنا أو زرعة طاهر بن مد بن طاهر قال آخبرنی أنى . قال.: 


ایا ن نا بنالمذهبنا أحمدين جعفر تیا أ عبدالّه بن(حمد 


.۱۹ نقد مساك الصوفية فى لباسهم 
ا دخات بغداد یر حلت الثانية ية قصدت‌الشیخ امد عبدالله بن [حمدا لسکری 
لاقر أعليه آحادیت - وکان‌منالتکر بن على هذه الطائفة ‏ فأخذت فالقراءة 
فقال أ با لشیخ انكل وکنت من مؤلاء ‏ لاصوا لعذرتك نت رجل 
من أهل 2 تشتفل بحديث رسول الله م لو وتسعى فى طلبه . فقلت . ما 
الشيخ وی شىء أذكرت عل" حتی انا ران كان له أصل فى الشريعة لزمته» 
وان لم يكن له أصل فى الشريعة تركته فقال ما هذه الشوازك (۱) الى فى 
مرقعتك فقات أيها الشيخ هذه [ساء بت أف بكر رضى الله عنما تخبر أن 
رسو لاله 2 ن له جية به مكفوفة ا لجحبو! لكين و الفر جین‌بالدیباج وإنما 

قم الانكار لان هذه الشوازك ليست من جنسالثوب والديباج لیس من 
الى فاستدالا بذلك على أن لهذا أصلا فى الشرع يجوز مثله . 

تال المصنف . قات لقد أصاب السكرى فى إنكاره وقل فقه ان طاهر 
فى الرد عليه فان الجبة المكفوفة الجيب والكين قد جرت العادة بلبسبا 
كذلك فلا شبرة فى لسبا . فأما الشوازك 6 م دعوت ا 
دعوی‌الرهد . وقد آخبر تك‌انهم بقطعون ال شاب اصح اح وداشيا ا 
لا عن ضرورة ة يقصدون الشيرة من ذلك وأشيرة ارهد ردنا و قوت 
الكراهية . وقد كر هرا جماعة من مش ابم ینا 

أخيرنا أبو بكر بن حبیب اله امرى نا أبو سعد بن أف صادق ثنا أبو 
عبدائله بن با کوه قال سمعت الحسين ن احند الفارسى يقول سمعت این 
ان هند يقول ”معت جعفرا ر يقول : لا فقداا قوم الفوائد منالقالوب 
اشتغلوا بالظ واهر وتزيينبايعنى بذلك ‏ أصحاب المصبغات والفوط ‏ أخبرنا 
ان حبیب‌نا أن أى صادق ا بن باكويه أخير نا أبو يعوب ار اط . قال 
سمعت الثورى يقول : كانت المرقعات غطاء على الدر فصارت جيفاً على 
مزابل قال ابن با كوي : وأخبرفى أبو الحسن الحنظل . قال نظ رمد بن خمد 
بن عل الكتاف إلى أسعابالمرقعات فقال : إخواق اذكان لباسك موافقاً 

لسرائرک دحتم أن يلع لناب سم مخالفة لسرا ترك فقد 

هلكتم ورب اتکی . أخيرنا مد بن ناصر أنيأنا أبو بكر بن خلف نا 


)0 () نوع من ال مریط معمول من الحرير المصبح . 


تقد مساك الصوفية فى لپاسپم 44 
مد بنالحسين السلى . قالسمغت نصر بن أن نصربقول ؛ قال أبوعدالته 
مد بن عبد ان الدينورى لبعض أحماية . لا بعجبنك ما ترى من هذه 
اللبسة الظاهرة علييم : نو الظواهر إلا بعدأن خر بوا البواطن. وقال 
ابن عقيل . دخلت يوفاً | مام فرأيت عل بض أوتاد السلخ جية شوزکه 
مر فعة 2 بفوط . فقات للح‌امی . أرى ساخ الحية . فمن‌داخل . فذ کرلی بعض 
من بتصفف البلاء حوشاً لاموال . 

( فصل © قالااصنف : وقالصوفة من برقع المرقعة حىتصي ركثيفة 
خارجة عن الحد آخبر نا آبومنصو ورالقرازقال آخب نا امد بن على بن‌ثابت نا 
القاضى أبو تمد الحسن بن رامن الاسد آبادی نا أنو ند عبدالله بن مد 
الشیرازی نا جعفر الخالدى ثنا بن يأب أبو الحسين صاحب ابن الكر یی 
قال أوصى لىابن الكرينى بمرقعته فوزنت فردة م من أ كامها فاذا فيه أحد 
عشر رطلا ؛ قال جعفر» وكان تار فعات تسمى فذلك الوقت الكيل( 0 

3 فصل ) وقدقرروا آن‌هذه المرقعة لا تلبس|لا من بد شيخ . وجعاوا 
ما سادا متصلا کله کذب وال وقد ذ کر مړ بن طاهر نی کتابه فقال باب 
السنة فى لبس الخرقة من يد الشيخ مل هذا منالسنة واحتج يحديث أمخالد 
ان الى ماق أق انیا خميصة () سوداء فقا ل منترو نأ كس وهذه . 
فسكت القوم : فقال رسول اله یی اثتونى بأم خالد . قالت فأق فى 
فاليسئيها بيده . وقال . أب واخاق . 

قال المصيف ولا بارس ولا عله لکونما صنية . وكان أبرها 
خالد بن سعید بن العاص . وأمها همينة بت" ر خلت . قد هاجروا إلى أرض 
الحشة فولدت لماهتاك أم خالس و (معپا ۳ مقدمو فا کرمپارسول الله لت ۳ 
لصغر سنها وکا اتفق فلا يصير هذا سنة. وماكان من‌عادة رسول الله 1 
باس ان ناس . ولا قعل هذا أحد من ابه ولا ابع 

ثم ليس من السنة عند الصوفية أن یلبس الصفیر دون اللكير ولا أن 
سكو نالخرقة سوداء بل‌مر قعة وف و طة فبلا جعلوا السنة لبس ار قالسود 
كاجاء ف حديث ام خالد ؛ وذكر عمد بن طاهر ف کته نا : باب السنة 


)١(‏ فى النسخة الثانية - الکیل - بالباء الموحدة (۲) كذا فى النسختين 


4¥ نقد مالك الصوفية 2 فى لباسیم 


فا مخ بس ر . واحتج حدايث عبادة › باپعنا 
رسول الله و لت على السمع والطاعة فى العسر واليسر > قال الصنف فانظر 
إل هذا الفقه الدقيق» 1 اشتراط الشیخ على المريد من اشتراط رسول 
لابن صلل الواجب ألطاعة على البيعة الاسلامية اللازمة . 

تمل و أما لبسیم المصبغات ٠.‏ فاا ان كانت زرقاء فقد انهم فضيلة 
لا وان کانت فوط فبو ثوب شبرة وشبرته كش من شبرة الأذدق 
وان کانت مرقعة فهی أ کش شهرة . وقد أمر | لشرع بالشاب البيض ومی 
عن لبا سالشبرة . فأما آمره بالثيا. بالبيض فا خبرنا هية الله بن مد نا الحسن 
این على القيمي ا اجد بن جعفر نا عبدابّه ب ناد بن حنبل تی‌آد تناع 
اینعاصم نا عبدالله بن عمان‌بن حن ۱ 


م عن سعيد بن جبیرعن ابن عباس رضی 
لته ا ٠‏ قال قال رسول الله مكل البسوا من اب البيض فانها من خير 
یاب وكفنوا فا موتام قال باه وحدت آن نا عى بن سعيد عن 
سفیان 2 و حبيب بن أى ثارت عن ميمون بن أى شييب عن عرة بن جندب 
عنالنى مكل . قال . ألبسوا الثياب البیض‌فانها آطبر وأطيب . وکفنوا فيا 
موتا 1 رمن . هذان حديئان هیحان وف البابعن| بن عمرء قال » 
وهذا الذى يستحبه أهل العم > وقال امد بن حنبل واسحاق» أحب الاب 
الينا أن نکفن فيا البياض » وقد 3 يمد بن طاهر فى كتابه فقا ل » باب 
السنة فى لبسهم المصيغات » واحتج بأن النى صاواتالله عليه وسلامه » لبس 
ا راء واه دل بوم ات رسد 

قال المصنف : قلت ولایشکر ان رسو لاه لا لبس هذا ولا ان لبسه 
غير جائز, وقد رو ی آنه كان يعجبه المبرة؛ ولا المسئو نالذى,أمر به ویداوم 
علیه‌وقدکانوابابسونالاسود والأحمرءفأما الفو ط والمرقع فانه لبس‌شپرة ٠‏ 

3 فصل € وأما النهى عن لباس الشبرة وکراهته . فأخبر آبو منصور 
أبن خيرون أنأنا أبو بكر الخطيب:ا اين زرقويه ثنا جعفر بن مد اللدى 
ثنا عمد بن عبدالته أبو جعفر الحضرى ثنا روح بن عبدا لم من ثنا دعبن 
محرزالك أىثنا عمان بن لكان" عن زر بن حييش عن ای ذ ذر . عن‌النی ل ا 
أنه قال من لس ثوب شبرة ة أعرض الله عنه حتی بضعه . أخيرنا عبد الق 
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أبن عبد الخالق قال أنيأنا البارك ابن عبد الجبار نا أبو الفرج الیسین بن 
على الطتاجيرى وأنبأنا هبة الله بن مد أنبأًنا سین بن على القيمى قالا أخبر نا 
أبوحفص بن شاهينثناخة مةن سلمان بن حيدرة ثنا مد نیتم نا أحمد 
ابنأى شعیب ا لمر افى ثنا جلد بن يزيد عن أى نعم عن عبد الر من بن حرملة 
عن سعيد بن السیب عن أ هريرة وزيد بن ابت رضی الله عنهما عن الى 
تم . أنه : نهی عن الشهرتين فقيل بارسو ل الله وما الشهرتان‌قال؟ رقة الثياب 
وغلظها. ولينهاوخشوتهاء وطولهاؤقصرها ولكن سداد بين ذلك واقتصاد . 
أخبرنا مد بن‌ناصر ذا مدین عل بن میمون ناعبد الوهاب بن مد الغندجافى:ا 
أبو بكر بن عبدان نا عمد بن سبل نا مد بن اسماعیل البخارى . قال . قال 
موسی بن حماد بن سلية عن ليث عن مپاجرعن ابنعمر قال م لبس ثوب 
مشبوراً أذله أله يومالقيامة . قالالمصتف . وقد روى لنامرفوعاً قال‌آخیر نا 
أبن الحصين نا ابن المذهبنا أحمد بن جعفر ثناعبدالله بن مد تی أى ثا 
حجاج نا شر یك عن عیان‌ین أنى راشدعن مباجرالشای عن‌ابن عبر : قال 
قال رسول الله پیل . من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب المذلة يوم 
القيامة . آخبرنا مد بن ناصر نا المبارك بن عبد الجبار وعبد القادر بن 
مد بن يوسف قالا آخبرنا أبواسحاق البرمى نا آبو بکربن جيب ثنا أبو 
جعفر بن ذری ثنا هناد ثنا أبومعاونه عن ليث عن مباجرين أ فى الحسزعن 
ابن مر رضى الله عنه قال. من لبس ثوب شهرة منالثياب آلبسه الله ثوب 
ذلة ٠‏ وعن ليث عن شبرعن ی الدرداء رضی الله عنه قال من رکب مشبوراً 
من الدواب آعرض الله عه ما دام عليه وإن كان کرعاً . 

قال الصف . وقد رونا أ ن ابن ععررضوالله عنهما رأى على واده ثوب 
قبيحاً دون فقال لا تلبس هذا . فان هذا ثوب شپرة . أخيرنا اساعیل بن 
۳۹ نا أسماعيل بن مسعدة نا حمر بن بو سف ناب و آحد بن عدىثنا أحمد بن 

مد بن اغيم الدورى ثنا مد بن عل بن امسن بن شقیق قال حدثر | مجدین 
مز أحم ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن بريدة عن أبيه بريدة قال شبدت 

م ۷ ست تلبس بلس 
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مع رسول انه َل عليه فم خبير وکنت فيمن صعد الثللة فقاتلت حتی رأى 
مکانی وأتيت وعا" ثوب حر . فا علست انى ركبت فى الاسلام ذناً أعظم 
منه الشهرة وقال سفیان الثوری . كانو! بكر هون الشبرتين الثياب الجياد ۳ 
بشتهر بماویرفع الناساليه فا أبصاره و لاب الرديثة الى حتقر فا ویستبذل» 
وقال معمر . عاتبت أيوب على طول قبصه . فقال . إن الشپرة فا مضی 
كانت فى طوله وهی اليوم فى تشمیره . 
رل قال الصتف ومن الصوفية من يلبس الصوف وصتج بأن 

الني نی لا لب س‌الصوف. وما روی فىفضياة ابس‌الصوف. فأما لبس‌رسول 
لله كلت | لصوف فقد کان يلبسه فى بعض الاوقات لم يكن لبسه شبرة عند 
العرب . وأمأ ماروى فىفضل لبسه فن الموضوعات ای لا ينبت منهاثىء . 
ولاخلو لابس الصوف من أحد آم‌ین: اما أنيكون متعوداً لب سالصوف 
وما يحانسه من غليظ الثيابفلا يكره ذلك له لانه لایشهر به. واما أن یکون 
مترة لم يتعوده فلا ينبى له لسه من و جهین . أحدها أنه عمل ذلك على 
نفسه مالا تطيق ولا جوزله ذلك والثاق أنه يجمع بلبسه بي نالشبرة وإظبار 
الزهد . وقد أخيرنا هد بن‌متصوراطمدای نا آبوعل أحد بن سعد بن على 
العجل أ أبوثابت هجير بن منصوربن علىالصوفى إجازة تا أب و مد جعفر 
أبن تمد بن الحسن بن اسماعيل الامپری تا روزبه ثنا مد بن اسماعيل بن 
عمد الا ثنا بكر بن سبل الدمياط ثنا مد بن عبدالله بن سامان ثنا داود 
ثنا عباد بن العوام عن عباد بن كثير عن انس قال قال رسو لاله ل من 
لبس الصوف ليعرفه الناسكان حقاً على الله عر وجل أن يكسوه وبآمن 
جرب حى تتساقط عروقه. أتبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأ نا أبوعئان الصابوی 
وأبو بکرالییہق قالاأخبرنا أبو عبدالاء عمد بن عبدالته اک نا أبواسحاق 
راهم بن مد بن ی ثنا العباس بن منصور تنا سبل بن عمار ثنا نوح بن 
عبد الرهن الصیرقی ثنا مد بن عبید الهمداق تى عباد بن منصور عن 
عکرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما . قال قال رسو لألله ل ان الادض 
لتعج إلى ریما من الذين يلبسون الصوف رياء . 
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أخيرنا مد بن ناصر نا جعفز بن أحد نا الحسن بن على القيمىئنا أحمد بن 
جعفر ثنا عبدالله ن أحمد ثى أ ىثناعبدالصمد نا خالد ن شوذب قال شبدت 
الحسنوأتاه فرقدفاخد الحسن يكسائه فده اليه وقال ياف يقديا ابن أم فر يقد . 
أن البر ليس فىهذا الكساء واا البر ماوقر ق‌الصدر وصدقه العمل . أنيأنا 
مد بن عبدالباق نا أو مدال جو هری نا أيو مر ن حياة نا أحمد بن معروف 
نا الحسين بن الغهم ثنا عمد بن سعد قال حد ناعم و بن عاص ثنايزيد بنعوانة 
ی أبو شداد اجاشعی . قال : سمعت الجن - وذكر عنده الذين يلبسون 
الصوف - فقال . ما هم تعاقدوا ثلاثاً أ کنوا الكير فى قلو ۳ > وأظبروا 
التواضع فى لباسهم . واه حدم آشد عجباً بکسائه من صاحب المطرف 
عطرفه . أتبأنا ان الحسين أ انا أبوعلى القيمى نا أبو حفص بن شاهين ثا 
تمد بن سعيد بن ی البزورى نا عبدالته ب نأبو بالخرىقال حدثناعيد الجيد 
يعنى ابن أن رواد عن‌ان طرمان يعنىابراهم عنأى مالك الكوق عنالحسن 
أنه جاءه رجل من بابس الصوف وغليه جبة صوف وعمامة صوف ورداء 
صوف لس‌فوضع بصره ‌الارض عل لابرفع رأسه وكا نالحسن ن خال 
فيه العجب . فقال الحسن ها ن قوماً جماوا کبر ‏ ف صدورم شنموا واله 
م بهذا الصوف . قال إن رسو لاله وكين كان بتعوذ منز ‏ المافقين . 
نا أبا سعید وما زى الدافقین قال خضوم لاس س بخير خشوع القلب . 
۳ هذا كلام رجل قد عر ف الناس ول يعره اللباس . ولقد رأيت 
(لواحد من هؤلاء يلس الجبة الصوف . فاذا قالله القائل . يا أبافلان . ظبر 
منه ومن أو باشه الان نکار فع أن الصوف قد عمل عند هؤلاء مالا يعمله 
ادياج عندالاو باش . أخبر ناد بنعبدالباق ن أجل تا مد بن آحدا نداد 
نأبو نعي الحافظ نا أبو حامد بن جبلة ثنا مد بن اسحاق ثنا اسماعیل بن 
أى ارت أهارون بن معروف عن ضمرة قال شمعت رجلا يقول قدم 
اد بن أ سایانا بصرة غا مه فرقد السنجى وعليه : ثوب صوففة]لله حاد . 
ضع عنك نصر انبتك هذه . فلقد رتا ا ر ابراه يعنى النخعى فیخرج 
علینا وعليه معصفرة . آخبر نا مد بن أن القاسم نا حمد بن اد نا آبو نیم 
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الحافظ ثنا عبدانته ن جمد ثنا ارادم بن شريكالأسدىثنا شباب ن عبادشا 
حماد عن عالد الحذاء ان أبا قلاية قال . إيا ك وأعغاب الا کسية . أخبر ناحمد 
ابن ناصر وعمر بن طفر قالا نا مه بن الحسن الباقلاوىنا القاضى أب والعلاء 
الواسطى ثنا أبو نصراحد بن محمدالسازک نا أبو الخير احمد بنحمد البزارثنا 
عمد بن اسماعيل البخارى ثنا على بن حجرانا صالح بن عمر الواسطی عن أ 
خالد قال . جاء عبد الکرمب و أمية إلى أ العالية وعله ثاب صوف . فقال 
له أبو العالية . إنما هذه ثياب الرهبان ان کان‌السلمون اذا تزاوروا تجملوا. 
آخیرنا مدان ی القاس : نا حمد بن إحمد نا احمد بن عبد الله الاصيباى ثنا 
أبو محمد بن حبان ثنا احمد بن الحسين الحذاء ثنا احمد بن ابراهيم الدورق 
تا العيص بن اسحاق : قال سمعت الفضيل يقو ل : تزينت لم بااصو ف فا 
ترم يرفعون بك رأساً ؛ تزینت لم بالقرآن فلم رم رفعون بك رأساء 
تزینت هم بشىء يعد شى كل ذلك نما هو لحب الدنيا . اانا بنالحصين . قال 
نا أبو على بن المذهب قال أخبرنا أبوحفص إن شاهين قال ثنا اسماعيل بن 
على قال ثنا الحسن بن عل بن شیب قال نا أحمد بن أى الحوارى . قال 
قال أبو سلبان : يلبس أحدم عباءة بثلاثة درام ونصف . وشبوته فى قلبه 
خمسة درام . أما يستحى أن جاوز شهوته لیأسه . ولو ستر زهده بثوبین 
أبيصين منأبصارالناس كان ۳ له قالاحمد ب نأ الحو اری قال لی سلمان 
ابن أى سان - وکان يعدل بأبيه . أى ثىء آرادوا بلباس‌الصوف, قلت . 
ا2 تواضع . قال : لا يشكير حدم الا اذا لبسالصوف . آخبرنا المبارك بن 
احمد الانصارى تا عبدانته بن احمد السمرقندی ثنا أبو بكر الخطيب نا 
الحسن بن الحسينالعالى (۱) نا أبوسعيد احمد بن محمد بن رمح ثنأ روح 
بن عبد اجيب تنا احمد بن عمر بن يونس قال أبصر الثورى رجلا صوفياً 
فقال له الثورى هذا بدعة . أخبرنا عمد بن عبد الباق نا حمد بن احمد نا 
أبونعيم الحافظ ثنا عبد انعم بنعمر نا أحمد بنمحمد بن زياد , قال سمعت 
أبا داود يقول.. قال سفيان الثورى لرجل عليه صوف لباسك هذا بدعة. 
0 (و) كذا بالميملة . 
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آنا زاهر بن طاهر . أنبأنا أبو بكرا حمد بنالحسين الق نا أبوعبدالله عمد 
ان عبدالله الحاى قال آخبرنی محمد بن عبر نا عمد بن النذر قال سمعت 
احمد بنشداد يقول سمعت الحسن بنالربيع يقول سممتعيد الب البارك 
بقول لرجل رأى عليه صوفامشپو رآ أكره هذا أكره هذا . أخيرنا أبو 
بكربن حبيب نا أبوسعد بن ی صادق نا ابن با كويه فى عبدالواحد إن بكر 
۳ علىينأى عهان بن 'زهيرثنا عمان بن [حمدثنا الحسن بنعمرو . قال سمعت 
بشر بن الحارس يقول ل على الموصلى ۳ ف ۔ وا جا سرف - 
فقال له : ماهذه الشبرة يا أيا با الحسن . فقاليا آبا مسعود أخرج أناواً 

فانظر أينا أشبر . فقال له المعافى : ليس شپرة البدن کشهرة اللباس 55 
اسماعيل بنأى بكرالمقرى تأطاهر بن اد نا على بن عمد بن بشر اننا عغان 
اناد الدقاقثنا ا خسن بن عم رو قال سمعت‌شر بنالخارث شول: دخل 
بديلعل أيوب السختياق وقد مد على فراشه سينية «۱> حمراء ء تدفع التراب 
فقال بدلیل : ماهذا . فقال یوب : هذا خيرمنالصوف الذىعليك. أخيرنا 
آبو بكر بن حبیب نا آبو سعد بن أنى صادق قا الأخبرنا | بو عد انل بن با کو ره 
۳ علان ن اجد نا حبیب ن الحسن ۳ الفضل بن اد ثنا محمد بن سار . 
قال سمعت بشر بن الحارث - وسئل عن ليس الصوف . فشق عليه وتبين 
الكر أهة ففوجهه ثم قال : لبسالخر والمعصفر أحب إلى" من لبسااصوف 
فى الا مصار . خر نا أيحى بن ثابت بن بندار قال أخيرنا 5 نا الحسين بن 
على الطنأجیری نا احد بن هنصور البرسری نا محمد بن ملد ٿا احمد بن 
متصور یی يزيد المقا ریق محمد بنأدريسالانا ری .قال .رأيت فتى عليه 
مسوح قال فقات له من ايس هذا من العلياء . من فعل هذا من العلمای قال 
قد رآی بشر نادت فر 2 ار على" . قال يزيد فذهبت إلى بشر . فقلت له 
يأ أبا نصر رأيتقلا: أ عليه جبة مسوح فا نکرت عله‌فقال: قدرآ ىا بو نصر 
فلي نکر عا * . قال: فقال لی بشر- لم تستشرق يا أبا خالد . لوقلت له . لقاللى. 
لبس فلان ؛ و لیس فلان . أخير نا احمد بن منصور ا همد أق نا ابو على أحمد بن 
0 د فى النسخة الثانية شيينة حمراء تدفع الریاء والسبئية ازر للنساء . 
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سعد بن‌عل‌العجل نا أبوثابت هجيربن منصورین‌عل‌الصوف إجازة نا أب وجمد 
جعفر بن محمد بن الحسين بن أسماعيل الصوفی ثنا أبن روزبه ثنا عبد الله 
ابن أحمد بن نصز القدطری تنا ابراهم بن محمد الإمام ثنا هشام ا 
قال سمعت آاسایان الدارانى یقول لرجل لبس‌الصوف . إنك قد أظبرت 
آل الراهدين » فاذا أورئك هذا الصوف ‏ فسکت الرجل » ققالله : يكون 
ظاهرك قطنياً وباطنك صوفياً . أخيرنا حى بن على المدير نا أبو بكر محمد 
ابن على الخباط نا الحسن بن الحسين بن كا ن سمع تأ بأ عمد الحسن بنعمان 
ابن عبدربه البزاريقول : سمعت أبا بكر بن اازيات البغدادی‌یقول سمعت 
أبن سیرو به قول : دخل أب ومد بن آخی‌معروف الكرخى عابي الحسن 
ابن‌بشار وعليه جبة صوف فقال له أبوالحسن : يا آباحمد صوفت قلبك أو 
جسمك » صوف قلبك والبس‌القوهی عل‌القوهی(۱) . أخيرنا عبدالوهاب 
این لبارك الحافظ ناجعفر بن أحمدبن السو اح ناعبدالعزبزین حسن‌الض راب 
قال : حدثنا ای نا أحمد بن موان ثنا أبو بكرين ای الدئيا ثنا أحمد بن 
سعيد قال : سمعت النضر بن “ميل يقول : قات لبعض الصوفة » تييع جبتك 
ااصوف » فقال : إذا باع الصياد شبكته بأى شىء يصطاد . 

قال أب وجعفر بن جر رااطری : ولقدأخطام نآ ثر لباسالشعروالصوف 
على لباس القطن والكتان» معوجود السيلإليه من‌حله » ومن أك ل البقول 
والعدسواختارمعل خبزالير» ومن‌تر كأكل اللحم‌خو فامن‌عارض شپو ةالنساء 

( فصل > قال!لصنف : وقدكانالسلف يليسوناك اب اتوسطةلاالمرتف تفعة 
ولاالدون . ویتخیرون أجودها للجمعة والعيدين ولقاء الاخوان وم يكن 
غیرالا جودعندم قحا وقدآخرج مس فى حه‌من حد بث گمز بن! الطاب 
رضى ألله عنه . أنه رای حلة سير آم تباع عند باب المسجد » فقا ل رسو لاله 
وي لواشتريتها ليوماجمعه وللوفود إذقدموا عليك ٠‏ فقال رسو لات لقع 
إما لبس هذه من لاخلاق له فى الاخرة فا ا أنكر عليه ذکر التجمل 5 
وا أنكر عله لکونما خريراً. 

قال المصئف رجه الله : وقد ذكر نا عن أل العالية أنه قال :كان المسلمون 

0 ١٠ء‏ القوى الثيابالبيض . 
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[ذاتزاوروا تجملوا . آخبر نا أب و بكر بن عبدالباقأنباناا لسن بنعلى الجر هرى 
ا أبوعمر بن حياة نا جد بن معروف نا الحسين بن الفیم نا مد بن سعد زا 
اسماعيل بن راهم الأسدى عن أبن عون عن ګډ ۳ کان المباجرون 
والاتصا ریلسون باس تفع ؛ وقداشتر شتری هم الد اری حلة با بالق ۳ لکنه 
کن بصل 5 . قال بن سعد 0 وأخيرنا عفان ا جاد بن زید ثنا وب عن عد 
أبنسيرين آنا الدارى اشترى حلة بألف درم وکان شو م فيا بالليل إلى 
صلاته . 3 قال‌وحدثنا عفان قالحدثنا حماد این‌سلية عن ثابت » آنا الدارى 
كانت له حلة قدا بتاع | بالف كان يليسها | اللبلة الى تر جى هراليلةالقدر. وأخيرنا 
الفضل بن دكين ثنا همام عن قتادة أن ا ہن سیر یں آخره آنا الدارىاشترى 
رداء بالف فکان بصیل ؛ اه فيه , 
قال المصدف رحمه الله قلت : وقد کان أبن مسعود من أجودا! لاس وبا 
و أطییمرصا > وکان اسن البصرى يلب سالثيابالجياد » قال کشوم بن جو شن 
خرج الحسن وعليه جب بملية ورداء يمى فنظر إليه فرقد . فقال : با أستاذ 
لاينبنى لا أن يكونهكذاء فقالالحسن : : باب أمفرقد أماعليت أن أ كثر 
أصعاب انا أصحاب ال كسية وكان مالك بن أنس بلس اشاب العدنيةالجياد 
وكان ثوب أحمد بن حنبليشترى بنحو الدینار وقدكانوا يؤثْرون البذاذة إلى 
حد ورعا لبسوا خلقان الثياب فى بيوتهم فإذا خر جوا تجماو! ولبسوا مالا 
يشتهرون به من الدون ولامن الاعل . آخبرنا أحمد بن منصور الممدانى نا 
آبوعل مد بن سعد عل العجل ثنا أبوثابت بر بن منصور بن على الصوق 
إجازة نا أبو مد جعفر أبن محمد بن الحسين الصوف ثنا ابن روزبه ثنا آبو 
سلمان خمد بن سین بن على بن ابراهم الحراق ثتاعمد بن الحسن بنقتبية. 
نأ محمد بن خلف ثنا عيسى بن حازم » قال : کان لباس إبراهم بن ن آد ادم کتان 
قطنا ف روقلم آرعله ثباب‌صوف ولاثياب شهرة . آخبر نا محمد بو نأي القاسم 
نا حمد بن‌آجد زا أبو نعم حمر بنعبدالله قال : سمحت د حمدبن إرأههم يقول 
سمحت محمد بن ران قول :رأى ذو النون خفاً حر فقال انزع هذا 
بای فازه شهرة ة مالبسه رسول الله معا لبس النى ول خفين أسودين 
ساذجين . أخيرنا عمد بن نأصر نا مد ابنعل ن‌میمون : ن نا عبدالكريم.ن 
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محمد العام نا على بن عم الدار قطن نا أبو امن أحمد بن محمد بن سال 
نأ أبوسعيد عبد الله بن شبيب المدنى ی الزيير عن أنى عرنة الانصاری عن 
فليح بن سلمان عن الربيع بن يونس قال قال أبو جعفر المنصور : العرى 
الفادح خير من الزى الفاضح . 

. #فصل) قال المصنف : واعل أن اللباس الذى بزری بصاحبه یتضمن 
إظبار ال زهد. و ظا رالفتر وکانه لسان شکوی من التهعز و جلو يوج ب احتقار 
اللابس وکل ذلك مكروه ومنبىعنه . آخرنا مد بن ناصرنا على زالحصين 
ابنأيوب نا أوعلىين شاذانثنا أبوبكر ن‌سامان‌النجاد ثنا أبوبكرا نعبدالته 
ابن مد القرثى ثنا عبد انه بنع رالقواريرى تا هشام بنعبد الماك ناشعبة 
عن أبن اساق عن الأحوص عن أببه» قال : أتيت رسول اله كلق وأنا 
قشف الهيئة » فقال : هل لك مال » قلت : نعم قال من أى الال » قلت : 
من کل المال قد آتانى الله عزوجل من الإبل والخيل والرقيق والغنم» قال : 
فإذا آناك الله عزوجل مالا فلير عليك . آخبرنا ابن الحصين نا ابن المذهب 
زا هد بن جعفر نا عيب الله بن حد تی أ ىثنامسكين بن بكيرثنىالأوزاعى 
عن حسأن بنعطية ع نيد بن المتكدرعن جار» قال : أتانا رسو لال ر 
زائرأ فى منزلى فرأىرجلا شم » فقال : أماكان د هذا مایسکی با رآسه 5 
ورأىرجلاعليهثيابوسخة » فقال : أماكان بحدهذا مایخسل‌به ثيايه .أخبرنا 
عبد الوهاب بن المبارك ومد بن ناصر قالا نا أبوالحسين بن عبد الجبار نا 
أبو عمد الحسن بن على الجوهرى وأبو القاسم على بن المحسن التتوخی 
قالا نا أبو عمر >مد بن العباس بن حياة ثنا أبو بكر بن الانباری ثنى 
ی ثنا أبو عكر مة الضى ثنا مسعود بن بشر عن أل عبيدة معمر بن الى > 
قال : مضى على بن ی طالب إلى الربيع بن زياد يموده . فقال له : يا أمير 
المؤمنين أشكو إليك عاصما أخى » قال : ماشأنه » قال : ترك الملاذ ولبس 
العباءة فغم أهله » وأحزن ولده » فقال : علىعاصما . فلما حضر بش فى وجه 
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وقال : أترى الله أحل لك الدنيا وهو يكره أخذك منبا » ات والله أهون 
على الله من ذلك . فواته لابتذالك نعم له بالفعال ! أحب له من ابتذالك 
بالمقال » فقال : با آمیر المؤمنين إلى أراك تؤثر ليس الخشن وأكل الشعیر 
فتنفس الصعداء . عم قال.ويحك يا عاص » ان الله افتزضن على نة العدل أن 
يقدروا أنفسهم بالعوام للا يتبيع بالفقير فقره . قال أبو بكر الانباری : 
المعنى لثلا يزيد ويغلو » يقال تبيغ به الدم ‏ [ذا زاد وجاوز امد . 
لإ فصل ) قال الصنف : فان قال قائل يويد اللباس هوى اللفس . 
وقد اس نامعاهدتها . وتزين للخلق وقد أمرنا أن تيكو ن أفعالناته لاالخلق . 
فا جواب : انه لیس کل ما تهواه النفس بذم ولا كل التزين للشاس یکره . 
وإما ينبى عن ذلك إذا كان الشرع قد نمی عنه . أو کان على وجه الراء فى 
باب الدين فان الإنسان يجب أن پری جميلا ودلك حظ النفس ولا يلام فيه 
وهذا سرح شعره » وينظر فى المرآة » ويسوىعمامته » ویلیس بطانةالثوب 
الخشن إلى داخل . وظهارته الحسنة إلى خارج .ولس ف ثىء من هذا 
ما يكره ولا يذم . أخبرنا المبارك بن على الصيرف نا على بن تمد بنالعلاف 
تا عبد الملك بن تمد بن بشران نا أحمد بن ابراهم الكندى نا يمد بن جعفر 
الخرائطى ثنا بنان بن سلمان ثنا عبد الرحمن بن هام عن العلاء بن كثير 
عن مكحول عن عائشة قالت : کان نفر من أصعاب رسو لاله رلا ينتظرونه 
على الباب غرج‌ريدم » وف الدار ركوة فیا ماء . مل ينظر ف الاه ويسوى 
شعره ولخيته » فقلت بارسول الله وأنت تفعل هذا ! قال نم . إذا خرج 
الرجل إلى إخوانه فليبىء من نفسه فان الله جميل حب امال . أخبر نا عمد 
ابن ناصر أنبأنا عمد الحسن بن محمد بن على تیا مسعود بن ناصر بن أى 
ذيد نا أو إسحاق إبراهم بن محمد بن أحمد نا أبو القاسم عبد الله بن احمد 
ألفقيه تأ الحسن بن سفيان ثنا عبد الر ہن بن محمد بن عبد الله العرزی‌عن 
أبيه عن أم كلثوم عن عانّشة قالت : خرج رسول ال فرب رکوة لا یم 
ماء فنظر إلى ظله فيا ۰ 7 سوىلحيته ورأسه “م مضى لما رجعقلت بارسول 
الله تفعل هذا ؟ قال : وأى شىء فعلت ؟ نظرت فى ظل الماء فهرأت من 
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لحيتى ورأمی. إنه لا بأس أن يفعله الرجل المسل إذا خرج إلى إخوانه أن 
ىم من نفسه . 

قال الصنف رحمه الله : فان قيل » فا وجه مادويتم عن سرى الستطی 
أنه قال : لو أحسست بإنسان بدخل على فقلت کذا بلحیتی- وأمر بده على 
يته كا نه يريد أن یسوم من أجل دخول الداخل عليه شيت أن 
يعذبنى الله على ذلك بالنار . فالجواب :ان هذا محمولمنه علىانه كان يقصد 
بذاک الرياء فى باب الدين من إظهار التخشع وغيره . فأما إذا قصد تسين 
صورته لثلا ری منه ما لا بستحسن فان ذلك غير مذموم . من اعتقده 
مذموماً فا عرف الزياء ولا فهم المذموم . أخيرنا سعد الخير بن محمد 
الا نصاری نا على بن عبد الله بن محمد النيسادورى نا أبوالحسين عبد القافر 
ابن عمد الفارسی نا حمد بن عیسی بن رو به ثنا | راهم بن عمد بنسفيان 
نا مس بن الحجاج نا محمد بن المثنى ثنى عى بن حمادقال . أخبر نا شعبة عن 
أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمى عن ابراهم النخعى عن علقمة عن ابن 
مسعود عن الى مت مل قال : لايدخل الجنة من كان ف قلبه مثقال ذرة من 
كير . فق قال وجل ان : إن أحدنا حب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسئة قال : 
إن الله جيل بحب امال » الکر بطر الحق وغبط الئاس . انفرد به مس 
ومعناه الک كبر من بطر الق . وغمط معنى ازدرى واحتقر . 

لإفصل) وقال المصنف رحمه الله-: وقد كان فى الصوفية من يلبس 
الثياب المرتفعة . أخبرنا محمد بن ناصر نا ابو طاهر محمد بن احمد بن أف 
الصقر ۳ على بنا جسن بن جحاف » قال ابوعید الله امد بنعطاء کان 
أبو العباس بن عطاء پلبس الرتفع من البز كالديبق » ويسبح بسبح اللؤلؤ 
ويؤثر ماطال من اباب . 

قال الصتف رحمه الله : قلت وهذا فى الشبرةكالمرقعات وانغا یثینی أن 
تكون باب أهل الخير وسطاً » فانظر إلى الشیطان كيف يتلاغب مرؤلاء 
بين طر فى نقیض . ۰ 

لإفصل» قال المصئف رجه اله : وقدكان ف الصوفية من إذا لبس ثوباً 
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خرق بعضه . وربا أفسد الثوب الرفيع الفذر . أخيرنا ابو منصور 
عبد الرحمن بن محمد القزاز نا ابو بكر ادبن عل بن ابت نا الحسن بن غالب 
القری قال : سمعت عيسى بن على الوزير يقول »كان أبن مجاهد يوماً عند 
أي » فقيل له الشبى » فقال » یدخل » فقال ابن مجاهد » سأسکته الساعة بين 
يديك » وكان ۰ عادة الشبلى إذا لبس شيئاً خرق فيه موضعاً » فلبا جلس » 
قال له ابن ماهد , يا أنا بكر أين فى العلم فاد مايتتفع به فقال له الشبلى اين 
فى العم « قطفق مسح تالسوق والاعتاق » قال فسكت ابن مجاهد فقال له 
أف أردت أن تسكته فأسكتك »2 2 قالله قد أجمعالناسإنك مقر ی ءالو قت 
فأين فى الق رآن إن الحبيب لابعذب حبيبه » قال فسکت این مجاهد » فقال له 
ی : قل يا أبابكر فقال قو له تعالى « وقالت الود والتصادى نحن أبناء الله 
وأحباؤ د قل فلم يعذبم بذنوبک ؛ فقال ابن مجاهد كأ ننى ماسمعتها قط . 

قال المصئف رحمه الله قلت » هذه الحكاية آنامتاب (صحتها لآن الحسن 
ابن غالب كان لايوثق به . أخبرنا القزاز نا أبوبكر الطيب » قال : ادعی 
الحسن ابن غالب أشياء تين لنا فما کذیه واختلاقه » فان كانت صيحة فقد 
آبانت عن قلة فهم الشبلى حين احتج بهذه الآية . وقلة فهم ابن مجاهد حين 
سكت عن جوا وذلك أن قوله « فطفق محا بالسوق والاعناق» لاه 
لاوز أن نسب إلى نی معصوم أنه فعل الفساد . والمفسرون قد اختلفوا 
فى معنىالآية > فنهم من قال مسحعآعناقبا وسوقباء وقال : أنت ق‌سبیل 
الله ؛ فبذا إصلاح » ومنهم من قال : عقرها , وذي الخيل وأكل را جامد 
فا فعل شيئاً فيدجتاح » فأماإفساد ثوب صحيحلالغرض صحيح فانه لايحوز 
ومن الجائز أن يكون فى شربعة سامان جواز مافعل ولا بکون فى شرعنا . 
أخيرنأ مد بن ناصر الحافظ نا نا مد بن أ جمد ن أى الصقر تنا على بن 
الحسن بن جحاف الدمشق , قال أبوعبدالله أحمد بن عطاء كان مذهب أن 
على الروزبارى تخريق أكأمه وتفتيق قيصه » قال فكان خرق الثوب المثمن 
في رتدى بنصفه ویأتزر بنصفه حى أنه دخل الام بوماً وعلیه ُوبولم يكن 
أصحابه مايتازرون به » ققطعهعل عددم فاتزروا به وتقدم لیم أنيدفعوا 
الخرق إذاخ رجو الاحانى . قال |بنعطاء : قاللى أبوسعيدالكازروق :كنت 
معه فى هذا اليوم وکان الرداء الذى قطعه يقوم بتحو ثلاثين ديناراً , 
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قال المصئف رحه اله : ونظیر هذا التفريط ما أنبانا به زاهر ن‌طاهر 
قال أنيأنا أبو بكر البييق نا أبو عبدالته الما قال معت عبدالله بن يوسف 
يقول معت أبا الحسن البوشنجی . يقول :كانت لى قبجة ٩۱‏ طلبت بمائة 
درم خضرن لبلة غرييان فقلت للوالدة : عندك شىء لضيق . قالت . الاإلا 
الخيز . فذحت القبجة وقدمتا إلهما : 

قال المصئف رحمه الله: قدكان يمكنه أن قرشم يبيعبا ويعطى قلقد 
فرط. أخيرنا عمد بن عبدالبای ن احد قال أنيأنا رزقالله ن عبدالوهاب 
قال نانا آبوعبدالرحن‌السلی. قال : : سمعت جدی يقول :دخل بوالحسين 
الدراج البغدادى الرى . وكان يحتاج الى لفاف لرجله فدفعاليه رجل مندیلا 
دیقیا فشقه نصفين وتلفف به.فقيل له:لو بعته واشتريت منه لفافاً وأ نفقت 
الباق , فقال رحمه الله : أنا لا أخون المذهب. 

قال المصنف : وقدكان احمد الغزالى يغداد تفرج إلى ا حول فوقف على 
ناعورة تأن” فری طيلسانه علا فدارت فتقطع الطيلسان . قال الصنف 
رحمه الله قات ؛ فانظر إلى هذا الجبل والتفريط والبعد من العم فإنه قد صح 
عن رسول اله را : أنه نهى عن إضاعة الال ولو أن رجلا قطع ديئاراً 
ےا وأنفق ه كان عند الفقپاءمفر طا ا فکف دا التبذير الحرم . ونظير هذا 
ریق الثياب الطر و عند الرجد بل ما سأق ذكره إن شاءاله * 9 دعون 
أن هذه حالةو لاخر فى حالة تدای الشرع . آفترام عبيك تفوسهم أم أمروا 
أن يعملوا بآرائهم » فان کانوا عرفو | آنهم تخالفون الشرع فعلیم هذام 
فعلوه أنه لعناد . ون کانوا لايعرفو فلعمری إنه لجبل شدید . آخبرنا محمد 
ن ا القاسم نا حمد ن أحمد نا أبو نعيم أحمد بن عبدريه | افظ .قال معت 
مد بن الح يقول سمعت عبد الله الرازى يقول :لما تغير الخال على أف 
عهان وقت وفاته .مزق انه أبو بكر قيصاًكان عليه . ففتح أبو عيان عيله. 
وقال بابنى خلاف الستة فى الظاهر ورياء باطن فى القلب.. 


)۱( القبجة و احد القبج للذ کر و الانی » وهو احجل طائر معروف . 
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ل فصل) قال المصدف : وف الصوفية من يبالغ فى تقصير ثوبه وذلك 
شپرة أيضاً . أخير نا ان الحصين نا أبن المذهب ثنا احمد بن جعفر تتاعبدالله 
أبن احمد ی أى نا مد بن آی عدى عن العلاء عن أبيه. أنه سم 3 سعيك: 
سی عن آلاز ار فقالسمعت رسولاته رل یقول:ازار ال إلى انصاف 
الساقين. لآجناح آولا حرج عليه مابينه وبين الكعبين.ماكان أسفل من ذلك 
فبوالنار.أخير نا احمدان بن ناصر وابن عبد الباق قالا نا حمد بن احمد نا أبو 
نیم أحمد بن عبد الله ثنا أبو حامد ابن جبلة ثنا مد بن (سحاق ثنا إبراهيم بن 
بن سعيد الجوهرى . قال: کتب إلى عبد الرزاقعن معمر قال كان فى قيص 
وب بعض التذييل . فقيل له . فقال الشبرة البوم فى التشمير . وقد روى 
إسحاق بن إبراهم بن‌هانیء قال دخلت يوماً على ی عبدالله امد بن حثيل 
وعلى قيص أسفل من الركية وفوق الساق . فقال . أى شىء هذا وأنكره. 
وقال . هذاساارة لا بنیعی . 

لإ فصل > قال الصنف.وقد کان فى الصوفية من جعل على رأسه خرقة 
مکان العامة وهذا أيضاً شبرة لانه على خلاف لباس أهل البلد وکل مافيه 
شهرة فهو مكروه . آخبرنا يحى بن ثابت بن بندار نا أنى الحسين بن على 
الطتاجیری نا أحمد بن منصور البوسرى ثنا مد بن خلد نی مد بن و سف 
قال قال عباس بن عبدالعظم آلعنبری . قال پشر بنالحارث» إن أبن المبارك 
دخل السجد بوم جمعة وعلیه قلنسوة > فنظر الاس ليس عام قلانس 
فأخذها فوضعبا فىكه . 

لإ فصل ) قال لصنف : وقد كان ف الصوفيةمن استكثر من الاب و سوسة 
فیجعل للخلاء وب والصلاةثوباً . وقد روی هذاعنجماعةمنهم أبو پزیدو مذا 
لابأس به إلا أنه ينبغى خشية أو بتخذ سئة . آخبرنا جمد بن أ الما 
نا حمد. بن أحمد نا أبو نعي أحمد بن عبد الله ثنا أو حامد امد بن مد بن 
عبد الوهاب ثنا مدین إسحاق النيهايورى ثنا محمد بن الصباح ثناحاتم يعنى 
ابن أسماعيل نی جعفر عن أبيه . آن عل بن الحسين قال . يابنى لو اتخذت 
ثويآ الغائط ؛ دأيت الذباب يقع على الثىء ثم بقع على اللوب ؛ ثم أتيته» 


۹ نقد مسالك الصوفية ‏ فى مطاعمیم ومشار هم 
فقال : ماکان رسول الله س كلل ولا لاصحابه الا ثوب فرفض . 

۰« فصل ) ة قال ال » وقد کان فم من لا یکون له سوز , ثوب 
واحدزهدآنی الدنياءوهذا أحسن إلا أنه إذا أمكن اتخاذ ثوب الجمعةوالغيد 
كان أصلح واحسن.أخير نا عبد الأول بن عسی نا عبد الرجمن بن محمد بن 
الظفر نا عبد الله بن امد بن حاة نا إبراهم يم بن حريم بن حميد ثنى أبن أنى 

شية ثنا عمد بن عر عن عبد عبد الخيد بن جعفر عن محمد بن يحي بن حبان 
عن و سف بن عیدالله بن سلام عن اسه يه قال خطبنار سول اه یوم 
جعة فق قال ماعلى حدم لواد شتزى ثو بین لیوم جمعةسوى ثوب مبنته : أخير أ 
عمد بن عبدالياق نا حمدالجوهرى نا أبوعمر بن حاة نا اهدین‌معروف 
الحساب نا الحارث بن أى أسامة نا محمد بنسعد نا محمد بن عبدال رحمنين 
أف الر ناد عن عبد اد بن سهيل عن أنى سلية عن أى هريرة قال محمد بن 
غر وححدثى غير محمد بن عبد الرمن أيضاً بعض ذلك قالوا کان لرسول 
آله مٍ برد عثية وأزار من سج عمان فکان يلسهما فى بوم اجمعة ويوم 
العيد ثم بطو بان . ۱ 

لا دکر تلییس ابليس على الصوفية فى معا ہم ومشاربهم 60 4 

قال ااصنف رحه الله : قد بالغ [بليس فى تليسه على -قدماء الصوفية 
فأمرم بتقا يلا لطم و خشو نته‌وم I‏ ء البارد.فليا بلغ إل المتأخرين 
أستراح من‌التعب واشتغل بالتمجب منكثرة أ 3 كليم ورفاهية عيشهم . 

ذکر طرف مما فعله قدماؤمم )€ 

قال الصتف رجه الله : كان فى القوم من يبق الام لايأ کل إلا أن 
تضعف قو ته ٠‏ وم من بتتاول كل يوم الثیء اليسير الذى لاقم البدن 
فرروی لا عن سيل بنع. مدا آنه کان فندايته یشتر تری‌درم درا ودر همین 

سا وبدرم دقيق الارز فبخلطه و جعله ثلائمائة وستین كرة فيفط ر کل للة 
على واحدة . وحکی عنه أبو حامد ی قال کان سبل يقتات.ورق البق 
مدة وأكل دقاق التين مدة ثلاث سنين و اقتا ت ثلاث درام فى ثلاث سنین. 

أخبر نا أبو بكر بن حبيب العامرى نا أبوسعد بن أن صادق نا ابن باكويه 


(۱) فى الاصل وملا بسهم وهو تحريف من الناسخ . 


نقد مسالك الضوفية ف:طعامهم وشرامم ۳.۷ 
نی أبو الفرج بن حمزة التدكريى ثنى أبو عبدالته الحصرىقالسمءت أباجعفر 
الحداد یقول . أشرف على" أبوتراب يوماً وأنا على بر که ماء ول سته عشر 
یوما لمآ كل شین ول آشر ب فما مام فقال ماجلوسك هبنا فقلت آنا بين | 
والبقين و أنا انظر من يغلب فأ کون‌معه فقال‌سیکون لكشأن . أخبرنا بو بک 
أبن حبيب نا ابن أىصادقثنا اين باكويه ناعبد العزيز بن الفضل تنا على بن 
عبد الله العمرى نا حمد بن فليح نی إبداهم بن البنا الیغدادی قال صحيت 
ذا النونمن اخ إلى الاسكندريةفلماكان وقت إفطاره أخرجت قرص او ملحا 
کان معى وقلت هل فقال لى ملحك مدقوق . قلت نعم . قال لست تفلح 
فنظرت إلى مزوده فإذا فيه قليل سويق شعير يستف منه . أخبرنا ابن ظفر 
نا این السراج ا عبدالعزيز ابن علىالازجى نا این جهطم تا عمد بن عيسى 
ان هارون الدقاق ثنا احد بن أنس ثنا ان أن الخوارى . معت أبا سلمان 
يقول الزيد بالعسل اسراف,قال این جبط وحدثنا مدب نيو سف البصری 
قال سمعت أبا سعيد صاحب سل يقول : بلغ أبا عبد الله الزييرى وذكريا 
الساجى وباب أوفى . انسبل بن عبداقه يقول . انا حجة الله على الق . 
فاجتمعوا عنده فاقمل عليه الزییری فقال له . بلغنا آنك قلت أنا حجة اه 
على الخلق ‏ فياذا نی انت ؟ آصدیق انت.قال سبل » أذهب حيثتظن 
ولكن فا قلت هذا لانى الحلال . قتعالوا كانم حتى نصحم الملال . 
قالو. فأنت «قدصححته . قال نعم » قال وكيف » قال سبل قسمت عقل ومعرقق 
وقوق علىسبعة أجزاء.فاتركد حت يذهب هنبا ستة أجزاء وييق جز مواحد 
فاذاً خفت أن يذهب ذلكالجزء ويتلف معه نفسىخفت أن أكون قداعتت 
علا وقتلتها دفعت إلما من البلغة ما برد الستة الاجزاء . 

أخير نا ان حبيب نا ابن أبى صادق ناا بن باكويه قال خرن أبوعبدالله 

ان مفلح قال خرف أب أخبرفى أبو عبداته بن زند ”1 قال لى : منذآرپعین 

سنه‌ما أطعمت نفسى طعاما إلافى وقت ما أحل الله لما الميتة . أخبرنا ان‌ناصر 

نا آبو الفضل تمد ينعلى بن‌احمد السبلكى نى آبو الحسن على مد القوهی 
(۱) فى النسخة اثانية إن وتد . ۱ 


۳۸ قد متا الصو فة ق طمامی وش رز ا 


۳ عينى بن حند عن أ به حمد بن عسی نامو سی بن عښسی تنا عسی بن آدم 
ان آخی آی بزید ‏ قال.. جام رجلل ی آى يزيد قال أزيدأ ن أجلس فی مسجدك 
الذي أنت فيهء قال لا تطیق ذلك .فقال آن زیت ان توسع لى فى ذلك. 
فأذن له خلس بوماً لا يطعم فصير فلبا کان فى الیوم الثانى . قال له يا أستاذ : 
لايد مما لا بد مئه ٠‏ فقال : باغلام لايد منالله , قال » با أستاذ نرد القوت. 
قالء يا غلام القوتعندنا إطاعة الله . فقال با أستاذ أريد شین يقم جسدى 
وطاعته عر وجل . فقال» نا غلام ان الأجسام لاتقوم إلا باه عزوجل. 
أخيرنا احمدان بنناصر واین عبد الباق قالا نا خمد بن أحمد نا أبونعيم 
الحافظ . قال سمحت محمد ناسین يقول سمعت عمد بزعبدالله بنشاذان 
يقول سمعت أبا عنما نالأدى يقول سمعت‌ابراهي الخواصيقول . حدثى 
أخ لى کان رصحب أ با تراب نظر إلى صوق مد يده إلى قشر البطبخ وكان قد 
طوىثلاثةأيام . فقال له تمد يدك إلى قشر البطيخ أنت لایصلح للك اتصوف. ف. 
إلزم السوق . آخترنا عمد بن أى ی القاسم أنبأنا رزق اه وها 
أو عبد الرحمن السلى قال سمعت آبا القاسم القيرواق بقول شعت 
أححابنا بقول آقام أو الحسن التصيى بالحرم أياماً آم اعاب لم سبعة | 
۳ كلوا غرج بعض تایه ليتطور ف رأى فشر بطيخ فأخذه فا كله , ف رآه انسان 
فاتبعه بشىء وجاه برفق فوضعه بين دی اهوم فقال الشیخ » من جنی منک 
هذه الجناية فقال الرجل أنا وجدت قشر بطیخ ف فأكلته فقا ل كن مع جنايتك 
و مع هذا الرفق وخرج من ارم ومعه أصحابه وتبعه الرجل . فقال . أ 
أقل ل اکن مع جنايتك . فقال الرجل » آنا تائب امه تعالى ما جرى منى» 
فقال الخ : لا کلام بعد التوبة . 
أخي رناعر بن ظفر نااي نالسر اج بوالقا سم الازجىنا أ بو ا حسن بن جهضم 
ثنا ياه ن محمد الشنوزی قال سمعت بان بن محمد يقول كنت مک 
جاور ف ریت ما ابراھے الخواص وأق عل" أيام لم یفتح على" بشیم وكان 
2 مزن حب الفقراء لكان من أخلاقه إذ ذا جاءه الفقير حتجم اشترى له 
جا فطبيخه فأطعمه فقصدته وقلت أريد أن أحتجم فأرسل من پشتری ۳۹ 


نقد مسالك الصوفة فىلبأسيم . ۰4 
وس بأصلاجه وجلست بین يديه بعلت نفسی تقول : ٹری یکون فراغ 
القدر مع فراغ الحجامة . ثم استیقظت وقلت . با نفس إنما جئت تحتجمین 
لتطعمى عاهدت الله تعالى ألا ذقت من طعامه شيا . فليا فرغ انصرفت فقال 
سبحا ن الله أنت تعر ف الشرط . فقات . ثمعقد : فسكت, وجثت إلى المسجد 
الحرام وم يقدر لى ثيء [ كله : فا کان من‌الغد بقيت إلى آخ رالنبار ول يتفق 
أيضاً فليا قت لصلاة العصر سقطت وغشىعل* واجتمع حولى ناس وحسبوا 
آز مجنونفقام ابراهيم وفرق الناس وجلسعندى بحدٹی . ثم قالتأكل شيا . 
قلت قرب الیل . قال : أحستتم با مبتدئون اثبتوا على هذا تفلحوا ثم قام 
فلا صلينا العشاء الأخرة إذا هو قد جام ومعه قصعة فما عدس ورغيفان 
ودورق مام فوضعه بين بدى وقال : کل ذلك فأ كلت الرغيفين والعدس‌فقال 
فيك فضل تا کل شیتاً آخر قلت نعم مضى وجاء بقصعة عدس ورغيفين 
فأكلتهما وقلت قد اکتفیت فاضطجعت فا قت لياتى وغت إلى الصباح 
ما صلیت ولا طفت 

أنبأنا أبو المظفرعبدالمنم بن غید الكريم ثنا أ قال سمعت مد بن 
عبدالله الصو فيقول سمعت منصور بن عبداتته الأصفهافى.يقولسمعت أنا 
عل‌الروزباریبقول : اذا قالالصوف يعدخسبة أيام أنا جائع فألزموه السوق 
وأمروه بالكسب . أنيأنا عبد النمم ثنا آی قال سمعت أبن باكويه يقول 
سمعت أب احمد الصغير يقول : آمرنی أبو عبدالته بن خفيف أن أقدم اليه 
كل ليلة عشرحبات زبيب لافطاره فأشفقت عليه للة غملت اليه خمسة عشر 
حبة فنظر إلى وقال من أمرك بهذا وأكل عشر حبات وترك الباق . 

آخبرنا أبوبكرين حبيب نا على بن أنى صادق نا ابن باكويه قال‌سمعت 
عبدالته بن خفيف يقول : كنت فا بتدان بقيت أربعين شبراً أفطركل للة 
بكف باقلاء فضيت يوماً فاقتصدت نفرج من عرق شبه ماء الم وغثى 
على . تحير الفصاد وقال . ما ریت جسداً لادم فيه إلا هذا . 

لا فصل € قال المصنف : وقد كان فيهم قوم لا بأكلون اللحم حت قال 

م ۱٤‏ - تلپیس ابلیس 


۳۷.۰ تلبيس إبلس عليوم ف المأكل 
بعضیم ا كل درم من الم يقسىالقاب أربعين اج . وکان فهم من تلع 
من الطيبات كلباويحتج ۽ ما أخيرتانه على بن عبدالواحد الدینوری‌نا أبوالحسن 
القرونى نا أبوحفص نن الزيات ثنا بن ماجه ثنا أذهر بن جیل تا بزیغ عن 
متام عن أبيه عن عائشة . قالت قال رسول الله لا : أحرمو! أنفسم 
طيب الطعام انما قوی الشيطان أن جر فالعروق 5 . وفهم من کان بمتنع 

من شرب أداء الصا . وفیهم من تلع من شر بالماء البارد فيشرب ار . 
ومنیم من کان حمل مامه ف‌دن مدفون فیالارض فيصير حاراً . ومنیم من 
عاقب نفسه بترك الاء مدة . وأخبرنا محمد بن ناص أنبأنا آبوالفضل عمد 
ان‌عل السرلکی‌قال : سمعت عبدالواحد بن بکرالوریانی ی عمد ن‌سعدان 
ی عیسی بن موسى البسطاى قال سمعتأف یقول‌قال سمعت ی خادمآن 
يزيد يقول : ما أكلت شب ما بأ کله بنو آدم أربعين سئة . قال : وأسبل 
ما لاقت نفسی مى آنی سألا أمراً من الامور هابت فعزمت أن لا آشرب 
الماء سنة فا شر بتالماء سنة . وحكى آبوحامد الفزالی عن ألى يزيد انه قال : 
دعوت نی إلالته عر وجل خمحت فعزمت عليها أن لا أشربالماء سنة 
ولا أذوق النوم سئة فوفت لى بذاك . 

لا فصل )2 قال المصنف وقد رتب أبوطالبالمكى للقوم ترتيبات فى 
الطاعم فقال : استحب المرید ألا يزيد على رغيفين فىيوم وليلة قال : ومن 
الناس من کان يعمل فى ال قوات فیقلبا : وكان بعضیم بزن قوته بكرية من 
كرب النخل وهی تج ف کل يوم قلیلا فیتقص من قوته عقدار ذلك » قال » 
ومنهم من كان يعمل ف‌الاوقات فیا کل کل‌بوم 2 يتدرج [ل‌بومین وثلاثة 
قال ؛ والجوع ينقصدمالفؤاد فيبيضه وف باضه نوره؛ ويذيب شحم الفؤاد 
وف ذوانه رقته » وفى رقته مفتاح الكاشفة . 

قال الصف رحمه الله تعالى » وقد صئف لم أبو عبدالله مد بن 
على الترمذ ی كتاباً سماه رياضة النفوس قال فيه » فینیغی الببتدی فى هذا 
الاس أن يصوم شبرين متتابعين توبة من الله ثم يفطر فيطعم الیسیر 


نقد مسالكك الصو فية ق مع مم و مسر هم ۳ 
وبأكل کس کر وش الم واوا رما لون 
والاظر فى الکتب»وهده كلبا أ فراح للنفس فیمنغ النفس لفتها حتيتلى .ثما. 
قال الصنف » وقد أخرج لنم بعض المتأخ رن الاربعينية يق أحدم 
أربعين يوماً لاب کل | یز ولكنه يشرب الزيوتات وبا کل الفواةالكثيرة 
اللذيذة» فبذه نبذة من ذكر آفعام فى مطاعبهم ندل مذكورها على مغفلبا . 
ل فصل > فى بيانتلبيس إبليسعلييمفى هذه ال فعال وإيضاحالخطأفها. 
قال المصنف رحمهالله » آما ما نقل‌عن سبل ففعل لا جوز لانه ملعل 
الننفس مالا تطيق ثم أن الله عروجل أ كرمالادميين بالحدطة وجع ل قشورها 
لهائمهم فلا فلا تصلح‌مز احمة الييائمى أ کل اتن وأ ىغداءفى التبنو مثل هذهالاشياء 
أشبر من أنتعتاج إمرد, وقد حك أب و حامد عن‌سبل أنهكانيرى أنصلاة اجالع 
الذی قد أضعفه الجوع قاعداً أفضل من صلاته قابا إذا قواه الا کل . 
قال الصنف رجه الله , وهذا خطأ ب بل إذا تقوى على القيام كان أكله 
عباده لاه بعين على العبادة وإذا يموع إلى أن يصلى قاعدا فقد تسبب إلى 
ترك الفرائض فل له ولوكان النناول ميتة ماجاز هذا فكيف وهو حلال 
م أى قرية فى هذا الجو 3 المعطل أدوات العبادة » وأما قول الحداد وأنا 
أنظر أن يغلب العلأم اليقين فانه جبل حض لاه ليس بين العلل واليقين 
تضاد إنما اليقين أعلى مرت نبي الع » وأين من العم واليقين ترك ماتاج اليه 
نفس من الطعم والمشرب وإنا أشار بالعلم إلى ما أمره الشرع » وأشار 
اليقين إلى قوة الصبر وهذا تخليط قبح » و هو لاء قوم شددوا فا اتدعوا 
وكانو! کفربش. فى تشددم حتى موأ بام س لؤحدوا الاصل وشددوا فى 
الفرع »وقول الآخر » ملحت مدقو ق لست تفلح من أقبح ال شیاء وكيف 
يقال عمن استعمل ما ببح له لست تفلح وأما سويق ااشعيرفإنهبورثالةولتج 
وقول الآخر | الريك العسل سراف قول می‌ذول لان !ا الاسراف نوع مئه 
شرع أرهذا مأذون ن فيه وقد صح عن رسول الله بط وي أنه كان بأ كل القثاء 
بالرطب.وكان تحب الخلوى والعسل»وأمأ روي عن سول أنه قال قسمت 
قوف وعقلى سبعة آجزام ففعل يذم به ولا يمدح عليه إذ لم يأمر الشرع مثله 


۳ نقد مسالك الصوفة فى طعامم وشر أب 


وهو إلى التحريم أقرب لا نه ظ لنفس وترك لحقها رکنات قولالذى قال: 
ما أطت إلى وقت أن ياح لى أكل الميتة : فإته فعل برآه المرذوك . وحمل 
على النفس مع وجود الحلال . وقول أنى يزيد : وت عندنا لله . کلام 
ركيك فان البسدن قد بى على الحاجة إلى اام حتى إن أهل البار ف النار 
حتاجون إلى الطصام . وأما.التقبيح على من أخذ قشر البظيخ. بعد الجوع 
الطويل فلا وجه له والذى طوى ثلاث يسل من لوم الشرع » وكذلكالذى 
عاهد أن لا يأ کل حين احتجم حتى وقع فى الضعفٍ فانه فعل مالا يحل له » 
وقول راهم له أحستم یامپتدئون 8 أيضافإنهكان ينبغى أن بار مه بالفطر 
وارکان فى ران إذ من له أيام 0 بأكل وقد احتجم وغثی علبه لايحوز له 
أن بصوم . 

آخبرنا آبو منصور القراز نا أبو بكر بن ثابت ثنى الازهری ثنا على 
انعر ثنا أبو حامد الحضرى ثنا عبدال رمن بن يونس السواح نا بقية بن 
الوليد عن عبيد الله بنعمر عن نافع عن ان مر .قال : قال رسول اله مر 
من أصابه جرد فى رمضان ف يفطر فات دخل الناز . 

قال المصئف رجه الله قات » کل رجاله ات وقد آخبر تا 4 عاليا مد 
ابن عبد الباق نا أبو يعلى جمد بن الحسين نا على بن عمر السكرى ثنا امد بن 
جمد الأسدى ثنا عبد ال رمن بن يونس فذكزه وقال »من آصایه جبد فى 
رمضان فلم يفطر دخل انار 

قال المصئف رحمه الله وأما تقليل ابن خفيف ففعل‌قبیح لايستحسن وما 
پوردهذاا لا خبارعنهم! برادامستحس تآ لها [لاجاهل بأصو لالشرعءقأما الم 
التمکن‌فانه لا يب ولءقول معط فكيف بفعل جاها ل ميرم وأماكو نهم لاب کلون 
اللحم فنا مذهب الر أهمة الذين لايرون ذج الحيوان واه عر وجل أعم 
ممصا لادان اح‌اللحم لتقو یمان كل لا للحم يقوىالقوة وتركة يضعفباو سىء 
خلق»وقد کان ر سول اله تب با کل لب الذراع من الشاة »ودخل 
يوم فقدم له طعام من طعام البیت فقال, لأر لكر مةتفور, وکان | مسن البصری 
يشت ىكل يو مماء و على هذا كان الساف الا أن يكو نفيهمفقيرفبيعدعهدهباللحم 
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لاجل الفقر »و ما من منع نفسه الشبوات فان هذا على الإطلاق لايصفح 
لآن الله عر وجل لا خلق بنى آدم على | حرارة والبرودةواليبوسةوالرطوبة ۲ 
وجعل صو موقوفة ة على تعادل الإخلاط الدم والبلخي والرة الصفراءوالمرة 
السوداء فتارة يزيد عض الاخلاط فتميل الطبيعة إلى م 4 لقضه مثل أنتزيد 
الصفراء فبميل الطبع إلى الجوضة أو ينقصالبلغم قتميل النف سإ المرطبات 
فقد رکب فى ب الیل إلى ما تميل إليه النفس وتوافقه فاذا مالت النفسإلى 
م يصلحبا يعت فقد قوبلت حكمة | الباری سيج انه وتعالميردها 9 وس ثر ذلك 
j ۳‏ بدن فکان هذا إلى ' ل خالا للشرع و العقل 3 ومعلوم أن البدن مطية 
دی ومتى لم برفق الب تبلغ 3 وإما قلت علوم هؤلاء فتکلموا ابام 
الفاسدة فان أ عدوا فأل حل رث ضعيف أو موضوع أو يكون مم مله 
ردا أ » ولقد يجبت لا حامد الغر الى الفقبه كيف نزل مع القوم من رتية 
الفقه ال مذاه. بهم حی إنه قا 2 قال لا ياب للدر بل أذا تافت نفسه الى الجاع آن 
کل وجامع فیعطی نفسه شېو تین فتقوى عل عه 

قال | لاصف مه آرته . وهلا في فالغاية فان الادا ۴ شبوة فوقا اطعام 

فبنيغى أن « یا کل إدام ا والاء شهوة ة أخرى .أو و لس فالصحيح أن رسول 
الله 0 طاف على سا به بغس ل واحد فبلا افتصر عل شموة واحدة . آو لیس 
فىأأصح دين آن رسول الله مه له كان با کل القثاء بالر طبوها تان شوو تأن . 
أو ما أكل عل أو اليم بن تبان خا وشواء وسر آ وشرب ماء بازد 
أو ماكان أ ورد ی ب کل الحم والعنب والفالو اح ج ثم يقو م فيصل آو ما تعاف 
الفر سالشعير وال مان والقت ۰ وتطعمالنا هط والمض. وهلالبدن الاناقة 
۳ مچی بعش القدماء عن أجمع بين إدامين على الدوام علا تخد ذلك عادة 
فیحوج إلى كلفة وإنما مب فضول الشپوات ثلا يكون سيا لکشة الا کل 
وجلب النوم 8 ولئلاتتعودفيةل الصصرعنها فيحتاج الانسان إلى تضییع العمرق 
کسیپاورءاتتاوشامن غیرو جا ۰ وهذاطريق السلفؤتركفضو لالشپوات. 
والحديث الذى احتجوا له أحرموا تفس طيب الطعام حل بث موضوع 
عملته يدا بزيغ الراوى. وأما أذ اقتصرا لانسان على خب الشعير وال ملح الجريش 
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فانه يتحرف مزاجه لان خيز الشدير بارس مجقف والملح بابس قابض يضر 
الدماغ والبصر 2 وتیل الم وجب لشي ر خی وقد کی 
بو سف ادا عن شيخ ید الله الحوق آنه کان د يا کل خب البلوط غير 
إدام وکان أععابه يسألونه أن بأ كل شيامن الدهن وا الدسومات فلا یفعل . 

قال الصتفرحهاته : وهذا يودث القولنج الشديد .واعل أن الذموم 
من الآ کل إنما هرذ فرط الشبع و وأحسن الاداب ف المظعر آدب الشارع 
ما . أخبرنا ان اتلصین نا ابن الذهب نا أبو بكر بن‌حکان نا عبدالهین 
امد ثنى أىثنا أبوالمغيرة ثنا سلیانین سلم الكنانى ثنا یت جا الطاق . 
قال معت المقدام بن معدى كرب يقول معت رسول| لله © ولق يشول: 
ما ملا ' ابن آدم وعاء شرا من بطئه . حسب أبن آدم أكلات لف مله 
فان كان لا بد فثلث طعام وكلث شراب وثلث لنفسه . 

قال المصئف ره الله قلت . فد أ الشرع با بم النفس ha,‏ لها 
وسعاً في مصلحتها . ولو مع أبقراط هذه الق 
وثلث . أدهش من هذه الحكة لان | الطعام وا 


فتقارب ملثها فیبة ت لللفس من الثلث قريب فهذا | أعدل ال مور نان نقص 
مه قلیلا لم يضروإن زاد النقصان أضعف القوة وضيق اجار یول الطعام . 
لا فصل ) قال الصنف رحمه اله : وأغل أن الصوفية إا بام يأمرون 
بالتقلل شبانهم ومبتدئيهم ومن أضر الاشياء على الشاب الجوع فإن المشايخ 
يصبرون عليه والكبول أيضاً فأما الشبان فلا صبر هم على الجوع . وسيب 
ذلك أن حرارة الشباب شديده فلذلك جود هضمة ويكتر تحال بدنه‌فیحتاج 
إلى كثرة الطعام کا يحتاج السراج الجديد إلى كثرة الزيت . فإذ! صابرالشاب 
الجوع وتبته فى أول النشوء قع نشوء نفسه فكان كن يعرقب أصول 
[یطان ˆ 5 تمتد بد العدة لعدم الغذاء إلى أجل الفضول ايجتمعة فى البدن 
فتغذيه بالاخلاط فيفسد الدهن والجسم وهذا أصل عظ م يحتاج 1 تأمل . 
لإا فصل © قال الصنف رحمه ۳ . وذكر العلماء التقلل الذى يضعف 
البدن ٠‏ أخبرنا مدن ناصر الحافط نا آبو الحسين بن عبدالجبار نا عبدالعزيز 
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بعل لاذجى نا بباهم بن جفرالماجى ن أبوبكرعيد العزیز بن جعفر نا 
أوبكر امد بن مد بن هارون الخلال نا عبدالله بن ابراهيم بنيعقوبالجبلى 
قال معت أيا عبدالله احمد بن حنبل . قال . له عقبة بن مكرم . هؤلاء الذين 
أ کلون ليلا ويقللون من مطءمهم . فقال ما يعجينى معت عيدالرحمن ن 
مبدى بقول فعل قوم هذا فقطعهم عن‌الفرص . قالالخلال . وأخيرفى أو 
بكر أحمد بن مد بن عبدالله بن صدقة ثنا اسحق ن‌داود بن صبیح . قالقلت 
لعبدالرهن بن مبدى . با أباسعيد ژن‌پلدنا قومامن هؤلاء الصوفية. فقال. 
لا تقرب هؤلاء فانا قد رانا من هؤلاء قوهاً أخرجهم الام إل جنون . 
+ عضوم آخرجهم إلىالرندقة ° ثم قال ۰ حرج سفيانالثورى فى سفر فشيعته 
وکان معه سفرة فيا فالوذج وکان فيا حل . قال الخلال . وأخيرفالمروزى 
قال سمعت أبا عبدالله احمد'ين حنيل . وقال له رجل :انى منذ خمس عشرة 
سنة قد ولع فى إبليس . وريا وجدتوسوسة أتفكر له عز وجلفقال. 
لعلك كنت تدمن الصوم . افطر وکل دسیا وجالس القصاص 
قال الصف رجه الله . وفى هؤلاء القوم من يتناول زا م الرديئة 

ویج رادم فيجسمع ق‌معدته أخلاط لخ فتغتذىالمعدة منبا مدة العدة 
لا بدها من‌شیء رضمه . فاذا هضمت ماعند هامن الطعام و د شيا تاو لت 
الاخلاط فبضمتها وجعلتها غذاء . وذلكالغذاء الردىء مخرج إلى الوساوس 
والجنون وسوء الاخلاق . وهؤلاء التقالون تساولون مع التقلل آرداً 
المأكولات فشكثر أخلاط بم قتشتذلالعدة بهم الاخلاط . ويتفق ل تعود 
التقلل بالتدریج فتضیق ۷ فيمكنيم الصبر رع العام أياماً . ويعينهم على 
هذا قوة الشبابفیعتقدون الصرعن ۳ ام کرامة . ولا السبب ماعرفنك . 
وقد أنبأناعيد انعم بنعبدالسكريم قال حدثتى ی قال کان تام أة قد طعنت 
فى السن تست عن حاف . فقالت : كنت فى حال الشباب أجد من نفسى 
أحوالا أظنيا قوة الخال , فليا كرت زا[ ت عنى . فعلدت أن ذلك كان قوة 
الشباب فتوهمتها أحوالا . قال سمعت أبا على الدقاقيقول ماسمع أحد هذه 
الحكاية من الشيوخ إلا رق هذه العجوز وقال أتهاكانت منصفة . 
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وقال لصتف . فان قيل كيف تمنعون من‌لتقلل وقد رويتم أن شر رضی 
اللهعنه كان أ كل كل بوم(حدی عشرة لقمة ٠‏ وإن ابن‌الزبیرکان ی آسبوعا 
لا با کل وان ابراهم القیمی بق شهرین . قلنا . قد جری للانسان من هذا 
الفن فى بعض الاوقات غير أنه لایدوم عليه . ولابقصد الترق البه. وقدکان 
فى السلف من جوع عوزاً وفييم من كان الصير له عادة لا يضر بدنه .وق 
العرب من يبق أياما لايزيد على شرب اللین . وحن لا تأ بااشيع إكائنهى 
عن جوع يضعف القوة ويؤذى البدن . واذا ضعف البدنقلت الغبادة. فان 
حملت البدن قوة الشباب جاء الشيب فأقذع بالراكب . وقد أخيرنا مد بن 
ناصر الحافظ نا عبد القادرين يوسف نا أبو إسدق البرمى ثنا أبو يعقوب 
ان سعد النساق نا جدى الحسن بن سفيان ثنا حر ملة بن بح ىثنا عبدالله بن 
وهب ثنا سفيان بن عبينة عن مالك ن أنس عن إسحق بن عبيد الله بن ی 
طلحة عن أنس رضى الله عنه . قال :كان بطر ح لعمر نطاب دض اله 
عنه الصاع من القر فا كله حى حشفه . وقد روینا عن ابراهي بن آدم : انه 
اشترى زبداً وعسلا وخبزاً حوارى . فقيل له : هذا كله تأ کله فقال : اذا 
وجدنا أكلنا أكل الرجال واذا عدمنا ينا مر رال : 

فصل > قال الصتف رحه الله : وأما الشرب من الماء الصاف : فقد 
تخيره رسول الله يكل . أخبرنا ا نالحصين نا أبن المذهب نا احمدین جعفر 
۳ فليح , ن سلیان عن سعید بن الهارث عن جابر ن عبدالّه أن رسو ل الله 
نه : أ أن قوماً من ال نصار بعود مرف آ فاستسق وجدول قريب مله » 
فقال ان کان ا ماء بات فشن ولاک عناء اخر جه البخاری. و آخبرنا 
+نصورالق از نا أ بو بك راطيب نا أبوعمر بن مبدى ثنا الحسين بناسماعيل 
امحاملى ٿيا مد بن عمرو بن أى مدعور #ا عبد العز بز بن حمذ نأ هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضی الله عنبا : أن رسول الله و كان يستق له 
الماء العذب من بر السقيا . 

قالالمصدف : وينبغى أنيعل أنالماء الكدريولد الحصا ف الكلى والسدد 
فالكبد, وأما الماء البارد فانهاذاكانت بر ودتهمعتدلة فانهيشدالمعدة»ويقوى 
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الشبوة » ويحسناللونء ومنع عفن‌آلدم وصعو البخارات إل الدماغ ويحفظ 
الصحة واذا كان الماء حار أفسد الحضم وأحد_الترهل وأذبنْ البدن؛ وأدى 
إلى الاستسماء والدق فان سخن بالشمس خيف منه البرص» وقد كان بعض 
الزهاد يقول اذا أ كلت الطيب وشربت الماء البارد مى تحب الموت وكذلك 
'قالأبو حامد الغزای . اذا أكل الافسان مایستلذه قسا قلبه وکره الوت‌واذا 
منم نفسه شپواتها وحرمبا لذاتها اشتهت نفسه الافلات منالدنيا بالوت . 

قال الصنف رجه الله واعجاً كيف يصدر هذا الكلام من فقيه أترى 
لو تقلبت النفس فى أى فن كان من التعذيب ما أحبتالموت ثم كيف يحو زلا 
تعذيبأوقذ قال عزوجل « ولاتقتلوا أنفسك » ورضى منا بالافطار فى السفر 
رفقاًبهاوقالدير يد بك اليس و لاير يديم العسرء أو ليست مطيننا التوعليهاوصولنا 

وکف لا نوی هاوه الى با قطعنا السبل والحزونا 

وأما معاقية أى يزيد نفسه بترك الماء سئة فانها حالة مذ مومة لابراها 
مستحساة إلا الجهال ووجه ذمبا أن النفس حقاً ومنع الحق مستحقه ظم ۰ 
ولاعل للانسان أن يۇذى نفسهء ولا أن يقعد فى الشمس فى الصيف بقدر 
مايتأذى »و لاف‌الثلج فى الشتاء . والماء صفظ الرطو بات الاصلية ف البدنوينفذ 
الأغذيتو قو ام النفس بالاغذية فاذامنعها أغذية الآدميين ومتعبا الماء فقدأعان 
علیپا وهذا منأغش الط وكذلك منعه إياها انوم قال أبن عقیل. و لیس 
للنا سإقامة العقو بات ولااستيفاؤها منآنفسیم يدل عليه أن إقامة الانسان 
الحد على نفسه لا مجزی‌فان فعله أعاده الامام . وهذه النفوسودائع الله عز 
وجل حتىان التصرف فالا موال يطلق لأربابها الا على وجوه خصو صة. 

قال الصنف رحمه الله قلت: وقد روينا فى حديثالهجرة أنالنى نا 
تزود طعاماً وشراباً . وأن أبا بكرفرش له فى ظل صخرة وحلب له لب فى 
قدح ثم صب ماء على القدح حتى برد أسغله » وكل ذلك من الرفق بالنفس . 
وأما ما رتبه أبوطا لباک فحمل عل النفس با يضعفما. وإنما مدح الجوع 
آذا کان مقدار . وذكر المكاشفة من الحديث الفارغ وأما ما صنفه الترمذى 
فکانابندام شرع برأيه الفاسد . وما وجه صیام شهرین متتابعين عندالتوية 
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وما فائدة فطع الفوا که الباحة واذا لم بنظر فى الكتب فبأى سيرة يقتدى . 
ما الاربعينة فدیث‌فارغ‌رتبو ه عل حد يشلا أصل لدمن أخلصته أز بعين 
صباحاً ل يحب (لاخلاص (۱) ابآ فا وجه تقديره بأربعين صباحاً ثم لو 
قدرنا ذلا فالاخلاص عم ل القلب فا بالا لمطم م ما نی حسن منع الفا كبة 
ومتع از وهل هذا كله إلا جهل . وقد نان عبد انعم بن عبد الكريم 
القشيرى قال حيثنا أ قال حجج اصوفية آظهرمن حجح كل أحد وقواعد 
مذهيرم أقوى من قواعددکل مذهب . لآن الناس اما أصعاب نفل وأثر وأما 
أربابعقل وفكر وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عنهذه اجملة والذى للناس 
غيب فلهم ظهور فم آهل الوصال والناس أهل الاستدلال فيليغى اريدم 
أن ,قطع العلائق و أوطا الخروج من المال ثم الخروج من الجاه وأن لاينام 
إلا غلبة وأن يقللغذاءه بالتدريج ٠‏ , 00 

قال المصئف رجه الله قلت : من له دى فم يعرف أن هذا الكلام 
تخليط فان من خرج عن الاقل والعقل فليس معدود فى الئاس وليس أحد 
منالخلق إلا وهومستدل وذکرالوصال حديث فارغ . فتسألالته عر وجل 
العصمة من تخليط المريدين والأشنياخ واقه الموفق . 

3 فصل فى ذكر أحاديث تبين خطأم فى أفعا 

أخبرنا ی ہں علا مدر نا أبو ہکر عمد بن على الخياط ثنا احسن بن 
الحسين بن حمكانثنا عبدان بن بز يد العطار . وأخترنا محمد بن أنى منصور 
أنأنا لسن ين أحمد الفقيه ثنا محمد بن أحمد الحافظ ثنا أبو عبدالته محمد 
أبن عيسى الرورجر دی ثنا عبر بن مرداس قالا حدثنا عمد بن بكير 
ال حضرى نا القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عامم العمرى عن 
عبيدالله بن عمر عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب . قال : 

ج فقال با .سب الله غل حديث النفس 


1 :ات یلاله ى ا دای 
ھا راسو لالله پا وما عدا 


11 ند ےا 
م الم 7 ال 


نقد مسالك الصوفية فى طعامهم وشرایهم ۳۹ 
فان خصى أمتّ الصيام قال پارسول الله فاننفسى تحدثنى أن أترهب ف الجبال 
قال مبلا اعمان 1 0 ترهب می الجلوس ف المساجد :وانتظا رالصلاة بعد 
الصلاة قال : پارسول الله فان نفسی تحدئنی بأن آسح ی (لارض » قال مپلا 
باعغان » فان سباحة. أمتى الغرو فى سييلالته واحج والغمرة ؛ قال ارسول 
الله فان نفسى دی بان آخرج من مالى كله قال : ملا اعمان فان صدقتك 
يدا يوم وتكف نفسك وعيالك وترحم. للسکین واليثم وتطعمه آفستل 

ن ذلك قال : پارسول اله فان نفسی تحدثتى بأن ۳ خولة آمرأق » 
۳ مهلا یاععان فان جرة نمی من # ۳ ۳1 علیه » أوهاجر ال ی 
حياق » أو زارقری‌بعدموق » أدمات ولا أة أوا م آتان أوثلاث أوأدبع 
۳ . بارسول الله فان نفسی تحدثتى أن لاآغشاها هاء قال . مهلا یاعیان فان 

جل السل [ تیآ هله فان ۳ 
1 ۳ 1 مات قله کان لمفر ظط وشفيعا ايوم القيامة 


ذن. من وقعته تلا ولد کان له وصيف ق 


۹ بار سول أله فان :سى 5 دی 
.اجب المحم وآ كله إذا وجدته 
ولو سالت رشان ا و د عد » قال : پار سول اله فا ننفسی 
تحدثى أن لا آمس طیا » تال : مبلا باعیان فان جبريل آمرنی بالطب غا 
دیدم اجمعةلامترك له اعمان لاترغب عن سنی فن رغب عن سلى ْم مات 
قبل آن‌یتوب صرفت الاک و جبه عن حوضی » قال المصيف رحمدالله 
٥ا‏ حديث یر بن مر‌داس . 
أخبرنا | مد بن‌آی طاه رالجوهرى نا نا ابو مرن حياة نا أحمد بن معروف 
نا الحسن بن الفهمثنا مد بنسعد نأ الفضل بن دكين نا إسرائيل ثناأبواسحاق 
عن ای بردة » ۳ : دخات اس أةعهان بنمظعون على نسام م النى مكار رأينها 
سيئة أليئة » فقن لا : مالك فا فى فریش‌رجل أ غنىمن بعلت ؛ قالت : مالا 
مله ثىء »2 أما له فقام ۰و أما نهاره فصا م . فخا ن إل النى وي فذکرن 
ذلكله فلقيهفقال : باععان أمالك بىأسوة . فقال بأ وأى أنت وماذاك قال 
تصوم‌الم ار وتقومالليل.قال :نی لا فعل‌قال لا تفعل أن لعينكعليك حقاًءوإن 


.ج نقد مالك الصوفة فى طعامیم وشرابهم 
لجسدك عليك حقاً » وإن لا هك علك حقاً » فصل ونم وصم م وافطر . قال 
ابن سعد وآخبرنا عارم بی‌الفضل تنأجاد بن‌زید تتامعاوية” ن‌عباس الحرى 
عن الى قلابة أن عهان بن مظعون اتخذ يتآ فقعد يتعيد فيه » فبلغ ذلك النی 
د فأتامفاً خذ بعضادق باب البيت الذى هو فهر قال : یاعمان إناللهعر وجل 
0 يبعش + بالر هيا ية مندين أوثلاما .ون شیرالدین عندالله الحنيفية السمحة . 
أخيرنا مد بن ناصر تا عمد بن على زن‌میمون نا عبد الوهاب ن عمد 
الفندجانی نا أبوبكر بن عبدان نا عمد بن سبل ثنا البخاری قال قال موسی 
ابن اسماعیل ن‌هاد بن زید ا ۳ أبومعاوية بن قرة ع نکرمس‌افلال 
قال : آسلبت وأتیت النی لا © فأخبرتهيإسلاى. فكثت حولا ثم أتيتدوقد 
ضمرت ول جنمی تقفض ف البصر + عم صعده » قلت : آماتعرفنی » قال . 
ومن أنت » قلت : آناکیسس افلالی » قال : فا بلغ بك ما آری » قلت : 
ماأفطرت بعدك تهاراً ‏ ولاغت ليلا . قال : ومن أمرك أن تعذب نفسك 
صم شهر الصبر وم ن کل شہر يوماء قلت : زد قال : صم شب رالصبر ومن 
كل شهر يومين » قلت : زدف . قال صم شهر الصبر ومن كل شهرثلاثة أيام 
اننا عمد بن عبد الماك بن خيرون أنيأنا أبوبكر أحمد بن على بن ثابتثنا 
أبوحازم عمربن أحمد العبدورى نا أبوأحمد عمد بن الغطريف ثنا أبوبكر 
الذهى ثا حميد بن الربيع نا عبدة بنحميد عن الا عمش‌عن جر يرب ن حازم 
عن أيوب عن ألى قلابة بلغ به سل أن ناسا من اصحابه احتموا الام 
واللحماجتمعوا فذكرنا تركالنساء واللحمفأوعد فهو عد بدا شديداً » وقال : 
لو كنت تقدمت فيه لفعلت . م ثم قال : اف ۸ أرسل بالرهبانية » إن خير 
الدین الحنيفية السمحة . 
قال الصف ر حه الله : وقدروينا فى حديث آخرعنالنی لق أ نه قال : 
إن الله عز وجل يحب أن بزی آثارنعمته عل‌عبده فى مأ كله ومشربه » وقال 
بكر بن عبد الله : من أعطى خيراً فرژی عليه سمى حبيب الله عدا بنعمة 
الله عر وجل ومن أعطى خیرآ فل ير عليه سمی بغیض الله عز وجل معادياً 
لنعمة الله عز وجل . 


000 نقد مسالك الصوفية فى طعا مهم وشرایهم - ۷۳ 

لإ فصل قال المصنف رحمه الله : وهذا الذی‌نهینا عنه منالتقال الرائد 

فى اد ؛ قد انعکس ف صوفية زمننا فصارت همتهم قیال کل کا كانت همة 
متقدمییمفی الجوخ . لهم الغداءوالعشاء وا لوی , وكل ذلك أو أ كثرة حاصل 
من أموال وسخة » وقد تركوا كسب الدنيا » وأعرضوا عنالتعيد وافترشوا 
فراش البظالة فلاهمة لا كثرم إلا الا کل واللعب . فان أحسن بحسن منهم 
قالوا : طرح شکرآ . وان أساء مسیء . قالوا : استغفر » ويسمون مایلرمه 
إياء واجبآً . وتسمية مالم يسمهالشرع واجباً جناية عليه . أخبرناعيد الرحمن 
ان عمد القزاز نا حد بن على بن ,ثابت نا محمد بن أحمد بنعبد الله ن عمد 
الحافظ النيسابورى لتا أبوذكريا صی بن محمد العدبری تنا أحمد بن سلة كنا 
محمد بن‌عیدوس السراج البغدادى ؛ قال : قام أبوم رحوم القاضى بالبصرة 
يقص عل الئاس فأب فما فرغ من قصصه قال من يطعمنا إرزة فى الله فقام 
شاب من الجلس فقال آنا فقال إجلس برحمك لله فقد عرفنا موضعك ثمقام 
الثانيةذلك الشاب فقال إجلسفقد عرفناموضعك فقامالثالثة فقال أبو مرحوم 
الأصحابه قوموا بنا إليه فقاموا معه فأتوا منزله قال فأنينا بقدر من باقلاء 
فا کا بلاملح ثم قال أبومرحوم على خوان خمانى وخمين مكاكيك أرز , 
وخسة أمنان سمن» وعشرة آمنان سکر , وخمسة آمنان صنویر » وخسة 
آمنان فستق » بیء بباکلبا » فقال آبو مرحوم لابه : يا (خوانی کف 
أصبيدت الدنيا قالوأ مشرق لونها , مبيضة شمسها ء قال :.اخرقوا فما آنهارها 
قالفاق بذك السمن فا جر ی فيهام أقبل أ ہو مر حومعل أصحابدفقالياإخوانى 
كيف أصبحت الدنيا » قالوا مشر قلونها ء مبيضة شمسا مجر اة فبا أنبارها 
فقال با خوانی|غرسوا فہا أتمارها قال فأق بذاك الفسةقوالصتوير » فألق 
فام أقبل أبومر حوم على أصحابه فقال : ياإخوا ىكيف أصبحت الدنيا» 
قالوا : مشرق لوہا , مبیض شمسپا» مجرى فما أنمارها , وقد غر ست فيا 
آنجارها » وقد تدلت لنائمارها ؛ قال : یا[خوانی ازموا الدنیا بحجارتها قال : 
فأتى بذلك السكرفا ل افیا م قبلا بوم ر حوم على أصحابه , فقال باإخوانی 
كيف أصبحت الذنيا قالوا : مشرق لونبامبيضة شمسهاوقدأجريت في أتهارها 
وقد غرست‌فما أتجخارها » وقدتدلت لنائمارها , فقالباخوانی : مالناوللدنيا 


3 تقد مسالك الصوفة فى الغناء ولرافص 


اضر بوا فا براحتها قال : جعل الرجل يضرب فپا راحته ويدفعه باس 
قال أبوالفضل أحمد بن سلبة ذکرته لای حاتم ار ازی فقال مله على فأمليته 
عليه فقال : هذا شأن الصوفة . 

قال ااصنف رحمه الله قلت : وقد رأيت منهم من إذا حضر دعوة بالغ 
فى الا کل ثم اختار من الطمام قربا ملل كيه من غير إذن صاحب الدار 
وذلك حرام بالإجماع ولقد رأيتشيخا مهم قد أخذ شيئاً من‌الطعام ليحمله 
معه فو ثب صاحب الدار قأخذه مئه . 

0 ذكرتلبيس إبليس على الصوفية فى الماع والرقص و الوجد ) 

قال لصف اجه أله : اعم أن سماع الغناء مع شيئين , أحدهما: أنه 
يلبى القلب عن التفكر فى عظمة الله سبحانه والقيام مخدمته » والثانی : أنه 
بمله إلى الاذات:العاجلة التى تدعو إلى استيفائها من جميع الشبوات الحسية 
ومعظمها الاو ایس تاملنته لاف المتجددات ولاسبيل إ ىكثرة المتجددات 
من ال فلذلك صت على الرنا فبين|لقتاء والرنا تناسب منجرة أن الغناء لذة 
الروح والدنا أكير لذات النفس ولذا جاء فى الحديث : الغناء رقية الرنا . 
وقد ذكر أب و جعف رالطبرى آن‌النی اذ الملاهى رجل من ولد قابيل يقالله 
وبال . انغذ فى زمان مبلائیل بن قينان آلات اللبو من المزامير والطبول 
والسیدان فانهمك ولد قابيل فى اللبو وتنا خيرم إلى من بالجيل من نسل 
شيت فنزل منیم قوم وفشت الفاحشة وشرب الخور. 

قال المصئف ره اله : وهذا لان‌الالتذاذ بشىء مدعو إل التذاذد بغيره 
خحصوصامایناسبه ولا ينس[ بلیس أنيسمع من المتعبدين شیامن الاصوات 
ا حرم ةكالعود نظ ر إلى المغنىا لحاصل بالعود فدرجه‌یی ضمنالغناء بغي رالعود 
وجنه لمم وإغا ماده التدريج منثىء إلىشىء والفقيه من نظر فى الأسباب 
والنتائج وتأملالمقاصد فان النظر إلى الأأمرد مباح ان أمن ثوران الشپوة فان 
لم يمن لم جر . وتقبيل الصبية الى امن العمرثلاثسنين جائز إذ لاشهوة 
تقع هناك فى الأغلب فان وجد شبوة حرم ذلك » وكذلك الخلوة بذوات 
احارم فان خف من ذلك حرم فتأمل هذه القاعدة . 


نقد مسالك الصو فة فى طعامهم ۱ ۳ 
لز فصل ) قال الصنف رحه الله : وقد تكلم الشاس فى الخناء فأطالو! 
نیم من حرمه وملهم من أباحه من غير کراهة و منبممن كرهه مع الاباحة 
وفصل الخطاب'أن تقول ینبغی أن ينظر فى ماهية الثىء ثم يطلق علب هالتحريم 
أو الكراهة أو غیں ذلك والغنام اسم يطلق على أشياء منها غناء الحجيج فى 
الطرقات فان أقوماً من الأعاجم بقدمون للحج فينشدون فى الطرقات 
أشعادراً يصفون فيا الكعبة وذمزم والمقام وربماضربوا مع إنشادم بطبل 
فسماعتلك الاشعار مباح ولس إنشادم إياها عا يطرب ويخرج عن الاعتدال 
وف معنى هؤلاء الغراة : فإنهم یشدون أشعاراً حرضون با على الفزو . 
وف معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال للاشعار تفاخر] عند ازال وف معنى 
هذا أشعار الحدأة فى طريق مک کقول قائلهم : 
بشرها دللبا وقالا دا تین الطلح والجبالا 
وهذا حرك الابل والادی . إلا أن ذلك التحريك لابوجب الطرب 
أنخرج عن حد الاعتدال . وأصل الحداء ما أنبأنا به حى بن الحسن بن البنا 
ا أبو جعفر بن المسلية نا الخلص نا احمد بن سايان الطومى ا الزيير ن 
بکارئی راهم بن المدذر ثنا أ والبحترى وهب عن طاحه المكعن بعض 
علائهم : أن رسول الله یلا مال ذات لبلة بطریق مکه إلى حاد مع.قوم 
فسل علیهم فقال ان حادينا نام (۱) فسمعنا حاديكم فلت اليك . فهل تدرون 
ی کان الحداء قلوا لا واه قال إن أباهم مضر خرج إلى بمض رعاته فوجد 
إبله قد تفرقت قأخز عصا فضرب ها کف غلامه فعدا العلام فى الوادی 
وهو يصيم بابداه بأيداه (۲) فسمعت الابل ذلك فعطفت عليه فقال مضر 
لو اشتق مثل هذا لانتفعت 4 الابل واجتمعت فاشتقت الحداء . 
قال الصف رحمه أله . وقد کان لر سول الله ملاع حاديقال له أنحشة 
يحدو نتمنی(۳) الا پل.فقال رسول الله :با أنجشةرو يدك سوقابالقو ارر 
)١( <‏ فى النسخة الثانية . ان حادينا ونا أى تعب . ' 
(۲) فى النسخة الثانية وابداه مرة فقط . 
(۳) العنق بفتحتین . نوع من السير سریع فسیح . 


¥4 نقد مسالك الصوفة فى الفتاء والسیاع 
وق حدیث سلبة بن الا کوع قال خرجنا مع رسول اله لا إلى خیبر 
فرت للا فقال رجل من القوم لغام بن الا کوع . آلاقسمعنا من هنياتك. 
وكان عام رجلا شاع رآ فتزل يحدو بالقول یقول . 

لاثم لولا أنت عاهتدشا رلاتصدقنا ولا صلينا 
فالقين سحكيية علینا وثبت الاقدام إذ لاقينا 

قال رسول الله طاو : من هذا السائق : قالوا . عامى بن الا كوع فقال 
تومه الله ۰ 

قال الصدف رحمه الله . وقد روینا عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال 
آما اناع الحداء ونشيد الاعراب فلا بأس به . 

قال الصنت رحمه اته .ومن إنشاد العرب قزل أهل المدينة عند قدوم 
رسول الله كلقع علييم . 

طلع البدر عليئا ‏ من ثنيات الوداع 
وجب‌الشکرعلینا ما دعا لله داعى 

ومن هذا الجن سكانوا ینشدون أشعارم بالمدينة . وربماضربوا عليه 
بالدف عند (نشاده . ومئة ما أخبر نا این الحصين نااين المذهب نا احمدين 
جعفر نا عيد الله بن احمد ثنا ألى ثنا أبو المغيرة ثنا الاوزاعی شى الزهرى 
عن عروة عن عائشة رض الله عا . أن أنا بكردخل عليبا وعندها جاريتان 
فى أنام نی تضر بان بدفین ور سول له للع مسجى عليه بثويه - فانتبرهما 
أبو بکر - فکشف رسول ته از عن وجمه . وقال . دعبن يا أبا بکر 
قإنها أيام عبد . آخرجاه فى الصحيحين . 1 

قال | لصف رحمه الله . والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن لان 
عائش ةكانت صغيرة وكان رسول اله ملي يسرب (۱) اليها الجوارى فيلعين 
معپا . وقد أخيرنا محمد بن ناصر نا أبو سین بن عبدالجبار نا أبو [سماق 
الرمى أنيأنا عبدالعزيز بن جعف رثنا أبوبكر الال أخبر نامنصورين|لوليد 


(۱) فى الثانية : وهو تفسير يسرب 


نقد سالك الصوفة في الغداء والسماع ro‏ 
ابن جعفر بن عمد حدم : قال . قلت ی عبداقه أحمد بن حثيل حدیعه 
الزهرى عن عروغ عن عائشة عن جوار يفني - أى شىء هذا الغناء . قال : 
غناء الركب : أتيناكم أتينام . قال الخلال وحدثنا احمد بن فرج الحصى نا 
کی بن سعيد ثنا أبوعقيلعن نهیة عن عائشة رضواللّه عنبأ . قالت :كانت 
عندنا جارية بقيمة من الانصار فز وجنام رجلا من ال نصار فكنت فیمن 
أهداها إلى زوجبا . فقال رسول اه لي ياعائشة إن الانضار اناس فيم 
غزل : فاقلت : قالت دعو نا باللركة 4 : أفلا قل 
أتينام تیا 5 غیوا 2 
ولولاالذهبالاحه رما حلت بوأديم 
ولو لاالمة السمرا ءلم تسمن عذاريم 
أخيرنا أبو و الحصين نا ابن المذهب نا احمد بن جعفر ثنا عبد الله بن 
احمد ثىأق فى ثناآسود بن عامر نا أبوبكر عن أجلح عن أن ازير عن جار 
أبن عبداله رضى الله عنه : قال قال رسول الله 0 لعائشة رضىأللهعنبها : 
أهديتم الجارية إى بها . قالت نعم. قال : فبلا م ا من ينهم يقول : 
تین 1 آتینا ج خيونا ‏ نیک 
فإن الانصار قوم م فههم غزل. 
قال المصنف رحمه الله : فقد بان ما ذ کرنا ما کانوا یغنون به ولس ما 
يطرب ولا كانت دفوفين على ما يعرف اليوم . ومن ذلك آشعار ينشدها 
المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الاخرة ویسمونها 
الزهديات كقول بعضهم : 
ياغاديا فى غفلة وراتحا إلى مى تستحسن القباتحا 
وك الى لا تضاف موقا يستتطق الله به الجوارحا 
يابا منك وأنت مبصر كيفتجنبتالطريقالواضما 
فبذا مباح أيضاً وإلى مثله أشار احمد بن حنبل ف الاباحة فيا آنا ناه 
أبو عبد العزيز كاوس نا المظفر بن الحسن اهمدانی نا أبو بكر بن لالى ثنا 
م ٠١‏ س ثلبيس ابلیس 


۷۳۹ نقد مساللك الصو فة فى الغناء و الماع 
الفضل ن‌الفضل‌الکندی قال معت عبدوس قول ممه با حامد الخلفاق 
يقول لامد بن حتبل : با آبا عبداغه هذه القضائد الرقاق التى فى ذکر الجئة 
والنار أئ ثیء تقول فہا فقال : مثل أى شیم قلت يقولون : 
إذا ما قال ی رن اما أستحييت تعصينى 
وق الذنب من خلق 2 والصیان تأتنی 
فقال : أغد ع[», فأعدت عليه , فقام ودخل پیته ورد الباب - فسمی 
تحيبه من داخل البيت وهو يقول : 
إذا ما قال لى رف Li‏ أستحييت تعضيى 
وتخ الذنب من خلق2 وبال‌صیان تأتنى 
ومن الاشعار آشمار تنشدها النواح » یرون بها الاحزان والبكاء » 
فنهی عبا لا فى ضمتبا (۱) 
فأما الاشعارالی بنشدها المغدو ن ليون للغتاءويصة ونفها الستحسنات 
والثر وغير ذلك مما يحرك الطباع ؤتخرجبا عن الاعتدال وير هنبا من 
حب اللپو وهو الغناء المغروف فى هذا الزمان مثل قول الشاعر : 
ذمی‌اللون تعسب من و جدنبه الثار تقندح 
خوفوی من فضحته لته وافى وأفتضح 
وقد أخرجوا لهذه الاغانی ألحاناً مختلفة كلها تخرج سسامعبا عن حيز 
الاعتدال » وشرحب الموى : و شىء يسمونه البسيط بزعج القلوب عن 
مبل ثم يأتون بالنشيد بعده فيجعجع القلوب . وقد أضافوا إلى ذلك ضرب 
القضيب والإيقاع به عل وفق الإنشاد والدف بالجلاجل » والشباية النائبة 
عن الرم فهذا الغناء ا معروف اليوم . 
فصل ) قال الصنف رحه الله . وقبل أن تكلم فى إباحته . أو 
تعر مه» أو كراهته : نقول . ینبغیللعاقل أن ينصح نفسه وإخوانه. ويحذر 
تلبيس إبليس فى إجراء هذا الغناء جرى الاقام المتقدمة الى يطلق علما 


)١(‏ كذا ف النسختين : وقد سقط ذ كر العلة 


نقد مسالك الصوفة فى الغتأء والسیاع ۷۳۷ 
أسم الغناء . فلا عمل الكل حملا واحداً . فیقول قد أناحه فلان وکرهه 
فلان . فتبدأ بالكلام فى النصيحة النفس والاخوان فنقول. 

معلوم آن طباع الأدميئن تتقارب ولا تکاد تتفاوت فاذا ادعى الشاب 
السليم البدن الصحیح المزاج أن رؤية الستحسنات لا ترعجه ولا تؤثر عنده 
ولا تضره فىديئهكذ بناه لا نعلم من استواء الطباع - فان ثبت صدقه عرفا 
أن به مرضاً خرج به عن حي زالاغتدال» فانتعلل‌ففان . إا أنظر إلى هذه 
الستحسنات معتيراً فأتعجب من حسن الصئعه ف‌دعج المینین, ورقة ال نف 
ونقاء البياض » قلنا له فى أتواع المباحات ما يك فالعبرة وهبنا ميل طبعك 
يشغلك عن الفكرة ولا بدع لبلوغ شبوتك وجود فكرة . فان ميل الطبع 
شاغل عن ذلك » وكذا من قال أن هذا الغناء المطربالمرعج الطباع الحرك 
لها إلى العشق وحب الدنيا لا يؤثر عنسدی ولا يلفت قلى إلى جب الدنيا 
الموصوفة فيه - فانا نکذبه لموضع اشتراك الطباع ثم ان كان قلبه با لوف 
من الله عر وجل غائياً عن اموی لاحضر هذا المسموع الطبع وان كانت 
قد طالت غيبته فى سفر الخوف » وأقبح القبيح الهرجة» ث مكيف رال جة 
على من یعل السر وأخنی . ثم انكان الامر کا زعم هذا المتصوف فینبنی 
أن لا نيحه إلا لمن هذه صفته والقوم قد أباحوه على الاطلاق للشاب 
المبتدى . والصى الجاهل . حنى قال أب و حامد الغ الى . أن التشیب بوصف 
الخدود . والأصداغ » وحن القد . والقافة . وسائر آوصاف النساء. 
الصحيم انه لا حرم . 

قال | لصنف رحمه لله .اما من‌قال اق لا أسمع الغناء للدنيا . وإنما آخحذ 
منه إشارات فهو يخطىء من وجبين . أحدهما أن الطبع يسبق إلى مقصوده 
قبل أخذ الاشارات فيكون كن قال انى أنظر إلى هذه المرأة الستحستة 
لا تفكر فى الصنعة - والثای انه يقل فيه وجود ثىء يشار به إلى الخالق 
وقد جلالخالق تبارك وتعالى أن يقال فى حقه انه يعشق .ويقع امان به . 
وما نصيبنا من معرفته الهيبة وااتعظيم فقط وإذ قد انتبت النصيحة فنذكر 


ما قيل فى الغناء . 


۲۳۸ حم الفناء فى الذاهب الاربمة 

(فصل 6 أءا مب أحذ رحه اق . فانه كان الغناء فى زمانه [نشاد 
قصائد ار هد إلا آنبم لا کانوا بلحو نما اختلفت الروأية عنه . فروی عله 
ابنه عبدالله انه قال ب الغناء ينبت النفاق فى القلب > لا بعجصی . وروق عنه 
اسماعيل بن اسحاق الاق : أنه سثل عن استاع القصائد فقال : أكرههء 
هو بدعة ولا جالسون . وروی عنه أبو الحارث أنه قال : التغيير )١(‏ 
بدعت فقيل له : أنه رقق القلب . فقال هو بدعة . وروی عنه يعقوب 
الماشى : التغيير بدعة محدث ر وروی عنه بعقوب بن غیات (۲) أكره 
اشغییر وأنه ہی عن | ستاعه ٠‏ 

قال الصتف : فرذه الروأيات کہا دليل على كرا اهية الغناء ‏ قال أبو بكر 
الخلال کره أحمد القصائد ما قيل له انهم يتاجدون ثم رو عنه ما يدل على 
أنه لا بأس ها . قال المروذى ٠‏ سألت أبا عبدالقه عن القصائد . فقال . 
بدعة . فقأت له ادي . فقال لا يبلغ بهم هذا کله . 

قال الصنف . وقد روي أ ن أحد مع قوالا عند ابنه صالح فلم ینکر 
عليه . فقال له صالح ب يا بت ألو سكنت تتكر هذا . فقال . ما قيل لى انهم 
يستعملون المتكر فكرهته » فأما هذا ذانى لا أكرهه : قال الصنف‌رحه الله 
قلت وقد ذكرأصعابتا عن أن بكر الخلال وصاحيه عبد العزين إباحة الغنام. 
ونما أشار إلى ما كان فى زمن‌ما من القصائد الرهديات . وعلى هذا حمل 
مالم یگرهه امد . ویدل على ماقلت أن أحمد بن حتّل سثل عن رجل مات ۱ 
وترك ولداً وجارية مغنية . فاحتاج الصي إلى بیعبا . فقال لاتباع على أنها 
مغنية فقيل له آنبا تساوی ثلاثين آلف 5 و إذا بيعت ساذجة تساوى 
عشرين دینارآ فقال لا تباع إلا على آنها مہ 

قالالصنف : وإنما قال هذا ا المخنية 52 بقصائدالز مدیات 
بل بالأشعار المطر بة المثيرة لاطبع إلى العشق » وهذا دايل على أن الغناء 


بدعاء و تضرع کا ذ کره المصنف بعد فى صعيفة ۲۳۰ 


" بیان 5 المذاهب الاربعة ۹ 


محظوزر ۳1 م يكن فلو رآ ما أجازتفويت الال عل الينيم . وصارهذا کقول 
آن فى طلحة للنى مَك . عتدى مر لایتام فقال آرقبا . فاو ا 
لا آمره بتضییع آموال اليتاى . وروی الروزی عن آحد بن حثبل أنه 
قال . كسب الخنث: بیت يك بالغناء وهذا لآن الخدت لا يغنى بالقصائد 
الزهدية نما يغنى بالغرل والنوح . فبان من هذه اب أن الروا يتين عن أحمد 
فى الكراهة وعدمبا تتعلق بالرهدیات الملحئة , أ تالف المعروف البوم 
فحظوز عنده كيف ولو عل ما حدث الداس من الریادا 

لر فصل ) قال الصنف : وأما مذهب مالك نس رحد ات تخر 
عمد بنناصرنا أبوالحسيق 39 عبدالجيار 0 | أبواسحاق البرمى نا عبد العز بز 
این جعفر ثنا أبو بكر الخلال و آخبرنا عالياً سعيد بن الحسن بن الينا نا أبو 
نص رمد بن مد الدبيى اأ بو بكر حمد بن عمر الوراق نا محمد بنالسر 
أبن عثيان القار قالا آخیرنا | عيدالله بن أحمد عن ابه عن اسحاق بن عسى 
الطباع ۱۱) قال سألت مالك بن أنس عن ما يترخص فيه أهل المديئة من 
الغناء . فقال . إنما يفعله الفساق . أخبرنا هية الله بن احمد الجر برىقال أئيا نا 
أبوالطيب الطبری قال . أما مالك بنأنس فانه هى عن الغنام وعن اسياعه . 
وقال إذا اشترى جارية فو جدهامغنية كان له ردها بالعيب وهو مذهب سائر 
اهل المدينة إلا ابراهيم بن سعد وحده فانه قد حکی زكر يا الساجى أنه كان 
لا ری به يأساً . 

( فصل 6 وأما مذمب آی حنيفة رضی الله عنه . أخبرنا هبة الله بن 
أحد الحريرى عن أن الطیب ی . قال كان أبو حنيفة يكره الغناء مع 
إباحته د شرب ابید ويحمل سماع | اء من الذنوب . قال : وکذلات مذهب 
سائر هل | لكوفة : اراهيی ۳ شعى وحماد : وسفيان الثورى . وغيرم 
لا اختلاف بينيم فى ذلك . قال ولایعرف بين أهل/لبصرة خلاف فكراهة 
ذلكوالمنع مه إلاماروى عبيدالله ن‌احسن العنيزى أنهكان لابری به بأساً. 


)١(‏ ف نسخة : الطباخ 


۳۳۰ بیان حك الغناء فى الذاهب الأربعة 

( فصل > وأما مذهب الشاقعی رحمة الله عليه قال حدثنا (سماعیل بن 
امد نا اد بن احند الحداد نا أبو نعي الاصفیانی ثنا مد بن عبد الرحمن 
نا احمدين تمد بن الحارث تناد بن !راهم ن جياد ثنا الحسن نعبدالعزيز 
الخروى قال “معت مد بن إدريس الشسافعی ول خلفت بالعرق شب 
أحدثته الرنادقآة يسمو نه التغيير پشفلون به الناس عن الق رآن . ' 

قال ا مصنف رحمدالله:وقد ذک رآبومنصورالازهری- المغيرةقوميغيرون 
بذ کر الله بدعاء وتضرع وقد موا مایطرون فيهمن الشعرق ذکر للهعزر وجل 
تغييراً کا: er‏ إذا شاهدوها اا أن طر وا ورقصوا فسموا مغيرة لهذا 
المعنى . وقال . الرجاج سموا مغيرين لتزهيدم الئاس فى الفاقى من الدنيا 
وترغيهم 2 الآخرة .وحدثنا هة الله بن اد الحريرى عن ی أطي ب طاهر 
ان عرد الله الطبرى قال قال الشافعى الغناء و مكروه پشبه ال 7 . ومن 
استکش منه فو سفيه ترد شهادته . قال . وکان الشافعی يكره التعییر . قال 
الطبرى فقد أجمععلءاء ال مصارعلی كراهية العناءوالمنع منه و فا فارق | ماعة 
راهم « بن سعد (١؟‏ وعبيد الله العنبرى وقد قال رسول الله عياب ..ع 


يالىسو اد الاعظم فإنه من شد شد ق الثار . وقال من فارق الجاعة مات 
ميتة جاهلية . 


قال المصنفقات .وقد کان‌رق سساء أصحاب الشافعی‌رضی الله عم يشكرون 
السماع . وأما قدماؤم فلا يعرف بيهم خلاف وأما أكابر المتأخرين فعلى 
الانكار . منهم أو الطيب الطبرى وله د ذم الغناء والمدع کستاب مصنف 
حدثدا به عنه 0 القاسم الحريرى ومنهم القاضی أبو بكر جمد بن مظفرالشای 
أبأنا عیدالوهابن‌البارك الانعاطی عنه . قال لامجوز الغناء ولاععاعه ولا 
الضرب بالقضيب . قالومن آضا ف ال‌الشافعی ماش کا يه . وقد نص 
الشافعى. فى کتاب أدب القضاء . على أن الرجل إذا دام على ماع الغناء 
ردت شبادته و بطلت عدالته . 
قال الصف رحمه الله قلت : فبذا قول‌عاماءالشافية وأهل التدرن ٠م‏ 
5 فى النسخة الثانية : سعيد هنا وفما تقدم عنه . 


ذکر أدلة کر أهية الغنام كرف 

وا رخص فى ذلك من متأخرمم من قل" علبه وغلية هواه . وقالالفقباء 
من أصحابنا لا تعبل شبادة المغى والرقاص واه الموفق . 

لإ فصل فى ذكر الآدلة على كراهية الغناء والنوح والمتع مهما 4 

قال المصيف.و قداستد ل أصمابنابالة رآن والسنة والمعنى . فأما الاستدلال 

من القرآن فيثلاث آبات ۰ الآية الآولى قوله عز وجل «.ومن التأمن ۰ دن 
يشترى لهو الحديث » أخبر نا عبد الوهاب بن المبارك” وی بن على قالا 
نا أو جمد الضریفین نا أبو بكر بن عبدان نا عبد اله بن منيع ثنا عبد الله 
.أبن عس 2 !صفوان ن عيسى 8 قال قال حميد الخياط أخيرنا عن عمار بن آي 


معاوية عن سعيد بن مجبير عن ألى ا صبباء . قال سألت ابن مسعود عنقول 
الله عز وجل « ومن النأس من يشترى لمو الحديث » قال هو والله الغناء . 
أخير نا عبدالله بن على المقرى وحمد بن ناصر الحافظ قالا نا طراد بن مد نا 
ای بشران نا ابنصفوان ثنا أبو بکرالقرشی ثا زهير بن حرب ثنا جريرعن 
عطاء بن السائب عن سعيد ن جبير عن ابن عباس 0 ومن الا س من إشتري 
لمو الحديث » . قال هوالفناء وأشباهه , آخبرنا عبدالله بن عمد الحام وی 
ابن على المدير قالا نا أبو الحسين بن النقور نا ابن حياة ثنا البغوى تناهديه 
ثناحمادبنسليةعنحميد عن الحسن بن مسلم عن‌جاهد « ومن الناسمن يشترى 
لموالحديث» قألالغناء . أخيرنا أبن ناصر المبارك بن عبدالجبار ا أو عاق 
البرمی نا احمد بن جعفر بن مس نا احد بن مد بن عبد الخالق ثنا أبو بكر . 
المروزى ثنا احمد بن حئيل ثنا عبدة : تنأ إسماعيل عن سعيد بن يسار . قال 
سالت عكرمة عن شو الحديث قال الغناء . وكذلك قال الحسن وسعيد بن 
جبير وقتادة وإبراهم النخعى . 

الآية الثانية قوله عر وجل « وأتم سامدون . أخبرنا عبد الله بن على 
نا طراد بن تمد نا أبن ره شرآن ابن صفوان ثنا أبو بكر القرشی ثنا عبيدالله 
أبن عبر نا یحی ن سعد عن سفيان عن أنه یه عر عرب عن ان‌عباس 
«وأتم سامدون » قال هو الغناء بالجيرية مد لیا - غنى ل نا ۰ وقال مجاهد هو 
الغناء شول أهل الین مد فلان إذا غی . 


۷۳۲ ۱ أدلة كراهءة الغناء 


الآية الثالثة قوله عر وجل .: « واستفزز من استلمت مثيم بصوتت 
وأجلب علهم خياك » . أخبرئا موهوب بن احد نا ثابت بن بندار تاعمرين 
ابر اهم الزهرى نا عبد ألله 3 راحم بن مامى تا الحسين! بن 1 السکست تاقد 
ن ن نعيم بن القاسم الجرى عن سفیان الثورى عن ليث عن مجاهد : «واستفزز 
من استطعت منم بصوتك » » . قال هو الغناء والمزامير. 

آما الستة . أخبرنا ان الحصين نا ای‌الذهب نا احد بن جعفر ناعبدالقه 
أبن احمد ثنى إلى نا وید بن مس تسد بن عبد العزيز عن مانب 
موسیعن نافع عن ان‌عمر رضو‌الله عنه أنه مع صوت زمارة راع فوضع 
مه أذنيه وعدل راحله عن ريق هوول اع أتسمع فأقول 

فیمضی حنى قلت لافوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال رأيت 
وان يللي مع زمارة راع فصدع مثل هذا ٠‏ 

قال الصف رحه الله , إذاكان هذأ شم فى سق مت کین 
الاعتدال فكيف بغناء أهلالزمان وز مور آخبرنا حمدين ناصرنا المبارك 
ابن عبد الجبار نا الحسين ن همد النصيى شنا [إسماعيل بن سعيد بن سويد نا 
آبوبکر بن الانباری ثنا عبيدين عبدالواحد بن شريك البزارثنا ابن اف مریم 
ثنا جى بن أيوب عن عبيد الله بن عبر عن على بن زيد عن القأمم عن أى 
أمامة قال نى رسول الله ل كله عن شراء المغئيات وبیعین وتعليمين.وقال 
نهن حرام .و رآ ومد الاس من يشترى و الحديك ليضل عن سبیل 
الله بنير عل ويتخذها مرو ألنك عذاب مبين . 

أخبرنا عبدالله بن عل المقرى نا أو منصور محدین مدا لقری نا أبوالقاسم 
عرد الملك بن عمد ن بشران ناعير بن احمد بن عدار حجن ای ثتامنصور 
بن أن الاسود عن آن لبلب عن عبيد الله ن عبر عن على بن زد عن 
۳ معن أنى أمامة .قال نبى رسو ل الله ل او عن بيع المغنيات وعن التجارة 
فين وعن تعليمين الا وقال نهن حرام . وقال فى هذا أو نصوه . آو وقال 
شمه ترلت على « ومن الئاس من يشترى هوالحديث ليضل عن سییل‌الله». 
وقال مامن رجل برقع عقيرة صوته للغناء الا بعث الله له شیطانین برد 


التشديد فى کر اهية الفناء واللوح FY‏ 
فانة ی هذا من ذا الجانبوهذا منذا الجانب ولايزالانيضر بانب جلبدا 
فى صدره حتى يكون هو الذى سكت . وروت عائشة رضی الله عنبا عن 
الى لت أنه قال : إن الله عز وجل حرم المغنية وبيعبا وثمنها وتعليمبا 
ابا یفاب . وروی‌عبدالرجن 
ان عوف عن النى كن أنه قال : إئما نبيت عن صوتين أحمقين فاجر بن 
ی : 

آخبرنا ظفر بن على نا أبوعلى لسن بن احدالقتدىة رفظ 
نا حبيب بن الحسن بن على بن الوليد 5 ثنا جمد بن كليب ثنا خلف بن خليفة 
عن إبان المكتب عن مد بن عبد الرحمن عن عطاء بن أى رباج عن بن 
عبر قال دخلت مع رسول الله م فاذا آبنه ابراهم جود بنفسه فاخذه 
دسول لله يك وعد فى سر ه ففاضت عیناه فقلت با رسولاته أتبى 
وتنهانا عن البكاء فقال لست آنہی عن البكاء نا نبيت عن صوتين أحقين 
فاجرين صوت عنذ نغمة لعب وطو ومزامير الشیطان وصوت عند مصيية 
ضرب وجه وشق جيوب ورنة شيطان . 

آخبرنا عبد الله لله بن على المقرى نا جدى أبو منصور ممد بن احمد الخياط 
نا عبد الاك بن مد بن رث مران ثنا أبو على احمد بن الفضل بن شر مة ثنا مد 
أبن سويد الطحان ثنا عاصم بن على نا عيد أل رحمن بن ثابت عن آبه عن 
مكحول عن جبير بن تفيرعن مالك بن نما ام الثقة عن عكرمة عن ان‌عباس 
رضی الله عنه . أن النى يكل قال . بعت بهدم المزمار وااطبل . 

هی طالب بن عيلان ا أى بكر افیا دق 
إن که ناجة نا عاد بن عقرب فا وس بن ميد عن دفر بن مد 
عن أبيه عن جده عن على . قالةالرسو لاله مَك . بعشت بک سر ألمز آمير. 
أخبرنا أبو الفتيم الكروجى نا أبو عاص الازدی وأبو بكر المورجی قالا نا 
الجراحى تون ثنا الترمذدئ ثنا صالح بن عبدألله ثنا الفرج بن فضالة عن 
ی بن سعيد عن محمد بن عمر بن على بن أنى طالب عن على بن أنى طالب 
رضی الله عنه قال قال رسول الله لا إذا فعلت أ" ی مس عشرة خصلة 


۲۳۶ خطر الغناء على من بريد السب به 

حل نما لبلام فذ کر منها اذا اتغذت الفبان والمعازف قال الترمذى وحدثنا 
على بن حجر نا حمد بن يزيد عن المستلم بن سعيد عن‌رمیح الجذاى عن أى 
هريرة قالقال رسو لالله 2 اذا اخذ الىء دولاء و الامانة مغنماء والركاة 
مما وت لي ادن . وأطاع الرجل ره وعق أمه ‏ ول صديقه 
وأقصى أباه وظهرت الاصوات فى المساجد » وساد القبيلة فاسقهم. وكان 
ذعيم القوم أرذنهم » وأكرم الرجل مخافة شره وظهرتالقيد مئات والمعازف» 
وشربت اور » ولعن آخر هذه ال مة أولما . فلیر تقبوا عند ذلك رصاً 
' حمراء وزازلة وخسفاً وسخاً وقذفاً وآبات تتابع کنظا م بال قطع سلک 
فتتابع وقد روی عن سبل بن سعد عن الب مكلو أنه قال . یکون فى می 
خسف وقذف ومسخ . قيل با رسول الله می . قال . إذا ظهرت المعازف 
والقينات واستسلت لخر .ابا نوا لسن سعد ایر بن حمد [لا تصاری 
فىكتاب الان لابن ماجه قال نا أبو العباس أحمد بن محمد الأسدا, بادی ا 
أبو منصور المقوى نا أبو طلحة القاسم بن الماذر نا أبوالحسن بن ابراهیم 
القطان ثنا محمد بن يزيد بن ماجه ثنا الحسين , رب أن الر لب امد 
عبد الرازق أخبرى حي بن امه سم مكحولا بقول آنه مع بزید بن 
عبداته يقول أنه سح صفوان بن أميه قال كنا مع دسول الله ا اه 
عبرو بن قرة فقال با رسول الله . أن الله عز وجل قدكتب على الشفوة 
فا أزاق أرزق إلا من دفى بك فأذن لى فى الغناء فى غير فاحشة . فقال له 
رسول الله ل لا آذن لك و لاكرامة ولا نعمة عين . کذبت يا عدو الله 
لقد رزقك الله حلالا طيباً فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان 
ما أحل الله لك من حلاله . ولوكنت تقدمت اليك لفعلت بك وفعلت . 
قم عنى وتب إلى الله عز وجل . ما انك لو قلت بعد التقدمة اليك ضر بتك 
ضرباً وجيعاً . وحلقت رأسك مثلة ونفيتك من أهلك . وأحللت سلبك 
لببة لفتيان المديئة . فقام عمرو وبه من الشر والخزى ما لا يعليه إلا الله عر 
وجل . فلبا ولى قال رسو لالله لله يلا هؤ لاء العصاة من مات منهم بغير توبة 
حشره الله عز وجل عريان لا یستربدب كلما تام صرع . 


الأثار فى كراهية الغناء re‏ 
وأما الآثارفةال ابن مسعود : الغناء ينبت التفاق فى القلب کا ينبت الماء 
البقل . وقال . اذ[ ركب الرجل الدابة وم يسم ردفه الشيطان . وقال : تفه 
فان لم حسن . قال له : تمنه .وم أبن عمر رضی الله عنه بقوم محرمین وفييم 
رجليتغنى . قال ألا لا عع ات لک. . ومر بحارية صغيرة تغنى فقال: لو رك 
الشيطان أحدا لترك هذه . وسأل رجل القاسم بن محمد عن الغناء فقال : 
أنباك عنه وأكرهه للك .قال : حرام هو ؟ تال أنظر یا ابن آخی إذا مز 
الله الق من باطل فى أمهما عل الغناء وعن الشعى . قال لعن المغنىوالمغنى 
له . أخبرنا عبدالته بن على القری و محمد بن ناس قلا نا طراد بن محمدنا 
أبو الحسين بن بشران نا أبوعلى بن صفوان ينا آبو بكر القرشى ثنى الحسين 


ین عبدارحن ی عبدالله بن الوهاب قال أخرقى أب و حفص مر بن عبيد الله 


الارموی . قال . كسب عر رين العزيز ال مودب‌ولده لکر ن‌آول مايعتقدؤن 


1 من أدبك بعض ال لاه ال ی بدوّ‌ها من لش بطان وعاقتها سخط الرجان جل 
۰ وعز . فانه بلغنى عن‌الثقات من حلة العلم آن‌حضور المعاز فوا سل لین 


واللوج 5 يفيت النفاق فى القلب ك ينبت الاء العشب . ولعمرى لتوق ذلك 
بترك حضور تلاك المواطن أيسر على ذى الذهن من الثبوت على النفاق فى 
قليه . وقال فضيل بن عياض . الغناء رقية الرنا. وقالالضحاك الغناء مفسدة 
للقلب مسخطة للرب . وقاليزيد بن الوليد يا ب ىأمية یاک والغياء فانه يزيد 
الشپوة ويهدم المروءة وأنه لينوب عن الجر ویفعل مايفعل السكر . فان کنتم 
لايد فاعلين خنبوه النساء . فان الغناء داعية الونا . 

قال الصنف رحمه الله قلت : وک قد فتات الاصوات بالغناء من عاید 
وزاهد وقد ذكرنا جملة من آخبارم فىكتابنا السمی بذم اموی . أخيرنا 
مد بن ناصر نا ثابت بن بندار نا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن 
رزمه أبو سعيد اسن بن عبد الله السيرافى ‏ ی محمد بن ی عن معن بن 
عبد از ہن بن ی الزناد عن أبيه . قال :كان سلیان بن عبد الاك فى بادية , 
له . فسمر ليلة على ظهر سطح 2 تفرق عنه جلساژه : فدعا بوضوء خاءت به 
جارية له فیییا هى تصب عاب إذ استمدها بيده » وأشاراليها فاذا هى ساهة 


۲۳۹ أمر سهان بن عبد الملك تخصی المغنين 


مصغية بسمعرا مائلة مجسد‌ها كله إلى صوت غنام تسمعه فى ناحية العسكر . 
مرها فتنحت واستمع هوالضوت . فاذا صوت رجل يفنى فأ قصت له حتى 
فیم ما يق به من الشعر . رح جارية من جوار» غيها فا فلأ أصح 
أذنالناسإذناً عاماً . فلا أخذوا مجالسهم أ جری ذکرالغناء و من كان إسمعه 
ولين فيه حتى ظن القوم أنه يشتبيه فأذاضوا فى التليين والتحليل. والتسيل . 
فقال : هل بق أحد يمح مله . فقام رجل من القوم فقال . با آمیرالژمنین 
عندى رجلان من أهل أيلة حاذقان , قال . وأين مثزلك من العسکر فأوى 
إلىالناحية الى كان الغنام منبا . فقال سلمان يبعثاليومافوجد الرسو لأنحدهما 
فأقبل به حى أدخله على سلمان, فقال له » ما إسمك ؟ قال , سمير , فسألل عن 
الغتاء کف هوفه فقال حاذق م . قال ومتى عبدگ به . قال . فى ليلتى هذه ” 
الماضية .“قال . يوفى أى نواحى العسك ر كدت فذكر له الناحبة الى مع منبا 
الصوت . قال . فا غنيت فذ کرالشعرالنی سمعه سليان . فأقبل سلمان فقال 
هدر الجل فضبعت الناقة وهب التيس فشكرت الشاة » وهدل امام فزاقت 
المامة » وغنی‌الرجل فطر بت المرأة . ثم آمربه تخصى . وسأل عن الفناء أين 
أصله وأكثرما یکون . قالوا : بالدينة وهو فا مخشین وهاطذاق به والائمة 
فيه فكتب إلى عامله على المديئة وهو أبوبكر بن محمد بن مرو بن حزم : 
أن أخصى من قبلك من الخشن الغنین . 

قال المصئف رحمه الله : وأما المعنى فقد يبنا أن الغناء خرج الانسان عن 
الا عتدال و بر ر العقل ٠‏ وان هذاأ ن الانسان اذا طرب فعل ما يستقيحه 
فی حال ڪه من بره من تحر يكر أسهء و تصفیق یدیه, ودقا لارض برجلیه 
إلى غير ذلك ما بفءه أحابالعقول‌السضفة » والفناء بوجب ذلك بل بقارب 
فعله فعل الخر فى 7 .ی العقل . فينبى أن یقح المنع منه . أخيرنا عمر بن 
ظفر نا جعفر احمد نا عبد العزيز بن على.الازجى تابن جبنم 3 يحي 
ابن المؤمل. 2 بو بكر السفاف ثنا أبو سعيد الخراز . قال ذكر عند محمد 
ابن منصور أتحاب القصائد فقال : هؤلاء الفرارون من الله غز وجل لو 
ناصحوا الله ورسو له وصدقوه لافادم فسرائرهم مايشغارمعن كثرة التلاق. 


شیه من أجاز ماع الغيام YY‏ 
أخيرنا ل بن ناصر 3 نا عبد الر ہن بن 1 الحسين 3 بوسف تا تمد ان 
۳ إلى العبادی .قال قال أو عبدالاه ان رة العکری ۰ سأ لنى سائل عن استاع 
الغناء فنبيته عن ذلك وأعليته أنه ما آنکی ته العلماء و استحسته السفپاء و[عا 
تفعله طائفة موا بالصوفية وام الحتقون الجرية أهل مر دنيئة ود 
بدعية يرون ارهد وکل آسا r:‏ ظلية . بدعون الشسوق واحية باس 


الخرف والرجاء ٠‏ لمعو له من الاحداث والنساء و بط ر بون ويصعقون 


ویتفاشون ويتاوتون وبزمون أن ذلك من شده حبهم پم و شوقهم لليه. 
تعالى ألله عم | يقوله امحاهلون عاواً کیرا. 
( فصل ف ذکر الشبه الى تعلق ما من اجاز مماع ا فناء € 

۳ حديث عائشة رضی اللهعنا أن ابا ریتین‌کانتا تضر بان عندها دفین 
وفى بعض الفاظه دخل على أب و بكر وعندی جاریتان من جواری الا نصار 
تفنيان بما تقاوات به الاتصار بوم بعاث . فقال : أبو بكر أمزمور الشيطان 
فى بدت رسو لالله مكلا . فقال رسو لالله : دعرما يا أبا بكر إن لكل قوم 
عيداً وهذا عيدنا ٠‏ وقد سبق ذکر الحديث ونا ما ری 
عنها أ مها زفت أمرأة إلى رجل من الانصار .فقال النى كله باعانشة ماکان 
معهم من الأب . فان الا نصار رمج بهم الیو - وقد سيق وم حديث فضالة 
أبن عبيد عن النى يِه أنه قال 2 آشد اذناً " إل الرجل ناموت 
بالقرآن من صاخب القيئة إلى قينته . قال ابن طاهر : وجه اة أنه أثيت 
تحليل | سیاع الغياء إذ لا جوز ی عل ر وا ی ا رة 
ذضى الله عنه عن اي لا . أنه قال : ما أذن اه عز وجل لشیم ما آذن 
ئی یتغنی بالقرآن .وما حديث حاطب عن ای ا كانه أنه قال : فصل مابين 
الحلال وا لرا م الضرب بالدف . 

والجواب أما حديثا ائشة رضى اه عنما فقد سبق الكلام علهما وبينا 
هم كانوا بنشدون اشعروسمی ذلك غیاء للوع بيت فى الانشاد وتدجيع 
ومثل ذلك لاعخرح الطباع عن الاعتدال وکف نج ذلك ألواة قع ق‌الزمان 
السلبم عند قلوب صافية على هذه الأصوات الط الواقعة ق مان كول 


A‏ أدلة القائلين مجواز الغناء 


عند نفوس قد لكا الموى ما هذا الامغالطة للفيم أو ليس قد صح فى 
الحديث عر عائشة رضى الله عنها أنماقالت . لو رأى رسول الله كل 
ما أحدث النساء لماعين المساجد.و[نما ينبنى المفتى أن بزن الا حوالکا ينبغى 
لاطبيب أن بزن الزمان والسن والبلد ثم بصف على مقدار ذلك وأين الغناء 
ما تقاو لت به الانصار نوم بعأث من غیاء أمرد مستحسن بآ لات مستطا 
والخد والقد والاعتدال فبل يثبت هناك طبع همات بل ینزعج شوقاً إلى 
الستلذ ولا بدعى أنه لا جد ذلك إلا كاذب أو خارج عن حد الادمة ومن 
آدعی خد الاشارة من ذلك إل الخالق فد اسحمل ف ح4 مالابلیق بەعل 


أن الطبع يسبقه إلى ماحد من الموی وقدأجاب آبوالطیب(لطبری عن هذا 


الحديث جواب آخر . فأخيرنا أبوالقامم ا لمر رى عن أنه قال.هذا الحديث 
حجتنا لان ابا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان ول يشكر النى ويلع على 
ای بكر قوله نما متعه من التغليظ فى الانكار لحسن رفعته لا سيا فى يوم 
العيد . وقد كانت عائشة رضى الله عنها صغيرة فى ذلك الوقت ول ینقل عنها 
بعد بلوغیا وتصيلها إلا ذم الغناء .وقد كان ابن أخبها القاسم بن مد يذم 
الغناء وعنع من سماعه وقد آخذ العلم عنها ۳ 

تال ا لصف رجه الله : وأما اللو الذکور فى الحديث الاخر فليس 
بصری فى الغناء فيجوز أن يكون إنشادالشعر أو غيره. و أما اتشيه بالاستعاع 
إلى القينة فلا متیع أن يكون الشبه حراماً . فإن آلانسان لو قال وجدت 
للعسل لذة أكثرمن لذة الف ركان كلاما يجا وإنماوقع التشيه بالاصفاء فى 
الحالتين فكو ن أحدهما حلالا أوحر اماً لابمنعمنالتشييه.وقدقالعليهالصلاة 
والسلامنکلترون‌ربک كاترونالقمرفشبهأيضاً الرؤيةبإيضاحالرؤيةوإن كان 
وقعالفر ق بأن القمرفى جبة عبط به نظر ااناظر و الق منزه عن ذلك والفقباء 
بقولون فى ماء الوضوء لا نشف الأعضاء منه لانه أثرعبادة فلایسن مسحه 
كدم الشبيد.فقد جمعوا بينهما من جرة اتفاقهما فى كونبما عبادة .وآن افترقا 
ف الطبارة والتجاسة.واستدلال ابن طاهر أن القياس لا يكون إلاعلى مباح 


نقد ادلة القائلين جو ازه ۷۳۹ 
فقه الصوفية لاعل الفقباء . وأفاقوله يتغنى بالق رآنفقد فسره سفيان بنعيينة 
فقال‌معناه پستغی به وف.مرهالشافعی‌فقال , معذاه يتحزن بهو یت وقال‌غیر هما 
جعله مکان غناء الركيان إذا ساروا . وأما الضرب ادف فتدکان جماءة من 
التابعين یکسرون الدفوف وما كانت مكذا _ : کف لو رأواهذه وكان 
سر ن البصرى يقول ليس الدف من سنة المرسلين فى شىء . وقال أو عبيد 
الق سم بن سلام من ذهب به إلى الصو فة فو خطاً فالا ود ل على رسو ل الله 
.ولا معناه عندنا إعلان التكاح واضطر أب الصوت و الذ كرف الئاس 

قال صف ر حه الله قلت : ول وحمل على ألدف حقيقة على آنه قد ۳۳ 

ابن حنبل آرجو أن ایکون بالدف بأس فالعرس وغوه وأكره الطبل . 
أخيرنا عبلدانله بن على ا قرى نا نصر بن أحمد بن النظر نا أب مد عبدالته بن 
عبيدالله ودب ثنا الحسين بنا ماعیل المحامل ثنا عبيد الله بن جرير بنججبلة شنا 
عمر بن مرزوق ثتازهير عن أىاسحق عن عام‌بن سعد البجل قال طلبت ثاییی- 
ابن سعد وکان ۵ درب فوجدته فى عرس له قال وأذا جوار يغنين ويضرين 
تافو ف‌فقلت ألا تنهی‌عن هذا قال لا أنرسولالته يليه رخص لنا هذا . 

أخبر نا عبدالله بن على نا جدی أبو منصو رمد بن أحد اخياط نا عبدالملك بن 
بش رأ نثنا أب و على أحمد بن الفضل بن خن مة ناد بنالقاسم الطاف ثناابن سه نا 
عدسى بن بو نس عن خالد بن1 أيأسعنر بيعة بن أىعيد ار حنم ن الاسم عن عائشة 
قالت قال رسو ل الله ا ويه اظبر وأ النکاح واضر وا عليه بالغ ريال يعتىالدف. 
قال الصتف رجه اق . وکل ما احتجو[ بهلا جوز أن يستدل به على 
جوازهذا الغناء المعروف المؤثر فى الطباع , وقد احتج لمم أقوام مفتونون 
عب التصیوف ع لا حجة فيه ف: نهم أبو نعيم ال صفمان فانه قال كان البراء بن 

مالك بل إلى السماع ام 

قالالمصي ف حه ارت :ولغا ذکر ا بو نعيم هذا عن البراء لانه رویعنه أنه 

استلق يومآً قترتم فانظر الى هذا الاحتجاج البارد فان الانسان لا اومن أن 
يقنم شیم من السماع لغنام المظرب . وقد استد لل عمد بن طاهر,أشيامٍ 
ولا أن يعثرع!. مثلها جاهل ديخترلم يصام ذكرها لامها لينست بشىء هنا أنه قال 


1 نقد أقوال القائلین جوازه 


فى كتابه باب الاقتراح على القوال وا لسنة فيه . عل الاقتراح على القو ال سنة 
واستدل ماروى مرو بز ن الشريد عن أ اه . قال» استتقدق رسول الله 
۳ شعر أمية نا خذ قول هی هی حتی ده مائة قافية وقال اين 
ب الدليل على استماع الغول ال العجاج أ لت آنا هربرة رضوالله 
als‏ 9 فباجا سنا . فقال أبوهرير و رضوالله عنه كان بنشد مثل 
هذا بين بدی رسول اله پا . 
قال الصئف رجه الله : فانظ رلاحتجاج ابن طاهر ما اجبه كيف تج 
5 پل جواز الغناء بانشاد الشعر. وما | مثله الا کل من قال . جوز أن يرب 
الكف على ظپر العود از أن پضرب بأوتاره أو قال » جوز أن بعصر 
العنب و یشرب منه فو مه ؤازأن يشرب منه بعد أيام > وقد نسىأنإنشاد 
الشعر لا لا بطربکا بطرب الفناء . وقد نا أبو زرعة بن مد بن طاهرعن 
آبه قال أخيرنا أ بو مد القیمی قال » سألت الشریف آبا على بن أنى موسی 
اماش مى عن السماع فقال . ما آدری ما أقول ذه غير اى حضرت ذات یوم 
شیخنا آبا الحسن عبد العزیز بن الحارث القیمی سنة سج مين و ثلائماثة فىدعوة 
عيليا اماب حضر ها آبو بكر الابرى شيخ المالكيين وأبو القا.م الداری 
شيخ الق شافعین و أب و الحسن ن‌طاهر ناسین تيع أحاب الحديت و أبوالحسين 
أبن معون‌شیخ الوعاظ والرهادوأ بوعيدأئله ن مجاهد شيخ | تكلمينوصاحبه 
ابو بكرن الباقلانى فى دار شیخنا أن الحسن القيمى شيخ الحنابلة. فقال: :أبو 
على لوسقط السقف عليهم لم يق بالعر مق فسات بستة وس یز 
عبداه‌غلام‌وکانیق را الق رآن بصوت حسن‌فقیل له قل شيا فتال:ومیسمعون. 
خطت أناملبا فى بطن قرطاس< رسالة بعبير لا تفاس 
أن زرفديتك قف لى غير نشم فان حبك لى قد شاع فى النأاس 
فكان قولى لمن أدى رسالا قف لی لاا مغی عل العينين وألرأس 
قال أبوعلى فبعدما رآ بت‌هذا لامكدن أن أفى فىهذه المسألةبحظر ولا أباحة. 
قالالمصدف رحمه الله ..وهذه المكاية ان صدق فم امد بن طاهرفان شيخنا 
أبن ناص ا حاف ظ کان بقول ليس مد ن طاهر بثقة ملت هذه الآبياتعلانه 
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آنتندها لا أنه غنى بها بقضيب وخدة اذلو كا نكذلك لذکره شم فيها کلام جمل 
قوله لا>كنىأنأقول فیها حظر ولا إباحة لانه ان‌کان مقلدا ألم فینیغی أن 
يف بالإباحة وان كان ينظر فى الدليل فيلر مه مع حضورم أن يفي بالحظار 
ثم بتقدیر تب أفلا یکون‌اتباع المذهب أو لى من أتباع أرباب المذاهب. وقد 
ذكر ناعنأى حنيفة ومالك و الشافعی وأحد رضوان‌اقه‌علييم أجمعين ما يك 
فى هذا وشیدنا ذلك‌بالا دلة . وتال أبن طاهر فكتابه : باب [كرامهم للقوال 
واف رادمالوضع له - واحتج بأنالني ولق رىبردة كانت عليه ا ىكب بن 
زهير لا آنشده بانت سعاد . وإتما ذ کرت هذا لیعر ف قدرفقه هذا الرجل 
و استنباطه و الا ذا فالزمان آشر ف من أنيضيع عثل هذا التخليط . وأنبأنا آبو 
زرعة عن أبيه جد بت اه أبو سعيد احاعيل بن مد المجاجئ ين أبو 
ګند عرد اله بن جرد القری من أ فى نا على بن ۳۹ نا تمد بن العباس بن بلال 
قال معت سعیدین تمد قال سود ایرام بن عبدالته وكا نالناس يتب رکون بدقال 
حفااز ىقال مرر نامع الشمافعى وابر اهم بنا عاعیل عل دار قوم وجاريةتغنييم. 
خلیی ما بال الطایا کاننا . نرآهاعل الاعقاب‌بالقو متتکص 
فقالالشافعى ٠‏ ميلوا بنا نسمع » فلما فرغتقال! لشافعی لا بر اهم م: أيطربك 
هذا . قال لا . قال . فا لك حس . 
قال المصئف رحه أله قلت . وهذا محال على الشافعی رطى الله عنه وی 
الرواية بجپولون وان طامر لابق به وقد کان‌الشافتی أجل 5 هذا كله . 
ويدل على صحة ما ذكرّناه ما أخير نا به آبو القاسم الحريرى عن أ الطیب 
الطيرى. قال : آما سماع الغباء من المرأ 27 محرم فان اب انشا 
قالوا . لايح و زسواءكا نتحرةأوماوكة قال وقالالشافعي: وصاحبالجارية 
أذا جمع الناس لسماجبافووسفيه ترد شبادته . مخلظ القولفيه فقالوهودياثة . 
قال المصئفرحمه الله .:وإنما جعل صاحببا سفيباً فاسقاً لانه دعا الاس 
لن الباطل ومن دعا إلى الباطل كان سفيباً فاسقاً . 
قال ا لصف ر حه الله قلت: وقدأخير ناد بنالقاسمالبغدادى عن أى محمد 
م ٩‏ سب تلییس ای 


4 نقد مالك الصوفية فى الغناء والسماع 
القيعى عن أن عبد الرحمن السلى . قال : اشترى سعد بن عبدالله الدمشق 
جارية قوالة للفقراء وكانت تقول لهم القصائد . 
قال الصف رحمه الله قلت : وقد ذكر أبو طالب الک فىكتابه قال 
أدركنا مروان القاضی وله جواریسمعن التلحین قد أعدهن للصوفية. قال: 
وکانت لعطاء جاريتان تلحنان وكان أخو انه يسمعون التلحين منهما . 
قالالصنفرحمه اللهقلت : أما سعد الدمشق فر جل جاهل » وا حکاية 
عن عطاء محال وکذب > ون صحت الجكاية عن مروان )١(‏ فهو فاسق 
: الدليل على ما قلنا ما ذکر نا افو ری الله عنه و هؤلاء القؤم جهلوا 
الوا إلى ا وى . وقد انا زاهربن طاهر قال نانا آبوعمان‌الصابوف 
۱ آب و بکرالبییقالا نان 1 آبوعبدالهللیسابوری. قال أ كرما التقست 
أنا وفارس بن عيسى الصوفى و دار أف بكر الا بریسمی للسماع من هزارة 
رحمبا الله فائهاكانت من مستورات القوالات . 
قال المصنف: قلت . وهذا أقبح شىء من مثل الحاكم كيف خن عليه أنه 
لاحل لهأ نسمع من‌امر أة ایت محرم یذ كر هذا ف تا ب تاريخ نيسابور 
وهو کتاب عل من غير تحاش عن دش لقدكفاه هذا قد حاف عدالته . 
قال المصيف رحمه الله .فان قيل ما تقول فا أخبرم به اس‌اعیل بن 
أحمد السمر قندی نا عمر بن عبد أله 1 أبو سین بن بشران تأ عغان بز, 
احمد نا نيل بن اسحاق ثناً هرون بن معروف ثنا جرير عن مغيرة قال 
. كان عون بن عبدالته يقص فاذا فرغ أمر جارية له تقص وتعلرب , قال 
المغيرة . فأرسلت اليه أو أردت أن أرسل اليه انك من أهل بيت صدق 
وت الله عز وجل لم يبعث نيه ا بامق. وان صنيعك هذا صذيع 
أحمق . فالجواب أن لانظن بعون أنه أمرالجارية أن تقص على الرجال بل 
أحب أن يسمعبامئفرداً وهی ملك , فقال: له مغيرة الفقيه هذا القول:وكره 
أن تظرب الجارية له فا ظنك يمن یسمعین الرجال ويرقصين ويطربهن : 


(۱) ف النسخة الثانية أنى مروان 
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وقد ذکر أو طالب الک أن عبد الله بن جعفر كان يسمع الغناء . 
قال المصنف رحه الله . وإماكان يمع إنشاد جواريه وقد أردف ابن 
طاهر الحكابة الى ذكرها عن الشافعى وقد ذكرناها آنفاً بحكانة عن احد ن 
حئیل رواها من طريق عبة الرجن السلى قال حدثئنا الحسين بن احمد قال 
سمعت أنا العباس الفرغاق يقول سمعت صالم بن احمد بن حتبل يقول : 
3 ت أحب السماع وكانٍ ای احمد یکره ذلك فوعدت ايلة ان الخبازة فكث 
عندى إلى أن عليت أن اى قد نام و ۳۹ بی فسمعت حس ای فوق‌السطح 
فصعدت د رأيت آن فوق السطح يسمع وذیله تحت أ ره يتبخطرعلى السطح 
كأنه رقص 0 
قال المصئف رحمدالله :هذه الحكاية قد بلغتنا من طرق فى بعض الطرق 
عن صالح قال. کشت آدعو ۲ بن الخيازة القصائدى وكان يقول ويلحن وكان 
أبى فى الزقاق يذهب ويجىء ويسمع اليه وكان بيننأ وبينه بأبوكان يقف من 
٠‏ وراء الباب يستمع وقد أخيرنا با أبو منصور القزاز نا أبو بكر احمد بن 
على بن ثابت نأ امد بن على بن الحسين النورى نا بوسف بن عر القواس 
قال سمعت أبا بكر بن مالك القطيعى یکی أظنه عن عبد الله بن احمد قال 
كنت أدعو أبن الخبازة القصائدى.وكان يقول ويلحن وكان أبى بهاف عن 
“التق فتكنت إذا كان ابن الخبازة عندى أ کتمه عن أنى لثلا يسمع فكان 
ذات ليلة عندى وكان يغنى ٩۱‏ فعرضت لا ی عندنا حاجة وکنا فى زقاق اء 
فسمعه يغنى فتسمع فوقع فى سمعه شیم من قوله غرجت لانظر فاذا بای 
ذاهباً وجائاً فرددت الباب فدخلت فلبا کان من الغد . قال لى بای [ذا کان 
هذا :نم . . الکلام أو معنا . 
قال الصنف رحمه الله . وهذاان ا ماکان يتشد القصائد الر هد یات 
إلى فيا ذكر الآخرة . ولذلك استمع اله امد ء وقول من قال ينزعج فان 
الا نسان قد بزعجه الطرب فيميل ۳ وشالا . وأما رواية ابن طاهرالی با 
فرأيته وذيله تحت أبطه بتبختر على الدطم كأنه يرقص فإئما هو من تغيير 
(۱) فى النسخة الثانية وكان يقول أنى تنشد بدل قوله ویننی فى المكانين . 


ref‏ نقد مساللك أأصو مق ألغناء وا السماع 
الرواة وتغييرم لایظنونه المعنى ۲۱۱ تصحيحاً لذهبیم فى الرقص. وقد ذکرنا 
القدح فالسلىوف!ين طاهر الراويين هذه اللفظات . وقداحتج لهم أبوطالب 
امک على جواز السماع بتامات وقسم الماع إلى أنواع وهو تقسيم صوق 
لا أصل له . وقد ذكرنا أن من ادعی أنه يسمع الغناء ولا بو رعنده ريك 
النفس إلى هوى فبوكاذي .وقد خير نا أبوالقاسم الحريرى عن أن طالب 
الطبرى قال قال بعضبم . انا لا نسمع الغذاء بالطبع النی يشثرك فيه الخاص 
والعام : قال وهذا تجاهل منه عظی لامرین . أحدهما أنه يازمه على هذا أن 
يستبيح العود والطنبور وسار الملاهى لانه يسمعه بالطبع الذی لا بشارکه 
فيه أحد من الناس فإن ۸ يستبسم ذلك فقدنقض قوله وإن استباح فقد فسق. 
والثاق أن هذا المدعى لا مخلو-من أن يدعى أنه فارق طبع البشروصارمنزلة 
املانکد. فان قال هذا فقد تخرص على طبعه وعلم کل عاق لکذبه إذا: رجع 
إلى نفسه ووجب أن لا يكون مجاهداً لنفسه ولا الفا هواه ولا يكون له 
ثواب على ترك اللذات والشبوات . وهذا لا يقوله عاقل وان قال آنا على 
طبع البشرالجبول على ا موى والششبوة : قلناله : فكيف تسمع الغناء المطرب 
بغير طبعك ‏ أو تطرب لسماعه لغير ماغرس فى نفسك . 
اخبرنا ان ناصر نا اجمد بن على بن خلف ثنا آبو عبد الرحمن السلى 
قال : سمعت أبا القاسمالدمشق يقول : ستل أبو على الرودباری‌عن سمع 
الملاهى ويقول هی لى حلال لآنى قد وصلت إلى درجة لا تؤثر فى اختلاف 
الاحوال فقال نعم . قد وصل لعمری ولكن الى سقر . 
قال المصيف رحمه الله . فان قيل قد بلغنا عن جماعة أنهم سمعوا من 
المنشد شيئاً فأخذوه على مقصودم فانتفموا ه . قلنا . لا يسكر أن يسع 
الانسان بيتاً من الشعر أوحكة فأخذها إشارة فترجه بمعناها لالآن الصوت 
مطرب کا سمغ بعض ا مريدين صوت مغنية تقول . 
کل يوم تلون غير هذا بك أجل 
كذاف السختین وف العبارة نقص أوتصحيف بالمعنى أه ‏ 
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فصاح ومات فبذا لم يقصد ”ماع المرأة وم يلتفت إلى التلحين . ون قتله 
المعنى ثم ليس سماع كلمة أو بيت لم يقصد سياعه کالاستعداد لسماع ال ییات 
المذكورة الكثير ة المطربة مع انضمام الضرب بالقضيب والتصفيق إلى غير 
ذلك ثم إن ذلك السامع لم يقصد الماع . ولو سألنا هل جوزلی أن أقصد 
سماع ذلك متعناه . 
قال الصنف رجه الله : وقد احتج لمر أبو حامد الطومى بأشياء نزل فيها 
عن رتبته عن الفهم جموعبا آنه قال : مايدل على تحر الماع نصولا قياس 
وجواب هذا ما قد أسلفئاه وقال : لا وجه لتحريم سماع صوت طيب فاذا 
كان موزوناً فلا حرم أيضاً وإذا ل يحرم الأحاد فلا يحرم المجموع . فان 
أفر أدالمباحثات إذا اجتمعت كان انجمو ع مباحاً قال : ولکن بنظرفمایفهم 
من ذلك فان كان فيه ثىء محظور حرم تشه ونظمه » وحرم التصويت به . 
, قال المصنف رحة الله : قلت : وإفى لاتعجب من مثل هذا الكلام فان 
الوتر بمفرده أو العود وحده من غير وتر لو ضرب لم بحرم ول بطرب فاذا 
أجتمعا وضرب ما على وجه خصوص حرم وأزعج » وكذلك ماء العنب 
جائزشره وإذا حدثت فيه شدة مطريةحرم . 
وكذاك هذا المجموع يوجب طربا 
مرج عن الا عتدال فیمنع منه لذلك . وقال ان عقيل : الاصوات‌عل ثلالة 
آضرب حرم ومکروه ومباح . فاحرم الزمر والنای والسرنا والطنبور 
والمعرفة والرباب وما ماثلباء نص الامام أحمد بن حديل على تحريم ذلك . 
وياحق به الجرافة (© والجنك لان هذه تطرب فتخرج عن ند الاعتدال 
وتفعل فى طباع الغالب من الناس ما يفعله المسكر ۰ وسواء استعمل على 
حزن پسجه أو سرور . لان ای له بی عن صوتين أحمقين صو تعئد 
دمة وصوت عند مصيبة » والکروه القضیب لكنه لیس عطرب فى نفسه 
وءا بطرب ها يتبعه وهو تابع للقول » والقول مکروه : ومن تابنا من 
حرم القضيب کا بحرم آلات اللبو فیکون فيه وجبان کالقول(") نفسه 
(۱) ف الثانية : الحراية وهذه كلبا أسماء لالات الملاهى وفى نيخة الجر انة . 
(۲) وف نسخة كالعود . 


3Î‏ ۱ نقد منألك الصوفية 2 تالماع والغتاء 


والباح الدف وقد ذكرناعن آحد أنه قال أرجو أن لإيكون بالدف بأس 
فى العرس ونحوه وأ كرة الطبل . وقد قال أبو حامد : من أحب اله وعشقة 
واشتاق إلى لقاثه فالسواع. ق حقه هو کد لعشقه , 1 

قال المصنف رحمه الله قلت وهذا قبیح أن يقال عن اللهعزوجل یعشق 
وقد بینا فيا تقدم خطأ هذا القول ثم أى توكيد لعشقه فى قول الغنى : 

ذهى اللون تحسب من وجتتيه النار تقتد 

قال | اصنف»رجه الله قلت : وسمع أب عقيل بعض الصوفيةيقول: أن 
مشایخ هذه الطائفة كا وقفت طباعبم حداها الحادى إلى اله بالا ناشيد فقال 
ان عقيل : لا كرامة هذا القائل إنما دی لقاب بوعد لق ندید 
وستة الرسول طلا ا لآن الله سبحانه وتعالى قال : (وإذا تليت عا بهم آياته 
ی مان ) وم اتال : واذا ا نشدت عليه القصائد طر بى .ا ربك 

الطباع بالا ن فة ةاطع عن الله والشعر يتضمن صفة الخلوق والمعشوق 5 
يتعدد عنه فتنه . ومن سولت له نفسه اأتقاط العير من محاسن البشر وحسن 
الصوت ففتون . بل ينبغى النظر إلى انحال الى 1۳ نا عليها الإبل والخيل 
والرباح ونحو ذلك . فانها منظورات لا ميج طبعا بل تورث استعظاما 
للفاعل . وإما خدعع الشیطان فصرم عبید شهوانک ۰ ول فوا حتی قم 
هذه الحقيقة وآتم زنادقة فى زی عاد » شرهين فىزىزها دمشببة تعتقدون 
أن الله عز وجل يعشق ويام فيه . ويؤلف ويۇنس به »وس التوم لان 
الله عر وجل خلق الذوات مشاكلة لآن آصوشا a ên‏ فبىتتؤانس وتتأم 
بأأصو ها العتصر رة وترا کیم | المثلية فى الأشكال الحديثة . فنهرناجاء التلاوم 

والبل وعشق rian:‏ بعضاء وعلى قدر الثقارب ق‌الصورة ۳۹۳ ی 
والواحد منا بأنس بالاء لان فيه ماء وهو باشات آثس لقربه من الحيوا 
پالقوة الفائية وهو بالحيوان آنس لشارکته فى آخص ال نوع به رب 
فان المشاركة الخالق والخاوق حتى حصل الیل إليه والعشق والشوق . 
وما الذى بين الطينوالماء وبين خالق السماء من المناسيةوإنما هؤلاء يصورون. 
البارى سبحانه وتعالى صورة تلبت فى القلوب » وما ذاك الله عز وجل ذاك 
صن شکله الطبع والشیطان و لاس لله وصف 5 ل اليه به اا باع ولا تشتاق إليه 


نقد مسالك الصوفة فى الغناء والسماع ۳:۷ 
الانفس و[نما مبايئة الإلمية للمحدث أوجبت فى الانفس هيبة وحشمة فا 
يدعيه عشاق الصوفة لله فى حبة الله إنما هو وم اعترض . وصورة شکلت 
ق نفوس جت عن عبادة لقدم فتجدد بتلاك الصورة س فاذا غابی 
يحم ما بقتضیه العقل أقاقهم الشوق اليما فام من الوجد وتحرك الطبع 
والحيان ماينال الهائم فى العشق فنعوذ باه من مواجس‌الرديثة والعوارض 
الظبيعية الى يحب بك الشرع حو ها عن القلوب کا بح بكسر الاصنام. 

لإ فصل ) قال المصنف رحمه الله : وقد كان جاعة من قدماء الصوفة 
ینکرون على المبتدى ۱ لسماع لعلمیم ما يثير من قلبه . آخبرنا عمر بن ظفر 
المقرى نا جعفر بن "احمد نا عبد العزیز بن على الأزجىثنا ن جهنم ی ی 
عبدالله امقر ی شا عبدالله بن صالح قال قال یی جنید : إذا رأيتالمريد يسع 
السماع فاعل أن فيه بقايا من اللعب . آخبر نا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعيد 
ان ای صادق نا أبوعبدالله.ن بأكويه قال سمحت |حمد بن خمدالبردعى يقول 
معت أبا الحسين النوری يقول لبعض أعحابه : إذا رأيت آارید يسع 
القصائد ويميل إلى الرفاهية فلا ترج خيره . 

قالالمصتف ره الله : هذا قول مشا القوم وإثما ترخص المتأخرون 
حب اللبو فتعدى شرم من وجهين . أحدهما سوء ظن العوام بقدمائهم 
لانبم يظدون أنالكل کانوا هكذا . والثانى أنهم جر أوا العوام على اللعب 
فليس للعاعى حجة فى إعبه إلا أن قول فلان يفعل كذا ويفعل كذا . 

(١‏ فصل 4 قال المصنف رحمه الله : وقد نشب‌السماع بقاوب‌خلق منم 
فاثروه على قر ان ورقت قاو م عنده ما لا ترق عندالق رآن وما ذاك . 
الا کر ان هوى , اطن تسكن منه وغلبة طبع وم ينون غير هذا . أخبرنا 
أبو منصور القزاز نا أبو بكر الخطيب نا | عبد الكريم بن هوزان وأنبأنا 
عبد انعر بن عبد الكريم 3 اأى وقال سوت أا با حاتم مد بن أحمدبن عى 
السجستای قال سمعت ۳ با نصر السراج بقول . حى لى بعض إخواى عن 
أنى الحسين الدراج قال قصدت بوسف نن الحسين الرازی من بخداد فليا 
دخلت الرى سألت عن منزله وكل من آساله عنه يقول إيش تفعل بذلك 


fA.‏ نقد مسالك الصوفية فى الخناء والساع 


الزنديق فضيقوا صدرى حتی عزمت على الانضراف قبت تلاك |لليلة فى مسجد 
ثم قلت جشت إلى هذه البلدة فلا آقل منزيارته فلم أزل أسأل عنه‌حتی دففت 
إلى مسجده وهو قاعد فى احراب بين يديه رجل على يديه مصحف وهو 
يقرأ فدنوت فدلت فرد السلام وقال من ن قلت من بضداد قصدت 
زيارة الشيخ فقال تحسن أن تقول شيتاً فقات نعم وقلت ؛ 
رآیتك تبی دات فى قطيعتى2 ولوكنت ذاحزم لهدمت ماتينى 

فأطبق الصحف ول بزل يبى حتى ابتلت ميته ولو به حتى رحمته من 
كثرة بكائه . ثم قال ی ایی تلوم آهل الرى على قوم يوسف إن الحسين 
زنديق ومن وقت الصلاة هؤذا أقرأ القرآن لم تقطر من عبنى قطرة وقد 
قامت عل القيامة ذا البيت . واتبأنا عبد | نعم بن عبد الكريم بن هوازن 
نا أنى قال سمعت آبا عبد الرحس السلى يول . فأخرجت إلى مرو فى حباة 
الاستاذ ی سبل الصعلوک وكان له قبل حروجی أيام المع بالغدوات مجلس 
درس القرآن رالمات فو جدته عند خروجی قد رفع ذلك المجلس وعقد 
لابن الفرغانى فى ذلك الوقت مجلس الةو ال يعنى المغنى فتداخلنىمن ذلك شىء 
فكنت أقول قد استبدل مجلس الات مجلس القوال . فقال لى يوماً ٠‏ 
أى ثىم تقول الناس . فقلت يقولون رمع مجلس الق رآن ووضع مجلس 
القول . فقال من قال لاستاذه لم لم يفلم . 

قال الصنف رحمه الله . هذه دعاة الصوفنة يقولون - يسم له حاله 
وما نا أحد يسلا سه حاله . فان الأدى رد عن مراداته با لشرع والعقل 
والهائم بالسوط . 

۹ فصل ) وقد اعتقد قوم من الصوفية أن هذا الغناء الذى ذكرنا عن 
قوم تعرعه وعن آخر کراهته مستحب فى حق قوم . ونان عبد انعر بن 
عبد الكريم بن هوازن القشیری قال حدثنا أنى قال سمت أا على الدقاق 
يقول , السماع حرام على العوام لبقاء تفوسهم » مباح الزهاد محصول 
مجاهداتهم . مستحب لا جانا لحياة قلو . 

قال الصنف رحمدالله قلت . وهذا غلط من خمسة أؤجه . أحدها اناقد 


نقد متالك الصوفية فى الغناء والسماع ۳۹۹ 
ذكرنا ن أن حامد الغزالى أنه یاح‌ساعه لكل أحد. و أي وحامدكان أعرف 
من هذا القائل. والثانى آن‌طباع النفرس لائغير ونا الجاهدة تکفعرا. 
فن ادعی تغير الطباع ادعی انحال . فاذا جاء ما حرك الظباع . واندفع الذى 
كان یکفپا عنه عادت العادة . والثالت‌آن العلماء اختلفوا فى صرعه وإباحته 
وليس فيم من نظر فى السامع لعامهم أن الطباع تنساوی فن اذعى خروج 
طبعه عن طباع الأدميين ادعى ا محال . والرابع أن الاجماع انعقد عل أنه 
ليس بستحب ونا ابته الإباحة فادعاء الاستحباب خروج عن الاجماع ., 
والخامس انه پلزم من هذا أن يكون سماع العود مباحاً أو مستحباً عندمن 
لايغيرطبعه لانه إنما حرم لانه يؤثر ف الطباع ويدعوها إلى الموی فاذا أمن 
ذلك فينبغى أن بباح وقد ذكرنا هذا عن أن الطيب الطبرى . 

لإ فصل ) قالالمصئف رحمه الله . وقد ادعی‌قوم منهم أن هذا السياع 
قربة إلى الله عر وجل . قال أبو طالب الک . حدئی بعض أشياخنا عن 
الجنيد أنه قال تنزل الرحمة عإ, هذه الطائفة فى ثلاثة مواطن . عند الكل 
لانم لا ,أ کلون إلا عن فاقة . وعند المذاكرة لالم يتجاوزون فىمقامات 
الصدیقین و أحوالالنيينوعند السماع نم یسممون بو جد ويشبدون حقاً . 


قال المصنف رحمه الله قلت » وهذا إن صح عن الجنيد و حسنا به القن 
كان مولا على مأ یسمعونه من القصائد الزهدية فانها تو جب الرقة والیکاء, 
فأما أن تنزل الرحمة عند وصف‌سعدی وليل وحمل ذللعل صفات الباری 
سبحانه وتعالى فلا مجوز اعتقاد هذا ولو صح أخذ الإشارة من ذلك كانت 
الإشارة مستغرقة فى جنب غلبة الطباع . ويدل على ماحلنا الام عليه انه لم 
یکن بنشد ف‌زمان الجنيد مدل ما ينشد اليوم إلا أن بعض المتأخرين قد حمل 
كلام الجنيد على کل مايقال . خدثتى أب و جعفر احمد بن أزهر بن عبدالوهاب 
السباك عنشيةناعبدالوهابينالمبارك الحافظ قالكان أب الوفا الفیروزپادی 
شيخ رباط الزوزنی صديقاً لى» فكان يقو ل لى والله إفىلأدع ولك و أذكرك 
وقت وضع اللخدة والقول » قال فكان الشيخ عبد الوهاب یتعجب ويقول 
٠‏ وقالاين عقيل , قد 


آترون 55 عفد أن ذلك وۆت إجارة إن هذا لوط 
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۷۵۰ نقد مسألك الصوفية فى السماع والفتاء 
۳۳5 هنهم آن‌الدعاء عند حدو الحادى وعند حضورالخدة جاب وذلك آنجم 
دون ان قربة بتقرب ما إلىالله تعالى » قال وهذا كفن لان ماع 
ارام أو المكروه قربة کان .هذا الاعتقاد کافرآ. قال والئأس .بين تعره 
وکراهیته . آخبر نا آبومنصور عبدالرهن‌بن مد القزاز نا آب و بكر | حمد بن 
علىبن ثابت قال أخبرقى عل بن أيوب قال ليزن مد ین عنران بن مومی 
قالحدثنا مد بن احمد الكاتب قالحدثيا الحسينين ذ فم قال حدثى أبوهام 
قال حدثى ابراهم بن أعينقال قال صاخ المرئ أ ۳ الصرغى نهضة صر بع 
هوی بدغيه إلى الله قرب › وأثت ت الاس قدماً يوم القيامة آخذم بکتاب الله 
وسئة نبيه جمد كلاق . أنبأنا أبو المظفر عبد انعم بنعبدالكريم القشیری 
قال حدثنا أى ال سمعت أبا عبد الرحمن السلی متا 
ابن شاذان‌ول سمعت أيا بكرالد وندى يقول سمعت علياً السائح يقول 
سمعت أبا الحارث الا ولاسی بقول رأيت [بلیس فالمنام على بعض‌سطوح 
أولاس وأنا على سطح وعلى بمينة جماعة وعلى يساره جماعة وعليهم تیاب 
لطاف, فقال لطائفة مهم‌قولوا وغنوا » فاستغر قىطييه حتی‌هسمت أن أطرح 
نضی من السطح ثم قال أرقصوا ة رقضوا أطيب ما يكون . ثم قال لى يا أبا 
الحارث ما آصبت منک شيا أدخل به علیک إلا هذا . 

لإ ذكز تلبیس إبليس على الصوفة فى الوجد ‏ 

فالا صف رحه الله: هذه الطائفة اذا سمعت الغناءتواجدت» وصفقت 
وصاحتومزقتالثياب » وقدلبسعايهم إبليس فذلك و بالغ . وقداحتجوا 
ما أخبرنا به أبو الفتتم مد بن عبدالباق قال أتبأنا أبو على الحسن بن مد 
ابن الفضل الك رمات قال أخيرنا أبوالحسن سبل بن عل الخشاب قال أخبرنا 
أبو نصر عبدالته بن على السراج الطو سى . قال وقد قيل له : انه لا نزلت : 
د وأت جهن لوعدم أجمعين » : صاح سلما نالفارسى صيحة ووقع على رأسه 
ثم خرج هارباً ثلاثة أيام . واحتجوا ما أخبرنا به عبد الوهاب بن المبارك 
الحافظ قال أخيرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو بكر مد بن 
علا لياط قال آخبر نا امد بن تمدن پوسف بن دوست قال أخبرةاالحسين 


نقد مساللك الصوفية فى الوجد 1 
أبن صفوان قال حدتنا أبو بر بدا بن تمد اقرش قال خت عل بن 
الجعد قال حدثنا أبو بكر بن عیاش عن عیسی بن میم عن آن وائل . قال 
معا مق وس از بن فرد ناعل حداد مدا نظ 
إلى حديدة فى الثار فدظرالر ب بیع الا فال لسقط 2 ثم أن عبدالله مضی حي أتينا 
على أنون على شاطىء الفر ۹ راه عبداته والنار تلتبب ق‌جوفه قرأ هذه 
الاية : «إذا رأتهم من مکان بعید سمعوا شا تفیظاً وزفيرا» إلى قوله 
«ثبوراً كثيراً, » فصعق الربيع واحتملناه إلى أهله ورابطه عبدالله حى بصل 
الظهر فلم يفق ثم زابظه إلى ار فلم يفق ثم رابطه إلى الغرب فأفاق فرجع 
عبدالته إلى أهله . قالوا : وقد أشتهرعن خلق كثير من العباد آنهم کانو !اذا 
تنععوا ال رأ هم من وت يم من یصق ویغشی عليه > ومد 
يصيح » وهذا كثير فى 5 تبالوه : وا لواب أما ما هن سلبان حال 
راذب ثم لیس له سا وال نولت بكة وسلان غا آل لین و 
ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصلا . وأما حكاية ارب بیع بن خثيرفان 
رأوما عيسى بن سلیم وفيه معمر . أتبأنا ا عدالوهاب بن الماك الحافظ قال 
آخبرنا آبو بت ر مد المظفر الشای قال آخبرنا أبو لسن اد بن مد 
العتيق قال أخيرنا أبو بعقوب بوسف بن اهمد الصیدلانی قال آخیرنا آبو 
جعفر تمد بن مرو بن مومی‌العقیی : قالقال احمد بن حنبل عیسی‌بن سلیم 
عن أ وائل لا أعرفه . قال العقيلى : وحدةنا عدالله بن احمد قال حدٹی 
أى قال حدتی بن آدم . قال سم حمزة الریات قال لسفيان انبم يروون 
عن الرييع بن خم أنه صعق . قال : ومن روی هذا غا كان روبه ذاك 
القاص - يعىعيسى بن‌سلیم - فلقيته فقلت .من تروی أنت ذا - شكراً عليه 

قال الصنف رحمه الله قلت . فبذ! سفران التورى ینکر أن يكون الر بيع 
این خم جرى له هذا لان ن الرجل كان على السمت الأول » وما کان فى 
الصحابة من يحرى له مثل هذا ولا التابعين م ثم نقول على تقدير الصحه . 
أن الإنسان قد خشی عليه منالخوف فيسكنه ا لوف ويسكته فيو بت 
وعلامة ال( صادق أنه لوكان على حائط لوقع لا غائب ٠‏ فما مد ا 


۳۲ نقد مسالك الصوفية فى الوجد 

ويتحفظ من أن رل قدمه ثم يتعدى إلى تخريق الاب وفعل الشکرات فى 
الشر 32 فإنا نعم قطعاً أ ن الشيطان يلعب به . 

خبرنا آبو منصور القراز قال آخبرنا أحمد بن على بن ثابت قال أخيرنا 
جمد بن على بن الفتح قال اخيرنا جمد بن الحسين اللیسابوری قال .سمعت 
أحمد بن مد بن زک ا بقول نسمعت أحمد إن عطام يقرل :كان للشبلى يوم 
اجمعة نظرة ومن بصدها صيحة فصاح بوماً صبحة تشوش من حوله من 
الق وکان جنب حلقته حلقة أىعم را نالاشيب غر د أو عر آنو آهل حلقته. 

قال الصنف رحه الله . واعل وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصنى 
القلوب . وما كانوا بزدون عند الوجد على البكاء وشو ى 
بعض غرائیم نحو ما أنكرناه فبالغ رسول الله لت فى الإنكار عليه 
فأخرنا مد بن ناصر الحافظ قال نأا أمد ن عل بن خاف : قال أخبرنا 
أبو عبد الله مد بن عبد الله الحافظ وانبأنا بن الحصين قال انبنا أبو عا 
أبن المذهب قال اخيرنا أبو حفص 3 شاهین قال حدثنا عثان بن أحمد بن 
عبد الله قال حدثنا مد بن تمد بن عبد اميد اطع قال حدئتا عبد التعال 
ابن طالب قال حدڈا پو سف بن عطية عن ابت عن أنس قا ل ,.وعظ رسول 
الله ل بو فإذا رجل قد صغق . فقال اللی عل من ذا الملبس علينا ديننا 
إن کان‌صادقا فقد شهر نفسه و[ن‌کان کاذباً #۷ قال بنشاهين وحدثنا 
عبد الله بن سلمان بن الاشعت قال حدثنا عبد ألله بن بوسف الجبيرى قال 
حدثتاروح بن عطاء بن آی‌میمون ع نأببه عن اش بن مالك . قال ذکرعنده 
هو لاء الذين يصءقون عندالق :م2 فقال آنس: : لقدرأ ينا ووعظنارسول الله 
لاي ذات يوم حى سمعنا لقوم حنيناً حين أخذتهم امو عظت و ماسقط منم أحد 

قال اضف رحهالله:وهذا حدیث‌العرباض بن سارية : وعظنا رشو ل الله 
وليه موعظة ذرفت منها العيون» و وجلت منبا القازب.قالأبو بكر الأجرى 
7 و بقل صر نا ولا ضر بنا صدورناکا ل 'كثيرمن الجهالالذين يتلاعب بهم 
ااشیطان . أخبرنا عبد الله بن على القری قال أخبرنا أبو باسر أحمد بن بندار 
ابن ابر اهم قال أخيرنا مد بن عمر بن يكير اانجار قال أخير نا أحمد بن جعفر 
أبن جدان تالآ ارا بن عند الله البصرى قال حدئنا أبو عر حفص 
أبن عبد الله الضر بر قال آخبرناحالد بن عبد الله الواسطى قال حدثنا حصين 


نقد مسالك السوفة فى الوجند fof‏ 

ان عيد الرحمن . قال قلت لاسیاء بنك أنى بكر . کف کان أصحاب رسول 
الله مج وله عند فراءة القرآن , قالت نوا کا ذكري الله آ وکا وصفيم 
عز وجل تدمع عيونهم وتقشعر جاو دم . فقلتها إن هبنا رجالا إذا قریء 
على أخدم القرآن غثى عليه فقالت : أعوذ باه من الشيطان الرجيم . 

أخبر نا مد بن ناصر نا جعفر بن تمه السراج نأ الحسن بن على العيمىنا 
أبوبكرين مالككثنا عبدالته بن أجمد بن حنيل ثنا الوليد بن شجاع ثنا اسحاق 
الحلى تا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة قال . سأ لت أسماء بنت أ بكر 
هل كان أحدمن السلف شتىعليهمن الخو ف قالت . لاولكنهمكانوا کون . 

أخيرنا بن ناصر نا جعفر بن أحمد نا الحسن بن على القیمی وآخبرنا 
مد بن عبد الباق بن آجد نا حمر بن أحمد الحداد نا أو نع الانظ الا 
أخيرنا أبو بكر بن مالك ثنا غبدالله بن أحمد ثنا سرج بن بو نس نا سعيد 
١‏ أبن عبد الر<من می عن أنى حازم قال . م ابر رطوالله عنه برجل 
ساقط من العراق . فقال . ما شأ نه ؟ فقالوا + إذا قرىء عليه القرآن يصيبه 
هذا . قال :انا انخثى الله عر وجل وما سقط . 

أخبرنا سعيد بن أحمد بن البنا نا آبو سعد تمد بن على الرستمی نا آبو 

الحسين بن بشران ثنا أسماعيل بن حمد الصفارثنا سعدان بن نصرثنا سفيان 
أبن عبيئة عن عبداله بن أى بردة عر أبن عباس . أنه ذكر الخوارج 
وما يلفون عند تلاوة القرآن . فقال انهم لیسوا بأشد اجتهاداً من اليبود 
والتصارى وثم مضلون . 

أنبأنا ابن الحصين نا أبو على بن المذهب نا أبو حفص بن شاهين ثيا - 
يمد بن بكر بن عبد الرزاق نا ابراهیم بن فيد عن‌ابراهم بن الحجاج الشاى 
نا شبیب بن مبران عن‌قتادة . قال قبل لانس‌بن مالك . انناساً إذا قریء 
علیهم القرآن یصعقون فقال . ذاك فعل الخو ارج . 

آخر نا مد بن ناصر ٹا عبد الرحمن بن أنى الحسين بن يو سف نا عر 
ابن على بن لفتح نا أحمد بن #دالکاب نا عبدالله بن المفيرة ثنا أحمد بن 
سعيد الدمش قال بلغ عبدالله بن الزبير أن ابنه عامراً صحبقو ما پتصعقون 


of‏ قد سالاك الصوفة ف الوجد. 


عتد قراءة القرآن . فقال له . با با عأمر لاعرفن ما صحيت الذين يصعقون 
عند القرآن لاوسعك جلداً . 

أخبر نا مد بن عبد الباق بن احمد,رناحعد بن‌احمد الحداد نا أبونعيم 
الحافظ ثنا ليان بن‌احمد ثنا عمد بنالعباسثنا الربير بن بکارثی‌عبداله بن 
مصعب بن لاب عن عبدالله بن الزيير قال ثى أف عن عامی بن يعبدالله بن 
الربيرقال . جشت إلىأىفقاللى , أن كنت .فقلت . وجدت أقوامآمارأيت 
خيراً مهم . یذ کرون الله عز وجل فيرعد حدم حتی مخشى عليه من خشية له 
عر وجل تقعدت سم قال . لاتقعد ممم بعدهأ . فرآ نی کا نی لم يأخذ ذلك 
ف" فقال. رأيت رسو لالله ل لو يتل الفر آن ورأيت أبا بكر وعمريتاوان 
القرآن ولا يصيبيم هذا أفرم أخشع لله من أى بکر وعر . فرأيت أن 
ذلك کذلات فتركتهم . 

أخبرنا مد بن عبدالباق ق نا حمد بن احمد نا أبونعير را افظ نا مد بن 
احمد فكتابه ثنا بد بن آیوب نا حفص بن ۳ ثنا حماد بنزيد ثا 
عمرو بن مالك‌قال : بينا نحن عندأف الجوزاء يحدثنا إذ خر رجل فاضطرب 
فوثب أبو الجوزاء يسى قله فقيل له » يا آبا الجوزاءء انه‌رجل 4 لو 
فقال : [غا كنت أراه من هؤلاء القفازین ولو کان: 
من السجد نما ذكرم الله تعالى فقال « تفیض أعينيخ من ات 
د تقشعر جلودم » ١‏ 


أخيرنا أبو 3 بن عل القری تا أحمد بن بندار بن ابر آهیم : ا د ù‏ 


مر ینب مرب یک التجارنا احمد بن جعفر بن حمدان‌ثنا ابراهي‌بن عبدالله البصرى 
ثا بو عمر حفص بن عبر الضرير نا نا حماد بن زیدنی عمر بن مالك اليكرى 
قال قرأ قارىء عند أنى الجوزاء قالفصاح رجل من أخريات القوم أو قال 
من القوم . فقام اليه أبو الجوزاء فقيل له . يا أيا الجوزاء انه رجل به شیء 
فقال طبيب انه من هؤلاء النفارين فلو كان منهم لوضعت رجلى على عنقه . 
وال ابو عم رأخبر نا جرير بن حازم انه شبد عمد بن سيرين وقيل له أن هينا 
رجالا إذا قريء على حدم القرآن غشی عليه . فقال مد بن سيرين . شعد 


- نقد مسالك الصتؤفية ى الوجد 9۵ 
أخدم على جدار ثم يقرأ عليه القرآن )١ ١‏ من أوله الى آخره فان وقع فبو 
صادققال أبوعرو. وكان ن بن سیرین بذهب الى أن هذا تصتم ولیس 
بحق من قاو مم ۱ ا اا 

أخيرنا مد بن عبد الیاق‌ثناً حمد بن احمد نا پو نعم الحاففل ا آبومد 
أبن حبان ثنا عمد بن العياس ثنا زياد عن خی عن غمران بن عبدالعزيز قال 
سمعت مد بن سيرين وسفل عن من يستمع القرآن فیصفق . فقال ميعاد 
ما بيبنأ وبينهم أن مجلسوا على حائط فيقراً علییم القرآن من وله إلى آخره 
فان سقطوا ہم کا یقولو ك 
آخبرنا أبنناصر نا آبووطاهر عبد الرحمن بن أن الحسين بن بو فنا 
محمد بن عل العشنارىنا عمد بن عبدالله الدقاقنا الحسين بن صفوانثنا آبو 
بکزالقرشیثنا حمد بن على عن ابراه بن الا شمث . قال سمغت آبا عصام 
الرمل عن رجل, عن الحسن انه وعظ يوماً فتتفس رجل فى جلسه. . فقال 
الحسن إن كان لله تعالى فقد شرت نفسك » وإ ن کان لغير الله فقدهلکتت 
أخيرنا بن ناصر نا جعفر بن احمد نا امسن بن على نااحمدین جعفرثنا 
عبدالله بن|-مد ثى آن ثنا روح نا السرى بن يحىثنا غبدالكريم بنرشيد 
قال . كنت فى حلقة الحسن عل رجل يبك وارتفع صوته . فقال الحسن 
إن الشیطان لييى هذا الآن . 
خر نا حمد بن ناصر نا آبو غالب عمر بن الحسين الباقلانى نا أب والعلاء 
الواسعلی تا مد بن الحسين الازدی ثنا ارادم بن رحمون ثنا اسحق بن 
ابراهي البغدادی قال سمعت آبا صفوان يقول قال الفضیل بن عیاض لابه 
وقد سقط يا بی إن كنت صادقاً لقد فضحت نفسك وإن كنت کاذباً فقد 
أخيرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن أنى صادق نا ابن باکر یه ثنا 
محمد بن أحمد النجار نا للرتعش‌قال ربت أبا عثان سعيدينعئان ال اعظ 
وقد تواجد إنسان بين يدبه . فقال له . بابی إن كنت صادقاً فقد أظبرت 
كل ماللك » وإن كنت كاذباً فقد أشركت بالله . 
(۱) ف الثانية: المصحف بدل القرآن 


دوب تقد مسالاك الصوفة فى الوجد 

ل فصل € تالا لص: يف رمه الله . فان قالقائل إنما يفر ضالكلام ف 
الصادفن لاف أهل الرياء . فا تقول فمن أدركه الو جد ول نمدر على دفعه 
فالجواب إنأول الوجد (نزعاج فيالباطن فان کف الا نسان نفسه كيلا بطلع 
على حاله يئسالشيطان منه فبعد عنه کا كان أيو ب السختيانى إذا تحدث فرق 
قلبه مسح أنفه وقال ما أشد الركام . وان‌آهمل‌الانسان تفسهول يبال بظهور 
وجده أو أحب اطلاع الناس عل نفسه نفخ فيه الشیطان فانزعج على قدر 
نفخه » کا أخيرنا امبة الله بن محمد نا الحسن بن على نا احمد بن جعفر نا 
عبدالله ثى أى ٹا ا دو و معاوية ثنا الاعش عن عرو بن.موة عن کی بن 
الخراز عن بن أخى زینب عن أمرأة عبدالله قالت جاء عبدالله ذات يوم 
وعندی عجوز ترقينى من امو فا أدخلتها تحت السر بر . قالت فدخل خلس 
إلى جنى د رأى فى عنق شم مطا . فقال ما هذا الخيط . قلت خبط رق لی فيه 
رقية فأخذه وقطعه ثم قالإن آل عبدالله لاغنیاء عنالشرك ‏ معت رسول 
الله کل كل بقول إن ف الرقو الام والتولة شركا قالتفقاتله لم تقول هذا » 
وت عيق تقندف وکنت أشتلف إلى فلان الہودى برقا فكان إذا 
رقاها سكنت قال إتما ذاك من عمل الشیطان كان ينخسبا بيده فاذا رقیتبا 
کف عنبا إما كان يكفيك أن تقولى کا قال رسول الله و أذهب الباس 
رب الاس [شف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لايغادر سقماً . 

قال الصتف رحمه الله : التولة - ضرب من السحر حبب المرأة الى 
زوجبا. أخير:احمدين عبد الباق بن احمدنا ا سن بن عبدالملك بن يو سف 
: نا بو عمد الخلال ثنا أبوعمر بن حياة ثنا أب بكر بن أ داود ثنا هارون 
ابن زيد عن أفالزرقاء ثنا أى قال ثنا سفيان عن عكرمة بن عمار عن شعيب 
این آن الستی عن آن عسی أو عسی . قال. ذهيت إلى عبدالله ین عمرفقال 
أبوالسوار ا ۳ عبدالرحمن أن قوماً عندنا إذا فریء عليه القر آن رکش 
حدم من خف اه قال کذبت . قال إلى ورب هذه البنية .قال وك 


إن كنت صادةاً فان لشیطان ليدخل جوف أحدم :والله ما مكنا كان 
أصحاب عمد ا . 


نقد سنالك الصوفة ف الغناء والسماع ‏ . ۷ي 
(فصل) فإنقال قائل . فتفرض أن اكلام فيمن اجتهد فى دفع الوجد 
فلم يقدرعليه وغلبه الأ رفن أين يدخل الشيطان فالجواب إا لانشكرضعف 
بعض الطباع عن الدقع إلا أن علامة الصادق انه لا يقدر على أن يدقع + 
ولا يدري ما يحرى عليه فهومن جنس قوله عز وجل « نقر موسى صعقا » 
وقدأخن نا حمدين عب الباق نا حد بن احمدنا احمد بنعيد اهنا ابر اهیم ن 
عبدالله ثنا مد ن إسحق لقن ی حاتم بن الليث الجوهرى ثنا غالد بن 
خداش . قال . قرىء على عبدالقه بن وهب كتاب أهوال القيامة . فرمتضا 
عليه فل يتكلم بكلمة حى مات بعد ذلك بأيام ۰ ۱ 
قال المصنف رحمه الله قلت . وقد مات خلق كثير من ماع الموعظة 
وغثى علییم قلنا : هذا التوأجد الذى يتضمن خركات المتواجدين وقوة 
صیاحیم وتحخبطهم فظاهره انه متعمل والشيطان معين عليه . 
قال الصف رجه لله . فان قیل فهل فى حق الخلص نقص مبذه الجالة 
الطارئة عليه قبل . نم من جهتين . أحدهما انه لوقوى العم أمسك . والثانی 
أله قد خو لف به طريق الصحابة والتابعين ويكى هذا نقصاً . 

ش أخبر نا عبدالته بن على المقرى نا هبة الله بن عبد الرزاق الستى وأخيزنا 
سعيد بن |حمد بن البنا نا أبو سعد تمد بن على الرستمى قالا نا آبو الحبين 
ابن پشران نا أبوعلى اسماعين بن تمد الصفار ثا سعدان بن تصرثنا سفيان 
أن عيينة قال سمعت خلف بن حوشبيقول . كان خوات بر عدعندالذکر 
فقال له ابراهيم . إن كنت ملك فا أبالىأن لا أعتد بك . وان کنت لاقلکر 
فقد خالفت من كان قبلك . وف رواية فقد خالفت من هو خير ميك . 

قال المصئف رحه الله قلت : ابراهيم هو التخم الفقیه ؛ وكان متمسكا. 
پالسنة شديدالاتباع للاثثر. وقد كان خوات من الصالحيناليعداء عن التصنع 
إوهذ! خطاب ابراهيم له . فكيف من لا يخق حاله فى التصنح . 

« فصل € فاذا طرب أهل التصوف لساع الغنام صفقوا . آخبرنا 
احمد بن عبدالباق نا رزق الله بن عبدالوهاب القيمى نا أبوعبدالرحم نالسلى, 
۱ م ۱۷ س آلپیس انیس 


۳۰۸ يان حک التواجد 

قال سمعت آبا سلیان الفری بقول سمعت أبا على بن الكائب يقو ل كان 
این بئان يتواجد وكان أبو سعيد الخراز يصفق له . 

قالالمصنف رحه التهقلت . والتصفيق متكر يظرب ويخرج عن الاءتدال 
ونزه عن مثله العقلاء » وشه فاعله بااشرکین‌فما کا نوا يفعلو نه عتدالبيت 
من التصدية . وهی التى ذمہم الله عر وجل بها فقال . « وماکان صلاتهمعند 
البيتإلا مكاء وتصدية » - فا مكاء الصفير - والتصدیة - التصفيق . أبخيرنا 
عبد الوهاب الحافظ نا أبو الفضل بن حيرون نا أبو على بن شاذان نا احد 
انك مل ی محمد بن سعد ی أ نی ی عن أبيه عن جده عن بن عباس 

« الامكاء » يعنى التصفير « وتصدية » يقول التصفيق . 

قالالمصئف رجه الله قلت : وفه أيضاً تشبه بالنساء والعاقل نف من 

أن يخرج عن الوقار إلى أفعال السكفار والنسوة . 
( فصل ) فاذا قوی طر بهم رقصوا وقد احتج بعضبم بقوله تعال 

لأيوب : « أركض برجلك , . 

قال ال ص شض ر حه التهقلت : وهذا الاحتجاج بارد انه لوكان آم بضرب 
الرجل فرحاً كان هم فيه شببة نا آم بضرب الرجل لبنبع الماء .قال ن 
عقيل أبن الدلالة فى مبتلى معن د کشف البلاء بأن يضرب برجله الآرض 
لينبع الما إسجازاً من الرقص . ولأن جاز أن بكون تحريك رجل قد أنحلبا 
تك الهوام دلالة على جواز الرقص فى الاسلام جاز أن يحعل قوله تعالى 
لموسى « اضرب إعصاك الحجر » دلالة على ضرب اماد بالقضبان نعوذ باه 
من التلاعب بالشرع . واحتج بعض ناصريهم بأن رسول الله كلا و تس 
أنت منىوأنا منك | وقال لجعفر ‏ أشيرت خلق وخلق جل وقال 
۳ : أنت أخونا ومولانا - خجل . ومنهم من أحتج بأن الحيشة زفت 

ی ا ينظر الم . فالجواب : أما الحجل فبو نوع من المثى شعل 
و ان هومن بن الق وكذلك زفن الخشة نوع من‌الشی رتشیب 
يفعل عند اللقاء بالحرب . 

واحتج فم أبو عبد الرحمن السلى على جواز الرقص با آخبرنا به أبو 


" التنديد بالرقص 04 


نصر محمد بن منصور الممدانى نأ امماعيل بن احبد بن عبد الملك المؤذن نا 
أبو صاخ احمد بن عبد ا ملك وأبو سعيد محمد بن عيذ العزیز وآبو محمد 
عبد اميد بن عبد الرحمن قالوا ثنا أبوعبد الرحمن السلی ثنا أبوالعياس|حمد 
أبن سعيد العدانی:نا حمد بن سعيد المروزى ثا عباس الرقیق تنأ عبذاللّه بن 
,حمر الوراق ثنا الحسن بن على بن منصورثنا آبووعتاب المصرى عن ابراهيم 
أبن محمد الشاف أن سعيد بن المسيب م فيعض أزقة مك فسمع ال خصر 
الحداء يتغنى فى دار العاص بن وائل بهذا : 
تضوع مسكابطننعان أن مشت به زينب فى نسوة عطرات 
فلا رأت ركب القيرى أعرضت وهن من أن يلقينه حذرات 
قال فضرب بر جله الارض‌زماناً وقال هذا ما پان سماعه. وكانوا بروون 
ااشعر لسعيد ن المسهب . قالالمضئفقلت : هذا إسناده مقطوع مظل لايصح 
عن ان المسيبه» ولا هذا شعره . كأن أبن المسيب أوقر من هذا» وهذه 
ال ییات مشبورة حمد بن عبدالته بن تيد الفيرى الشاعر ولم يكن مرياً وا 
نسب إلى أسم جده وهو ثُقنى وزينب الى يشبب ها هیبنت یو سف أخت 
الحجاج » وسأله عبد الماك بن مروان عنالركب ماکان فقال :كانت أحرة 
مجافاً ملت عليها قرا من الطائف فضحك وأمر الحجاج أن لايؤذيه . 
قال ا مص نف رجه الله : ثم لوقدرنا أن ابن السیپ ضرب برجله الأرض 
فليس فى ذلك حجة على جو از الرقص » فان الانسان قد يضرب الأأرض 
برجله أو يدقها بيده لثىء يسمعه ولایسمی ذلك رقصاً .فا أقبم هذا التعلق 
وأين ضربالارض بالقدم مرة أومرتين من رقصهم الذى يخرجون به‌عن 
سمت العقلاء ؛ ثم دعو نا من الاحتجاج تعالوا نتقاضی إلى العقول أى معنى 
فالرقص إلا اللعب الذى يليق بالأطفال , وما الذى فيه من تحريك القاوب 
إلى الآخرة . هذه والله مكبر باردة . ولقب حدثى بعض الشایخ عن الغزالى 
أنه قال : الرقض حاقة بين الكتفين لا تزول إلا بالتعب ‏ وقال أبو الوفاء 
ابنعقيل . ود نصالقرآن على النهى عن الرقص . فقال عز وجل : « لاش 
ق‌الادض مرحا » : وذم الختال فقال تعالى « إنه لايح ب کل مختال‌فور» , 


. حال الصوفية بالغناء والتواجد‎ fe 


والرقص أشد الرح والبطر أو لسنا الذين قسنا النيذ على الجر لاتفاقیما فى 
الاطراب والسکر . فا بالا لانقیس القضيب وتلحين الشعر معه على التاببور 
والمزماروا الطبل لاجتاعرمافىالاطر أب»وهلثىء,زرى بالق ل والوقارو خرج 
عن سمت الل والادب أقبح من ذى ية برقص فكيف اذا كانت شيبة 
ترقص وتصفق على و قاع الا مان و القضبان خصو صا اذاكانت أصوات نسوان 
ومردانوهلحسن هن بين يديه الموت والسؤالوالحشر والصراط ثم‌مو ال 
إحدى الدارن صائران یشمس بالرقص شمس‌الببام ويصفق تصفيق النسوة 
والله لقد رأيت مشایغ فى عصرى ما بان هم سن فى تسم فضلا عن ضحك 
مع إدمان عذا لطر طم .كالشيخ أى 1 ما سم بن زیدان , وعبدالملكبن بشرآن» 
وأن طاهر بن العلاف » والجنيد والدینوری . 

(١‏ فصل ) فاذا نكن ,أاطرب من‌الصوفية فى حال رقصيم جذب حدم 
بعش الجلوس لیقوم معه .ولا جوز على مذهبیم ابجذوب أن بقعد ناذا 
قام تام الباقون نيعا له . فاذا کشف أحدم ره کف الباقون رژوسیم 
موافقة له. ولاخنی على عاق ل أن كشف الرأس مستقیح وفيه إسقاط مروءة 
وترك أدب » ونما بقع فى المناسك تعبدا لله وذلا له. 

3 فصل ‏ فاذا اشتد طر مهم رمو ایهم على المغنى نیم من ری ہا 

وأا احا ومنهم من يخرقها ثم ری ما وقد اج فم پیا هال فل ماه 
فی غ ية فلا بلامون فان موسی عليه السلام لا غا ب عليه الغر بعيادة قومه 
العجل ری الالواح فکسس‌ها ول يدر ما صنع : وا یراب , أن تقول من 
یصحح عنمو می باه رماها ری کاسر 2 ذكر فالقرآن إلقاءها هسب 
9 ن أن لناأ نها تکسرت ء ثم لو قيل ت ت فن أن | نا أنه قصد کسر 5 
ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا . كان فى غيبة حتى لو کان بين يديه حیتثذ حر من 


تار خاضه ومن صح ؤلاء غيبتهم دم يعرفون المغنى من غيره وعذرون 
من بثر إن کانت عندم , .کف يقاس أحوال الانيا ء على آحوال هو لاء 
السقباء و ود ر ت شاباً من الصو ف 8 کشی 2 الاسواق ويصيح والغلان 
عشون خلفه وهو پرر ورج إلى اجمعة فصیح صبحات وهو يصلى اجمعة 


تقطیع الصوفية ثیایهم:من الوجد. ۷ 
فسئلت عن صلاته , فقلت : إن كان وقت ضياحه ذائياً فقد بطل وضوءه 
ون كان حاضراً فهو متصنع وكان هذا الرجل جلدآ لايعملشيئا بل يذار له 
پزبیل فا كل يوم فيجمع له ما يأكل هو وآصحابه فبذه حالة المتأكلين 
لاالمتى كلين . ثم لوقدزنا أنالقو م يصيحون عنغيبةفان تعرضهم ما ینعی على 
العقول من ”ماع ما بطرب منهى عزه کالتعرض لكل ماخالیه الاذی وقد. 
سئل‌این عقيل عنتواجدم ورين تامهم فقال‌خطا وحرام‌وقد ی رسول 
اته لو عن إضاعة المال وعن شق الجيوب فقال له قائل . فإنهم لابعقاون 
ما يفعلون. قال إن حضروا هذه الامکنة مع علمیم أن الطرب يغاب عليهم 
فبزيلعتوهم أثموا با دخل علهم من التخريق وغيره ما يفسند ولا يسقط 
عنهم خطاب الشرع لام مخاطبون قبل الحضور بتجنب هذه المواضع الى 
تفضى إلى ذلك کم منهيون عن‌شرب السکر فإذا سكروا وجری منهمإفساد 
الآموال إيسةطالخطاب لسكر ثم كذلكهذا الطرب [لذى يسميه أه لالتصوف 
وجداً إن صدةوا فيه فسكر طبع ون كذبوا فنبیذ ومع الصحو فلا سلامة 
فيه مع الحالين وتجنب مواضع الريبواجب.واحتج لم ابن طاهر فتخريقهم 
الثياب مد یت عائشة رضی الله عنها قالت ۰ صبت حجلة ی فيها رق قدها 


انی ل فشقبا . م 


قال ا لصنف ر حه اله : فانظر إلى فقه هذا الرجل السکین كف بقيس حال 
من مزق ابه فيفسدها وقد نهى رسول الله بي عن إضاعة الال على مد 
ستر ليحطفانشق لاعن قصد . أوكان عن قصد لاجل الصور الى كانت فيه : 
وهذا من التشديد فى حق الشارع عن الممهيات کا أمر بکسر الدنان فى الور 
نإن ادعى خرق تاه أنه غائب قلنا الشيطان غيبك لا نك ل وكشت مع الحق 
لحفظك فان الحق لا بفسد . 
وقد أخيرنا تمد بن أبى القاس نا حمد بن آحمد نا أبونعيم الحافظ نا مد 
۱ بن على ن حشيش تا عبدالله بن ااصقر ثنا الصات تن مسعود ثنا جعفر بن 
سلبان قالسمعت أباعمران الجونى يقول وعظ موسی‌بن عمران عليه السلام 
يوماً فشق رجل منهم قیصه‌فاوحی الله عر وجل لوسی قل لصاحب القمبص 
لا یشق قيصه . أيشرح لی عن قلبه . 


۲ نقد سالك الصوقه فى تقطیعیم الاب خرقا 

(فصل) وقد تكلم مشايخ الصوفيلة فى الخرق المرامية 7 ققال مه بن 
طاهر الدليل على أن الخرقة إذ! طرحت صارت ملكا لمن طرحت بسیبه 
حدیث جر ر جاء قوم مجتان القاز خض رسول الله ب و على الصدقة جام 
رجل من الأنصار بصرة تاي اناس حى رأ یک عن باب طعا 
قال والدایل غل أ ن الجاعة. إذا قدموا عند تفريق الخرقة أسهم لهم حدیث 
أبى موسی قدم على رسول الله يلي بغنيمة وسلب فا سپم لناء ۱ 

قال الصف رجه اله . لقد تلاعب هذا الرجل باله ربعة و أستخرح 
بسوءفیمه ما بظنه وأفق مذفب التأخرن من الصوفة . فإنا ماعرفا هذا 
فى أوائلبم وبيان فساد استخراجه أن هذا الذى خرق الثوب وری به إن 
کان حاضرآ فا جازلهتخريقه ون كان غائا فليسله تصرف جائزشر عالاهبة 
ولا تمليكا . وكذلك يزعمون بأن ويه كان كالشىم الذى يقع من الانسان 
ولايدرى به فلا جوز لأحدأن تملك وإن كأن رماه فى حال حضورهلاعلى 
حدفلاو ج4ا كو لور ماعل المغنى لي ملكه لأنالعلك لا یکونلل بعقدشرعى 
والرى ليس بعقد :ثم نقد هملك المغنى فاوجهتصر ف الباقينفيه .ثمإذاتص رفوا 
فيهخرقوه خرقأوذلك لاجحوزلوجبين : أحدها انهتصرف فيالاملكونه : 
والثانى أنه اضاعة للمال.ثم ما وجه أ سام من لم حضر فأما حديث أبمومى 
فقال العلاء منهم الخطان يحتمل أن يكون رسولاله كل آجازه عنرضى 

من شېد الواقعة أو من الس الذى هو حقه . وعلى مذهب الصوفية تعطق 

هذه ا 2 بت وه مهب خارج عن إجماع این وما أشبه ماوع 
هؤلاء بأ بأرائهم الفاسدة إلا ما وضعت الجاهلية من أحكام البحدرة والسائية 
والوصيلة وا الا م.قال ابنطاهر أجمع مشاضنا على أن الخرقةا لخر قة وماانيعث 

من الخرق الصاح الموافقة لما ان ذلك كله يكون صک اجمع يفعلون فيه 
مانراه المشايخ . واحتجوابقول عر رضى الله عنه : الغنيمة لمن شد الواقعة. 
وخالفيم شيخنا أبو إسماعيل الانصاری عل الخرقه على ضر بين . ماکان 
جروحا قم على أجميع وماکان سلما دفع إلى القوال واحتج‌عدیث سلمةمن 
قتل الر جل؟ قالوا : سلية بن الا کوع : قال له سلبه أجمع . فالفتل نما وجد 
من جبه القوال فالسلب له . 


نفد مسالك الصوفية فى تقطيعيم شاب خرقا ‏ م.م 

قال المصيف رحه الله : أنظروا إخواق عصمنا الله وإياكم من تلبيس 
ابلس إلى تلاعب هؤلاء الجهلة بالشريعة وإجماع مشايخيم الذى لا یسباوی 
إجماعبم بعرة فان مشايخ الفقباء أجمعوا على أن الموهوب كن وهبله سواء 
کان مخرقاً أو سلوا ولا يجوز لغيره النصرف فيه : ثم إن لب القتي لكل 
ما عليه فا ام جعلوه مارى به ثم ينبغى أن يكون الام على عكس ما قال 
الا نصاری لان امجروح من الثباب ماکان بسبب الوجد فینینی أن ڪون 
آجروح المتی دون الصحيح وکل آقوالم فى هذا محال وهذيان وقد.حى لی 
أبو عبدالله التتكريتى الصوق عن أف الفتوح الاسفراينىوكنت أناقدر أبته 
وأنا صغير السن وقد حضر نى جمع كثير فى رباط وهناك الخاد والقضبان 
ودف لاجل فقام يرقص حت وقعت عمامته فيق مکشوف الرأس قال 
الدكريى إنه رقص يوماً فى خف له ثم ذكر أن الرقص فى الف خطأ عند 
القوم فانفرد وخلعه ثم نزع مطرفا کان عله فوضعه ين مدیم حکفارة 
لتلك الجناية فاقنسموه خرقا ؛ قال ابن طاهر : والدلیل على أن الذى یطرح 
الخرقة لا جوز أن يشتريها من امع حديث عمر لا تمودن فى صدقتدك . 
قال المصئف : أنظر إلى بعد هذا الرجل عن فبممعانیالحادیث فان الخرقة 
المطروحة باقية على ملك صاحبها فلا تاج إلى أن يشتريها . 

ل فصل ) وأما تقطيعبم الثيابالمطر وحةخر قأوتفر يها فقد بينا أنهإن كان 
صاحب الثوبرماه إلى المغنى لم ملک بنفس الرى حتى ملک إامقاذاملك افا 
وجه تصرف الغير فبه . ولقد شهدت بعض فقبائپم يخرق الثياب ويقسمبا 
ويقول هذه الخرق ينتفع بها وليس هذا پتفر بط ء فقلت : وهل التفريط 
إلا هذا ؛ وريت شيخاً آخر منهم يقول خرقت خرقا فى بلدنافصاب رجل 
منها خريقة فعملپا کتفا فباعه خمسة دانير فقلت له : إن الشرع لا یز 
هذه الرعونات ثل هذه النوادر . وأعجب من هذین الرجلين أبو حامد 
الطوسى فانه قال : يباح م تمريق الثياب إذا خر قت قطعأم بعة تصلح لترقیع 
الثياب والسجادات فان الثوب يرق حتى خاط منه قيص ولا يكون ذلك 
تضيبعاً ولقد عجبت من هذا الرجل كيف سلبه حب مذهب التصوف عن 
أضول الفقه ومذهب الشافعى فنظر إلى انتفاع حاص ثم ما معنى قوله مربعة 


۶ نقد مسالك الصوفية فى تیم الاحداث 
فان المطاولة ينتفع بها أيضاً ثم لو مرق الثوب قرامل<لانتفع ما ول و کسر 
السیف نصفين لانتفع بالنصف غير أن الشر ع يتلم الفوائد العامة ويسى 
ما نقص منیا للانتفاع إتلافاً ومذا ہی عن کسرالدرم الصحيح لآنه يذهب 
منه قيمة الاضافة إلى المكسور ولیس العجب من ليس إبليس على الجهال 
نیم بل على الفقهاء الذين اختاروا.بدعالصوفية على حك أفىحنيفة والشافعی 
ومالك وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين . 

فص ل) ولقد أغر بوا فيا ابتدعوا. وأقام مم العذارمن إلى هوام 
مال .ولقد ذكر تمد بن طاهر فى كتابه باب السنة فى أخذ شىء من المستخفر » 
واحتج حدیث كعب بن مالك فى توبته : جز ئك الثلث ثم قال باب الدليل 
على أن من وجبت عليه غرامة فل يؤدها ألزموه أكثرمنها .واستد لحديث 
معاوية بن جعدة عن النى ولق أنه قال فى الركاة « من متعبأ فانا آخذها 
وشطر ماله ». 

قال الصنف رحمدالله .قلت فانظر إلى تلاعب هولاء وجهل هذا احتج 
فم وتسمية ما يلزم بعضهم ما لا پلزمه غرامة وتسمية ذلك واجباً ولیس 3 
غرامة ولا وجوب إلا بالشرع ومتى اعتقد الإنسان ماليس بواجب واجباً 
کفر .ومن مذههم كشف الرؤؤوس عند الاستغفار وهذه بدعة تسقط 
الروءة وتنا فى الوقار ولولاورود الشرع بکشفه فى الاحرام ماکان له وجه. 
وآماحدی ث کعب بن مالك فانه قال إن من توبتى ان انخلع من مالى» فقال له 
رسول الله ول بحزئك الثلث لا على سبیل الالرام له .ولا تبرع بذلك 
فأخذه منه وأين لارام الشرع تارك الركاة ما يزيد علیها عقوية من لزامهم 
المريد غرامة لاب عليه فإذأ امتنع ضاعفوها وليس اليم الإلزام إنما ينفرد 
بالالزام الشرع وحده . وهذا كله جبل وتلاعب بالشر بعة فیولاء الخوارج 


سح 


ذکر تلييس [ بليس على كثير من الصو فيه ق عور الاحداث 
قال الصنف .اع أن أ کش الصوفية التصوفة قد سدوا على انفسیم 
باب الظر إل النساء الاجانب لبعدم عن مصاحبتین وامتناعیم‌عن عخااعاتين 
(۱) القرامل من الشعر والصوف ماوصلت به المرأة شعرها . 
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واشتغلوا بالتعبد عن النکاح و أتفقت عوة الأحدات لم م على وجه الإرادة 
وقصدالزهاده فأماهم زبس الہ واعلم أن المتصوفة فة الأحداث على 
سيعة أقسأ ]لول أخبثالقوم وم :استشبهو! بالصوفية ویقولون 
تر عبد الباق بن احمد بن سايان نا أبو على الحسين بن 

عمد ن الفضل کر بای سبل ن على الشاب تا أبو نصر عبد الله بن على 
السراج قال بلغنى أن جماعة من اللو لية زعموا أن المق تعالی اصطنی أجساما 
حل فما بمعانى الربوبية » ومنیم من قال هو حال فى الستحسنات » وذکر 
أبو عبدالله بن حامد من أعدابنا . أن طائفة من الصوفية قالوا انهم يرون الله 
عز وجل فى الدنيا وأجازوا أن يكون فى صفة الأدى ول يأبوا كونه حالا 
فى الصورة الحس:ة حى استشبدوه فى رؤيتهم الفلام السو د . القسم ای 
قوم يتشيمون بالصوفية فىمليسبم » ويقصدون الفسق . القسم الثالث : قوم 
يستبيحون النظر إلى الستحسن . وقد صئف أبو عبد الرحمن السلى كتاياً 
ماه سنن الصوفية فقال فى أواخر الكتاب : ناب فى جوامع رخصیم فذكر 
فيه الرقص والغناء والنظر إلى وجه الحسن . وذ كرفيه ماروى عن التىعليه 
السلام أنه قال : اطلبوا الخير عند حسان الوجوه » وانه قال : ثلاثة تجلو 
البصر : النظر إلى الخضرة والنظر إلى الماء والنظر إلى الوجه الحسن . 

قال المصئف رحمه الله : وهذان الحديثان لا أصل ا عن سول تم 2 
أما الحديث الاول فأخيرنا به عبد الأول بن عيسى نا عبدالرجن بن مد 
الظفر نا عبدالله بن امد بن حمويه نا راهم بن خرم ثنأ عبد بن حميد ثا 
يزيد بن هرون ثنا مد بن عبد الرحمن بن أنخير عن نافع عن ابن عم رأنالنى 
مله قال . أطليوا الخير عند حسان الوجوه ٠‏ قال حى بن معين مد بن 
عبدالرجن ليس بثی, . قالا لصف قلت وقد روى هذا الحديث من طرق 
قال العقيلى لايثبت عن النى عليه السلام فى هذ ذأ شیء » وأما اديت الآخر 
فان أبو منصور بن خیرون نا احمد بن على بن ثابت فى احد بن محمد بن 
جمد بن نعم الضى ذا أبو بحكر ید بن |حمد بن هرون نا أحمد 
بدالرحاق قال سمت أي البخترى وهب ن وهب يقول “كنت 


م نقد الصوفة فى ضيتهم الا حدات 
أدخل على الرشيد وابنه القاسم بينيديه كشت أدمن النظ رأليه فقال : أراك 
تدمن النظر إلى القاسم تريد أن تجعل انقطاعه اليك . قلت أعيذك بالله يا أمير 
المؤمنين أن ترمينى با ليس ف . وأما ادمان النظراليه فان جعفرأ الصادق ثا 
عن أبيه عن جده على ناسین عن ره عن جده قال قالرسو ل الله ول ۲ 
ثلاث بزدن فقو ةالنظر. النظر إلى ا لخضرةو إلى ا لاء الجارى وإلىالوجهالحسن. 
قال المصئف رحمه الله : هذا حدیث موضوع ولا ختلف العلناء ی آد 
اليخترى انه كذابو ضاع » وأحمد بن عبر بن عبيد آحدانجهو لین ثم قدكان 
ينبغى لان عيد الرحمن السلى إذ ذكرالنظر إلى المستحسن أن يقيده بالنظر 
ل‌وجه الزوجة أو المماوكة فأما اطلاقه ففيه سوء ظن . وقال شيخنا مدن 
ناصر | محافظ كان أبن طاهر المقدسى قد ضئفف كتابافى جوازالنظر إل المرد. 
قالالمصنف رحمه الله : قلت والفقهاء بقولون من‌ثارت شبوتهعندالنظر 
: [إلىالأمرد حرم عليه أن ينظر اليه ومتى ادعیالانسان انه لاتثزرشبوته عند 
النظر إلىا لامر د امستحسزفبوكاذب ولا أبيم عل ا لاطلاق ئلا بقع حرج 
فى كثرة انخااطة بالمنع فاذا وقع الإ لاح فالنظر دلعل العمل بمقتضىئوران 
اموی . قال سعيد بن المسيب اذا دایم الرجل ياح النظر الى.غلام أمرد 
فائهموه . القسم الرابع قوم يقولون تحن لاننظر نظرشهوة وانما ننظر-نظر 
اعتبار فلا يضرنا النظر وهذأ محال منرم فان الطباع تتساوى فن ادغى تنزه 
نفسه عن أبناء جنسه ف الطبع ادعی الحال وقدكشفنا هذا فى أول كلامنا فى 
السماع . أخيرتنا شبدة بنت أحمد الابرى قالت باسناد مرفوع إلى مد بن 
جعفر الصوف قال قال أبو حمزة الصوفی حدئیی عبدالله بن الزبير ان قال 
كنت جالساً مع آف النضرالغنوى وكان من المبرزين الغايدين فنظر الى غلام 
جميل فلم تزل عيناه واقعتين عليه حتى دنا منه فقال سألتك بالقه السميع وعزه 
الرفيع وسلطانه المنيع الا وقفت على أرو ى من اانظر اليك فوقف قليلا ثم 
٠‏ اذهب ليضىفقال له سألتك بالحكي انجید الکرع البدی المعيد ألا ما وقفت 
فوقف ساعة فقيل يصعد النظر البه ويصوبه ثم ذهب ليضى فقال سألتك 
بالواحد الاحد الجبار الصمد الذى لم يلد وم يولد إلا وقفت فو قف ساعة 
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فنظر اله طويلا ثم ذهب لوضى فقال سألتتك باللطيف الخبير السمیع البصير 
ومن ليس له نظير إلا وقفت فوقف فأقبل ينظر اليه ثم أطرق رأسه الى 
الآر ض ومضی‌الغلام فرفع رأسه بعد طويل وهویبک فقال قد ذکرنی هذا 
بنظری اليه وجا جل عن اللشيبيه وتعدس عن القثيل وتعاظم عن التحديد 
والله لاجهدن نفسی فى باوغ رضاه بمجاهدق جميع أغدائه وموالاق لاو لباه 
حتی أصير الى ما أردته من‌نظری‌الی‌وجهه االکر بم و ائه العظيم . ولوددت 
أنه قد رای وجبه وحبسنى فى انار ما دامت السموات والارض ثم غثى 
عليه. وحدثئنا محمد بن عبدالله الفزارىقال معت خير النساج يقو لكشت 
مع محارب بن حسان الصوفی فى مسجد اف وکن عر مون خلس اليناغلام 
جيل من أهل المغرب فرأيت مارب ينظر اليه نظ را أنكرته فقات له: بعد 
أن قام انك حرم فى شهر حرام فى بلد حرام فى مشعر حرام وقد رأبتك 
تنظر الى هذا الذلام نظراً لا ينظره إلا المفتونون . فقال لى تقول هذا : 
يا شهوانى القلب والطرف ألم تع انه قد منعنى من الوقوع فى شرك [بلیس 
ثلاث فقلت وما هى قال سر الامان وعفة الاسلام وأعظمها ایام من الله 
تعالى أن يطلع على وأنا جام على منکر نمی عنه ثم صعق حتى اجتمع 
ااناس علينا . 

قال الصنف رحه الله : قلت أنظروا الى جيل الاح الأول ورمزه 
للى النشبيه وإن تلفظ بالتنزيه والى حماقة هذا الثانى الذى ظن أنالمعصية هی 
الفاحة فقط وما عم أن نفس النظر بشهوة يحرم . وا عن نفسه أثر الطبع 
بدعواه الى تكذبها شهوة النظر . وقد حدثى بعض العلياء أن صباً آمرد 
حكى له قال قال لی فلان الصوفى وهو حبنى : يأ بى ته فيك اقبال والتفات . 
حيث جعل حاجتی اليك . وحکی ان جماعة من الصوفية دخلوا على احمد 
الغزالى وعنده آمرد وهو غال به وبينهما ورد وهو ينظرالى الورد ثارة . 
وال الامر د تارة . فليا جلسوا قال بعضیم لعلنا کدرنا . فقال : أى والله 
فتصايح اعماعة على سبيل التواجد . 

وحى أبو الحسين بن يوسف انه کتب اليه فى رقعة انكتحب غلامك 
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الترى فقأ الرقعة ثم استدعی الذلام فصعد اليه النظر فقبله بين عينيه وقال 
هذا جواب الرقعة . ۰ 
قال آلصنف ره الله قلت : الى لا آعجب من‌فعل هذا الرجل وإلقائه 
جلباب الحياء عن وجهه و نما عجب من لانم الخاضر ب نكيف سکتواعن 
لانکرطد ۾ ولكن الشريعة بردت فى قلرب كثير من الناس . وأخيرنا أبو 
قاسم احبر ی أتبأنا أبوالطيب! اطبری‌قال : بلغنى عن هذه الطائفة الی‌تسمع 
3 انها تضيف اليه اانظر الى وجه الامرد ورعا زینته بالحل والمصبغات 
م نالثياب والحواثى وتزعر آماتقصد لا د ف الإعان بالنظر و الاعتبار 
والاستدلالبالصئعة علىالصان وهذه اانهاية فىمتأبعة ال هوى و عادعة العقل 
وعالفة العم قالاته تعال «وفیآنفسک ند تبصرون » وقال « آفلاینظرون 
إلى الابل کف خلقت » وقال : 3 ينظروا فى ملسکوت السموات 
والارض » فعداوا عما أ أمرمالله به منالاعتبار إلى ما نهام‌عنه » و إنما تفعل 
هذه الطائفة ماذ كر ناه بعد تناو لالالوان الطيبة واا كل الشبية فاذا استوفت 
منهأ نفو سهم طالبتهم با يقبع,أمن السماع والرقص والاستمتاع باانظرالى وجوه 
الرد ولوأ نهم تقالوا منالطعام لم صنوا ال سماع ونظر : قال أبوالطيب وقد 
أخريسم ( فشعره عن أحوالالمستمعين للغناء ومايحدونة حال الساع فقال: 
آتذکی وقتنا وقد اجتمعنا ٠‏ على طيب الماع الى الصباح 
ودارت پیا کأس الأغاق فأسكرت اغوس بغير راح 
فلم 2 فم إلا شاوی سر و رأوألسرورهناكصاحى 
اذا لی آخو الاذات فه منادی اللپو سى على الفا 
ولئلك‌سوی‌الپجات شيا أرقناها لالحاظ ملاح 
قال‌فاذا كان السماعتأ یر فى قلوبهوماذ کر هذا القائل فكيفت دی السماع نفعاً 
أويفيدفائدة.قال!بن عقيل قو لمن قاللا أخاف من رؤية الصو رالمستحسئة ليس 
بشيء . فان الشر بعة جاءت عامة ال+طاب لاتميز الا شخاص. وآبات الق رآن‌تشکر 
هذا لدعا و ىقا لاله تعالى :دقل لین فضوامن اج ينطو | فروجهمه. 
وقال«أفلا ونظرون الى الإ ل کف خاقت وال السماءكيف رفعت و ایا بال 
کف لصبت » فم عل 95 ر إلا على صور لا ميل لانفس اليبا ولاحظ 
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فا بل عبرة لا عازجها شهوة . ولا تعتريها نة فأما صور الشبوات فاتبا 
تعبر عن العبرة بالشهوة وكل صورة ليست بعبرة لا ينبغى أن ينظر إلا 
لآنها قد تکون سبباً للفتنة . ولذلك ما بعت الله تعالى امرأة بالرسالة ولا 
جعلپا قاضيآ ولا إماماً ولا مؤذناً . كل ذلك لاما محل فتنة وشبوة ورما 
قطمتعا قصدته الشريعة بالنظر وكل من قال أنا أجد من الصررالمستحسئة 
عبرا کذیاه . وکل هن هبز نفسه بطيعة تخر جه عن طباعنا بالدعویکذ بناه 
وإعا هذه خدع الشیطان للمدعين . القسم الخاص قومحبوا المردان ومنعو! 
آنفسیم من الفواحش يعتقدون ذلك مجاهدة وما بعلمون أن نفس ینبم 
والنظر إلييم بشپوة معصية وهذه من خلال الصوفة الذمومات وقدکان 
قدماؤم على غير هذا وقیل کانوا على هنذا بدليل وهو ما أخيرنا أحمد بن 
على بن ثابت قال أنشدنا أبو على الروزبارى . 
أن ه فى روض المحاسن مقلق وأمنع نضسى أن تال حرما 
وأحل من ثقل الوى مالو أنه على الجبل الضلد الا صم تهدماً 
قال الصف رجه الله : وسيأق حديث يوسف بن الحسين . وقول : 
عأهدت ری أن لا أصحب حدثا مائة رة ففسدنا على قوام الضدود وغنج 
العيون . آخبر تنا شهدة الكاتبة باسناد عن أنى الختار الصى قال : حدثنى ألى 
قال قات لاف الكنيت الانداسی وكان جوالاً فى أرض اه حدئی بأعجب 
مأرأيت من العسوفية قال حبت رجلا منهم يقال له مبرجان وكان مجوسيا 
فاسل وتصوف فرأيت معه غلاما جملا لا يفارقه وكان إذا جاء الیل قام 
فصل ثم ينام إلى جانبه ثم يفوم فرعا فيصل ما قدر له ثم پمودفینام إلىجانبه 
حتى فعل ذللك مراراً فاذا أسفر الصبح أو كاد بسفر أو تر ثم رفع يديه وقال 
لیم إنك تع أن الیل قد مضى عل" سلا لم أقترزف فيه فاحشة ولا كتيت 
على الحفظة فيه معصية و أن الذى أضره بقلی لو حملته الجبال لتصدعت أو 
, كان بالآرض لتدكدكت ثم يقول ياليل إشہد ما كان منى فيك فقسد منعنى 
خوف الله عن طلب الحرام والتعرض للآثام » ثم بقول سيدى أنت تحمع 
یا على تق فلا تفرق يننا يوم تجمع فيه الأحباب فأقت معه مدة طويلة 
آراه يفعل ذل ككل ليلة وأسمع هذا القول منه فليا ممت بالانصراف من 
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عنده قلت معتك تقول إذا انقضی الليل كذا وكذا فقال وسمعتى قلت نعم » 
قال فو الله يأأنى اى لادارى من قلى مالو داراہ سلطان من رعيته لكأن 
أيه حققا بالمغفرة له فلت وما الذى دعوك إلى عة من تخاف على نفسك 
الغنت من قيله”“وقال أو دمن جعفر بن عبد الله الصوق قال أبو مزه 
الصوف رأيت ببيت المقدس قتى من الصوفة يصحب غلامامدة طويلة فات 
الفتى وط أل حزن الفلام عليه حتی صار جلد وعظا من‌الضنا والكمدفةل تله 
وما لقد طال حز نك على صديقك حتى آظن أنك لا تساو بعده بدا فقال 
كيف أسلو عن رجل أجل لله عز وجل أن يصيبه معى طرفة عين أبداً 
وصائق عن نجاضة الفسوق خلول بى له وخلواق معدفى الليل والنپار . 

قال الصنف رحمه الله : هولاء قوم رام إبليس لا يتجذ ون سه ال 
الفواحش خسن هم بداياتها فتعجلوا لذة النظر والصحبة والحادثة وعز موأ 
ع | مقاومة ال 2 فضدها عن الفاحفة فان صدقوا و کے ذلك فقداشتغل 
القلب الذى ينبغى أن يكون شغله باه تعالى لا بغیره وصرف الزمان الذدى 
نی أن يخ فی القلب جما بشع به فى الآخرة مجاهدة الطبع فى كفه عن 
الفاحشة وهذا كله جبل وخروج .عن آداب الشرع فان الله عز وجل أمر 
بغض البصر لا نه طريق إلى القلب لیس القلب لله تعالى من شائب تخاف 
منه وما مثل هؤلاء إلا ثل من أقبل إلى سباع فى خة متشالة هل ترا 
فآثارها وحارم| وقاومپا فيا بعد سلامته من جراحة إن لم بلك . 

فصل ) وفىهؤلاء من قويت جاهدةه مدة ثم ضعفت فدعته نفسهإلى 
الفاحشة فامتبع حيلئذ من صمبة ا مرد . أخرتا شهدة الكاتبة عن عمر ن 
يوسف الباقلای قال : قال أبو حمزة قلت لحمد بن العلاء الدمشتق و وکان سید 
الصوفة وقد رأيته ای غلاما ويا دة ثم ارق فلت مرت ذلك 
الفتی الذى كنت آراه معك بعد أن کنت له مواصلا وله مائلا . فقال 
والله لقد فارقته عن غير قلا ولا ملل . قلت ولم فعلت ذلك ؟ قال : رأيت 
قلى يدعوف إلى آمر إذا خاوت به وقرب منى لو أتيته سقطت من عين الله 
عز وجل فبجرته لذلك تزا لله تعالی ولنفسى من مصارع الفان . 

دوع هكذا الأصل و لعل الجواب عذوف . 


نقد مسالك الصوفية فى حبتهم ال حدات كيه 

:7 فصل ) ومنهم من تاب وأطال البسكاء عن إطلاق نظره . آخبرنا 
انحمدان‌ن ناصرواینعبدالیاقباسناد عنعبيد الله . قالسمعت آخی أباعبدالله 
مد بن مد يقول : معت خیرا النساج يقول : كنت مع أمية بن الصامت 
الصوفی إذ نظر إلىغلام فدرأ د وهومعكم أينما كنم والله ما تعملون‌بصیر » 
ثم قال . وأين الفرار من سجن الله وقد حصله علائكة غلاظ شدادتيارك 
لله فا أعظم ماامتحنتی به من نظرى إلى هذا الغلام ما شپت نظری اليه إلا 
بنار وقعت على قصب فى يوم رچ فا أبقت ولا تركت ثم قال . استغفر الله 
من بلاء جنته عبنای على قلی . لقد خضت ألا أنحو من معرته ولا غاص 
من انمه ولو وافیت القيامة بعمل سبعين صديقا . ثم یی حتى کادبقضی نهدب 
فسمعته يقولفى بكائه ياطرف لأشغلنك بالبكاء غن النظر إلى البلاء . 

لإ فصل ومنهم من تلاعب به المرض من شدة الحبة .أخبرتنا شبدة 
الكاتبة باسناد عن أ حمر ة الصوف قال . كان عبدالّه بن موسى من رؤساء 
الصوفية ووجوهبم فنظر إلى غلام حسن فى بعض الاسواق فيل به وكاد 
ذهب عقله عليه صبابة وحباً وكان یقف کل يوم فى طريقه حتى براه إذا 
أقبل وإذا انصرف فطال به البلاء وأقعده عن الحركة الضنا وكان لا بقدر 
أن عنی خطوة فأتيته يوماً لأعوده . فقلت يا أبا تمد ماقصتك وما هذا 
الآمر الذى بلغ بك ماأرى, فقال , آمو رامتحننی اه بها فلم أصبر عل البلاء 
فها و يكن لى بها طاقة ؛ ورب ذنب يستصغره الانسان هو عند اله أعظم 
من كبير ؛وحقيق بمن تعرض‌النظراطرام أن تطول به الاسفام ثم بى قلت 
مايكيك؟ قال أخاف أن يطول ف النار شقا فانصرفت‌عنه وأنا راح له لا 
رأيت به من سوء الال , قال أبو حمرة ونظر تمد بن عبد الله بن الاشعت 
الدمشق وكان من خیارعباد الله إلى غلام جميل فخشى عليه » لحمل إلىمنزله 
واعتاده السقم حتى أقعد من رجليه وكان لايقوم عليهما زماناً طويلا فكنا 
تأنه نعو ده و سأه عن حاله و مره وکان لاخر نا.رقصته و لاسبب مرضه » 
وكان النناس يتحدثون بحديث نظره فبلغ ذلك الغلام فأتاه عائداً فيش اليه 
وتحرك وضحك فی و جبه واستشر رۇ يته فازال یجوده حی قام عل رجليه 


VY‏ نقد آقو ال القائلين جوازه 
وعاد إلى حالته فسأله الغلام بوما أن يسيرمعه إلىمنزله فأ أن يفعل ذلاف» 
فسألى أن أسأله أن يتحول اليه فسألته فأنى أن يفعلءفقات الشيخ» و ماالذى 
نكر ه من ذلك» فقال لست ععصوم من البلاء ولا آمن من الفتئة» وأخاف 
أنيقع على من الشيطان محنة فتجرى ببنی و بيله معصية ة فأكون منالخاسر بن , 

3 فصل 1 وفييم من همت نفسه إلا لفاحشة فقتل نفسه .حدثق أبوعبد الله 
الحسين بن عمد الدامغانی قال » كان بلاد فارس صو ف كير فابتلی عدث فا 
ملا نفسه أن دعته إلى فاحشة فراقب الله عر وجل * م ندم على هذه اطمة 
وكان منزله على مکان عال ووراء متزله ګر من ألماء فليا خذتهالندامة صعد 
المطورى بنفسه إلى الماء وتل‌قو لهتعالىد فتووالل بارکفاقتلواآفسکی 
فغرق ف البحر 

قال لصيف ره اند . أ أنظر إلى [ بلي سكيف درج هذا المسكين من 
رؤية ة هذا الامرد وإلى ادمان النظر اليه إلى أن مكن 2 من قلبه إلى أن 
بحرضه على !| الفاحمة فلا رأى ستعصامه حسن له بالجبل قتل نفسه فقتل 
نفسه « ولعله ثم بالفاحشة وم يعزم » واهمة معفوعها لقوله عليه السلام . 

عن لأمتى ما حدثت به نفوسها .ثم نه ندم‌علی هته والندم تو ةفأر راه ابلس 
أن من هام الندم قتل تسه کا فعل بو إسرائيل فأ! لتك آمر روا ذلك بقوله 
تعالى و فافتلو | أنفسم » ون نهد سنا عنه بقوله تعالى « ولا تقتلو اسک 8 
فلقد أق كبيرة عظيمة » وق الصحيحين عن ن النى كل أنه قال » من تردی 
من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فى ار جم م الد عاد فہا آدا . 

ر فصل 4 وفهم‌من فرق بيئه وبين جیه فقتل حبیبه . بلغنى عن بعض 
الصو فة آنه کر ف رباط عندنا بغداد ومعه صی فى البيت الذی هو فيه 
فشر نعو | عليه وفر قو ا بینهما فد خر ل الصو ف إلى الصى ومعه سكين فقتله و جلس 
عنده ری فا ء آمل الر باط ف رأوه ف ألوه عن الال ذأ قربقتل أ الصىفر فعوه 
إلى صاحب ااشر طة فأقر خاء والد الصى یکی خاس لصو یی یک‌ویقول له 
الله عليك الا ما اقدتنی نه . فقال الان قد عفوت عنك : : فقام | أصوى إلى 
قر الصى خمل یی عليه ملم بزل حب عن (لصی ومدى له الثواب . 


نقد مسالك الصوفة فى صة الأحداث vy‏ 
(فصل) ومن هؤلاء من قارب الفتنة فوقع‌فیها وم تنفعه دعوی الصين 
وامجاهدة » و اطدیت باسناد عن إدريس بن [دریس قال : حضرت بخصر 
قوما من الصوفة .و غلام آمرد يغنيهم قال : فغلب على رج منهم آمره 
فلم يدر ما يصنع فقال : با هذا قل لا إله إلا الله , فقال الغلام لا إله إلا الله 
فقال أقبل الفر الذى قال لا إله لا اه . (القسم السادس ) قوم لم يقصدوا 
صحية المردان وإنما يتوب الصى ويتزهد ويصحهم على طريق الإرادة 
فیلس [بليسعليهم ويقول لا نموه من الخير ثم بتکرر نظرم إليه لاعن 
قصد فيثير فى القلب الفتة إلى أن ينال الشيطان منهم قدر مابمكنه . وربما 
وثقوآ بدينهم فاستفرم الشيطان فرمام إلى أقصى المعاصىكا.فمل ببرصيصا . 
قال الصنف رحمه الله : وقد ذكرنا قصته فى أول الكتاب وغلطيم 
من جبة تعر ضبم بالفءن و صحبة من لا يؤمن الفتئة فى صحبته . 
(القسم السابع) قوم علبوا أنصحبة المر دان والنظر ]لهم لا جوز غير 
أنهم لم يصيروا عن ذلك . والحديث بإسناد عن الرازی بقول : قأل بوسف 
ابن الحسين : کل ما رآیتموفی أفعله فافعلوه إلا صحبة الاحداث فانها أن 
الفتن . ولقد عاهدت ری أ كش من مائة مرة أن لا أصحب حدثا ففسخما 
عل حسن الخدو د وقوام القدود وغنج العيون وما سألنی الله معہم عن 
معصية . وأنشد صريع الغوانى فى معنى ذلك شعراً . 
إن ورد اشدود والحدق الج ل ومافى التغور من أقحوان 
واعوجاجالاصداع ف ‌ظاهرا لحد وما فى الصدور من رمان 
ترکتی بين الغوالى صريعاً فلهنا أدعى صريع الغواق 
قال الصئف رحمه الله : قات هذا الرجل قد فضح نقسه ف شىء ستره 
الله عليه و آخبر أنه كليا رأى فتنة تقض التو بة فأين عزانم التصوف فى حمل 
النفس على الشاق ثم ظن يحبله أن المعصية هى الفاحشة فقط ولو كان له عم 
لعلم أن صحبتهم والنظر إلهم معصية . فانظر إلى الجب ل كيف يصع پأرایه. 
والحديث باسناد عن د بن مر أنه قال : حك لی عن أى مسل الخشوعی 
أنه نظر إلى غلام جميل فأطال . ثم قال سبحان الله ما أي طرف عن مکروه 
نفسه و آدمنه عل سنخط سيده وأغراه ما قد نهى عنه وأ جه بالاس الذى 


م ۸ اح تلییس [بلیس 


7 نقد مسالك الصوفة فى صحبنم الأحداث 


قد حزر عنه . لقد نظرت إلى هذا نظراً لا أحسب إلا أنه سيفضحق عند 
جميع من عرفی فى عر صات ام بامة ولقد ترکی فظرى هذا وأنا آستحی من 
الله تعالى وان غفر لی ثم صعق . وبإسناد عن أبى بكر مد بن عيد يقول : 
“معت 1 الحسين التورى يقول : رأيت غلاماً جملا بغداد فنظرت إليه 
م آردت أن أردد النظر فقلت له تلبسون النعال الصرارة » وتمشون فى 
الطرقات فقال أحسنت الحشر بالعل . 

(فصل) وکل من فاته العم تخبط فان حصل له وفاته العمل به کان آشد 

یط . ومن أستعمل أدب الشرع فى قوله عزوجا , دقل لل منينيغضوا 

بصارم» سل ف البداية با صعب أمره فى الهاية » وقد ورد الشر ع بالهی. 
عن 0 الردان و أوصی العليام ذلك . والخديث پاستاده وی ره 
الله عله قال : قال رسول الله پیل لا تجالسوا أبناء الوك ذ فإن اللفوس 
تشتاق لهم مالا تشتاق إلى الجوارى العواتق . والحديث باسناده عن 
الاععش عن أن صاخ عن أن هر رض الله عنه عن رسول الله ضع 
قال : لا لوا أء نم من آولاد الملوك فان لهم فتنة آشد من فتنة العذآری . 
والحديث باسناد عن الشعى ق قال : قدم وفد عبد القیس على رسول الله 
مت وفم يهم غلام .أمرد ظأهر الوضا 5 فأجاسه الى عليه الصلاة والسلام 
ا ظبره وقال :كانت خطيئة داود عليه السلام ال ظر . وعن أى هريرة 
قال :نمی رسول اه أن يحد الرجل انظر إلى الغلام الامرد . وقال 
عير بن الخطاب ؛ : ما أ على عالم من » سی ضاخو وف عليهمنغلام أمر 58 
وبإسناد عن الحسن بن ذكوان أنه قال : لاتجالسوأ أولاد الاغنياء فان 
لم صوراً كصور النساء وم أشد فتئة من العذاری . 

و باسناد عن ممدین حميرعن النجيبالسرى قال :كان يقال لا ست‌الرجل 
فى بیت مع المرد . و باسنادعن عبدالعزيز بن أنى السائب عن أب قال : لاتا 
أخوف علىعايد من غلام من سبعين عذراء. وعن أى على الروزباری قال : 
سمعت جنیدا قو ل جاءر جل إلى أ حمد ين حنبل و معهغلام حسن الو جه فقالله 


نقد مسنالك الصوفية فى صحبتهم الا حدایت vo‏ 
من هذا قال . ابی فقال أحمد لاتجىء به معك مرة آخعری فلا قام قال له 
عمد بتعبدالرحمن الحافظ اون رواية الخطيب فقيل له أيد اقهالشيخ أنه رجل 
. مستور وابئه أفضل منه فقال احمد الذى قصدنا اليه من هذا الباب لیس بنع 
منه سترهما على هذا رأينا أشياخنا وبه آخبرونا عن أسلافهم . وباسناد عن 
آی بكر المروزى قال : جاء حسن البزاز إلى امد بن حنبل ومعه غلام 
حسن الوجه فتحدث معه فلا أراذ أن یتصرف قال له أو عبد الله 
يا أباعل لامش مع هذا الغلام فى طریق فقال له نه ابن آختی » قال 
وان كان لا يبلك الناس فيك . وباسناد من شجاع بن مخلد أنه سمع بشر بن 
الحارث يقول احذروا هؤلاء الا حداث . وباسئاد عن فتح الو صل أنه قال» 
صحبت ثلاثين شيخاً کانوا يعدون من الآبدال كليم آوصونی عند فراق 
لهم انق معاشرة الاحدات .وباسناد عن الحلى أنه يقول نظر سلامالاسود 
إل دجل ينظ ر إلى حدث فقالله ياهذا ابق على جاهك عند الله ذإنك لاتزال 
ذا جاه ما دمت له معظا .و اناد غن أى منصور عبد القادر بن طاهر 
يقول من صحب الا حداث وقع فى الاحداث و عن أ عبدالرجن السلی؛ 
قال قال مظفرالقرمیسینی من‌صحب الاحداث على شرط السلامة واللصيحة 
اداه ذلك إلى البلاء » فيكيف من بصحیهم على غير وجه السلامة . 
( فصل ) وقد كان السلف یبالغون فى الاعراض عن الرد. وقد 
دويناعن رسو لاله ولق أنه أجلس الشاب الحسن الوجه وراءظبرموالحديث 
باسناد عن عطاء بن مسل قال کارت سفيان لایدع أمردآ يالسه . وروی 
راهم بن هالء عن يحى بن معين قال ما طمع أمرد بصحبى . ولاجد بن 
حتبل قال فى طريق . وباسناد عن أى يعقوب . قال كنا مع أ نصر بن 
الحرث فوقفت عليه جارية مارأينا حسن من فقالت : ياشيخ أين مكان 
باب حرب . فقال ها هذا لباب الذى يقال له باب‌حرب ثم جاء بعدها غلام 
مار ايا أحسن مئه : فساله فقال يأشيخ أبن مکان باب حرب فاطرق الشيخ 
رأسه . فرد عليه الغلام السؤال وغمض عينيه فقلنا للغلام تعال ٍیش تريد 


فقال باب حرب . فقلنا له هاهو بين يديك فليا غاب قلنا للشيخ يا أبا نصر 


0 تقد مسالك الصوفة فى صحية الاحدات 


جاءنك جارية فا جیتها وكلبتها وجاءك قلام فلم تكلمه . فقال : نعم پروی عن 
سفیان الثورى أنه قال . مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان شيت 
على نفسى من شيطانيه وباسناد عن عبداقه بن البارك يقول . دخل سفيان 
الثورى الام فدخل عليه غلام صبیح فقال اخرجوه اخرجوه . فإنی أرى 
مع كل أمرأة شيطانا . ومع كل غلام بضعة عشر شیطاناً . وباسناد عن 
مد بن أحمد بن آي القسم . قال دخلنا على مد بن الحسين. صاحب ی ن 
معين وکان يقال أنه مارفع د أسه إلى السماء من منذ أربعين سئة وكان معنا 
غلام حدث ف امجلس بين بدنه . فقال له .من حذائی فاجلسه من خلفه. 
وبا ناد عن أل إمامه قال : وکنا عند شيخ يقرى فبق عنسده غلام يقرأ 
عليه فأردت الانصراف فأخذ يثونى وقال اصبر حتى يفرغ- هذا الغلام » 
وک وأن يخاو مع هذاالفلام .و باسنادعنأى الروزبارى قال قالل ؛ أبوالعياس 
آحد المؤدب يا أبا على من أن أخذ صوفية عصرنا هذا الانس بالاحداث 
فقلت له ياسيدى أنت بهم آعرف > وقد صم السلامة لى كثير من 
الأمور فقال هبات قد رأينامن كان أقوى إماناً 9 رأىالحدتقداقل 
فركفراره من العف وإنما ذلك حسب الاوقات الى تغلب الأحوالعل 
أهلبا فتأخذها عن تصرف ااطباع ما أكثر الخطر ها أ كش الغلط . 

3 فصل > وصحبة ال حداث أقوىحبائل إبليس التىيصيد بماالصوفية 
أخبرنا ابن ناصرعن ألى عبذالرحن السلی قالسمعت آبا بكر الرازی يقول 
قاليوسف بن الحسين نظرت فی آ فات الخلق فعرفت من أبن أتو ورأيت 
فة الصوفية فى صحبة الاحداث ومعاشرة الاضداد وارفاق النسوان . 
وباسناد عن ابنالفرج‌الرستمی الصوف يق و لرأيت [بلیس ف النوم فقلت له - 
كيف رأيتنا أعرضنا عن الدنا ولذاتها وأموالها فليس للك الينا طریق فقال 
كيف رأيت مااشتمات به قلو بكر باستاع الغناء ومعاشرة الا حداث.و پاسناد 
عن ابن سعيد الخراز يقول رأيت إبليس ف اللوم مرغ ناحية فقلت » 
تعال » فقال ايش أعمل بک أن طرحتم عن تفوسك ما أخادع به الئاس » 
قلت ماهو قال الد نيا فلما ولى التفت إلى فقالغيران في لطيفة قلت وماهى ٩‏ 


نقد مسالاك الصوفة فى الاظر إلى المرد NW‏ 
:قال ء صحبة الاحداث . قال آبوسعید وقل من بتخاص منبا من الصوفة . 
ل فصل ) فى عقوبة النظر إلى المردان » عن أ عبدالته بن الجلاء قال 
كنت «نظر الى غلام فصرافى حسن الو جه فر نی أبو عبد اله البلخى . فقال 
إيش وقو فك فقات . ياعم أما ترى هذه الصورة كيف تعذب بالنار. فضرب 
بيده بین كتنى ٠‏ وقال لتجدن غا ولوبعد حين . قال فوجدت‌غمابعد أربعين 
سنة أن أنسيت القرآن . وباسئاد عن آن الاديان وقال كنت أستاذى 
وف بكر الدقاق فر حدث فنظرت اليه فرآنی أستاذى وأنا أنظر اليه فقال 
ابی لتجدن غبه ولو بعد حين . فبقيت عشرين سئة وأا أراعيفا أجد ذلك 
لغب فدمت ذات للة وأنا مفكر فيه فأصبحت وقد أنسيت الق رآن كله. وعن 
أى بكر الكتانى قال رأيت بعض أعحابنا فى المنام فقلت ما فعل الله بك قال 
عرض على سيئاقوقالفعات کذا وكذا فقلت نعم . ثم قال وفعل تك كذا وكذا 
فاستحييت أن أقره فقلت افىاستحى أن أقرفقال انی غفرت لك با أقررت 
افكيف عا استحيدت فقات له ماکان ذلك'لذنب فقال مس لىغلام حسن الوجه 
فنظرت أليه . وقد روی نحو هذه الحكاة عن آی عبدالله الزراد أنه رؤؤى 
لام فقيل له ما فمل الله بك قال غفر لى کل ذنب أقررت به فى الدنيا إلا 
'واحد فاستحيبت أن أقر به فوقفی فى العرق حتى سقط لم وجهى . فقيل 
له ما الذنب فقالنظر تالى شخص جيل . وقد بلغذا عن أى يعقوب الطبرى 
انه قال كان معى شاب حسن الوجه خدمی خاءنى انسان من بغداد صوق 
فکان كثير الالتفات الى ذلك الشاب فکنت أجد عليه لذلك قدمت ليلة من 
اللباليفراً بت رب‌العزة ف المنام فقال با أنا يعقوب لم لم تهه و أشارالى البغدادى 
عن النظر ال الا حدات‌فوعزتی ای لا آشغل بالاحداث الامن بأعدته عن 
قرف . قال أبويعقوب فاتتييت وأنا اضطرب كيت الرؤيا للبغدادى فصاح 
صیحقو مات‌فغسلناه ودفناه , واشتغل عليه قلىفر أيته بعدشهر فالنومفقات 
له ما فعل الله بك قال وخی حتی خفت أن لا أو ثم عفا عتى قلت . إنما 
مددت النفس يسيراً فى هذا الباب لانه ما تعر به البلوى عند الاكثرين فن 
أراد الزيادة فيه وفها يتعاق باطلاق البصر وجميع أسباب الموى فلينظر فى 
كتابنا السمی بذم آنموی . ففيه غاية المراد من جميع ذلك . 


۳۷۸ نقد مسالك الصوفية فى صحبتهم الا حداث 
( ذکر تلبيس [بلیس على الصوفية فى ادعاء التوكل )€ 
الاسباب وترك الاحتراز نیا لاموال 

أخبرنا احمدان ن‌ناصر وابنعبدالباق باسناد عن[ حمد بن‌آن‌المحواری 
قال معت أيا سلبان الدارانی يقول لو توکاتا على الله تعالى ما بنيئا الحيطان 
ولا جغلنا لباب الدار غلقاً مخاقة اللصوص . وباسئاد عن ذی‌النون المصرى 
انه قال سافرت سئين وماصحلى التوكل إلا وقتاً واحداً ركبتالبحرفكسر 
ا مركب فتعلقت بخشبهمن عشب الم رکب فقالت ی نفسىان حك الله علبك بالعرق 
فا تنفعك هذه الخشبة خلت الخشية فطفت على الماء فوقعت على الساحل . 

أخبر نا مدقا ل سأ لت أبايعقوب الزیات عن مسألة ف التوكل فأخرج درها 
کان عنده ثم أجابى . فأعط التوكل حقه ثم قالاستحييت أن أجييك وعندى 
شیم وذکر أو نصر السراج ف كتاب اللمع قال جاء رجل الى عبدالته بن 
الجلاء فسأله عن‌سألة فالتوکل وعنده جاعته تن جبه ودخل‌البیت فأخرج 
البيدصرة فيها أربعة دوانق‌فقال اشتروا مهذه شیتاً. ثم أجابالرجلعن سؤاله 
فقيل له فى ذلك فقال . استحبت من الله تعالى آن 1 کل فی التوكل وعندی 
أربعة دوانق . وفال سبل بن عبدالله من طعن ف الاكتساب فقد طعن على 
السنة ومن طعن على التوكل فقد طعن على الا مان . 

قال المصنف قلت : قلة العم أؤجبت هذا التخليط ؛ ولوعرفوا ماهية 
التوكل لعليوا انه ليس بينه وبين اللأسباب تضاد . وذلك أن التوكل اعتاد 
القاب على الوكيل وحده وذلك لا يناقض حركة البدن ف التعلق بالاسباب 
ولا ادخار امال . فقد قال تعالى « ولا وتوا السقباء أموا! سک التى جعل الله 
لک قياماء أى قواما لأبدانم وقال مَل . نعم الال الصالح مع الرجل 
الصاح » وقال ولي إنك أن تدع ورثتك كك أغياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الا . وأعلم أن الذى آم بالتوکل آمم بأخذ الحذر » فقال 
وخذرا حذرگ » وقال « وأعدوا 0 ما استطعتم من قوة « وقال ه آن أسر 
بعبادی ليلا » وقد ظاهررسو لاله سل ا يل بين درعين وشاور طبيينواختق 
فى الغار . وقال من حرسنى اللبلة . وأمن بغلق لباب . وفى الصحيحين من 
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من حدیث جار أن النبى ولق قال اغلق بابك . وقد أخر نا أن التوكل 
ليئاف الاحتراز 

أخير نا [تماعيل بن امد الس مرقندى نا عبد الله بن يح الموصلى ونصرين 
ی بو الحسين بن بشران ثنا الحسين بن صفران شا آو بكر 
القرشىثنى أو جعفرالصيرف ثنا حى بن‌سعید ثنا المغيرة بن أن قر ةالسدومى 
قال معت اس بن مالك رضى الله عنه يقول جاء رجل إلى النى مه وترك 
ناقته بياب المسجد فسأله رسو لاله او عنهافتال أطاقتها وتوکلت : ما قال 
اعقلبا وتوکل . 

أخير نا ابن ناصرنا أب و الحسين بنعبدالجبار ناعبدال‌زیز من‌عل‌الازجی 

نا تراهیم بن مد بن جعفر نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر شا أبو بكر 
الخلال آخبرفی حرب بن إشماعيل الكر مانى ثنى عبدالرحمن بن تمد بن سلام 
ثنا الحسين بن زياد المروزى قال سمعت سفيان بن عبيئة يقول تفسي رالتوكل 
أن برضی‌عا يفعل به .وقال ابن عقيل بظن أقوام ان الاحتياط والاحتراز 
يناف التوكل . و إن التوكل هو إهمال الم واقب وإطراح التحفظ وذلك عند 
العلياء هو ال والتفريط الذى يقتضى من العقلاء التويخ والهجین 
ول يأر الله بالتوکل ألا بعد التحرز واستفراع لو فى التحفظ . فقال 
تعالى (وشاورم فى الا" س ) ( فإذا عرمت فتوكل ء بل ألله ) فلو كان التعلق 
بالاحتیاط قادحاً فى التوکل لا خص الله به نبيه حين تال له روشاورم ق 
الامر )وهل الشاورة الا استفادة الرأى الذى منه بو خذالتحفظ والتحرز 
من العدوول يقنع فى الاحتیاط بأن يكله ال دمم واجتهادم حتى نص عليه 
وجعله لاف نفس الصلاة وهی آخص العبادات . فقال فلتقم طائفة مهم 
معك وایأخنوا آسلحتيم ) وبين علة ذلك بقوله تعالى ( ود الذن کفروا 
لو تغفاون عن أ سلحتهع وآمتعتک فيمياون عا يك ميلة واحدة ) ومن عل آن 
الاحتياط هكذا لا يقال أن التوكل عليدترك ماعلل . لكن التوكل التفويض 
فما لاوسع فبه ولاطاقة .قال عليهالصلاة والسلام « اعقلها وتوكل » ولوكان 
التوكل ترك التحرز خض بدخيرالخاق كلل فخي ر|الاحوالوهىحالةالصلاة . 
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وقد ذهبالشافعی رحدالته إلموجوب حل‌السلاح حيةذ لقوله . (ولأخذوا 
. أسلحتهم ) فالتوکل لامنع من الاحتباط والاحتراز فإن موس عليه السلام 
ما قيل له ( إن الملاء يأتمرون بك ليقتلوك ) . خرج. ونبينا مج خرج‌من 
مک و فه من التآمرن عليه ووقاه أبوبكر رضى الله عنه بسد أثقاب الغار 
وأءط القوم التحرز حقه ثم توکلوا وقال عز وجل فى ياب الاحتباط 
( لا تقصص روباك على (حوتك ) وقال ( لا تدخوامن باب واحذ ) وقال. 
(فامشوا فى مناکپا ) وهذا لان الحركة للذب عن النفس إستهال لنعمة الله 
تعالى وكا أن الله تعالى بريد إظبار نعمه المبدأة بريد [ظبار وداعه فلا وجه 
لتعطيل ماأودع اعتاداً على ماجاد به. لكن يحب استعال ماعندك ثم أطلب 
ماعنده وقد جعل الله تعالى لاطير والهائم عدة وأسلحة تدفع عنبا الشرور 
كالخلب والظفر والتاب وخلق للادى عقلا يقو ده إلى حمل الاسلحة ومهديه 
إلى التحصين بالابنية والدروع ومن عطل نعمة اللهتعالى بزكالاحتراز فقد 
عطل حکته کن يترك الاغذية والآدوية ثم موت جوعاً أو مرضا . ولا 
أبلهمن بدعی العقل والعلم ویستسل للبلاء [مايتبغى أن کون أعضاءالتوکل 
فى الكسب وقله ساکن مفوض إلى الحق منع أو أعطى . نه لابرى الا 
أن الحق سبحانه وتعالى لايتصرف إلا عكة ومصاحة . فنعه عطاء فالمعنى. 
وم زين للعجرة وزم وسولت غر أنفسهم أن التفريط توکل فصاروا فى 
غرورثم بمثابة من اعتقد الور شجاعة والخور حزماً.ومق وضع أسباب 
فأهيات كان ذلك جلا بحكمة الواضع . مثل وضع الطعام سيا للشبع والماء 
للرى والدواء لبرض . فإذاترك الانسان ذلك إهواناً بالسبب ثم دءاوسأل 
فريا قي لله قد جعلنا لعافيتك سيأ ذإذا لم تتتاولهكان إهوانا لعطائنا فر مالم 
تعافك بغير سبب لاهوانك للسبب وما هذا إلى عثاية من بين قراحة وماء 
الساقة رفسه مسحاة فأخذ يصلى صلاة الاستسقاء طلباً لطر فإنه لایستحسن 
منه ذلك شرعاً ولا عقلا . 
قال الصنف رحه الله . فان قال قائ لكيف أحترز مع القدر قیل له وکیف 
لاتعترزمع الا وامرمن القدرفالذی قدرهوالذی أس.وقدقالتعالى ( وخذوا 
حذرك )أنأنا إسماعيل بن ادنا عاصم بن الحسين اابن‌پشران ثنا آبوضفوان 
تاو بكر القرثى نی شري بن بونس ناعلی بنثابت عن خطاب بن القاسم عن 
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أ عغان قال : كان عيسى عليه السلام يصلى على رأس جيل فأتاه [بلیس 
فقالأنتالنىتزعم أن كلثىء بقضاء وقدر. .انم قالفألق نفسك منالجبل 
وقل‌قدرعل" فقال ٠‏ بالعين الله بختبر العباد و ليس للعياد د أن تبروا الله تعالل . 

( فصل ) وفى معنى ما ذکرنا من تلبيسه علییم ق‌ترك الاسیاب أنه قد 
لبس على خلق کثیر دم بأنالتوكل يناف الكسب . آخبر ناحمد ینآ القاسم 
نا حمد'ين احمد نا أبو نعيم أحمد بن عبدالله قال سمعت أبا الحسن ن مقسم 
شول: : سمحت مد بن الماذ ريقو ل معت سهل س عبد الله النسترىيقول: من 
فى طعن التوكل فد طعن ف الإ مان ومن طعن عل الكسب نقد طمن عل اا سنة . 

أخبر نا عمد بن ناصر نا احمد بن على بن خلف نا أبو عبد الرحمن السلى 
قال معت مد بن عبدالله الرازی قول : سأل رجل أباعبدالله بن ل وأنا 
آمع أن مستعبدون بالكسب أم بالتوکل فقال اتو کل حال رسول 
لي والكسب سنة ر سول الله 5 ولا سن الکسب لن ضعف عن 
کر وسقط عن درجة السکال الى هى حاله فن أطاق التوکل فالكسب 
غيرمباح له حال لا کسب معاونة لاكسباعتماد عليه ومن ضعف عن حال 
التوكل التى ھی حال رسول اه بیع له طلب الماش فى الکسب لا 
سقط عن درجة سنته حين سقط عن درجة حاله . 

۱ انا عبد الم بن عبد الكريم نا أى قال سمعت محمد بن الحسين قال 
سمعت أن الما سم الرازی يقول سمعت بوسف بن الحسين قال : اذا رأت 
المريد يشتغل بالرخص والکسب فليس جیء منه شىء . 

قالالمصيفرحمه الله : قلت هذا كلامقوم ما فیموا معنىالتوكل وظنوا 
انه ترك الكسبو تعطيل الجوارح عن العمل وقد بينا أن التوكل فعل القاب 
فلا ینای حركة اجو ارح ولو کان کل كاسب ليس متوكل لكان الأنبياء غير 
متوكلين فقد كان آدم عليه اا سلام حراثاً وح وزكريا ی نجارين وأدرس 
اطا وابراهم ولوط زراعین وصاح اجر ا » وكان سلیان يعمل الخوص 
وداود بصنع الدرع ود أكل من ند وكان هوسى وشعيب ومد رعاة صلوات 
الله علییم أجمعين وقال نينا ويل كنت أرعى غا لاهل مك بالق راريط , 
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فليا أغناه الله عز وجل با فزض له من انم ليحتج الى الكسب . وقد كان 
أبو بكر وعئان وعيد الرحمن بن عوف وطلحة رضوان الله تمال علييم 
بزازن وكذلاك مد بن سيرين ومیمون بن مهران بزازین » وکان الدس بن 
الغوام وعمرو بن العاص وعام ب نكريز خب ازين ١‏ وكذلك أبو حتيفة . 
وكان سعد بن أى وقاص يبر ىالنبل وكان عأمان بن طلحة خياطا , وما زال 
التابعون ومن بعدم يكتسبون ويأمرون بالكيب . 

أخير نا عمد بن أى طاهرنا أنوجمد الجوهرى نا أبن حياة نا أبو الحسن 
أبن معروف نا الحسين بن الفيم نا عمد بن سعد نا مسل بن ام نا متام 
الدستواق قال حدثنا عطاء ن السائب قال : لمأ استخلف أبوبكر رضى الله 
عنه أصبح غاديا ال‌السوق وعلىرقبته أثواب بتجر ما فاقيه عمر وأبوعبيدة 

فقا . أبن ترزید : فقال السوق قالا تصنع ماذا | . وقد وليت آمور السلین 

قال . فنأينأطعم عيالى . قال ابن سعد وأخيرنا امد بن عبدالله بن يونس 
ٿا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن میمون عن أبيه قال . لا استخلف 
أبو بكر جءاوا له ألفين . فقال زيدؤفى فان لى عيالا وقد شغاتموی عن 
التجارة فزادوه خمسوائة ٠‏ 

قال الصف رهه الله : قلت لو قال رجل الصوفة من أين أطعم عيالى 
لقالوا قد أشركت » ولو ستلوا عمن يخرج الى التجارة لقالوا ليس بمتوكل 
ولاموقن وکل هذا هلبم معن التركل واليقين » ول وكان أحد يغلق عليه الباب 
ويتوكل لقرب آمر دعوام لكنم بين أمرين ما الغالب من الاس فنهم 
من یسمیای الدنیا مستجدياً ومنهم من يبعث غلامه فیدور بالزبیل فیجمع 
له . . وإما الجلوس ف الرباط فى هيئة السا کین وقد عل أن الرباط لا خلو 
من فتوح کا لا تخلو الدکان من أن بقصد للببع والشراء . 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ نا أبو الحسين بن عبد الجبار با أبو طالب 
العشارى نا مد بن عبد الرحمن الخلص نا عبيدالته بن عبدال رحمن السكرىثنا 
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أبو بكر بن عبيد قال حدثت عن ايم بن خارجة ثا سل بن هشام عن 
(براهیم بن أدم قال .كان سعيد بن السیب يقول من لزم الممجدوتركالحرفة 
وقبل مايه فقد ألحف فى السؤال . 

أخبرنا امحمدان بن ناصر وابن عبدالباق قالا :نا دين أحمدنا أبو نعيم 
الحافظ . قالسمعت مد بن الحسين يو لسمعت جدى إسماعيل بن میدی 
يقول :كان أبو تراب يقول لاصحاه من لبس من مرقعة فقد مأل ومن 
قعد فى خانقاه أو مسجد فقد سسأل . 

قال المضدف رحمه الله . قلت وقد كان السلف ينبون عن التعرض لهذه 
الآشياء ويأمرون بالكسب . آخبرنا عبدالوهاب بن البارك نا أبو الحسين 
أبن عبدالجبار نا مد بن‌عل بن لفتح تاعمد بنعبدالرحن المخلص ناعسدالله 
أبن عبدال رمن السكرى اا بو بكر بن عبد القرثى ناعبیدبن الجعد ناالمسعودى 
عن خوات التیمی قال : قالعمر بن الطاب زضى الله عنه . بأمعشر الفقراء 
آرفعوا رژسک فقد وضح الطریق فاستبقوا الخيرات ولا تکوئوا عالا 
على السلبین . 

آخبر نا ابن ناصر نا أبو الحسين بن عبد الجبار نا أبو القاسم التنوخی 
وأبو مد الجوهرى وأبو الخير القزوین قالوا نا وع بن حياة نا مدن 
خلف ثنا آبو جعفر الما نا آبو الحسن الذایی عن مد بن عام قال : 
بلغنى أن عر بن لطاب رضى الله عنه کان إذا رأى غلاماً فأعبه سأل عنه 
هل له حرفة فان قبل لا قال سقط من عینی . 

أخبر نا إسماعيل بن أحمد نا عر بن عبد الله التقال نا أبو الحسين بن 
يشر أن نا عثهان بن احمد الدقاق نا حلبل نی أبوعبدالته نا معاذ بن هشام ی 
أى عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : كان آصحاب رسول الله مد 
پتجرون فى تحر الشام مم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زید . 

أخير تاعبدالو هاب ب نالمبارك ناجعفر بن أحمدالسر اج تاعبدالع رين بن الحسن 
أبن إسماعيلالضرابنا ی نا احد بن مروان الاک نا أبوالقام بنالختلى: 
میا لت اد بن حنبل وقلت : ما تقول فى رجل جلس فى بيته أو مسجده 


Af‏ نقد مسالك الصوقية فى ركم التکسب 
وقال لا آعمل شیا حی بأتينى رزق‌فقال احمدجذ! رجل جهل الع أماسمعت 
قول رسول الله ع . جعل الله ززق تحت ظل رعى » وحدیب الا خر فى 
ذکرالطیر تغدو خماضاً فد کرانها تغدو.ق‌طلب الرزق ٠‏ قالى تعالى( وآخرون 
يضربون فى الازض يبتغون من فضل الله ) وفال : ( ليس علیک جناح أن 
تبتغوا فضلا من ربكم ) وكان اعاب رسو لاله ام یتجرون فىالبر والبحر 
ويعملون فنخيلهم ولنا القدوة بهم . وقد ذكرنا فما مضى عن احد أن رجلا 
قال له . أريد اج على التوكل فقال له فاخرج فى غير القاظة . قال لا . قال 
فعلى جراب الناس توكلت . 

أخبرنا ان ناصرنا أبوالحسين ن عبدالجبار نا عبدالعريز بنعلىالازجى 
نا أبراهيم بن مد بن جعقتر الناجى نا أبو بكرعبد العزيز بن جعفر نا أبوبكر 
احمد بن مد الخلال نا أب و بكر المروزى قال : قلت لآى عبدالله هؤلاء المتوكلة 
يقولون نقعد وأرزاقنا على الله عر وجل . فقال هذا قول ردیء. أليسقد 
قالالله تعالى . (إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة فاسعوأ إلى ذ کر اللهوذروا 
الببع ) ثم قال إذا قال لا أعمل وجیء اليه بشىء قد عمل وا كنسب لای شیء 
بقبله من غيره . قال الخلال : وأخير ذا عبدالله بن احمد قال : سألت أفى عن 
قوم يقولون نتوكل عل الله ولا نکتبب فقال . ينبغىللناس کلہم يتوكلون 
على الله . ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب . هذا قول انسان أحمق . 

قال الخلال : و آخبرنی عمد بن على قال ثنا صاخ انه أل آباه يعنى احمد 
أبن حثيل عن التوكل فقال التوكل حسن ولكن يذبغى أن يكتسب ويعمل 
حی‌بغنی نفسهوعياله و لابتركالعمل .قا لوسئل أى وأ ناشاهدعنقوم لايعملون 
ویقولون نحنالمتوكاونفقال هو لام مبتدعون. قال ا خلال و أخبرنا المروزى 
انه قال لای عبدانته أن ابن عيينة كان يقول م مبتدعة . فقا ل أبوعبداللههؤلاء 
قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا . وقاكى الخلال وأخيرنا المروزىقال سألت 
أنا عبدالته عن رجل جلس ف بیته وقال اجلس واصير واقعد فى البيت ولا 
أطلع على ذلك أحداآ فقال . لو خرج فاحتر ف كان أحب إلى فاذا جلس خفت 
أن خرجه جلوسه الى غير هذا قلت الىأى شىء خرجه . قال مخرجه الى أن 


تلیین إبليس عيبم ق ترك ااشکسب ۷۸۰ 
پکون یتوقع آن پرسل اليه قالالخلال وحدثنا بو بکرالروزی قال نفعت 
دجلا يقول لای عبداثه احمد بن حنبل انی فى كفاية قال إلزم سوق تصل 
به الرخم وتعود به على عيالك . وقال لرجل آخر عمل وتصدق بالفضلعل 
قرابتك . وقال امد بن حنبل قد أمرتهم يعنى أولاده أن مختلفوا ال‌السوق 
وأن بتعرضوا للتجارة . 

قال الخلال وأخيرنى مد بن اسلسیز, أن الفضل بن عمد بن زياد یره 
قال سمعت أيا عبدالله بأمر بالسوق و یم (.. ما أحسن الاستختاء عن‌الناس. 
وقال اخلال وأخيرنى يعقوب بن بوسف الطوعی قال , سمعت أبا بكر بن 
جناد . يقول : الجصاصى قال سمعت احمد بن حثيل يقول أجبالدرام إل“ 
درم من تجارة وأ کرهپا عندی الذى من صلة الاخوآن . 

قال الصف حمه الله : قلت وکانابراهيم بن أده حصد وسلانا خراص 
يلقط وحذيفة المرعثى يضرب این وقأل ابن عقيل التسبب لا يقدح فى 
التوکل لان تعاض رئة ترق عل‌رتبة ال نباء نقص فالدين . ولا قیل‌لوسی 
عليه السلام ( أن اللا يأتمرون بك ليقتلوك ) خرج ولا جاع واحتاج إلى 
عفة نفسه أجر نفسه مان سنين . وقال لله تعالی ( فامشوا فىمناكيها ) وهذا 
لأن الم ركه استعال بنعمة الله وهی‌القوی‌فاستعمل ماعندك ثم أطلب ماعنده. 
وقد يطلب الانسان من ره وینسی ما له عنده من الذغائر فاذا تأخر عنه 
مايطلبه بسيخط . فتری(مضيم لك‌عقارً ناذا ضاقبه القوتواجتمع 
عليه دين فقي لله . لوبضت عقارك . قا لكي ف أفرط فعقارى وأسقط جاهی 
عند الناس وإتا يفعل هذه اماقات العادات وإنما قعد أقوام عن الکسب 
استثقالا له فكانو! بين أمرين قبيحين . ما تضييع العيال فتركوا الفرائض أو 
زین باس أنه متوکل فيحن علییم اللکتسبون فضیقوا على عيام #جلم 
وأءطو م. وهذه الرذيلة لم تدخلقط إلا عدم النفس الرذيلة ولا فالرجل 
كل الرجل من ۸ يضيع جوهره الذى أودعه الله إيثاراً الكسل أو لإسم 
يتزين به بين الجبال فان اه تعالی قد بحرم الانسان الال وبرزقه جوهراً 
ينسيب به إلى تحصيل الدنيا يقبول الناس عليه . 


YA"‏ تلبيس [بلیس على الصوفية 

( فصل ( وقد تشبث القاعدون عن الشکسب بتعللات قيتحة . منبا أنهم 
قالوا لابد من أن بصلالينا رزقدا وهذا فى غایالقیح‌فان الاننسانلوتركالطاعة 
وقال لا آقدر بطاعتی أن أغير ما قضی لله على فان كنت من أهل الجزة فانا 
إلى الجنة أو من أهل النار فانا من أهل النار . قلنا له هذا برد الاوامر كلبا 
ولوصح لحد ذلك لم خرج آدم من ا نة لانه كان بشول ما فعلت إلا ماقضی 
على . ومعلوم | انیا مطال بون بالامرلا , بالقدر . ومنها انهم يقولون أن الحلال 
حتى نطاب وهذا قول جاهللآن الحلال لا - ادا لقوله مك « الحلال 
بين والحرام بين » ومعلوم أنالخلال ما أذن | لشرع فىتناوله ۳ ق ول هذا 
احتجاج الکسل . ومنها أنهمقالوا إذا كسبنا أعنا الظلءةوالعصاةمثلما آخبرنا 
به عمر بن ظفر تا جعفر بن احمد نا عبدالعزيز بن‌عل نا ابن جبذم نا على بن 
تمد السيروافى قال معت ابراهيم الخواص بقول طلبت الحلال فى کل شیء 
حتى طلبته فى صيد ااسمك فأخذت قصبة وجعلت فما شعراً وجلست على 
آلاء فا لقت‌الشص‌نفر جت س مكةفطر حتباع یا لا رض و ألقيت الثانية غر جتلى 
سمكة فانا أطر حرا ثالثة اذا من‌ورااطمة لا آدری‌من ند من هىولارأيت 
أحدآ وسمعت قائلا قول أ نت 1 تصب رزقاً فى شىء إلا أن تعمد الى من 
مذ کر نا فتقتلهقالفقطعت الشعر وكسم تالقصبةوا نصرفت. أنبأنا أبوالمظفر 
عبد انعر بن عبد الكريم القشیری تنا | أفقال سمعت محمد بن الحسين يقول 
سمحت أنا بكر الرازی 5 سرمعت أيا عثان سن الادی قال مع تابر آهیم 

الخواص بقول طلبت فقصدت ال ما تقدم . 
قال المصئف رحه أنه قلت : وهذه القصة ان صحت فان ف الروايتين 
بعض من يهم فاناللاط, [بلیس وهو الدى هتف به للآنالله تعالى أ باح الصيد 
لا يعاقب ۳ م 1 بأحه وکف يقال له تعمد الى منڏ کر نا فتقتله وهو الذی 
ا ی ل #دوح و ولو ترکنا الصيد وذح الا نعام لاما تذکر 
لله تعالى لم يكن لا ما مقر ی الأبدان لانه لایقیمپا الا المحم فالتحرى من 
أخذ السمك وذج الحيوان مذهب البراهمة فانظر إلى الجهل ما بصنم والى 
إبلي سكيف يفعل . أخبر نا أو منصور القزاز نا احمد بن على بن ثابت نا 


نقد مساك الصنوفية فى ترك التداوی ۳۸۷ 
عبد العزیز بن على الازجی ثنا على بن عبدانته آممدانی ٹیا عمد بن جعفرثنا 
امد بن:عبدالله بن عبد الماك قال “معت شيشا يكن أباتراب يقول قيل لفتم 
الوصل أنت صياد بالشبكة وم تصد شيئاً الا وتطعمه لعيالك فل تصد و تييح 
ذلك الناس فقال أخاف أن أصطاد مطيعاً لله تعالى فى جوف الماء فأطعمه 
عأصياً لله على وجه الارض. 

قال الصنف رحمه الله قلت : إن صحت هذه المكاية عن فتح ال مودلى 
فهو من التعال البارد الخالف للشرع والعقل لان الله تعالى أباح الکسب 
وندب اليه فاذا قال قائل رما خيزت خبزاً فأ كله عاص كان حديئاً فارغا لانه 
لا جوز لنا إذاً آن نبيع ابر للببود واللصاری . 

و ذکر تليس [بلیس على الصوفة فى ترك التداوی ) 

قال الصتف رجه الله : لا ختلف الملیام أن النداوی مباح و[نا رأى 
إعضهم أن العزمة تركه . وقد ذکرنا کلام الناس فى هذا وبينا ما اخترناه فى 
كتابنا لقط المنافع فى الطب . والقصود همتا انا نقول اذا ثبت أن التداوى 
مباح بالإجماع مندوب اليه عند بعض العلياء فلا يلتفت الى قول قوم قدرأوا 
أن التداوى خاوج من التوكل لان الإجماع على انه لامخرج من التوكل وقد . 
صح عن رسو لاه كط انه تداوى و أمر بالتداوىولم مخرج بذاك منالتوكل 
ولا أخرج من أمره آن يتداوى منالنوكل . وف الصحيح من حديث عثان 
أبن عفانرضى الله عنه أنالني و رخصاذا اشتى الحرم ينه أنيضمدها 
بالصير , قال أبن جرير الطيرى وی هذا الحديث دليل على فساد ما يقوله 
ذوو الغباوة من أهل التصوف والعباد من أن التوكل لا يصح لاحد عابم 
علة به فى جسده بدواء إذ ذاك عندم طلب العافية من غير من بيده العافية 


والضر والنفع ۰ وق إطلاق النى مكل حرم علاج عه بالصير لدفع 

المكروه أدل دليل على أن معن التوكل غير ما قاله الین ذکرنا قولهم. وان 

ذلك غير مخرج فاعله من الرضا بقضاء الله کا أن من عرض له کلب الجوع 

لا تخر جه فزعه إلى الغذاء من التوكل والرضا بالقضاء لان الله تعالى 
خر جه فزعه [ والر ن 


نقد مسالك الصوفة فى تر كيم الجمعة وااعات ‏ ۲۸۸ 
1 ينزل دام إلا أنزل له دواء إلا ا موت وجعل أسيابا لدفع الادواء کا جعل 
الا کل سيا لدفع الجوع . وقد كان قادرا أن نحی خلقه بغير هذا ولکنه 
خلقهم ذوى حاجة فلا يندفع عنم أذى الجوع [ إلا ما جعل سياً لدفعه عنهم 
فكذا الداء العارض والله امادی . 
(١‏ ذكر تلبيس [بایس على الصوفة ) 
فى ترك المعة واجماعة بالوحدة والعزلة 

قال الصف . کان خا زالسلف يؤثرون الوحدةوالعرة عنالنا ساشتغالاً 
بالط والتعيد إلا أن عزلة القوم لم تقطعيم عن جمعة ولا جماعة ولا عرادة 
مريض ولا شېو د جنازة ولاقيام عق .وإبماهى عزلة عن الثبر و أهلهومخااطة 
البطالین وقد لبس إبليس على جماعة من التصوفة فنهم من أعترل فى جيل 
كالرهبان يبوت و حده ويصبح وحده ففائته اعتو صلاة الجاعة وعفالطة أهل 
الغلم ٠‏ وعمومهم اعتزل فى الاربطة ففاتهم السعى إلى المساجد وتوطنوا على 
فراش الراحة وتركوا الكسب وقد قال آبوحامد الغ الى فى کتاب الاحياء 
مقصود الرياضة تفريغ القلب ولیس ذلك الا عخلوة فی‌مکان مظل وقال فان 
م يكن مكان مظلم فياف رأسه فى جبته أو يتدثر بكساءء أو أزار . فى مثل 
هذه الخالة يسع زداء احق ويشاهد جلال حضرة ألربوبة . 

قال المصنف رحمه اله قلت . أنظر إلى هذه الترتيبات والعجب کف 
تصدرمن فقيه عالم ومن أينله أن الذى يسمعه نداء الحق وأن الدىيشاهده 
جلال الربوبية وما يؤمنه أن يكون مايجدة من الوساوس والخيالاتالفاسدة 
وهذا الظاهر من يستعمل التقال فى المطعم فإنه يغلب عليه امالیخو لا . وقد 
ي الإنسان فى مثلهذه الحالة من الوساوس إلا أنه إذا تغثى بثو بهو مض 
عينيه تخايل هذه الاشیاء لان فى الدماغ ثلاث قوى : قوة يكون ما التخيل 
وقوة يكون بها الفكرة وقوة يكون با الذكر وموضع التخيل البطنان 
المقدمان من بطون الدماغ وموضع التفكرالبطن الاو سطمنبطون الدماغ 
وموضع الفظ الوضع المؤخر فان أطرق الانسان وغحض عينيه جال 
الفکروالتخیل فيرى خم الات فیظنهاما ذکر من حضر قجلالالر بو بل غیرذااك 


تبیسه عل الصوفية بالاتقراد ۸۹ 

نعوذ بالله من هذه الوساوس يالات الفاسدة . ٠‏ 

أخبر نا مد بن أي القاسم نارزقالته بن عبد الوهاب نا أ بوعبدالرحمن 
السلی قال سمعت أبا بكر البجلى يقول معت أباعثان بن الأدمى قال کان 
أبو عبيد التسترى إذا كان أول يوم من شهر رمضان بدخل البيت ويقول 
لامر أته طينى باب البيت والق إل“ كل ليلة من الكوة رغيفاً فإذا كان يوم 
العيددخات فو جدت ثلاثين رغيفا فى الرأوية ولا کل ولا شرب ولایهاً 
لصلاة وبق على طبر واحد إلى آخر الشهر . 

. قال الصنفت‌رجه إلله : هذه الحكاية عندی بعيدة ع نالصحة من و جين 
أحدها بقاء الأدى شبرآً لاحدث بوم و لابول ولا غائط ولا رخ : والثافى 
ترك المسلم صلاةاجفعة واجماعة وهی واجبة لاعل تركبا فان حت‌هذه الحكاءة 
فا أبق إبليس هذا فى التلبيس بقية . قال أنيأنا زاهر بن طاهر نا امد إن 
الحسين البق ثا الما 1 أبو عبد الله النيسابورى ومع تابا الحس البو شنجی 
الصوق غير مرة يعاتب فى ترك اجمعة واجماعة والتخلف عنها فقول : ان 
كانت البركة فى ابماعة فإن السلامة فى العرلة , 

( فصل € وقد جاء النبى عن الانفراد امو جب للبعد عن العم وال جباد 
للعدو . أخيرنا ابن الحصين نا أبو على بن المذهب نا أبو بكر بن مالك ثنا 
عبدالله بن احد قال حدئی أن ثنا أبو المغيرة ثنا معان بن رفاعة ی على بن 
زيد عن القاسم عن ایی امامة قال خر جنا مع رسول الله لی فى سرية من 
سرایاه قال فر رجل بغار فيه ثبىء من ماء قال خدث نفسه بأن يقير فى ذلك 
الغاو فيقوته ماکان فيه وفيه ثىء من ماء ويصيب ماحوله من البقل ویتخل 
عن الدنيا ثم قال : لو آنی أنيت نی الله ماقم فذكرت ذلك له فإن أذن لى 
فعلت وآلا ل أفمل فتاه فقال يانى الله انی مررت بغارفيه مايقوتى من الماء 
والبقل خدلتی نفسى بأن أقيم فيه وأتخلى من ادنا . قال فقال نی انه ل 

١‏ ألم أبعث باليهودية ولابالتصرانية ولكنى بعثت بالحتيفية السمحةوالذى 
نفس تمد بيده لغدوة أو روحة فى سيل الله خير من الدنيا وما فیا ولقام 
أحد ك فى الصف خير من صلاته ستين سئة . 

۱ ۰ م 13 ساي بلس 


۹۰ تليس إبلبس عام ف التخشع 
لإ ذکر تلبيس إبليس على الصوفة € 
فى التخشع ومطأطأة الرأس وإقامة الناموس 

قال الصتف رحمهالله :. إذا سکن | وف القاب أوجب خشوعالظاهر 
ولا ملك صاحبه دفعه فتراه‌مطرقاً متأدبا متذللا وقد کانوا يجتهدون فستر 
مايظر منهم من ذلك . وکان تمد بن سیرین يضحك بالنهار ويبى بالیل . 
ولسنا 0 العالم بالا نبساط بين العوام فإن ذلك یوذیهم . فقد روی عنعل 
رضی اه عنه إذا ذكرتم العلل فا کظموا عليه ولا وه بضحك فتمجه 
القلوب ومثل هذا لا يسمى رياء لان قلوب العوام تضیق عن التأويل للعالم 
اذا تفسح فى المباح فینینی أن يتلقام بالصمت والا دب وإنما للذموم تكلف 
التخشع والتباكى ومطأطأة الرأسليرى الإنسان بعين الرهدوالتبيؤ للمصاخة 
وتقبيلاليد ورما 5إ لله ادع لنافييهاً للدعاء کا أنه يستنزل الاجابة وقدذكرنا 
عن إبراهيم النخعى أنه قيل له ادع لنا فكره ذلك واشتد عليه . وقدكانفى 
الخائفين من حمله الخوف على شدة الذل والحياء فلم يرفع رأسه إلى السماء 
وليس هذا بفضية لانه لاخشوع فوق خشوع رسو لاله پا . و فیح 
مس من حديث أ موسى قال كان رسول الله ولي كثيراً مابرة رأسه 
إلى السماء .وق هذا الحديث دليل على استحباب النظر إلى السماء لاجل 
الاعتبار بآباتها وقد قال الله تعالى( ول روا | ل السماء قوقيم کف بنيناها) 
وقال (قل انظرو | ماذا فى السموات والارض) وف هذا رد ۳۷ المتصوفين 
فان أحدم ببق سنین لا ينظر إلى السماء. وقدضم هؤلاء الى | بتداعهم الرمز 
إلى لى التشيه ولو علموا أن اطراقهم کرفمهم فى باب الحباء من ۳ تعالى 
لم يفعلوا ذلك غير أن ماشغل إبليس إلا التلاعب بالجبلة . فأما العلماء فهو 
بعيك عهم شدید الخحوف مهم لام یعرفوت یع آمره وعتزژون من 
فلون مکره . 

أخير نأ تمد بن ناصروعمر بن ظفر قالا أخيرنا نا مد بن | حسن‌الباقلاشی 
نا القاضى أب والعلاء الواسطى نا أو نصر احمد بن عمد نا أبو الخير امد بن 
تمد ال از ٹا البخارى ثنا إسحاق ثنا مد بن المفضل ثنا الوليد بن جميع عن 


حالة النياف فى الشی ۷۹۱ 
أفسامة بن عبد رن قال : ل يكن أصحاب رسول الله ل منحر فين 
ولا ماو تين وکانوا بتناشدون الشعن فى جالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم فإذا 

أريد احد مهم على شیء من أمر دنه دارت حماليق عينيه که جنون. 
آخبر نا عبدالوهابالحافظ ثناجعفربن احمد نا عبدالعزیز الحسن بن إسماعيل 
الضراب ای نا احد بن مروان ثنا راهی ارب ثنا عمد بن الحارشعن 
الدایی عن عمد بن عبداته القرشیعن یه قال : نظرعمر بنا لخطات‌رضی 
الله عنه إلى شاب قد تكس رأسه فقال له . ياهذا ارفع رأسكفإن الخشبوع 
لا پزید على ما فى القلب فن أظور للنداس خشوعا فوق ما فى قلبه فاا أظبر 
نفاقا على تفأق . 

أخر تا عبد الوهاب نا البارگ بن عبد الجبار نا على بن احمد اللطی ثنا 
3 بن حمد بن یوسف ثناابن صفوان نا أبو بكر القرشی تی يعقوب بن 
[سماعيل قال : قال عبد الله أخبرنا المعتمر عن کپمس بن الحسين أن رجلا 
تنفس عند محر بن الخطاب كانه يتحازن فلكره عبر أو قال لکه . 

آخبر تا عمد بن ناصر تاجعفر بن احمد نا الحسن بنعلى القيمى ناأبوبكر 
بن مالك ثنا عبد الله بن احمد ثنى ی نا أسود بن عامر نا أبوبكر عن عاصم 
بن کلیب الجوى : قال لق أنى عبدا رن بن الاسود وهو يمثى وكان إذا 
مثى يمثى جنب الخائط متخشعاً هكذا . وأمال أبو بكر عنقه شیاً فقال 
أ مالك أذا مشيت مشيت إلى جنب الحائط : أما والله ان عمر إذا مشی 
لشدید الوطء على الادض جبورى الصوت . ۱ 

آخبر نا محمد بن أي طاهر نا أب و محمد الجو هری ناابن حرأة ناأبوالحسن 
أبن معروف نا الحسين بن الفهم نا محمد بن سعد برفعه إلى سايان بن أتى 
خيامة عن أبيدقال قالت اشفا بنت عبدالته ورأت فيا يقصرون ف المثى 
وسکامون رویدا فقالت ماهذا قالوا نساك . قالت .كان والقه عر إذا تكلم 
أسمع وإذ مثى آسرع وإذآ ضرب أوجع وهو الناسك حقا . 

قال المصتف ره ألله.قلت وقد كان السلف يستر ون أحواطر ويتصنعون 
برك التصنع . وقد ذكرنا عن أيوب السختياق أنهكان فىثوبه بعض‌الطول 


4 نقد مالك مالك الصوفة فنخشعو__ 
لسار حال وان سفيان الثورى يقول لا أعند ماظهر من عملى وقال 
لصاحب له ورآه يصلى ما أج رأك تصلى والناس برونك . قال حدثتا مد بن 
ناصر نا عبد القادر بن يوست نا ان المذهب ن القطيعى ثنا عبدالته بن احمد 
ثنا أبو عبدالته يعنى السلى ثنا بقية عن ممد بن زياد قال :مر أبو أمامة برجل 
ساجد فقال با ها من سجدة لو كانت فى يبتك . 

أخيرنا أبو منصور القراز نا أبو بكر بن ثابت نا الجوهرى ثنا مد بن 
العباس ثنا جمد بن القاسم الأنبارى ثنا الحارث بن سمددثنا یحی بن أيوب نا 
شعیب بن حرب ثنا امین بن عمار ال رجل فجلس اسن بن ان آم 
قال . لعل يقبصره وبقول من هذا حتى ظننا أنه لو عرفه آمر به . أخبرنا . 
أسياعيل بن [حمد المقرى نا امد بن المد الحداد ثنا أبو نمي الحافظ نا أبو 
عبدالته حمد بن جعفرئنا عبدالله بن عمد بن يعقوبثنا أبوساتم ثنا حر ملة 


قال معت الشافی رضى الله عله يقول : 
ودع الذين اذا أترك تنسکوا واذا خلوا فهم ذثئاب خفای 
أخيرنا عبد الر ہن بن عمد القراز نا احد بن على بن ثابت نا أبو عر 
الحسن بن عثيان الواعظ نا جعفر بن محمد الواسطی نا الحسين بن عبداته ` 
الابزاری قال “معت ر اهم ن سعيد بقول .كنت واقفاً على رأس‌الأمون 
فقال لى با ابراهم : قلت لبيك قال عشرة م نأعبال البر لا بصعد ألىألله وألله 
منها شیم . قلت ماهى يا أمير المؤمنين فقال بكاء ابراهيم على امبر » وخشوع 
عبد أل رحمن بن إسحاق »؛ وتقشفابن سماعة » وصلاة خنعویه بالليل» وصلاة 
عباس الضحى » وصيام أبن السندی الاثنين والخيس » وحدیت أى رجام» 
وقميص الحاجى » وصدقة حفضويه وكثاب الشاى ليعلى بن قريش . 
لا ذكر تلیس إبليس على الصوفية فى ترك الدكاح »4 
قالالصئف: :النكأح مع خوف العنت واجب ومن غير خوف العنت سئة 
مۇكدةعلد پور ر الفقباء 3 ومذه بأل حنیفتو ادا بن حنبل أنه تد أفضل من 
جیعالنوافل لانه سبب فو جود الواد قال عليه الصلاة والسلام «تنا کحوا 
تتأساوا» وقال‌رسولانه مول « الدكاح من سنى فن رب عن ستی‌فلیس منی» . 


تلييس [بلیس علہم فى تركيم اشکاح ۹۳ 
أخين نا مدن أنى طاهر نا الجوهرئ نا آبوعمرین حياة نا احد بن معروف 
ثنا الحسين بن الفپم ثنا جمد بن سعد نا سليان بن داود الطیالی نا إبراههم 
أبن سعد عن الزهرى عن سعيد بن اليب عن سعد بن أي وقاص قال : 
لقد رد رسول الله م شا على عمان بن مظعون التبتل ولو أذن له فى ذلك 
لاختصينا . قال أبن سعد وأخير نا اين عفان نا ماد بن سلية عن ثابت عن 
أنى بن مالك « أن نفراً من أصحاب رسول الله نه سألو! آزواج النى 
عليه السلام عن عمله فى السر فأخبروم ال بعضيم لا کل اللحم وقال 
بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام الليل على فراش . وقال بعضهم 
أصوم ولا أفطر كمد الله الى عليه الضلاة راللام وآ م م قال : 
ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج 
| اسف رب عن ست فلس من ,قال ابن سعد ور سعيد نم 
نا أبوعو ا نةعنعطاء بنالسايب عن سعيدبن عبيد قال قال ابن عباس رضى 
الله عنه: « إن خر هذه الآمةكان أ كشها نساء » قال أبن سعد و أخبرتااحد 
ابن عبد الله بن قيس ثنا ميذل عن أن رجاء الجررى عن عمان بن خالد بن 
مد بن مسا قال قال شداد بن أو س.زوجوف فان رسو لالته مَل أوصاق 
أن لا أل الله عرباً . وأخيرنا ابن الحصين نا أبن لذمب ناا بن‌جعفر ‏ 
ثنا عبدالله بن آحمد ثى ألى تنا عبدالرزاق نأ مد بن راشد عن مكحول عن 
رجل عن ألى ذر قال . “دل عل رسول ۵ يك رجل يقال له عكا ف بن 
بشر التميمى اغلالى فقالله النی لته « ياعكاف هل للك من زوجة قاللا 
قال ولا جارية قال لا قال وأنت موسر مب قال وأنا موصر قال أنت اذا 
من إخوان الشياطين ل و كنت من التصاری لکنت من رهياتهم إن سنتنا 
النکاح‌شرار f‏ ابع وآراذل‌موتاععزابک أبا لشياطينتمرسومماللشياطين 
من سلاح أبلغ فى الصالحين من ترك النسام» . أخبرنا ابن احصین نا ابن 
المذهبنا امد بن جعفر نا عبد الله بن اد بن حنبل ثى أى ی أيوب بن 
النجار عن طيب بن مد عن عطاء بن أل رباح عن أب هريرة قال : د لعن 
دسو لاله َو مختی الرجال الذين يتشبهون باانساء والمترجلات هنالنساء 
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ا ااا ا ل 
التشیبات بالرجال.والمتبتلين من‌الرجال الفین يقولون لانتزوج والتبتلات 
من النساء اللا يقلن ذلك » . آخبرن عمد بن ناصر نا عبد القادر بن مد 
قال ناآ بو بكر الخياط نا أب والفتم بن أب الفوارس نا اد بن جعفر الجيى 
ثنا احمد بن محمد بن عبد الحا لق نا أو بكر المروزى قال معت آبا عبد الله 
احمد بنحتبل يقول:ليس العزوبة من آمرالاسلام فى شىء الى عليه الصلاة " 
والسلام تزوج أربع عشرة امرأة ومات عن تسم ثم قال لو كان بشر بن 
الحارث ترو ج کان قدتم أمره كله . لوترك ااناس النكاح لم يغزوا ولم يحجوا 
ولیک نکذا و( يكن كذا وقد كان الى عليه الصلاةوالسلام يصيح وما عندم 
شیء وکان يختار النكاح و عليه وينهى عن التبتل فن رغب عن فعل النى 
عليه الصلاة والسلام فهو علىغير الحق . ويعقوب عليه السلام فى حزنه قد 
تذوجوو ادله. والنىعليءالصلاةوالسلام قال حبب إل“ النساء : قلت فإن ابر اهم 
أبن آدم يحى عنه بأنه قال لروعةصاحب عبال فاقدرت أن أتم الحديشحتى 
صاح نی وقال وقعنا فى بنیات الطريق أنظر عافاك الله ماكان عليه نیا مد 
ا وأصابه ثم قال : ليكاء الصى بين دی أبيه يطلب منه خبراآً أفضل من 

كذا وكذا انى بلحق التعید التعزب المتزوج . 

لإ فصل ) وقد لبس إبليس على كثير من الصوفة فنعیم من الشکاح 
فقدماؤم تركو | ذلك تشاغلابالتعبدور آوا النکاح شاغلاعن طاعة نع وجل 
وهؤلاءوإنكانت بهم حاجة إلى النكاح أو بهم نوع تشوقالهفقدخاطرو ابأبدانهم 
وأديانهم وان لم يكن مهم حاجة اليه فأتتهم الفضيلة.وفى الصحبحين من حديث 
أبى هريرة رطى الله عله عن رسول الله راي أنه قال دوق بضع أحدم 
صدقة قالوا يأق أحدنا شبوته ويكون لفیا أجر قال أرأيتم لو وضعما فى 
حرام أ کان عليهوزر قالوا نعم قال وكذلك إذا وضعبا فى الخلا ل كان له أجرء 
ثم قال « أفتحتسبون الشرولا تحنسبون الخيرء ومنهممن قال الشکاح‌بوجب 
النفقة والکسب صعب. وهذه حجة للترفهعن تعب الكسب وف الصحيخين 
من حديخة أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل انه قال 
« دیناز أنفقته فى سيبل الله ودينار أنفقته فورقبة ودینار أنفقته فى الصدقة 
ودینار أنفقته على عبالك أفضلبا الدينار الذى آنفقته على عيالك » 


نقد مسالك الصو فة فى رکم الدكاح ۷۹۵ 
ومنیم من قال النكاح بوجب الیل الى الدنيا فروينا عن أى سلمان الداراق 
أنه قال : اذا طلب الرجل الحديث أو سافر فى طلب المعائن أو تزوج فقد 
رک الى الدنيا . 

قال المصنف رحه الله قلت . وهذا كله مخالف الشرع وكيف لا يطلب 
الحديث واللاشک: تضع أجتحتبا لطالب ال ..وكيف لايطلب المعاش وقد 
قال عير بن الخطاب رضى الله عنه لان أموت من سعى على رجل أطلب 
كفافوجهى أحب إلى" من أن أموت غازاً فی‌سبیل الله . وكيف لابتزوج 
وساب لترع يول ١‏ تناكحوا تناسلوا » فا أرى هذه الاوضاع الا على 
خلاف الشرع . فأما جماعة من متأخرى ال الصوفية فانهم تركوا النكاح ليقال 
زاهد والعوام ۳ الصوف اذا ل نكن له زوجة فيقولون ما عرف أمرأة 
قطفرذه رهيانية تخالف شر عنا . قال أبوحامد يذبغى أن لا یشغل‌اارید نفسه 
بالتزويج فانه يشغله عن السلوك ويأنس بالزوجة ومن أنس بغير الله شغل 
عن الله تعالى . 
قالالصیف رحه اله : وإف لاعجب من کلامه أتراه ما عم أن من قصد 
عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فانه ل يخرج عن جادة السلوك 
أو بری ال نس‌الطبیعی بالزوجة ينافى أنس الاو ب إطاعة الله تءالىوالله تعالى 
قد من" على الق بقولة ( وجعل لک من آفسک أزواجا لس مكنوا الا 
وجعل يدك مودة ورحة ) . وف اللحديت الصحيح عن جابر رضى الله عنه 
عنالنى وك قالله « هلا تزوجت بكرا تلاعباوتلاعبك « وماکان بالذى 
ليدله على ما يقطع أنسه بالقه تعالى . أترى رسول الله لا لا كان بنبسط 
إل نسائه ویسابق عائشة رضی الله عنبا أ کان خارجا ۳ باه , هذه 
كبا جهالات با 
لر فصل > واعل انه إذا دام ترك الشکاح على شبان الصوفة أخرجبم 
إلى ثلاثة آنواع : النوع الأول المرض عبس الماء فان المرء اذا طالاحتقانه 
تصاعد الى الدماغ منه منبه ٠.‏ قال أبو بكر عمد بن زکریا الرازى . آعرف 
قوماً كانوا كثيرى انی فلبا منعوا أنفسهم من الماع لضرب من التفلسف 


۷۹۹ نقد مسالك الصوفة فى تركهم طلب الاولاد 

بردت أداتيم وعسرت حركائهم ووقت عام الكآبة بلا سيب وعرضت 
م أعراض ا اليخوليا وقلت شبواتهم وهضمهم قال . ورأيت رجلا ترك 
الجاعففقد شبوة الطعام وصار ان أ كل القليل لم يستمره وتقارأه فليا عاد إلى 
عادتة من الماع سكنت عنه هذه الاعراض سريعاً . النوع الثانى الفرار إلى " 
المتروك فان منهم خلقاً کثی رآ صابرو! غل ترك الجاع فاجتمع الماء فأقلقوا 
جعواً فلامسوا النساء ولابسوا من الدنا أضعاف ما فروا مئه فكانوا كن 
أطالالجوع ثم أ كل ماترك فى زمن الصبر . النوع الثالتالاع رأف الى صحبة 
الصبيان فان قوماً منبم أيسوا أنفسبم من الشکاح فأقلقهم ما اجتمع عندم 
فصاروا برتاحون إلى صحبة المرد . 

ه( فصل )ه وقد ابس علىقوم منهم تزوجوا وقالوا انا لا ننكم شبوة 
فان أزادوا أن الأغلب فى طلب النكاح إرادة السنة جاز وان. زعموا. انه 
لاشبوة لحر فى نفس الدكاح فحال ظاهر . 

ه( فصل )۰ وقد حمل الل أقواماً جوا أتفسهم وزعموا انهم فعلوا 
ذلك حياء من الله تعالی وهذه غابة الماقة لآنالله: تعالى شر فال نكر على لان 
بهذه الآلة وخلفها لتكون سباً للتناسل والذى يحب نفسه يققول بلسانا ال 

لصواب ضد هذا ثم قطعیم الآلة لاتزيل شپوة النكاح من النفس فا 
حصل هم مقصودم . 
( ذکر تلبيس [بلیس عل الصوفية فى ترك طلب الاولاد) 

آخبرنا احمدان ابن ناصر واین عبد الباق قالا نا حمد بناحمد نا أبونعيم 
امد ن عبدالله ثنا (سحاق بن امد ثنا ابراهم بن يوسف ثنا احد بن آد 
احواری‌قال . سمعت با سليانالدارافىيقول الذى بریدالولد أحمق لا للدنا 
ولا للآخرةا نأرادأنيأ كل أو ينام أويجامع نغص عليه وان أرا دأ نيتعبد شغله. 

قال الصدف رحمه الله قلت: وهذا غلط عظيم وسانه أنه اکان مراد الله 
تغالى من [مجاد الدننا إتصال دوامپا الىأن ينقضى أجلبا وكان الأدى غير عتد 
البقاء فيها الا الى أمد يسير أخلف الله تعالى منه مثله غه على سيه فى ذلك 
تارة من حيث الطبع بايقاد نار الشهوة وتارة من باب الشرع بقوله تعالى 


نقد مسالك الصوفة فى الأسفار والساحة ٠٠‏ بوم 


(وانکحوا الایای منک والصالین من عباد ) وقول الرسول لو 
« تنا کحوا تتأسلوا فان أباهى بک الا يوم القيامةولو بالسقط » وقدطلب 
الا نیاء علييمالصلاة والسلام الأولاد . فقال تعالی حكاية عنهم (رب هب ل 
من لدنك ذرية طيبةإنك سمیح الدعاء ) ( رب اجعا ی مقي الصلاة ومن‌ذدیی) 
إلى غير ذلك من الابات . وتسبب الصالحونالى وجودم ورب جماع حدث 
منه ولد مثل الشافعی‌واهد بن حنبل فکان خيراً من عبادة ألف سئة . وقد 
. جاءت الاخبار بأثابة المياضعة والانفاق على الاولاد والعيال ومن بموت له 
ولد ومن خاف ولد بعده ف نآعرض عن طلبالآولاد والتزوج فقد خالف 
السنون والافضل وحرم جرا جا ومن فمل ذلك فائما يطلب الراحة . 
أخير نا مر بن ظفر نا جعفر بن احمد بن السراج نا أبو القاسم الازجی ثيا 
أبن جبضم ثنا الخلدى قال سمعت الجنيد يقول : الاولاد عقوبة شبوة 
اخلال فا ظدكم بعقوبة شبوة اطرام . . ١‏ 

قال أ اصدف رحمه الله : وهذا غلط فان تسمية المباح عقو بة لاسن لا نه 
لاباحثىءثم يكون ماتجدد منه عقوبة ولابندب الى شىء إلاوحاصله مثوبة. 

7 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية فى الاسفار والسياحة € 

فد لبس إبليس على خلق كثير مهم فأخرجبم إلى السباحة لا إلى مکان , 
مروف ولا إلى طلب عل وأكزم رج على الوحدة ولا يستصحب زاداً 
وبدعى بذاك الفعل التوکل فك تفوته من فضيلة وفريضة وهو يرى أنه فى 
ذلك على طاعة وأنه يقرب بذللك من الولاية وهو من العصاة الخالفين لسنة 
رسول الله ب . وأما السياحة والخروج لا إلى مكان مقضود فقد نهى 
رسول الله كل عن السعى فى الارض فى غير أرب عاجة . أخبرنا جمد بن 
ناصر نا المبارك بن عبدالجبار نا إبراهم ابن عمرالبرمئنا ابنحياةنا عبيدالله 
أبن عبد الرجن السكرى قال : سمعت أنا محمد ابن فتبة يقول .ی حمدین 
عبيد عن معاوية عن عبرو عن ألى. إسحاق عن سفيان عن ابن جرج عن 
مسل عن طاوس أن رسول الله تل قال : دلا زمام‌ولاخز ام و لارهبانية 
ولا تبتل ولا سياحة فى الاسلام» قال ابن قتيبة الزمام فى الاقف والخرام 
حلقة من شعر جعل فى أحد جانی النخرین . وآراد پو ماکان عباد بى 


۹۸ نقد مسالك الصوفية فى الساحة 

إسراثيل بفعلو نه من خزم التراق ور زم ال نوف وال تر كانكاحوالسياحة 
مفازقة اللامصار والذهاب فى الارض . وروی آبوداود فى سنده من حد بت 
أن أمامة أن رجلا قال پارسول الله إثذن لى فى السياحة فقال النى ا : 
ون س باحة مي الجهاد فى سیل الله . ١‏ 

قال الصیف رحه ألله .وقد ذکر نا فا تقدم من حدیث أبن مظعون 
إنه قال يارسو لالله .إن نفسى تحدثى بأن اسب ح فى الارض .فقال انی 

له « مبلا ياء )ان فان سیاحة آم تى الغزو فى سیل اه والحج والعمرة .وقد 

روی إسحاق بن إراهم بن هایء عن امد بن حثبل انه شكل عن الرجل 
يسيح يتعبد أحب اليك أوالمقي فى الامصار قال . ما السياحة من الأسلام 
فىثىء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين . 

فصل )و أما اروج على الوحدة فقد نهى رسول الله طا أن 
يسأفر الرجل و حده . فأخيرنا عبد الرحن بن د نا احد بن عل بن ثاب 
نا مد بن الطيب الصباغ نا احمد بن سلمان النجاد ثثاحی بن جعفر بن آن 
طالب ثنا على بن و أ عبد الرجن بن يزيد ثنأ یرو بن شعیب‌عن أيبه 
عن جده أن فى 0 لته قال ال راكب شيط آن‌والائنان‌شیطا نان و الثلاثة ثلاثة رکب» 
أخيرنا هبة الله بن محمد نا اسن بن عل نا اد بن جعفر ثنا عبد الله بن 
احد ثنى آن ثنا | آیوب بن النجار عن طيب بن عمد عن عطاء بن أف دباح 
عن أنى هريرة قال « لعن رسول الله م وي راكب الفلاة وحده. 

(فصل )» وقد شون بالليل أيضاً على الوحدة. ٠‏ وقذ نهى اللی و 


عن ذلك 8 وأخبرنا أبن الخصين ۳ ان المذهب 0 اجد دن‌جعفر 5 ات 


بن مد ب نی ای ی بن عبید نا عاصم عن أبيه عن أبن عر رضی الله 

عنهما قال قال النی ڪل . لو 3 الا س مافى الو حدة ما نار أحد وحده 

بل آدآ: : قال ا وحدتی ألى شیا مد بن أى عدى ثنا ند بن إسحاق 

عن محمد بن ارادم عن عطاء بن سار عن جار بن عمد الله رضی الله عله 

قال . قال رسول اله مكلت « أقلو الخروج إذا هدأت الرجل فان الله تعال 
ر يبث فى خلقه ماشاء». 


نقد مسالاك الصوفية فى دخوطم الفلاة بغير زأد ‏ و 
قال المصنف رحمه الله.وفيهم من جعل دأبه السفر والسفر لا راد لنفسه 
قال النى بكي د السغر قطعة من العذاب فإذا قضى أحدك نهمته من سفره 
فليعجل إل أهله . فن جمل دأبه السفر فقد جمع بين تضییع العمر وتعذيب 
النفس وكلاهما مقصود فاسد . أنيأنا عبد انعم بن عبد اللكريم ثنا ی قال 
معت محمد بن أ الطب العكى يقو ل “معت با الحسن المصرى يقو لمعت 
أن حمزة الراسانی يقول كنت قد بقیت مرماً فى عباء أسافر كل ستة الف 
فرسخ تطلع الشمس عل“ وتغرب كلما أحالت أحرمت . 
ل ذکر تلبیسه عليهم فى دخول الفلاة بغير زاد ) 
قال الصنت رحه‌اته : قد ليس على خاق كثير منهم فأوهمهم أن التوکل 
ترك الزاد وقد بينا فساد هذا فيا تقدم إلا أنه قد شاع هذا فى جبلة الوم » 
وجاء حمق القصاص کون ذلك عنهم على سييل المدح لم به فيتضمن ذلك 
تحریض الناس على مثل ذلك وبأفعال آلتك ومدح هؤلاء لمؤلاء فسدت 
الاحو ال وخفيت على العوام طرق الصواب . والاخبار عنهم بذاك كثيرة 
وأنا أذكر منها نبذة . اانا عمد بن عبدالملك نا أبو بكر نا رضوان‌بن عمد 
الدینوری ثنا طاهر بن عبد الله ثنا الفضل بن الفضل الكندى نی أبو بكر 


قال ياعم قد مات من كان صر سنا منی فقلت وسسع خطاك فإن الطریق 
بعيد حتی تلحق المنزل.فقال ياعم عل" الشی وعل الله البلا , أما قر أتقولم 
تعالى . « والّین جاهدوا فينا لهدينهم سبلناء . فقلث له مالى لآ أرى معك 
لازاداً ولا راحلة. فقال ياعم . زادى يقينى وراحلتی رجا . قلت : سألتك 
عن الخيز والماء قال ايام آخبری لو أن أخا من [خوانك أوصديقا من 
أ دقائك دعاك منزيله أ كينت تستحسن أن تحمل معك طعاماً كلاف 
مر له فقات أزؤدك فقالالك عی‌بازطال هويطعمناو یسقیناقالفتح.فا رأيت 


ee.‏ یلیس افيس على بعض الصوفه 

صغيراً أشد توكلا منه ولا رأيت كبيراً آشد زهداً منه . 
قال الصيف رجه الله , عثل هذه اکایةتفدالامورویظن آن‌مذاهو 
الصواب ویقول الكبير إذاكان الصغير قد فعل هذا فانا أحق بفغله منه . 
ولیس العجب من الصی بل من الذی لقیه كيف ل یعرفه إن هذا الذی يفعله 
منكر وان الذى استدعاك أمرك بالترود ومن ماله يترود ولکن مضی على 
مذا کار القوم فكيف الصفار . آخبر نا أبو منصور القزاز نا أبو يكراحمد 
ابنعلى الحافظ نا أبونعيم الاصفباققال سععت مد بن الحسن بن على اليعبظى 
بقول حضرت أنا عبد الله لاء وقيل له عن هؤلاء الذين يدخلون البادية 
بلا زاد ولا عدة بزعمون آم متوكلون فيموتون ف البرارى . فقال هذا 
فعل رجال الق فان ات فالدية عل الا تل أخيرناابن ناصر أنبأنا أحمد بن 
على بن خلف نا آبوعبد الرجن السلی قال معت أبا الحسين الفارسی یقول 
سمعت أحمد بن على قول . قال رجل لای عبداقه بن الجلاء . ما تقول فى 
" الرجل بدخل اليادية بلا زاد.قال.هذا من فعل رجال الله » قال فإن مات قال: 

الذية على القائل . 
قال المصئف رحمه أله : قلت هذة فتوى جاهل حك الشرع إذ لاخلاف 
. بين فقباء الإسلام انه لا جوز دخول الباديه بغير ژاد وإن من فعل ذلك فات 
با موعفانه‌عاص‌ته تعلی مستحق لدخول النار . وكذلك إذا تعرض با خالبه 
العطب فان الله جعل النفوس وديعة عندنا فقال : ( ولا تقتلوا أنفسم ) 
وقد تكامنا فيا تقدم فى وجوب الاحتزاز من المؤذى ولول يكن المسافر بير 
زاد إلا أنه خالف أمرالته فى قوله « وتزودوا » . أخبرنا أبو بكرين حبیب 
نا ابو سعد بن ای صادق نا ابن با کویه قال : سيعت أا اخمد الکییر يقول 
معت أبا عبداقه تن خفیف قال خر جت من شیراز في السفرة الثالثة فهت 
ف البادية وحدی وأصابى من الموج والعطش ما آسقط من آستان ثمانية 
واننش شعری كله . 

قال المصئف رحمه الله : قلت هذا قد کی عن نفسه ماظاهره طلب الدح 
على مافعل والذم لاح به : أخيزنا أبو منصور القراز نا أحمد بن على بن 


ثابت نا عبدالکر جم بنهو ازن قال : معت اباعید ال رحمن السلییة و لسمعت 


' مد بن عبد الله الواعظ . وأخبرنا أبو بكر بن حبیب نا آبو سعد بن أي 


صادق نا أبو عبد الله بن باكويه واللفظ له ثنا أبو الفضل يوسف بن على 


البلخى نا مد بن عبدالله أب وحمرة الصورق . قال : انی لاستحى من الله أن 
أدخل البادية وأنا شبعان وقد اعتقدث الت وکل كلا يكون شبعى زاداً تزودته. 


1 قال (لصتف رحه الله . قلت وقد سبق الكلام على مثل هذا وإن هق لاء 
. القوم ظنوا أن التوكل ترك اللأسباب . ولوكان هكذا لكان رسول اهلق 


حين تزود لما خرج إلى الغار قد خرج من التوكل . وكذلك فوم لا طلب 
الخضرتزود حوتاء وأهلالکیف حينخرجوافاستصحبوا درام واستخفو ۱ 
ماممیم ونا خن على هؤلاء معن التوكل لبم وقد اعتذر أبو حامد . 
فقال لايحوز دخول المفازة بغيرث اد إلابشر طين أ حدهما أن يكون الإنسان 
قدراض نفسه حيث عکنه الصبر على الطعام اسبوعا وضوه والثاى آیکنه 
التقوت بالحشيش ولاتخلوالبادية من أن باقاءآدص بعد أسبوع أويتهى إلى 
أو حشيش بر جی به وقته . 

قال الصنف رحمه الله قلت . آقیح ما فى صقا القول أنه صدر من فقيه 


| فإنه قد لايق أحدا وقد يضل وقديمرض فلا يصلح له الحشيش وقد يلق من 


لا یطعمه ویتعر ض ين لايضيفه وتفوته اجماعة قطعاً وقد يموت ولايلبه آحد. 


وقد دک اا فى الوحدة ثم م لخرج إل هذه الحن إن کان تمد في 


+ على عادة أ و لقاء شخص والاجتزاء بحشيش وأى فضلة فى هذه الال س 


ال ای وین أمر الإنسان أن قوت صشيش ومن نم هذا 


من | لسلف وکان هولاء القوم يجز مو نعل ألله سبحانه ها ل يدذقهم فى البادية . 
ومن طلس السام فى بدية قد طلب مام ر به اماد الاترى » أن قوم 


٠‏ مومى عليه السلام لما سألوا من بقلرا وقثائها وفوا وعدسها وبصلبا أوحى 


الله إلى موسی (أن اهبطوا مصرا ) وذلك لأن الذى طلبوه فى الأمصار 


فهو لاءالقو وم على غاية ا طاق مخالفة الشرع والعقل والعمل بموافقات النفس. 
خر تاعمد 1 ناصر نا المبارك بن عبد لجبارنا عبد العزيز بن على الازجی 


3 نقد مسالك الصوفيه فى حجبم بدون اد 
رام بن مد بن جعفرالساجی نا أبو بك رعبدالعزين بن جعف رثن أبوبكر 
ام کی لل و الکرمانی ثنا أبو بكر ثنا شبابة ثنا 
٠‏ ورقاء عن عبرو بن دشار عن عكرمه عن ان عباس . قال‌کان أهل القن 
حجون ولا بتزودون ويقولون نحن متوکلون فيحجون فيأتون إلى مک 
فسألون الاس فأنزل الله غر وجل ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) . 
آخبرنا أبو المعير الانصاری نا حى بن عبدا لوهاب بن منده نا أبو طاهر 
مد بن امد بن عبد الرحيم ا جد بن حسان انا أبو بكر امد بن هارون 
المد جى ا عبد اله بن وهآ باط ثنا ند س موسی الج رجاف قال 
سألت مجد بن كثير الصنعانی عن الزهاد الذين لايتزودون ولا بنتعلون و لا 
پلبسون اشفاف . فقال سالك نی عن أولاد الشياطين وم تسل عن الزهاد. 
فقلی له .فأى شي ءالزهد : قال العمدك بالسئة و الذشبه ب اب الذي ی کل آخبر 8 
محمد بن ناصر نا أبوالحسين بنعبدالجبار ناعیدالعز یز نعل الازجىنا ارا آهي. 
ان عمد الساجى ناا ہو بک ر عبد العز بز بن جعفر نا أبو بكر أحمد ن عمد الال 
زا أحمد بن الحسين ن‌حسان . أن أبا عبدالله احمد بن حنبل سئل ص الرجل 
د المفازة بغير زاد فأنكره إنكاراً شديدا وقال أف أذ ف لا لا ومد بأ 
صوته إلا بزاد ورفقاء قافلة , قال الال : وقال أبو بكر | المروزى وجاء 
رجل إلى آی عبدالله فقال رجل برد سفراً اع آب الك حمل معه زاداً 
أو بتوكل . فقال له أبو عبد الله . مل معه زاداً ویتوکل حنی لا بتشرف 
اناس قال اخلال : واخر إر اهم بن الخليل أن اعد بن نصر حدم 
أن رجلا سأل أا عبد الله أبخرج | ارجل إلى مک متوكلا لا عمل معه شیتاً 
قال لايعجيى فن أبن با کل 8 قال فت وکل فيعطيه | ناس قال فاذالم يعطوه اليس 
يتشرف لم حتى يعطوه لايعجبنى هذا . .لم ييلغنى أن أحدا من أصاب النى 
ل والتابعين فمل هذا . قال الخلال . واخيرنا ع بن على السسارآن 
عمد بن موسی بن میس حدثيم أن أبا عبد الله سأله رجل فقال أ 
بلا زاد تقال لا.اعل واحترف و أخرج میم زود اجعابد ٩۱‏ فقال : 


(۱) قولهو|خرج النى الح هذه اة غير موجودة فى بعض النسخ و لعلها حشر 


"نقد مسالك الم فيه فى الا سفار والسیاحات rr‏ 

فبؤلاء الذين يعرفون ويحجون بلازاذ م على الخطأ .قال نعم ثم على الخطا . 
قال الخلال و أخرنی محمد بن امد بن جامع الراذى قال سمعت الحسين 
الرأزى قال شهدت اد بن حنیل وجاءه رجی من أهل خراسان فقال له 
يا أباعبداللهمعى درم آحج بهذا الدرم . فقال ل#أجمداذهب إلى باب الکرخ 
فاشتر مها الدرثم حينا وأمل على راسك حى يصير عندك تما درم 
ج .“قال يا أبا عيد الله آما تری مکاسب الناس قال احمد لا تنظر إلى هذا 
فإنه من رغب فى هذا بريد أن وفسد على الاس معايشهم قال يا أبا عبد الله 
أنا متوكل قال فتدخل البادية وحدك أو مع الناس قال لا مع الناس قال 
كذبتإذن لست متوكل فادخل وحدك والا فاد متؤكل عل جراب اناس. 

لإ سياق ما جری للصوفة فى آسنارم وسياحاتهم € 
(من الافعال الخالفة لشرع) 

أخبرنا أو منصور عبد أل هن بن حمل للقزاز نا أبو بكر آل بن على 

ابن ثابت نا تمد بن عبد الباق نا مد بن أحمد نا أب نعم الحافظ ثنا أحمد 
ابن مد بن مقسم ثنى أو بدر الخياط الصوفی قال خمصت أبا حمزة يقول نم 
سافرت سفرة على التوكل فييها أنا أسير ذات ليلة والنوم فى عينى إذ وقعت 
8 بر فرآیتی قد حصلت فبا 0 آقدر عل اروج لیخد مرتقاها جلت 
فبا فییماآنا جالس إذ وقف على رأس البتر رجلان فقال أحدهما لصاحبه 
جوز ونترك هذه البثر فى طریق السلمین السابلة وألمارة » فقال الآخر : 
فا نصنع قال : فيدرت نفسى أن أنادموما فنوديت تتوكل عليناوتشكو بلاءنا 
إلى سوانا . فسكت قضيا ثم رجما ومعیما ثیء لجعلادعل رأسها غطوها به. 
فقالت لى نفسى أمنت طمها ولکن حصلت فا مسجوناً . فكثت بری 
ولیلی فلا کان الغد نادانى ثىء تف فى ولا أراه تمسك فى شديداً فددت 
یدی فوقعت على ثىء خشن فتمسكت به فعلاها وطرحنى فوق الارض فاذا 
هو سبع فلا رأيته لحق نفسى من ذلك ما یلحق من مثله فهتففى هاتف 
وهو قول : ناأنا حمزة استتقذناك من البلاء بالبلاء وكفيناك ما تخاف ا 
تخاف . أخيرنا جمد بن ناصر نا عمد بن أى نصر اميندى نا أبو بكر عمد 
لین أحمد الاردستای ۳ أو عبد الرمن السلی قال سمعت جر بن حسن 


4 .. . تقد منالاك فة فى الاسار والیاعاته:- 


ا ا تک نت ومن یی 
۳ ی سمت ابن امالك يقول :#قا لأ بؤحمزة الخو أساق حججت ئة من 
السنين فبينا أنا ا أمثى فى الطريق وقعت فى بثر فرعتي" فی أن آستفیت 


فقلت لا واقه لا أستغيث فا آغمت هذا الخاطر حت س برأ س اللورعلان 0 


فقال أحدها للآخر تعال نسد رأس هذا البتر فى هذا الطزيق فأنو! بقصب 
وباربة فبعيمت فقلت إلى من هو آقرب ليك منیما وسكت حی طموا 
رأس البثر فإذا بشىء قد جاء فكشف عن رأس البثر ودلی رجلیه وكان 
يقول فى شمممة له تعلق فى فتغلقت ه فأخرجى فبا رت فاذا هو سبع 
فهتف فى هاتف وهو يقول با أيا حمرة ليس ذاء حسن تجيتاك من التلف 
بالتلف . أخبرنا آبو منصور القراز نا حد بن على بن ثابت نا آبو القاسم 
رضوان بن عمد بن الحسن الدینوری قال سمعت أحمد بن محمد بن 
عبد الله الليسابورى يقول : سمعت أبا عبد الله حمد بن نعم کی عن أي 
حمرة الصوف الدمشق أنه لما خرج من البثر آنشد بقول : 

باق حانی منك أن أكشفالطرى فأغنیتن با اشرب" ع نالكشف 
اتراءيت لی بالغيب حتی کانی تبشرف: لنيب إنك فى الكف 
آراك و من هيتى لك وحشة وتونسی ی نك وباللطف 
وتحي عباً أنت فى الب حتفه وذا يحب کون الحياة اقب 

قال المصيف رحمه الله قلت : اختلفوا ي أى حمرة هذا الواقع فى الب 

فقال أبو عبد الرحمن السلى : هو أبو حمزة الحراساى وكان مرن أقران 
الجنيد . وقد ذكرنا فى رواية أخرى أنه دمشق . وقال آبو نعم الحافظ : 
هو أبو حرة البغدادى و اسمه حمد بن إبراهم وذكره الطب فى تاره 
وذكر له هذه الحكاية » وأيهم كان فپ مخطىء ٠ف‏ فعله عخالف الشرع بسكو ته 
ممين بصمته على نفسه وقد كان يحب عليه أن يصيح ويمنع من طم الب رکا 
يحب عليه أن بدفع عن نفسه من قصد قتله ٠‏ وقوله لا أستغیت کقول 
القائل : 7۷ کل الطعام ولا أشرب الماء وهذا جبل» .من‌فاعله وتفالفة المكمة 
فى وضع الدنيا فان الله تعالى وضع الا شا على یک فوضع للآدى يد 
يدافع بها. ولساناً ينطق به وعقلا نهدي إلى دفع المض ار واجتلاب الصاح 
و دجمل الاغذية والآدوية لمصلحة الادمین هن أعر ض عن استعمالمأخلق له 


بیس [بلیس علهم ترك التكسب 0 .م 
وأدشد له قد رفض آم شرع وعطل کمن فان قال جاهل 
فكيف احترزمع أمرالقدر قلا وكيف لايحترز معأ أمرالمقدروقد قال الله تعالى 
ه خذوا حذرم » وقد اختن النى ی باي فى الغار وقال لسراقة « اخف عنا 
واستأجر ديلا إلى المديئة », وم بقل اخرج على التوكل وما ذال ببدنه مع 
الأسياب ونقليه 4 مع سیب .وقد أحكرنا هذا الاصل فا تقدم . وقول أى 
حمزة فنودیت من باطتی هذا من حديث النفس اللجاهلة ای قد استةرعندها 
بالل أن التوكل ترك ك الفسك بالاسباب ب لآن الشرع لا يطلب من الإنسان 
مانهاه عنه وهلا نأفره باطنه فى مدیده وتعليقه بذاك اتدل اليه وک به 
فان ذلك أيضاً نقض نا ادعاه من ترك الاسباب الذى يسميه التوكل لاه 7 
فرق بين قوله آنا فى لبثر وبين تمسكم ما تدلى عليه لا بل هذا آ كد لان 
الفعل آ كد من القول فبلا سكت حتى عمل بلا سبب . قان قال : هذا بعثه 
الله ی . قلنا : والذى جار ء على الثرمن بعثه واللسان الستفیت من خلقه فإ 
لو استخاث کان مستعملا للاسباب الى خلقيا الله تعالى ليت ينتفع بها للدفع عنة 
رما وا یکت عل لأسب ان لا تال 4 ودن رکه 
فضم لومه عللىترك 4 السبب .وأما تخليصه بالاسد فان صح هذ هذا فقد يتفق مثله 
شم لا نکر أن الله تعال ياطف يعبده وا بكر فعله اتخالف للشرع . 

٠‏ خآ نصور ال زازنا آو 3 بكر احمد بن على بن ثابت اعد الم 
بن أفى اسن قالمع دعل بن عبدالته بن جېضم الک يقول . تا لدی 
ل : قال الجنيد قال لى مد السمين :كنت فى طريق السكوفة بقرب الصعراء 
لى بين قباء والصخرة التى تفريقنا منها والطريق منقطع فرأيت على الطريق 
مد رم هس ام بعضبا 
على بعض فلا أن رأيتهم كأن نضی اضطربت وكانوا على قارعة الطریق . 
فاك نسي غيل یا أوشمالا فییت علبها الا أن آذ على قارعةالطريق 
خملها على أن مشيت حت وقفت عله بالقرب منهم كأحدم ثم دجست إلى 
نفسى لأنظ ركيت فإذا هی الروع معىقائم فا بت أن أ برحو هذه صفی‌فقعدت 
يهم ثم نظرت بعد قعودى فإذا الروع معى فا پیت أن أبرح و هذه صفتی 
م ۷۰ سس ليس ابلیس 


ومع تقد سالك الصوفية فى تركبم ابمعة واجمافات 
فوضعت جنی فدمت مضطجعاً فتغاشانى التوم قدمت وأنا على تلك الهيئة 
والسباع فى المكان الذى کانوا عليه فطی بى وقت وأنا نم فاستيقظت فإذا 
السباع قد تفرقت وم ببق مها شیء واذا الذى كنت أجده قد زال فقمت 
وأا على تلك اطيئة فانصضرشت . 

قال المضدف رحمدالته قلت .فبداالرجل قدخالف الشرع فى تعرضه ال باع 
ولا حل لاحد أن يتعرض لسع او لی بل يحب عليه أن فر عا يؤذيه 
أو که .ون الصحيحين أن النى َي قال إذا وقع الطاعون وأتم بأرض 
فلا تقدموا عليه » وقال : 0 ”من الجذوم فرارك من الاسد » ومر 
عليه الصلاةوالسلام + عاط ماما ل فأسرع .وهذا الرجل قد أراد من طبعهأن 
لادچ .وهذا شىء ماس منه موسى علي هالسلام فإنه لا رأى الحيةغافوولى 

مدراً . قان صح ما ذکر ه وهو بعيد الصحة لان طباع الادمین تساوی . 
تال ماف‌اسیع بطبعى كذ بنا ہکا لوقال آن | لا تیا انظ ر إلى المستحسن. 
۲ فقوو نفسه‌حتی نام بينوم استسلاماًلپلاك لظنه أن هذا هو التوکل.و م79 

الاه لوكان هذا هوالتوكل مانبى عن مقارية ماخاف شره . ولع السباعم 
أشتغات عنهو شيعت من ال والسبع إذاشبع لايفتر س .و لقدكان آبو تراب 
الخشي من ن کبارالقوم فلقيته اا سباع البرية قهشته فأت .ثم لا يشكر أنيكون 

تعالى لطف به واه حسن ظنه فيه غير از 1 ! نين خطأ فعله المای الذى 

۲ سمع هذه الحكاية ظن أنها عزعة عظيمة ويقين قوى وربما فضل حالته 
عل حالة مو سی‌علیه السلام إذ هرب من الحية . وعبل ج أله نينا لت میا ذس 
بجدار مائل فپرول . وعلى لسه ملت الدرع فى غرواته کبا 0 
حتّى قال عليه الصلاة والسلام م فى غزوة الخندق « لیس لد ی أن يلس لامة 

8 نز عم | من غيرقتال موعل حالة أنى بكر رضى الله عنه إذ سد خروق 
الغار أ تقاء ذى الحيات : وهيبات أن تعلو مرانية هذا إلخالف لشرع على 
على مرتية النبيين والصديقينما خايلله ظنهالفاسدمن أن هذا الفعلهو التوكل . 

وقد أخبرنا عنه أبو منصور القراز نا أبو بكر الاطيب نا إسماعيل ن 
جمد الجيرى ا عمد بن الحسين السلى قال سمعت مد بن الحسين البخدادى 


نقد مسالك الصوفة فى بة الاحداث ۳۹۷ 
بقول سمعت تمد بن عبد الله الفرغانى قال سمعت موملا المخالي يقول . 
كنت أصعب مد بن السمين فسافرت‌معه مابين تكريت والموصل فبينا نحن 
فى برية نسیر إذ زأر السبع من قريب منا لجرعت وتغيرت وظبر ذلك على 
وجبی‌و ممت ان أبادر فأفر فضيطنى وقال يامؤمل التوكل هرنا ليس فى 
المسجد الجامع 8 
قال المصنف رحمهدالله : قلت لا أشك فى أن التوكل بظیر أثره فى المتوكل 
عند الشدائد . ولكن ليس من شر وطه الاستسلام للسيع فإنه لا يجوز . 
أخبرنا عمر بن ظفر نا ابن السراج نا عبد العزيز بن على الازجى نا ابن 
جيطمثنا راهم بن سد بن على العطار.قالله الخواص: حدئنی بعض المشايخ 
أنه قبل لعلى الرازی . مالنا لائراك مع ای طالب الجرجاف . قال : خر جیا 
فى سياحة فدمنأ فى موضع فيه سباع فلا نظر إلى" رآ فى ل أنم طردنی,وقال : 
لا تصحینی بعد هذا اليوم . 
قال الصنف رحمه الله : لقد تعدی هذا الرجل إذ آراد من صاحبه أن 
يغير ماطبع عليه ولیس ذلك فى قدرته ولافى وسعه . ولا بطالبه بمثله الشرع 
وما قدر على هذه الهالة موسی عليه السلام حين هرب من الحبة فپذا كله 
مبثاه على الجهل . 
خير نا إنظفر نا ابن السراجناالاز جی نا بن جهضم.قال سمعت الخلدى 
يقول :سمعت إبراهم الخواص يقول . سمعت حسنا أخا سنان يقول : 
كنت أسلك طريق مک فتدخل فر جل الشوكة فيمنعنى ماأعتقده من التوكل 
أن آخرجبا من رجل تأدلك رجلى على الارض وامثی . 
أخير ناد بن عبدالباق بناحمد أنبأنا أبوعلى الحسن بن محمد بنالفضل 
الکر ماف نا سول بن على اساب نا عہداته بن عل الدسراج قال سمعث احمد 
أن على آلوجدی يقول : حح الدينورى ای عشرة حجة حافاً مكشوف 
الرأس وكان إذا دخل فى رجله شوك يمسم رجله فى الارض ويمثى ولا 
بتطاطی إلى الادض من ید توكله 8 
قال الصنف رحه اله . قلت : انظروا إلى ما بصنع الجبل بأهله ولیس 


امن طاعة اتدتعالى أن يقطع الانسان تلك البادية حافاً لانه يؤذى نفسه 


00 نقد مسالك الصوفية فى التوكل 


سوه 


غاية الاذي . ولا مکشوف الرأس وأى فربة تحصل ذا ولولا وجوب 
كشف الرأس فىمدة الإحرام لم يكن لکشفه معنى . فن ذا الذى أمره ألا 
يخرج الشوك من رجله وأى طاعة نقع ذا ولوأن رجله انتفخت ها ببق فبا 
منالشو ك وهاك كان قد أعان على نفسه وهل ذلك الرجل بالارض ني الا دقع 
بعض شر الشوك فبلا دفع الباق بالإخراج . وأين التوكل من هذه الافعال 
الخالفة للعقل والشرع لآنوما يقضيان بعلب المناقع للنفس ودقع المضارعتهاء 
ولدلك أجار الشرع لمن أدركه ضرر فى إحرامه أن خرق حرمة الاحرام 
و يلاسر ی ويغطى رأسه ويفدى . ولقد سمعت أنا عبيد قول :ای لأتبينعقل 
الرجل بأن دع الشمس و عشی ف الفال . 
أخيرنا أو متصورااقزاز نا أبوبكر الخطيب ثنا عبدالعزيز بن أىالحسن 
القر ميسينى قال سمحت عل بن فبداقه بن جهضی قال معت أن بکراارق تقول 
حدثق آبو بكر الدقاق قال : خرجت فی‌وسط الستة الى مكة وأنا حدثالسن 
فى وسطی نصف جل وع! ی کتنی نصف جل فزمدت عیتی فى الطريق وكنت 
امسج دموعى بألل تأقرح الجل الموضع فکان رج الدم مع الدموع فن 
شدة أ ۳ أدة وقوة سروری حال 7 أفرق بين الدموع والدم وذهبت عبی 
فى تلك الحجة وكانت القامس اذا أثرت ف دق قبأت بدی ووضعتهاعلعيق 
سرو رآمی‌اللاء . أخير ناد نأف ی القاسم نا امد بن احم اداد نا ونم 
اف قال سمحت أيا الفضل امد 2 أ عمرإن يقول معت محمد بن داود 
ارق و ول میت [ أن بك رالدفاق قول :کان سیب ذهاب بصر ی أف خر جت 
فيوسط السنة أريد 5 وف و سطی نصف جل و عل‌وسطی نصف‌جل‌فر مدت 
إحدىعنىفسحب الدموع بالجل فقرح المكان وان المع واادم‌تسیلان 


امن عسي ٠‏ ای تا رد سنن أدالقام أن إ بو کد القيمى آنا عدار حر نالسلى 


قال سمعت أنا بک تر الراذزي ى يقول ل قات ان بكر الدقاق . وکان بفرد عين 
مأسیب ذهاب عينك ت قال ك: نت أدخل أليادية 4 عا لى التوكل خعات عل نفسیاً أن 


لا آكل لآهل المناذل شیا تورعاً فسالت|حدی عبن على دی م نالجوع ٠‏ 


نقد مسالك الصوفة فى التوکل ۳.۹ 

تال لصف رحمه الله , اذا سمع مبتدىء حالة هذا الرجل ظن أن هذه 
مجاهدات وقد جعت هذه السفزة الى افتخرفیپا فنوناً منالعاصی‌والخالفات 
منپاخروجه ق‌تتصف السئة على الوحدة؛ و مشیه‌بلا زاد ولا راحل ولیاسه 
الجل » ومسح عينيه به وظنه أنذلك يقر به ال ىالله تعالى و نا يقرب له 
تعالى عا أمى به وشرعه ابا نبى وكف عنه » فلو أن إنساناً أ قال أر ريدأ 
أضرب نفسى بعصا لانها عصت أتقرب بذلك الى الله كان عاصياً . وسرور 
هذا الرجل بهذا ا قبيح لاه إعايفرح بألبلاء اذا کان بغي ر تسيب منه لنفسه 
فلو أن إنساناً كر رجل نفسه ثم فرح هذه المصيبة كان نهاية یا اقة 2 ترک 
السؤال وقت الاضطرار وحله على الدفس فى شدة المجاءة حتى سالت عثه 
رسع هذا تورعاً حماقات زهاد أ كرها الجهل والبعد عن العل . وقد أخبرنا 
مدن ای القامم نا هد ن احد نا آبو نعم الحافظ ثنا سلمان بن احمد ثنا 
مد بنالعياس نأيوب الأصفباق ۳ عبدالر من ان يوس فال رقنا مطرف 
أبن مازن عن سفيان الثورى . قال : :من جاع فل سأ ل حتى مات:دخل النار 

قالالمصدف رحمه الله . فانظر الى كلام الفقباء ما أحسته . ووجهه ان الله 
تعالىقدجعل للجائع مکنة النسبب‌فاذا عدم اللأسبا ب الظاهرة فله قدرة السؤال 
الى هی كسب مثله فىتلك الحال فاذا ترکه فقد فرط فىحق نفسه التىهى وديعة 
عنده فاستحقالمقاب ۰ وقد روى لنأ فىذهاب عين هذا الرجل ماهو أظرف 
ما ذ ترا قأخبر نا مد بن عبد الباق بن احمد ثنا حمد بن احمد الحداد ثا أبو 
نعي 5 قال سمعت أبا احد القلانسی بقول قال أبو عل آلروزباری صک عن 
أى بكرالدقاق قال : استضفت حياً من‌العرب فر أيت جارية حسناء فنظرت 
ها فقلعت عبن الى نظرت با الما . وقلت مثلك من نظر لته . 

قال المصنف رحمه الله قلت : فانظروا الى جهل هذا المسكين بالشريعة 
والبعد عنبا لانه أن کان نظر أليبأ عن غير تعمد فلا إثم عليه وان تعمد نقد . 
أ صفيرة قد كان يكنفيه نما الندم ضضم اليا كيرة وهی قلع عینه وم يتب 
عنبا لانه اعتقد قلعپاقر بة الى أله سبحانه ومن اعتفداحظور قربة فقدانتبی 
خطؤه الى الغانة و لعله سمع تلك الحكاية عن بعض بنى أسرائيل انه نظ ر الى ` 


.۳۱ نقد مسالك الصوفية فى تركهم التكسب 
أمرأة فقلع عينه وتلاف مع بعد صحتها ربا جازت فى شريعتهم . فأما تریمتن 
فقد حرمت هذا » وکاآن هولاء القوم ابتکروا شريعة سموها بالتصوف 
وترکوا شربعة نبییم مد پیش نموذ باه من‌تلییس [بلیس . وقد روی عن 
بعض عابدات الصو قية مثل هذا . أخبرنا أبوبكز بن حبيب العامری نا آبو 
سعد نن أ صادق نا ابن با کویه‌قالآخرنی أب والحسن على بن ا حمدالبصرى 
غلام شعوانة قال آخبرتنی شعنواثة انه كان فى جير انها امرأة صالحة نف رجت 
ذات يوم الى الوق قرآها بعض الناس فافتتن مها وتبعبا الى باب دارها . 
فقالت له المرأة أى شىء تريد منى قال فتنت بك فقالت : ما الذىاستحسنت 
منى قال عیناك . فدخلت الى دارها فقلعت عينها وخر جت الى خلف الباب 
ورمت با اليه وقالت له خذهما فلا بأرك الله فيك . 

قال الصنف ره لله . فانظرو! اخ وان كيف يتلاعب [بلیس بالجهلة فان 
ذلك الرجل آق صغيرة باانظر وأنت هى بكبيرة ثم ظنت انها فعلت طاعة 
وكانينبفى آنا لاتكلم رجلا أجنياً . وقد وجد منالقوم ضد هذا كا روی 
عن ذىالنونالمصرى وغيره انه قاللقيت امرأة ف البرية فقلت ما وقالت لى 
وهذا لا عل له . وقد أنكرت عليه امرأة مترقظة . فأخيرنا عبد الملك بن 
عبدالله الطروحى نا مد بن على بنعمر ذا أبوالفضل محمد بن محمد العامی‌نا 
أبو سعيد حمد بن أحمد بن يوسف نی سكر نی حمد بن یعقوب العرجی 
قال سمعت ذىالنون يقول : رأيتامرأة بتحو أرضاليجة فنادیتهافقالت 
وما للرجال أن يكلموا النساء لولا نقص عقلك لرميتك بثیء . آخمرنا 
عہدالر ہن بن عمد نا احمد بن على بن ثابت ثنا عبد العر , ر الازجی ثنا على 
أبن عبدانته الهمداف : تی على بن أسماعيل الطلائی #مد بن اغيم قال قال فى 
أبو جعفر الحداد . دخات البادية بعض‌السنین على التو کلف بقيت سبعة عشر 1 
يوماً لا أكل فا شيا وضعفت عن‌ألثی فيقيت أياماً خر 1 أذق فا شيا 
فسقطت على وجهى وغثی ءل“ وغلب عل” من القمل ثىء مارأيت مثله 
۳ سمعت به فبين. آنا كبلك اذ مر فى ركب فرأون على تلك الحالة فتزل 
| أحدم عن ر احلته غلق رأسی وی وشق وی وترکنی فى الرمضاء وسار 


نقدسالك الضوفية فى الأسفار والسیاحات ‏ ۳1۹ 


فران ركب آخر باون الى حيهم وأ نا مغلوب فطر حون ناحية بات تی‌امر أَة 
جلت على رأسی وصبت لین فى حلق ففتحت عیی قليلا وقلت لهم أقرب 
المواضع منک أين قالوا : جبل الشراة غملونی الى الشرأة . 
قالالمصئف رجه الله قلت : لو كك أنرجلا من الجانين أنحل من السلسلة 
فاخذ سكياً وجمل يشرح لم نفسه ويقول آنا ما رأيت مثل هذا الجدون 
لصدق علىهذ! : وإلا فانظروا الى حال هذا المسكينو جا فعل بنفسله ثم يعتقد 
أن هذا قربة نسألاته العافية . أأخيرنا امد بن‌ناصر نا امد بنعلى بن‌خلف 
نا أبوعبدالرحن السلىقال سمعت أبا بكر الدارى بقول سمعتآبا الحسين 
الريحاق يقول سمعت ابراهيم الخواص يقول: رأيت شیخاً من أهل المعرفة 
عرج بعد سبعة عشر يوماً على سبب ف البرية فتهاه شيخ كان معه فأى أن 
يقبل فسقط ول رتفح عن حدود الا سیاب . قلت هذا قد أراد آن‌یصرعن 
'القوت أكثر من هذا وليس الصير الى هذا الحد وان أطيق بفضيلة . أخبرنا 
مد بن أى القاسم نا رزق الله بن عبد الوهاب نا أبو عيد الرجن عمد بن 
الحسين . قال سمعت جدى اسماعیل بن نجيد يقول : دخ ل ابراهيم آمروی 
مع شبة )١(‏ البرية . فقال با شبة اطرح ما معك من العلائق قال فطرحتبا 
كلها وأبقيت ديناراً غطا خطوات ثمقال : اطرح کل مامعك لاتشغل سرى 
قال : فاخر جت الدینار ودفعته اله فطر حه م خطا خطوات وقال اطرح 
مامعك . قلت لیس معی شیء . قال بعد سرى مشتغل * ثم ذكرت أن معى 
دستجة شسوع فقلت ليس معى إلا هذه . قال فأخذها ا ثم قال آمشی 
فشينا فا احتجت الى شبع فى البادية إلا وجدته مطروعا بين دق فةال لى 
کذا من عامل الله بالصدق . 
قال المصنف رحمه الله قلت : کل هذه الفعال خطأ ورى المال حرام 
والعجب عن ری ما ملک ويأخذ ما لا يدرى من أبن هو وهل عل له 
أخذه أم لا . 
أخيرنا أو بكر بن حبیب أبو سعد بن ی صادق نا این پا کویه قال 
)١( ٠‏ فى نسخة مع سبتية 


۴ . نقد مسالك الصوفة فى الاسفار والسیاحات 
سمعت نضر بن أنى نصرالعطار قول معت عل بن عمد الصری قال سمعت 
با سعيد الخراز يقول : دخلت البادية مرة بغير زاد فاصابتى فاقة فر أب 
المرحلة مر بعد فسررت بوصول ثم فكرت ق نفسی أ شكيت وأ 
توکلت على غيره فا لي أن لا أدخل ال رحلة إلا أن حملت اليها ففرت لنفسى 
فى الرمل حفرة وواریت جسدى فما إلى صدرى فسمعت صوتا فى نصف 
ألليل عالاً يا أفل المرجلة إن ته ولاً حبس نفسه فى هذا الرمل الحقوه 
ام جماعة فا خر جونی وحماوق إلى المرحلة . 

قال الصنف رجه الله قلت : لقد تتطع هذا الرجل على طبعه فأراد مند 
مالم یوضع عليه لان طبع ابن آدم أن بهش إلى مايحب ولا لوم على العطشان . 
إذا هش إلى الماء ولاعلی الجائع إذا هش إلى الطعام فكذلك كل من هش 
إلى محبوب له وقد کان ۳نی مكل : إذا قدم من سفر فلاحت له السدينة 
آسرع السير حباً الوطن ولا شرج من مک لت اليا ده . وکن بلال 

| يقول لعن الله عتبة وشيبة إذا أخر جو نا من مكه ويقول . 

ألا ليت شعرى هل أيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل 

فنعوذ بالله من الاقبال على العمل بغير مقتضى الع والعقل ٠‏ ثم حیسه 
نفسه عن صلاة اجماعة قبیح . وأى شىء فى هذا :من التقرب إلى الله سبحانه 

ما هوحض جبل . أنبأنا اين ناصر نا جعفر بن احمد السراج نا عبد العريز 
ان على بن أحمد ثنا أبو الحسن عل بن ججبضم شا كر بن عد . قال كنت 
عند أن الخير النيسا بوری فبسطی بمحادثته لی مذ کر ناديته إلى أن سألته عن 
سبب قطع بده . فتال يد جنت فقطمت . ثم اجتمعت به مع جماعة فسألوه 
ولك فقال منافرت حى بلغت اسندرية فأقت بها [نتی عشرة سئة 
وگنت قد بیت بهاکوخا فکنت آجیء اليه من ليل إلى ليل وأفطر على 
مأ ينفضه المرأ طون وإذا حم الكلاب على قامة السفز وآ كل من البردى 
فى الشتاء فو ديت فسرى با أبا ا خير رع انك لاتشارك الق فى آقوانهم 
. و شیر إلىالتوكل وأنت فوسط القوم‌جالس فقلت. ف د تك 
لا مددت بدی إل شیء ما تنبته الازض حى تسخون الوت 


نقد سالك الصوفة ی الأسفاروالسامات ‏ جوم 


من حيث لا أ كونفيه ای عشر يوما أصل الفرض وآنفل ثم عجزته 


j 


عن الافلة فأقت اثنى عشر يوماً أصل الفرض والسنة ثم عجرت عن الستة 
فأقت اثنى عشر يوما أصلى الفرض لاغير ثم عجرت عن القيام فأقت اثنی 
عشر بوماً أصلى جالسآ لاغير ثم عجرت عن اللو س فرأيت ان طرحت 
نفسى ذهب فرضى فلأت إلى الله بسری وقلت إلى وسيدى افترضت ءا“ 
فرضا تسا لبيعنه وقسمت لى رزقأوضته ل فتفضل عل" رز ف ولا تواخذق 
عا عقدته محك فوعز تك لاجتهدن أن لاحالت عقداً عقدته معك فإذا بين 
بدی قرصان ينهما شىء فکنت أ جدەعلی الموام من الليل إلى الليل ثم طولبت 
بالمسير إلى تفر فسرت حی دخلت الفرما فوجدت ف الجامع قاصاً يذكر 
قصة زكر ياء والمنشار وان الله تعالى أوحى النه حين نشرفقال إنصعدت إلى 
منك انه لاخر نك من ديوأن النبوة فصبر حتىقطع: شطرين . فقلت لقد كان" 
ذكريا صباراً إلى وسيدى لبن ابتلیتی لاصبرن.وسرت حتيدخيلك! نطاكية 
فرآ ف بض إخوافى وعلم أن أريد الثغر فدفع إلى سيفاوترساوحر بقفدخلت 
الثغروكدت حيائذ أحنشم من الله تالى أن أتوارى وراء السور خيفة من 
العدو لجعات مقاىفغاية أكون فا بالثهار وأخرج بالليل إلى ششاطىمالبحر 
فأغرز الحربة على الساحل وأسند الترس الها حراباً وأتقلد سيق وأصل إلى 
الغداة فإذا صليت الصبح غدوت إلى الغابة فكنت فا نهارى اجمع فبدوت 
فى بعض | لا یام فعثت بشجر ةفاستحسنت مر هاو نسيتعقدى مع الله و قسمی به 
إفى لا آمد یدی إلى شىء ما تنبت الارض فددت بدی فأخذت بعض ال 
قبينا أنا امضغبا ذكرت العققد فرميت بها من فى وجلست ویدی على رأمی 
فدار ب فر سان وقالوا ی قر فأخرجوف إلى الساحل فإذآ أمير وحوله خيل 
ورجالة وبين بديه جماعة سو دان کا نوا يقطمون أاطريق وقد أخذم وافترقت 
الیل فى طلب من هرب م و سود معی سيف وترس وحرية 
فلا قدمت إلى الأمير قال انش أنت قلت عبد من عسد الله فقال للسودان 
تعرفونه قالو! لا قال : بل‌هو رئيسك وإنها تفدونه فک لاقطعن أيديم 
وأرجلم فقدموم و بزل يقدم رجلا رجلا ويقطع له ورجله جی أنهى 
إلفقال:ة دم مديدك فددتها فقطعت ثم قال مدرجلك ددا ورفعت رأسى 


۳۶ تايس [بلیس على الصوفية 
إلى السماء وقات إلى وسندی دی جنت ورجل ايش عملت فإذا بارس قد 
وقف عل الحلقة ورى بنفسه إلى الارض وصاح ايش تعماون تریدون أن 
تتطبق الخضراءعل الغيراء . هذارجل صا بعر ف بألى الخيرفرى الآميرنفسه 
وأخذ بدیالقطوعة من الارض وقبلها وتعلق يقب ل صدرى و يبك وبقول 
سألتك بالله أن تجعلنى فى حل . فقلت قد جعلنك فى حل من أول ما قطعتها 
هذه بل قد جات فقطعت . 
قال المصئف رجه الله : فانظروا رحمك الله إلى عدم العل مكيف صنع 
بهذا الرجل وقدكان من آهل الخير ولو کان عنده عل لعل أن مافعله حرام 
عليه وليس لا بليسعون على العباد والرهاد أكثر من الجبل. أخبرنا بو بكر 
, ان حبيب ناآ بو سعيدن ای صادق نا أبن باكويه قال موحت الحسين بن | حمد 
الفارسى قال سمعت مد بن داود الدیشوری يقول س أبن حديق يقول 
دخلنا | المصيصة مع حاتم الأصم فعقد أنه لا يأكل فيا شیتآ الا حتی يفتح فه 
ویوضع فى فيه والا مایا کل فقال لأصمابه . تفرقوا وجلس فأقام تسعة أيام 
لاب کل فهاشیاً فلباكان فى اليوم العاشرجاء اليه إنسان فوضع بين یده‌شیاً 
يؤكل فق لكل فل يحبه فقال له لا فل جه فال هذا يجنون تأصلح لقمة 
وأشار ما إلى فه فل يفم فه وم بتکم قأخرج مفتاحا کان معه فةأ لكل وفتح 
ف بالمفتاح و دس اللقمه فى فه فأكل ثم قال له إن أحبيت أن بسك 
فأطم أولئك وأشار إلى أصحابه أبأنا جمد مد بن أنى طاهرنا على بن المحسن 
التنوخى عن أببه ثنى خمد بن‌هلال بن عبد الله ثنى القاضى احمد بن سيار . 
قال حدئی رجل من اصوفة قال صحبت شيخ من الصوفية آنا وجماعة فى 
سفر ری حدیث التوکل وا ارزاق وضعف اليقين فما وقوته فقال الش 
وحلف عل إعاناً عظيمة لاذقت مأ کو لااو بعت لام فالوذج حارلا آ كله 
٠‏ إلا بعد أن حلف عل" .قال وكنا شى فى الصحراء فقالتله الماعة الا أنك 
غير جاهد ومثى ومشينا فانه: :| إلى قرية وقد مضى يوم ولیلتان لم يطعم ۳ 
شىء ففارقته اجماعة غيرى فطرح نفسه فى مسجد القر 7 2 مستسلاً لت 
ضعفاً . تأقت عليه فلا كان فى للة اليوم الرابع وقد انطصف اليل وكاد 


الشیخ تلف (ذا ساب المسجد قد فتح وإذا جارة سودا ء معا طق 


نقد سالك الصوفية فى السياحة ۳ 
مفطی , فلا رأتنا قالت أثتم غرباء أو من أهل القرية فقلت غرباء فكشفت 
الطبق وإذا بحام فالوذج يغور حرارته فقدمت لنا الطبق وقالتكلوا فقاتله 
كل فقال لا آفمل فرفعت الجارية يدها فصفعتهصفعةعظيمةوقالتواتهلان لم 
تأكل لاصفعنك مکذا إلى أن تأكل ‏ فقال کل معى فأكانا حتى فرغ الجام 
وى الجارية الا نصر آف فقلت للجارية ما خبرك وخبر هذا الجام ؟ فقالت 
أنا جارية أرئيس هذه القرية » وهو رجل حاد » طلب منا منذ ساعة فالوذج 
فقمنا نصلحه له فطال الامر عليه فاستعجانا فقانا نعم ۱ فعاد فاستعجل فقلنا 
نم ٠‏ غلف‌بالطلاق لا أ كلههو و لا أحدمن هوداره ولا أحد م نأهل ال بة 
ولا با که إلارجل غريب » نفرجنا تطلب فى الساجد رجلا غریاً فل جد 
إلى أن اتتهينا إليكم ولو لم يأكل هذا الشیخ لقتلته ضر با إلى أن يأكل للا 
تطلق سيدق من زوجها » قال : فقال الشيخ : كف تراه إذا أراد أنيرزق. 

قال الصنف رحه الله : ربما سمع هذا جاهل فاعتقده كرامة وما فصله 
الرجل من أقببح القبيح فانه جرب عل الله ويتألى عايه وحمل على نفسه من 
الجوع مالا يحوز له وهذا لا جوز له ولا يسكر أن يكون للف به إلا أنه 
فعل ضد الصواب وربا كان إنفاذ ذلك ردي لاه يعتقد أنه قد أ كرم وإن 
ذلك منزلة . وكذلك حكاية حاتم نی قبلبا فالا إن صحت دلت على جهل 
بالعلم وفعل لا لا جوز لانه ظن أن التوكل إنما هو ترك النسبب فاو عسل 
بمقنضى واقعته ل مض الطعام وم يبلعه فانه نسبب وهل هذا إلا من تلاعب 
إبليس بالجبال لقلة علميم بالشر ع ثم أ ى قرية فى هذا الفعل البارد وما أظن 
غالبه إلا من الماليخو ليا . أخيرنا عبد الرحمن بن محد القراز نا أحمد ا رعلى 
ابن انحسن قال حدثى أبو إتحاق إبراهم بن أحمد الطبرى قال : قال لمجعفر 
الخلدى : و قفت بعرفة ستاو نمسین و قفةمنبا إحدى وعشرون على المذهب . 
فقات لای عق : وأى شیء أزاد بقوله - عل المذهب ‏ فقال يصعد إلى 
قنطرة الناشرية فينفض كيه حتى بعلم أنه ليس معه زاد ولا ماء ویلی ویسبر. 

قال المصنف رحه الته : وهذا مخالف للشرع فان الله تعالی يقول : 
«وتزودواء ورسول لله ا قد تزود, ولا عکن أنيقال إنهذا الادی 
لا حتاج إلى شیء فى مدة آشهر فان احتاج ول يتزود فعطب اثم ون سأل 


۳4 نقد مشألك الصوفية في توكلم 


الاس أو تعرض طم لم يف ذلك بدعوی التوكل وان ادعی أنه بکرم ورزق 
لا سب فنظره إلى آنه مسن ی لذلك محنة ولو تیم آس‌الشرع وحمل الزاد 
كان ا صلح ه عل کل حال . وأبأنا أو زرعة طاهر بن مد بن طاهر قال: 
أو أن عن بض لصو أنه قدم عليه من مک جماعة من التصوقة 
قال لم من صحي فقوا سلج اين فلا تصرف قد بار إل هذا أد 
التوكل قد ذهب . ألم جتتم على الطريقة والتصوف وإعا جثتم من مائدة 
الهن إلى مائدة ۳۳ 9 : وحق الأحباب والفتیان لقد كنا أربعة نفر 
مصطحين فى هذا | الطريق تخرج إلى زيارة قبر البى ماق على التجر بد و تتعاهد 

ييننا أن لا نلتفت إلى مخلوق ولا نستند إلى معلوم » جتنا إلى النى 
ومكثنا ثلاثة ام يفتح لنا بشىء تفر جنا حتى بلغا امحفة ونزلنا ون 
نفر من الاعراب فبعثوا إليتا بسويق فأخذ بعضنا ينظر إلى بعش ويقول: 
ل وکنا من اهل هذا الشأن لم يفتح لنا بشىء حتی ندخل ار م فشر باه على 
الماء وكان طعامنا حى دخلنا مك . 

قلت : إسمعوا إخراق إلى توكل هو لام كيف منعیم من زود الأأمور به 
فأجوجبم إلى أخذ صدقات النأس . ثم ظنهم أن ما فعلوه مرتبة جهل بمعرفة 
المراتب . ومن يب ما نی عذهم فى أ سغارم ما أخير ناه عمد بن لاقام 
البغدادى نا أبو جمد القیمی عن أف عبد الرحمن السلى قال : بلغنى أن أا 
| شعي امقفع وكان قد حج سبنین حجة راجلا أحرم فى كل حجة بعمرة 
وحجة منعند صخرة بيت المقدس ودخل ادية تبوك على التوكل فلا كان 
فى حجته الا خيرة رأى كباً فى أ جادية يلبث عطشاً » فقال : من يشترى حجة 
زشر بة مأم ؛ 3 قال : فدفع إليه نسان شر بة ماء فسق الكلب ثم ثم قال هذا خير لی 
من حجن لان النى يلع قال : فی كل ذات كيد حراء أجرء . أخيرنا 
عبد الاو لبن عیسی نا أبن أى الکو نای ثنا أ ومدالحسن بن مد بن مورى 
الحبوساق نا ابو نصر عيدالله بن على الطوسی العروف بابن السراج قال : 
سمعت الوجپی يقول سمعت آبا على الروزبارى يقول : كان فى البادية 
جماعة ومعنا أبوالحسين العطوفی فر ما كانت تلحنا القافلة و يظل علينا الطريق 
وكان أبو الحسين يصعد تلا فيصيح صياح الذئب حتى تسمع كلاب الى 


نقد سالك الصوفة فى قدومبم من السفر وم 


فينبحون فيمر على بيوتهم وحمل إلينا من عندم معونة » قلت : وزیا 
ذكرت مثل هذه الاشاء ليتئزه العا لعاقل فى مبلغ عل هؤلاء وفهمبم للتوكل 
وغیره ويرى مخالفهم لاوامی مس الشرع ولیت شعری كيف بصنع من رج 
منهم ولا + شیم معه بالوضوء والصلاة وان ن تفرق و به ولا إرة معه فكيف 
يفعل . وقد کان بعض مشاأتفيم بام المسافر بأخد العدة قبل السفر.فا خه وا 
أبو منصور القزاز نا بو بكر الطب ناآ پاکیم بن مواذن 
القشیری قال : سمعت أبا عبد الرحمن ١‏ اسلی يقول سمعت آبا العباش 
آلیعدادی يقول : سمعت الفرغاق ول :کان زرا هم الخواص ردان 
التوكل يدقق فيه وكان لا تقارقه إبرة وخيوط 72 ومقراض فقيل له 
با إسحاق لم تجمع هذا وأنت ٤‏ نع من كلقىء » فقال : مثل هد الانقضس 
التوكل لان ته تعالى علينا فرائض والفقیر لا يكو ن عليه إلا ثوب واحد 
فرما بتخرق ثوبه وان | یکن معه إرة وخو ط ل بدو مور تقد علي 
صلواته ون ل يكن معه ركوة تفسد عليه طبارت وإذا رأ بت الفقير بلا ر وة 
ولا ار رة ولا خوط ذاتبمه فى صلاته . 
3 ا دکر تلوس [بليس عل , الصوفية إذا قدموأ من الف سفر € 

قال لصف رحه قلى : من مذهب |[ لقوم أن المسافر إذا قدم فدخل 
الرباط وفيه جماعة م بط علس حتى خل الميضة فإذا توضأجاء وصلى ار لصتي 
ثم سل على لشي خ شم سل صا بل أجماعة وهذا مأ ماابتدعه متأخرم على خلاف الشريعة 
ان الإسلام جر مرا على أن من دخل على قوم سن له أن یس علیم. 
سوا ء كان علط طبارة اوم بجر إلا أن یکو نوا أخذ و اهنا أمن مذهب | الا طغال 
فإنه [ ذا قبل طفل 1 لا تس علينا قال ما لت و ھی بعد أولعا لال 


علوه من هؤلاء المتدمين . أخبرتا بن الحصين ۲ ابو على بن أ 


نا آبویکر بن مالك ثنا عبدالله بن أحمد ی 1 فى ثبا شید الرز زاق ثنا معمر عن 
همام بن منبه ننا أو هريرة رضى ألله عنه قال : قال رسول أله مكل د ليسم 
الصخير عا في الکیر وال ار عل التأعد والقلیل عل اکر > اا 
الصحبحين ومن مذهب القوم تغمیز ال لقادم من السفر ساء انا ابو زرعة 
طأهر بن مدعن أبيه . قال داب السئة فى تغميزم القادم من السفرأول للة. . 


۳۱۸ نقد مسالك الصوفية فا اذا مات شم ميت 


لتعبه واحتج محدیثعمر رضی‌اته عنه دخلت على التي له وغلامله عبنی 
يغمر ظهره فقلت ما شأنك بارسول له قال إن الاق قد اقتحمتق . 

قال ا لصتف رجه الله : أنظروا [خواق إلىفقه هذا انحتج فانه كان ينبغى 
أن يقول باب السنة فىتغميز من رمت به ناقته » ونسكو نالسنة تغمي زالظهر 
لا القدم ومن ین له انکان فى سفر وانه غم أول ليلة ثم بجمل تغميز الي 
> اتفق لاج ل ألم ظهره سنة لقد كان رك ار اج هذا الفقه الدقيق 
أحسن من ذكره » ومن مذههم عمل دعوة للقا . قال ابن طاهر : باب 
اتغاذم ره( قراس ديت ماه رنه سا ال 
سنافر سفراً فنذرت جارية منقريشإناته تعالی‌رده أنتضرب ف بسععائشة 
رضى الله عنيا بدف فلا رجع فقال النى مَك له إن کنت نذرت فاضرن ٠‏ 

قال المصئف رجه ألله :قد بينا أن الدفى مباح ولا نذرت هذه الرأة 
مباحاً أمرها أن ت کف صتج بهذا على الغناء والرقص عند قدوم السافر . 

لإ ذكر تلیس إبليس على الصوفة اذا مات لم میت 

له دك تلبیسان الا ول . أنهم يقولون لايى عل مالك ومن بک على 
هالك خرج عن طر ب قأهل المعارف قال ابن عقيل , . وهذه دعوى تزيد على 
الشرع فهى حديث خر أفة وتخرج ع نالعادت والطباع فهی اتمرافع نالمراج 
المعتدل فيذيقى أن يطالب لها بالعلاج بالآدوية المعدلة لل راج أن الله لله تعالى 
اخ د عن نكري فقال : واییضت عيناه من الحزن فب و كظ ) وقال : 
( با أسق على يومعف ) وی رسول اقه يي عند موت وأدء وثال: إن 
العين تدمع وال + وا که وتا رشي اق عدأ واكرب أبتاه 
فل ینکر ومع عر بن الخطاب رضی الله عنه متمم يندب أغاه ويقول : 

وکنا كندماق جرعة حقية 2 من‌الدهرحتی قيل لن يتصدعا 

فقال عر رضى الله عنه ليت ىكنت أقول الشعر فأندب أ آخی زيدأ فقال 
متمم لوما تآخیکا مات أخوك مارثيته » وكان مالك نات على الكفر وزد 
<< () العتيرة بوزن الذبيحة شاة وکانت الجاهلية تذبح للاصنام فيصب دما 
على رأبا نمی الشرع عن ذلك ففية تشيه بالمشركن ی 


نقد مسالك الصوفة فيا يصنعونه عند الوت لم 
قتل شهبداً فقال عمر: ما عزانی أحد فى أخى كثلتعز يتك ثم لاتزالالابل 
الغليظة الا کباد تحن الى مآ لفبا من ال عطان والاشخاص وترغوا للفصلان 
وحمام الطير ترجع . وكل مأخوذ من البلاء فلا بد أن یتضرخ ومن تحركه 
السار والمطر بات وتزيجحه الخربات فمو الىاجماد به أقرب . وقد أبانالنى عليه 
الصلاة والسلام عن العيب فى الخروج عن سمت الطبع فقال للذى تال : لم 
أقبل أحداً من وادی - وکان له عشرة من الولد ‏ فقال « أو أملك لك ان 
نزع الله الرحمة من قلبك » وجعل يلتفث الى مكة لما خرج فالمطالب لا مخرج 
عن الشرائع وينبو عن الطباع جاهل ,طالب يجهل . وقد قنع الشرع منا أن 
لانلطم خدآ ولانشق جیاً فاما دمعة سائلة وقلب حرين فلا عيب فى ذلك . 
التلييسالثاق: انهم يعملون عند موتالميت دعوة ویسمونها عرسا ویفنون 
فيها وير قصون ویلعبون ويقولون نفرح للبيت إذ وصل ال ربه » والتلييس 
هذا علیهم من ثلاثة أوجه أحدها ان السنون أن یتخذ لا هل الميت طعام 
لاشتغاهم بالحصيبة عن‌اعداد الطعام لا نفسهم وليس من‌السنة آن‌یتخده أهل 
الميث ويطعمونه الى غيرم والاصل فاتخاذ الطعام لاجل الميت . ما آخبر نا 
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به أبو الفتح الکروخی نا أبو عامس الازدی وأو بكر المورجی قال آخبرنا 
الجراحى ثنا امحبونى ثنا لترمذى نا | حمد بن منيع وعلى بن حجر قالا حدثنا 
سفیان بن عيينة عن جعفر یں خالد عن أبيه عن عبدالته بن جعفر قال : لا 
جا نمی جعفر فقال ای مكلايع د اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه قد جاءثم 
م یم » قال الترمذى هذا حدیث حسن‌حیح . والثاق انهم يعرحونللبيت 
ويقولون وصل الى ربه ولا وجه للفرح لا نا لا تشن أنه غفر له ومايؤمنا 
أن نفرح له وهو فى العذبین . وقد قال عمر بن زر لا مات ابنه لقد شغلنی 
الحرنلك عن الحزن عليك . أخبرنا عبد الاول نا اين المظفر نا ابن عينثنا 
الفربرى ثنا البخارى نا أبو المان نا شعيب عن الرهری ثنى خارجة بن زيد 
الانصارى ع نأم العلاء قالت : لما مات عنان ن مظعون دخ ل عليثا رسول 
اله لي فقلت رحمة الله عليك أبا السايب فشبادق عليك لقد كرمك الله 


فقا ل انی : «وماهريكانالله أ كرمه, . والثالك ام رقص نو له 
لالنى ولج : «ومايدريكانالته أ كرمه» . والثالكانهم بر قصون‌ویلمبون 


e‏ نقد مالك الصوفية فى ترك التشاغل بالعل 
فى تلك الدعوة فيخر جون ذا عن الطباع السلینة ایب ترعيدها الفراق مان 
كان ميتبوقد غفر له فا الرقص واللعب يشكرم وان کان معذبا فا فأ نأثر ار ن. 
(ذكر بيس [بليس على سوه ف تراك ال ال 
قال المصيف رهه الله : اعم أن أول لیس لیم على الناس صدم عن 
امل نامل نور قاذ اسف م خبطهم فى الفا کف شام . وقد دخخل 
عل الصوفة هذا | لفن ماو أحدها أنه منع جورخ من العم أصلا 
ورام انه يحتاج الى تعب وكلففحسن عندم الراحة فلیسوا ار اقع وجلسوأ 
غلى بساط البطالة : أخيرنا اسماعيل ناد ال مر قندی تا حمد ن امد اخداد 
ا أبو نعم الاصفباق ثنا أبو حامد بن حيان ثنا أب اسن الغدادى ثناان 
صاعد قال معت اشافعی رضی الله عله يقول : سس التصوف علا الکسل 
ویان ما قاله لشافعی أن مقصود اللفس أما الو لا لایات وأما استجلاب ۳ 
بالعلوم يطول و یتعب‌الیدن وهل صل المقصو د أو لاعصل , . والصوفة قد 
تعجاوأ الولايات فانهم يرون بعينالزهد . واستجلاب الدنيا فان هم سر عة 
آخبر نا عبدالحق قا البارك بن عبدالجبار نا تا نی ثناأبو 
حفض نن شاهين قال . ومن الصوفية من ذم امام ء ورأی ! ن الاشتغال ال 
بطالةوقالوا أنعامرمنابلا واسطة واعا رأوا | بعدالطريق فطلب العا فقصروا 
الثبات ورقموا الجباب وحلوا الركاء وأظبر وا الزهد . 
والثاف انه قنع قرم میم باليسير منسه ففاتهم الفضل | الكير فى كثرته 
فاقتنعو! بأطراف الا حادیث وأوهبم آن عار الا تاد وا اوس لحد نٹ 
كله رياسة ودنا وان لانفس فى ذلك إذة . وكفف هذا التليس انه ماعن 
مقام عال الا وله فضيلة وفيه عخاطرة فان الامارة راتسا والفتوى که 
مخاطرة وللنفسفيه لذة ولكن فضيلة عظيمة كالشوك فى جوار الورد فيب 
أن :طلب الفضائل ويتق مأ فوضمنبا من الاغات . قأما ما فوالطبع من جب 
الرباستة فانه [ما وضع لتجتلب هذه الفضيلة چا وضع حب النكاح ليحصل 
۱ الولد وبالعلم يتقوم قصد العالم ا قال يزيد بن هرون . طليثا ام لغير اه 
فأ ىالا أن یکون لله . ومعناه أله لیا ع ىا لأ علاص‌ومن طالب تفسه بقطع 
مأ في طبعه لم که ٠‏ والثالت انه أوم قوماً منهم أن المقصود العمل و 


نقد مسالا الصوفة فى رکم العم ۳۳ 
فهموا أن التشاغل بالعلم من أوفى الاعمال ثم آن العالم وان قصر سير عله 
فانه على الجادة والعابد بغيرعلم عل غیرالطریق . والرابع انه آری خلفاً كثير 
منهم أن العالم ما | كتسب من البواطن حى ان أحدم يتخايل له وسوسة 
فيقول حدثى قلى عن رد .وان الشيل يقول : 

اذا طالبوق بعلم الورق برذت عليرم بعلم ارق 

وقد سموا عل الشريعة عل الظاهر وسموا هواجس النفوس العل الباطن 
واحتجوا له ما آخر با به عبدالحق بنعبد الخالق نا الحسين من عل‌الطناجیری 
نأبو حفص بن شاهين ثنا على بن مد بن جعفریناحمد ب نعديسة العسکری 
ثنى دارم بن قبيصة بن شل الصئعانى قال سمعت يحى بن الحسين بن ز يد بن 
على قال سمعت يحى بن عبدالله بن حسين عن نی بن زيد بن على عن أيه 
عن جده عن اتسن بن على عن على بن أنى طالب کرم الله وجهه عن النى 
لت انه قال « عل الباطن سر من سر الله عز وجل وحكم من أحكام الله 

تعالى یقذفه الله عر وجل فى قلوب من يشاء من آو لبائد» . 
قال المصنف رحمه الله قلت : وهذا حديث لا أصل له عن النى ما . 
. وف إسناده مجاهيل لا يعرفون . أن أنا جمد بن ناصر نا أبو الفضل عمد بن 
على السپلی نا أبو على عبدالله بن ابراهيم النيسابورى ثنا أبو الحسن عل 
أبن عبد اه بن جبنم ثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن نا على بن جعفر عن 
أى موسى قال , كان فى ناحبة ای يزيد رجل فقيه عام تلك الناحية فقصد 
أب يزيد وقال له قد حى لی عنك عجایب ٠‏ فقال أبو پزید . ومام تسمع 
من عجایی أ کش ٠‏ فقال له عليك هذا با أب يزيد عن من ومن أن ومن 
من . فقال أبو يزيد على من عطاء الله تعالى . ومن حيث قال میا د من 
عمل ما عم ورثه الله عل مالم يعم » ومن حيث قال ب 0 العم عليان عم 
ظاهر و هو حجة الله تعالی‌علی خلقهوعل باطن وهو العلالنافع 4 وعلمك‌باشیخ 
نقل من لسان عن لسان التعليم وعلبی مناه لام من عنده . فقال له الشيخ 
على عن الثقات عن رسو ل الله پیل عن جبريل عن ربه عز وجل . فقال 


م 5١‏ - تلبيس إبليس 


۳۷ نقد مسالك الصوقية ف تر م العم 
لدأ يزيد . باشیخ كان للنى مطل علرعناقه ‏ يطلع عليفجبر يل ولاميكائيل 
ال نم‌تولکن ادان ل لك ای طول هرم عند ات .قل : 
نعم آینه لك قدر ما يستقر فى قلبك معرفيه شم قال : ياشيخ عللت أن الله 
تعالى كلم موی تکلما وک مدا مكل ورآهكفاحاً .وان حل الأنبياء وحى. 
قال زمر قال ما عليت أن کلام اسه شین والاولاء بامام منه وفوائده من 
من قاو جم حتی أنطقهم بال مكمة ونفع بهم الامة : وما يؤكد ما قلت ما ألم 
الله تعالی آم موسى أن تلد ق موسى فى ابوت فألقنه وألم الخضرف اسفة 
والغلام وال اط وله موس ( وما هن آمری ) کل أبوبكر لمائعة 
رضی الله عنهما : إن ابنة خارجة حاملة پیت :وأ عير رطى الله‌عنه فنا دی 
ياسارية الجبل.أنأ أنا اين ناصر نا نا أب والفضل السپلی قالسمعت أنا عبدالته 
الشيرازى بقول سمعثك يوسف بن الحسين بقول مح إراهى سبتیه بول 
حضرت مجلس آیپزید والنا سيقولون فلاناق فلاناً وأخذ من عله وکتب 
مئه الكثير وفلان لق فلا . فقال أبو يزيد .مسأ كين أخذوا علمهم میت 
عن میت وأخذنا علمنا عن الى الذى لايموت . 

قال الصتف رحمه الله : هذا الفقه فى الحكاية الآولل من قلة العم إذ 
لوكانعالما لعل أنالالهام للثىء لا ينافىال 9 ولا یتسع به عله ولا ینکر آن‌الله 
عزو جل لم الانسان الشی»کا قال النى لي ری الام عدئینو ان يكن 
فى أمتّى فعمر » والراد بالتحديث إلهام احير إلا أن الما بم لوأل اف 

ا له أن يعمل عليه : وأما الخض فقد قبل نه ني وک انا 

لإطلاع بالوحى على العواقب وليس الإلهام من العم ىشىء نما هرنرقا ۳ 
۳ ی فيوفق صاحهما للخير ويلم الرشد : فأما أن انام ويقول أنه 
يعتمد على الإقام والخواطر فلوس هذا بشىء إذ لولا العلل أ ۳ ی ما عرفتا 
ما يقع فى النفس أمن الإلحام للخير أو الوسوسة من القسيطان .واعم أن 
الع الإلحاى الى ون ۷ يكنى عن | لعل المنقو ل أن العاوم العقلية 
۷ تک فى عن العاوم اله شر عة فان العقا يةكالأغذيه ١‏ رال و ولا 


ينوب هذا عن هذا .وأما قوله أخذوا عامهم م 3 آ عن ميت . أصلح ماینسب 


ند مسالك الصوفية فى تر 1 العم م۳ 

اليه هذا القائل أنه مایدری ماف من هذا القول والافهذا طعن عل الشريعة. 
أا نا أبن الحصين نا ابن المذهب نا بو حفص بنشاهين » قال : من‌الصوفة 
من رأى الاشتغال بالعلم بطالة وقالوا نحن علومنا بلا واسطة . قال وماکان 
المتقدمون فى التصوف إلارؤساً فالقرآن والفقهوالحديث والتفسيرولكن 
هؤلاء أحبوا البطالة.وقال أبو حامد اطوسیاعلم أن ميل أهل النصو فإلى 
الالمية دون التعليمية ولذلك م يتعلبوا ولم بحر صواعلى دراسة العم وتحصيل 
ماصنفه الصنفون. بل قالو! : الطريقتةدي اجاهدات بمح و الصفات المذمومة 
وقطع العلائق كبا والاقبال على الله تعالى بكنه اممة وذلك بأن يقطع 
الانسان همه عن ال هل والال والولد والعلم ويخلو نفسه فى زاوية ويقتصر 
على الفرائض والرواتب ولا يقرن همه بقراءة قرآن ولا بالتأمل فى نفسه 
ولا یکتب حديثاً ولا غيده ولا يزال يقول اله الله ای أن ينی إلى حال 
يترك تحريك اللسان ثم سى عن القلب صورة اللفظ . 

فال المصدف ره الله قات : عزیز على" أن بصدر هذا السکلام منفقيه 
فإنه لاخ قبحهفإنهعل الحقيقة طى لبساط الشر يعة الى حشت‌ع تلاوة القرآن .. 
وطلب العم . وعلى هذا المذهب فقد رأيت الفضلاء من علساء الأمصار 
فانم ما سل‌کوا هذه الطر بق وا تشاغلوا بالعلم أولا . وعلى ما قدرتب 
أب وحامد تخلوالنفس بو ساو سما وخيالاتها ولا بکون عندها من العم مابطرد 
ذلك فيلعب ما إبليس أى ملعب فيريها الوسوسة محادثة .ومناجاة ولا انكر 
أنه إذا طبر القلب انصبت عليه أنوار المدى فينظر بنور الله إلا أنه ينبغي 
أن یکون تطیر ه يمقتضى العلم لاما ينافيه فإن الجوع الشديد والسبر وتضييع 
آلزمان فى التخیلات آمو د ينهى الشرع عنها فلا يستفاد من صاحب الشرع 
شیء ينسب ۲" إلى ما نهی عنه کا لاتستباح الرخص فى سفر قد هی عنه . 
ثم لاتنافى بين الم والرياضة بل العم يع کفية الرياضةو یمین على تصحیحبا . 
وان تلاعب‌اشیطان بأقوام أبعدوا العل وأقبلو اعلى الرياضةماينبى عنه العلم 
والعل بعيد عنهم فتارة پفعلون الفعل المهى عنه .و تارة يؤثرون ما غيره أولى 

(۱) فى النسخة الثانية يسبب قد نهى عنه ال . 


۷۶ شد مالك الصوفة فى تركبم الاشتغال بالعلم 

منه وإتماكان يفتى فهذه الحوادث العم وقدعزلوه فنعوذ بالله من خذلان. 
أنبأنا ابن ناصر عن أنى على بن البنا قال :كان عدا بسوق السلاح رجل 
كان يقول القرآن حجاب » والرسول حجاب ليس الاعبد ورب فافتتن 
جماعة به فأهملوا العبادات واختن عخافة القتل. نا نا عمد بن عبدالملك نا احمد 
أبن على بن ثابت نا آبو الحسن مد بن عبيد الله بن عمد الجبافى ثنا احمد بن 
سامان التجاد ثنا مد بن عبد الله بن سليان ثنا هشام بن يونس ثنا الارن 
عن بكر بن حنش عن ضرار بن مرو قال إن قوماً ترکوا العم ومجالسةأهل 
العم واتغذوا محاريب فصلوا وصاموا حتىيبس جلدأحدم على عظمه وخالفوا 
السئة فرلكوا فواته الذى لا إله غيره ما عمل عامل قط على جبل إلا كان 
ما يفسد أكثر عا بصلح 

فصل ) وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة . وهذا 
جبل من قائله لآن الشريعة كلبا اق . فإنكانوا بريدون بذلك الرخصة 
والعز مة فكلاهما شر يعة. وقد أنكر عا علهم جماعة من قدمائهم ق إعن أضهم 
عن ظواهر الثرع . وعن أى اس ن غلام شعوانه بالبصرة ول معت 
3 اخسن بن سال , يقول جام رجل إلى سبل بن عبدالله و بيده محيرة وكتاب 
فال لسبل جت أن أكتب شيا يتفعن الله به .فقال | کتب »ان استطعت 
أن تلقى الله و دك احبرة والکتاب فافعل : قال با 1 مد أفدى فائدة . 
فقال : الدئيا کہا جول إلا ماکان علا » والعل كله حجة إلا ماکان عملا » 
والعمل كله موقوف إلا ما كان منه على ال سکتاب وال ۷ .و تقوم السنة على 
التقوى وعن سبل بن عبد الله أنه قال احفظوا السواد على البياض فا أحد 
تركالظاهرالا لاندق وعن سبل بن‌عبدالله انه قال مامن‌ط ريق إلى الله أفضل 
من العم فان عدلت عن طريق العم ٠‏ خطوة تبت فى الظلام آربعین صباحاً . 

. وعن أل بكر الدقاق قال .سمعت أباسعيد الخراز يقول .كل باطنيخالف 
ظاهراً فبو باطل .۔وعن ألى بكر الدقاق أنه قال . كنت مارآ فى تبه بی 
إسرائيل نفطر ببالى نعل الحقيقة مباين للشريعة فبتف فى هاتف من تحت 
جر ةكل حشقة لا تتبعها الشريعة فهى کفر . 

قال لصف رحمهالله . وقد نبه الإمام أبوحامد الذزالى فى کتاب الا حیاء 


نقد مسالا يل ف دفهم كتب العلم 


قال . من.قال أن الحقيقة تنا الشريعة أوالباطن مخالف از al‏ 
الكفر أقرب منه إلى الامان 5 ابن عقيل جعليت الضوفية الشر بعةإسما 
وقالوا الراد منها الحقيقة قال وهذا قبيح لان السريعة وضعبا الحو ق لمصالح 
الق وتعبداتهم فا الحقيقة بعد هذا سوى شىء واقع فى اللفس من القاء 
الشباطین وکل من را م الحقيقة فى غير الشريعة ففرور مخدوع . 
( ذکر تلبيس | بليس على جماعة من القوم فى دفهم ك تب ألء علو لقائبافى الماء 
قال المصئف رحمه الله . قد كان جماعة منهم تشاغلوا يكنا ثأية بة ال + 9 لبس 
عا إبليس وقال ماالمقصود إلا العمل ودفنوا كد تم . فقد روی أن احمد 
ابن آی الحو أرى ری کتبه فى البحر » وقال : ذ نم الد لل كنت والاشتغال 
یل بعدالوصول مال .ولد طلب احد بن أب الحرارى المديث ثلائن 
سن فلا بلغ مه افا ل كتيه إلى البحر ففرقبا . وقال : باعل ل أفمل بك 
هذا تهاوناً ولا استخفافاً حقك و لک نی كنت أطلبك لاهتدى بك إلى رى 
فليا اهتدیت بك استغنيت عنك . ۳۹ أبوبكر بن حبيب نا أبو سعدبن 
آی صادق‌نا ابن با کو به قال سمعت آبا الحسن غلام شموانة ۳ بصرة يقول 
معت را الحسن بن سام عن أبى عبد الله مد بن عبد الله الحافظ قال [حمد 
ابن مد بن إسماعيل . أبو الحسين بن الخلا لكان حسن اله بم له صبر على 
الحديث وانهكانيتصوف وری بالحديث مدة م جنع 0 . ولق 
یت اد ری ممل من ساك دة ند فأول ما سمع على أبى 
العياس الاصمّ وطبقته وكتب الكثير . أنبأنا زأهر بن طاهر نا احد بن 
ا سین البق قال ٠‏ سمعت أباعمرو بن آن جعفر ول سمعت أباطاهر 
الجنايدى يقول . لقدكان موسى بن هرون يقر أ علينا | فإذا فرغ من ارم 
رى بأصله فى دجلة ويقول قد أديته . 
آخیر نا مد بن ناصر زا أحمد بن على بن خاف نا | آبوء بدالر هن السلى 

قال سمعت أا با نصرااطومى يقول . سمعت جماعة من مشا الری مولو 
ودث أبو ع بدالل المقري عن أبيه سین الف دار ر سوی الضياع والعقار 
ترج عن جميع ذلك وأنفقها على الفقراء قال :فسأ لت أبا عبدالله عن ذلك 


۳۲۹ تقد مالك الصوفة فى دفنهم کتب الع ۱ 

فقال .حرمت وأنا غلام حدث وخرجت إلى مک على الوحدة جين ل ببق 
ی شیء آرجع اليه . وكان اجتهادی أن أزهد ف الكتب وماجمعت من العم 
والحديث أشد عل" من الروج إلى مكة والتقطع فى الاسفار والخروج عن 
ملک . آخبر نا أبوم:صور القرازنا امد بنعلى بنثايت نالإسماعيلالحيرى 
ثرا مد أبن الحسينالسلبى قال سمعت أبا العياس بن الحسين البغدادى يقول 
سمعت الشبل يقول . أعرف من لم يدخل فى هذا الشأن جتى أنفق جي 
ملك وغرق فى هذه الدجلة سبعين قطرا مكتوباً خطه وحفظ وقرأ بكذا 
وكذا رواية يعنى بذلك نفسه . 

قال المصئف رحمدالله . قد سبق القول بأن العم نور وان [بلیس بحسن 
للانسان إطفاء النؤرليتمكن منه فى الظلية ولا ظلمة كظلمة ال . ولا عاف 
[بلیس أن يعاود هو لاء مطالعة الكتب فر ما استدلوا بذ لك عل مكايده حسن 
م دمن الكتب وإتلافها وهذا فعل قبيم حظور وجبل بالمقصود بالكتب 
وبان هذا أن أصل العلوم القرآن والسنة فلما عل الشر رع أن حفطرمایصعب 
آمر بكتابة ا لصحف وكتابة احدیث فأما القرآن فان رسو ل الله اکان 
إذا نزلت عليه آية دعى بالكاتب فأئبتها وکانوا يكتبو نما فى العسب والحجارة 
وعظام الكتف ثم جمع القرآن بسده فى المصحف أبو بكر صو عليه 
ثم تسخ من ذلك مان بن‌عفان رضىاللهعنه وبقية الصحابة وكل ذلك لفظط 
القرآن لثلا يشذ منه شىء . وأما السئة . فإن النى يع قصرالناس فى بدابة 
الإسلامعلى القرآن وقال لا تسكتبو | عنی‌سوی القرآن فلبا كثرت الاحاديث 
ورأى قلة ضبطهم أذن فرق الکتابة. فروى عن ألى هريرة رضی الله عنه 
أنه شی إلى رسول الله يل قلة الحفظ فقال . ابسط رداءك فبسط رداءه 
وحدثه الى عليه الصلاة والسلام وقال‌ضه اليك . فقال أبو هريرة فل آنس 
بعد ذلك شيا ما حدثنيه رسول اه . وف رواية أنه قال استعن على 
حفظك ييمينك يعنى بالكتابة : وروی عنه عبدالله بن عبرو أنه قال 
« قبدوأ الع فقات بارسول الله وما تقييده. قال الكتابة » .وروی عنه 
أيضاً رافع بن خدج قال قلنا يارسو لاله إنا نسمع منك أشياء أفنكتها : 
قال اكتبوا ولا حرج . 


نقد مسالك الصوفية فى دقهم كتيب لعل ۳۷۷ 


قال الصف ر حهارژه : واعلم أنالصحا أبة ص طت اظ رسو لالله ۳ 
وحركاته وأفعاله واجتمعت الشريءة من رواية هذا ورواية هذا . وقد قال 
رسول الله وا يلغ واعی : وقال نضرالله امأ تمع مق مقالی فوعاها فأداها 
كا معا | وتأدية احدیت کا سمح لأيكاد محصل إلا من الكتاية لان الحفظ 
خوان . وقد کان احمد بن حنبل رضىالله عنه حدت بالحديشفيقال له: إمله 
علينا . فیقول لا بل من الكتاب . وقد قال على بن المدينى . أمرفى سيدى 
أحمد بن حنبل أن لا آحدث!لامن‌الکتاب فاذا كانت الصحابة قدروت السئة 
وتاقتها التابعون وسافر احدئون وقطعوا شرق الارض وغرما لتحصيل 
كلمة من هبنا وكلمة من هناو حو ماصح وزیفوا مالم يصح وجرحوا الرواة 
وعدلوا وهذیوا السئن وصنفوا م من يغسل ذلك فيضيع التعب ولايمرف 
جح الله فى حادثة فا عوندت الشريعة عثل هذا . فل لشريعة من الشرائع 
قیلنا إستاد الى نیم ونما هذه خصيصة هذه الامة . وقد روینا عن الإمام 
اد ن حنبل مع کونه ظاف فالشرق والغرب يطلب الحدیث انه قال لابه 
ما كتبتعنفلان؟ فذ كر له أنالتىعا مه الصلاة والسلام « کان تخرج بوم‌العید 
من طریق ويرجع من‌آخری ‏ فقال الامام آجد بن حتيلإنا لله سنة من سنن 
رسو [الله لع | تبلفی وهذا قوله مع اک ثاره وجمعه فکف بمنل یکتب 
واذاكتب غسل أفترى اذا غسات الکتب ودفت على م يعتمد ف الفتاوی 
والحوادث عل فللان الزاهد أو فلان الصوى أو وعل 8 واط رفها يبشع ۳ 
تعوذ بالله من الضلال بعد المدى . 

لا فصل ) قال الصف رحمه الله : ولا تخلو هذه الكتب الى دفنو ها 
أن کر فا حق أو باطل أو قد اختلط الق بالباطل . فان كان فيها باطل 
فلا لوم على من دفنها وان کان قد اختاط الق بالباطل ول يمكن تمييزه كان 
عذراً فی[تلافبا فان أقواماً کت ہوا هن ثقاتوعن كذابين وا تاط الآ معليهم 
قد فنواكتبيم . وعلى هذا عما ل ماروی عندفن الكتب عن سفيان اه الثورى 
وان كانقيها الحق والشرع فلا مل[تلافبابوجه لکونها ضابطة الم وآمو إلا 
ولسأل من بقصد اتلام ۱ عن مقصو ده فان قال تشغا: ی عن العیا دق قيل له 


۸ اقد مسالك السوفة فى انکارم على من تشاغل بالعل 
جوابك من ثلاثة أوجه : آحدها انك لو فیمت للست أن التشاغل با 
آوق العبادات . والثاى أن البقظة الى وقعت لك لااتدوم فكانى بك وقد 
ندمت على ما قعلت بعد الفوات . واعل أن القاوب لاتبق على صفائها بل 
تصدا فتحتاج الى جلاء وجلاؤها النظر فى كتب العم . وقدكان يوسف بن 
أسباظط دفن كتبه ثم لم يصبر على التحديث بفدث من حفظه تلط » والثالث 
أننا نقدر تام يقظتك ودوامبا والغنى عن هذه الکتب فبلا وهبتها لمبتدىم 
من الطلاب عنم يصلالىمقامك أو وقفتها عل المنتفعين بها أو بعتا و تصدقت 
بثمنبا أما إتلافها فلا يحل يحال . وقد ردی المروزى عن احمد بن حنبل انه 
سل عن رجل أوصى أن تدفن کتبه فقال ما يعجينى أن يدفن الع . وأنبأنا 
جمد بن عبدالملك وحى بن على قال أنيأنا امد بن على بنثابت 0 عبيد الله ن 
عبد العزيز البرادعى نا مد بن عندالله السحير ثنا أبو بكر عمد بن (جمد بن 
التحاس قال : معت الروزی يقول: هعتاحد ن حتيل يقول لا أعرف 
دفن الکتب معی . 

لا ذكز تلبیس [بلیس على الصوفية فى إنكارهم من تشاغل بالل ) 

قالالصیف رحه الله : لما آنقسم هو لاء يبن متكاسل عن طلب العلم وان 
ظان أن العم هو ما يقع ف اللفوس من مر ات التعید وسموا ذلك الع : 
العم الباطن نہواً عن التشاغل بالعم انظاهر . 

أخير نا عبدالرحمن بن ممد القراز نا أبو بكر احمد بن على نا على بن أف 
عل البصری ثا آبواسخاق ار آهی ن احد ن مدالطبر ی قال معت جعفرأ 
الخلدى يقول : لو ترکنی الصوفية نت بأسناد الدنيا لقد مضدت !الى عباس 
الدوری وأنا حدث فکتبت عنه جلساً واحداً وخرجت من عنده فلقینی 
بعض منكنت أضحبه من‌الصو فبة فقال: إيش هذا معك .:فأريته إياه فقال: 
ويحك تدع عل الخرق وتأخذ عل الورق . ثم خرق الأوراق فدخل كلامه 
فى قلبى فل أعد الى عباس . 

قال المصئف رحمه الله : وبلغی عن أنى سعيد الککندی قال کشت ژنزل 
رباط الصوفية وأطلب الحديث فى خفية صبت لا يعلمون فسقطت الدواة 


نقد مسالك الصوفية فى انکارم على من تشاغل بالعلم. ‏ ۳۲۵ 

يوماً منكى فقال لى بعض الصوفية استر عورتك . 

أخيرنا عمد بن ناصرنا بوالقاسم هبة الله بن عبد الله الواسطى نا أبوبكر 
الخطرب نا أبو الفتح بن أى الفو ارس نا الحسين بن احمد الصفار قال :كان 
ببدى محبرة فقال لی الشبلى غيب سوادك عنى یکفینی سواد قلى . 

أخبرنا أبو بكر بن حبیب نا أبو سعد بن ی صادق نا ابن باكويه قال 
معت عبدالله العزال المذكر قال معت على ن مبدى يقول: وقفت‌بنداد 
على حلقة الشبل فنظر إل“ ومعى حبرة فأنثماً يقول : 

تسربلت للحرب ثوب الغرق . وجبت البلاد لوجد القاق 

ففيك متكت قناع الغوى”( ١‏ وعنك نطقت لدی من نطق 

اذا خاطبوفی بعلم الورق | برذت عليهم بعلم الخرق 

قال الصتف رحمه الله قلت : من أ کر العاندة له عر وجل الصد عن 
سبيل الله وأوضح سبيل الله العلم لا نه دليل على القه وبيان لا حكام الله وشرعه 
وإيضاح لما حبدويكر هه فالمنع منه معاداة لله و لشرعه ولك نالناهينعن ذلك 
ما تفطنو | لا فعلو( . آخبرنا ابن حبيب قال نا ابن ی صادق نا ابن با کوبه 


قال “معت أبا عبد الله بن خفيف يقول: اشتغاوا بتعلم العلم ولایفر نک کلام 


لصوفة فاق كنت أخى, برق فى جيب مرقعتی والكاغد فى حرة سراويل 
وكنت أذهب خفية الى أهل العلم اذا علموأ فى خاصموف . وقالوا لا تفلم 
ثم احتاجوا إل“ بعد ذلك . وقد کان الامام احمد بن حتبل برى الحاو بأيدى 
بة العلم فیقول : هذه سرج الاسلام . وكان هو يحمل الحيرة على کرسنه 
فقال له رجل الى متی يا أيا عبد الله فقال : الحبرة الىالمقبرة وقال فيق وله عليه 
الصلاة والسلام د لا تزال طائفة من مى منصورين لا يضرم من خذ 
حى تقوم الساعة » فقال امد : ان لم يكو نوا أصحاب الحديث فلا آدری 
من ثم . وقال أيضاً أن لم يكن أصحاب احدیث الابدال فن یکون . وقیلله 
ان‌رجلا قال فيأصحاب الحديثك انهم کانوا قوم سوم فقال|حمد : هو زنديق 
وقد قال الامام الشاقعی رحمه الله : اذا رأبت رجلا من أصحاب الحديث 
)١( 07‏ ف السخة الثانية : قفيك قناع العزاء 


۳۳۰ تلییس [بلیس عام فى کلامپم ف العلم 
فكاق رأيث رجلا من أصحاب رسو لالله 5 وقاليوسف ن أسباط 
بطلية الحديث يدفع الله.البلاء عن أهل الارض . 

أخبرنا آبومتصور القراذ نا أبو بكر الخطيب ثنا عبد المزیز بن على ثيا 
ابن جهضم نا مد نن جعفر نا احد بن مد بن مسروق قال : رأيت کان 
القيامة قد قامت والخاق مجتمعون إذ نادی مناد . الصلاة جامعة فاصطاف 
الناس صفوفا فأتاق ملك فتأملته فاذا بين عينيه مكتوب جبریل أمين الله . 
فقلت أبن النى وك فقال مشغول بتصب الموائد لاخوانه الصوفية . فقات 
وأنا من الصوفية فقيل نعم . ولکن شغلك كثرة الحديث . 

قال المصتف رحه الله : معاذ الله أن يكر جبريل التشاغل بالعلر . 
وف إسناد هذه الحكاية ابن جهضم وكان كذاباً ولعلبا عله . وأما ابن 
مسروق فأخيرق القزاز ا أبو 054 الخطيب حدئی على بن و بن نصرقال 
“معت حمزرة بن دو سف قال سمعت الدارةطنى ول أبوالعياس بن مسروق 
ليس بالقوی بأّق بالعضلات . 


ل ذكر تلبيس [بلیس على الصوفية نکلامیم فى العلم ‏ 

قال الصنف رجه الله : اعام أن هؤلاء القوم لا تركوا العلم وانفردوا 
بالرياضيات على مقتصى آرائهم لم يصبروا عن الدكلام فى العلوم فتكلموا 
بواقعاتهم فو فعت الاغالط القبيحة مم فتارة یتکلمون ی تفسير القرآن 
وتارة ف الحديث وتارة 2 الفقه وغير ذلك ويسوقون العلوم الى مقتطى 
علمهم الذى انفردوا به والله سيحانه لا عل الزمان من أقوام قوام اشر عه 
بردون على المتخرصين و بینون غلط الغالطين . 

لإ ذكر نبذة من كلامهم فى القرآن ) 


أخبرنا أبو منصور عبد الرمن بن مد القزاز نا أبو بكر احمد بن على 
ان ثايت نا آبو القاس عیل الوا حد بن ععْان البجل قال سمعت جعفر 


نقد مسالك الصوفة فى تفسيرم القرآن ۳۳۱ 
ابن تمد الخلدى قالحضوت شیخنا الجنيد وقد أله كيسان عن‌قوله‌عزوجل 
( سنقرئك فلاتنسی ) فقال الجنيد لا تنس العمل به ء وسأله عن قوله تعاله 
( ودزسو! مافیه ) فقال له الجنيد تركوا العمل به » فقال لايفضض الله فاك 
قلت : أما قوله - لا تفس العمل به فتفسير لا وجه له والفلط فيه ظاهر . 
لانه فسره على أنه نپی ولي سکذك إغا هوخبر لا نهی وتقديره ‏ فاتنس- 
إذلوكان نهیاً کان جزوماً فتفسيره على خسلاف إجماع العلاء وکذاك 
فوله (ودرسوا مافيه) [کا هو من‌الدرس الذى هوالتلاوة منقوله عزوجل 
(وماكتم ندرسون ) ..لامن دروس الثىء الذى هو اهلاكه . أخبرنا 
مد بن عبد الباق نا حمد بن احمد ثنا أبو نعي الحافظ قال ممعت احمد بن عمد 
أبن مقس يقول حضرت آبا بكر اليل . وسئل عن قوله عزوجل . (إنفى 
ذلك لذ کری لمن کان له قلب ) . فقال : لمن كان الله قلبه.و أخيرنا عر ن‌ظفر 
1 جعفرن احمد نا عبد العز بز نعل ثاان جبضم ناځد بن جر بر قال سمحت 
أب العباس بن عطاء وقد ستل عن قوله :( فنجبناك من الم ) . قال يناك 
من الغم بقو مك وفتباك بنا عن من سوانا . 

قال المصنف رحمه الله : وهذه جر أة عظيمة على كتاب الله عز وجل 
ونسبة الكليم إلى الافتتان بمحبة الله سبحانه . وجعل محبته تفتن غاية فى 
القباحة . أخيرنا أبو منصور القزاز نا احمد بن على الحافظ نا أبو حازم عر 
ابن |براهيم العبدرى قال معت أبا بكر حمد بن عبدالله الرازییقول سمعت 
أن العباس بن عطاء يقول فى قوله عر وجل : ( وأما إن كان من المقر بين 
فروح وديجان وجتة نعيم ) فقال الروح النظر إلى وجدانته عز وجل.والرعان 
الاسماع لکلامه . وجنه نع : هوأن لاحيجب فيها عن انعر وجل. قلت: 
هذا كلام بالواقع على خلاف أقوال المفسرين وقد جع أبو عبد ال حمن 
السلى فى تفسير القرآن من كلامهم الذى أكثره هذيان لا عل نحو بجلدین 
سماها حقائق التفسير فقال فى فانحة الکتاب عنهم أنهم قالوا إنما مميت فاتحة 
الكتاب نبا آوائل مافاتحداك به من خطابنا فإن تأدب تبذلك والاحرمت 
أطائف ما بعد , 


ry‏ تفسير الصوفية الخالف الحقيقة 
قال الصنف رحه القه: وهذا قبيح لانه لا مختلف الفسرون أن الفاتحة 
ليست من أول مانزل : وقال فى قول الانسان( آمين ) أىقاصدون نحولك. 
قال المصيف رحمه الله : وهذا قبيخ لانه ليس من أم لانه لو کان كذلك 
لكانت الم مشددة.وقالفى قوله: ( وان يأ تو 3 آساری) قال قال أبوءئان: 
نرق فى الذنوب . وقال الواسعطى : غرق فى رؤية أفعامم . وقال الجنيد . 
أسارى فى أسباب الدنيا تفدوم إلى قطع العلائق . قلت . ولا الآية على 
وجه الانکار ومعناها إذا آسرتموم فدیتموم وإذا حاربتموم قبلتوم 
وهؤلاء قدفسروها عل‌مایو جب المدح. وقالخمد ين على . ( حب التوابين ) 
من توبتهم وقال التورى : ( یقیض ويبسط ). أى يقبضك باياه ويطك 
لابأه. وقال فى قوله:( ومن دخلهكان آمنا) أىمنهواجس نفسهووساوس. 
الشيطان .وهذا غابة فالقبح لان لفظ الآبة لفظ ابر و معناه الآمروتقديرها 
من دشل الحرم فأمئوه . وهؤلاء قدفسروها على الخبر ثم لايصح لم له 
من داخل إلى الحرم ماأمن من ال مواجس ولا الوساوس وذكرق قوله(آن 
تمتنوا کباثر ماتبون عنه ). قال أبو تراب هی الدعاوى الفاسدة ( والجار 
ذى القری ) . قال سبل هوالقلب ( والجار الجنب ) الننفس ( وان السبيل ) 
الجوارح.وقال ق‌قوله . ( وه" بها ) . قال أبوبكر الوراق الان لهاويوسف 
مام بها. قلت : هذا خلاف لصري القرآن وقوله . ر ماهذا بشراً ) . قال 
مدن على ماهذا بأهل أن بدعی إلى المباشرة . وقال الزنجانی الرعد صعقات 
اللاك والبرق زفرات آفشدتهم والطر بكاؤم.وقال ففقوله.( وله الکر 
جیما( قال الحسين لا مكر أبين فيه من مكر الح بعباده حيث أوضهم أن 
فم سبيلا اليه عال . أو للحدث اقتران مع القدم . 
قال لصف رحه الله . ومن تأمل معنى هذا عل أنه کفر عض لانه 
يشير إلى أنه كالهزء واللعب . ولكن الحسين هذا هو املاج وهذا يليق 
بذاك . وقال فى قوله ( لعمرك ) أى بعارتك سرك بمشاهدتنا. قلت . وجميع 
الكتاي من هذا الجنس و لقدهممت أن أثيت منه هاهنا كثيراً فر أيت أن 
الزمان يضيع فى کتابة شىء بين الكفر والطأ والهذيان . وهو من جنس 


نقد مسالك الصو فية فى تسیر م القر آن r‏ 
ماحكينا عن الباطية » فن أراد أن يعرف جنس ما الکتاب هذا 
أنموذجه . ومن أراد الزيادة فلینظر فى ذلك الكتاب . وذكر أو نصر 
السراج فىكتاب اللمعقال : الصوفية استنباط منها قوله : « ادعوالىالله على 
بضيرة » قال الواسطى : معنأه لا أرى نفسی » وقال الشبلى : لواطلغت عل 
الكل ما سوانا لوت منبم فرآراً إلينا . قلت : هذا لاحل لان الله تعالى 
إنما آراد أهل الکیف ٠‏ وهذا السراج يسمى هذه الأقوال فى کتابه 
مستتبطات . وقد ذكر أو حامد الطومى فى کتاب‌ذم المال فى قوله عروجل 
«واجنبی وبق أن نعید الصنام » قال : نا عنى الذهب والفضة إذ رتية 
التبوة أجل من أن خثی عليبا أن تعبد الألهة والاصنام» ولا عتى بعبادته 
حه والاغترار به . 

قال المصنف رحه اله : وهذا شىء ل يقله أحد من المفسرين » وقد قال 
شعيب «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربناء ومعلوم أن فيل 
الا ییاه إلى الشرك آم متنع لاجل المصمة لا أنه مستحيل » ثم قد ذكر مع 
نفسه من بتصور فى حقه الإشراك والکفر از أن بدخل نفسه معيم » 
فقال «وأجنبى وبق» ومعلوم أن العرب أولاده وقد عبد أکژ الاصنام. 

آخبرنا عبد الق بن عبد الخالق نا المبارك بن عبد الجبار نا الحسين بن 
على الطناجیری نا أو حفص بن شاهين قال : وقد تكلمت طائفة من الصوفية 
فى نفس القرآن ما لا جوز فقالت‌فی قوله : ([نفیخلقالسموات وا لارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لول ال لباب فقال ۾ لآيات لى » فأضافوا 
إلى الله تعال ما جعله لاو الأ لباب » وهذا تمدیل القرآنو قالوا (ولسلمان 
ألرج» قالوا :ول سامان . 

وأخيرنا ابن ناصر نا أحمد بن على بن خلف ثنا أبو عيد الرحمن السلى 
قال : قال أبو حمزه الخراسانى : قد يقطع بأقوام فى الجنة فيقال : «كاوا 
وأشربوا هنیا عا أسلفتم فى ال یام الخالية » فشغلهم عنه بالكل والشرب 
ولا مكر فوق هذا ولا حسرة أعظم مله . 

قال المصنف رحمه الله : أنظرو اوفتع الله إلى هذه الجاقة وتسمية 
للع به مكرآء وإضافة المكر بهذا إلى الله سبحانة وتعال . وعلى مقتضى 


E‏ نقد مسالك الصوفية ف رکم التشاغل العم 
قول هذا أن الانییاء لا يأكلون ولا يشربون بل یکونون مشغولین بالله 
عر وجل . فا أجرأ هذا القائل على مثل هذه الالفاظ القباح . وهل جوز 
أن يوصف الله عر وجل باکر على ما نعقله من معنى ال مكر . ولا معیی 
مكره وخداعه أنه يجازى الماكرين والخادعين . وإفى لاتعجب من هؤلاء 
وقدكانوا يتورعون من اللقمة والکامة کف انبسطوا فى تفسيرالق رآن إلى 
ماهذا حده . وقد أخيرنا على بن عبيد الله وأحمد بن الحسن وعبد الرجن 
أبن مد قالوا : حدثنا عبد الصمد بن المأمون نا على بن عير الحرنى ثنا 
أحمد بن اس بن عبد ال بار الصو ثنا بشر بن الوليد ثنا سهيل 
آخو حزم ثنا أبوعمزان الجونى عن جندب قال : قال رسول الله 
ل دمن قال فى القرآن ريه فقد أخطا» . أخيرنا هبة الله بن عمد نا 
الحسن بن على نا أبو بكر بن مدان ثنا عبد الله ابن أحمد ثی أن ثنا وكيع 
عن الثورى عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس زضى الله 
عنما . قال : قال رسول الله طق « من قال فى القرآن بر يدفلينبوأ مقعده 
من الثار . 

قال الصیف رخه الله : وقد رويت لا حكاية عن بعضیم فا يتعلق 
بالکر إفى لاقشعر من ذکرها لكنى آنبه بذكرها على قبخ‌ما يتخايله هولاء 
الجبلة . أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن أنى صادق نا أبو عبد الله 
ابن باكويه قال : أخير نا أبو عبد الله بن-خفيف قال سمعت روما يقول : 
اجتمع ليلة بالشام جماعة من المشايخ فقالوا ما شبدنا مثل هذه الليلة. وطيبها 
فتعالو | تتذا كر مسألة للا تذهب ليلتنا فقالوا : نتکم فى الحبة قانها عمدة 
القوم فتک کل واحد من حيث هو . وکان فى القوم عمرو بن عثان الک 
فوقع عليه البول وم يكن من عادته فقام وخرج إلى صحن الدار فإذا ليلة 
مقمرة فوجد قطعة رق مکتوب فأخذه وحله الهم وقال : ياقوم اسکنوا 
فان هذا جوا بك . أنظروا ما فى هذه الرسالة اذا فيها مکتوب مكار مكار 
وكلك دعون حبه وأحرم البعض وافترقوا فا میم إلا الموسم . 

قال الصيف رحمه الله , قلت :. هذه بعيدةالصحةوابن خفيف لاوق به 


وإن صحت فان شيطاناً ألق ذلك الرق » وان کانو! قد ظنوا أنهارسالة من. 


۱ . نقد مسالك الصوفية فى تاويلبم القرآن ro‏ 
٠‏ أنه بظنو نهم الفاسدة . وقد بينا أن معنی المكر منه الجازاة على المكر . فآما 
أن يقال عنه مكار ففوق اجبل وفوق الماقة . 
وقد آخبر نا ان‌ظذرنا ابن السراج نا الازجی ثا ابن جبضم ثنا الخلدى 
قال سمعت روعا یقول : إن الله غيب أشياء فى أشياء غيب مکره فى علمه, 
وغيب خداعه فى اطفه وغيب عقو باته فى باب كراماته.قلت . وهنا تخليط 
من ذلك الجنس وجرأة . أخيرنا مد بن ناصر نا أبو الفضل السپلک قال 
معت مد بن إبرأاهيم بقول‌سمعت غالى « يقول قال الحسن بن علويه. خريج 
أبو يزيد لزيارة أخ له فلما وصل إلى عبر جیحون التق له حافتا النهى . فقال 
سيدى . ايش هذا المكر الخ . وعزتك ما عبدتك هذا ثم رجع ول يعبر. 
قال السبلك. و سمعت مد بن احد المذكر يذكران أبا يزيد قال منعرف 
الله عز وجل صار للجنة و [با وصارت الجئة عليه وبالا , 
قلت : وضذه جرأة عظيمة فى إضافة المكر إلى الله عر وجل وجعل 
الجنة التى هى نبابة المطالب وبالا وإذاكانت وبالا للعارفين فكيف تکون 
لفيرمم . وكل هذا متبعه من قلة العم وسو الفیم . أخيرنا ابنحبيب نان 
یی صادق نا ابن باكويه ثنا أبوالفرج الوريانى ثنا احمد بن الحسن بن مد نی 
مد بن جعفر الوراق ثنا مد بن العياس المبلى قال سمعت طيفور وهو 
أبو يزنك يقول العارفون فى زيارة الله تعالى فى الآخرة على طبقتين طبقة 
تزوره م شاءت وافى شاءت.وطبقة تزوره مرة واحدة ثم لاتزوره بعدها 
أبدا فقيل اه کف ذلك قال . إذا رآه العارفون أو ل مرة جعل لهم سوقاً 
مافيه شراء ولا بح إل الصور من الرجال والنساء فن دخل منم السوق 
وی الى زيارة الله آیدا قال وقال أبو يزيد . فى الدنیا خدعك بالسوق 
وف الاخرة خدعك بالسوق فأنت ۳ عبد السوق . 
قال المصدف رحمه اله . تسمية ثواب الجاة خديعة وسبياً للانةطاععن 
الله عن وجل تس وإئما بجعا ل لهم السوق ثواباً لآ خديعة فإذا أذن م ف 
أخن مافى السوق ثم عوقبوا نع الزيارة فقد صارت اوه عقوبة .ومن 
أبن له أن من اختارشياً من ذلك السوق لم بعد إلى زيارة الله تبارك وتعالى 


۳۳۹ تلبيس إبليس على الصوفية 

ولا راه أبداً نموذ باه من هذا التخليط والتحكم فى العلم والاخبار عن 
هذه المغیبات التى لايعلمبا لاني فن أين له علمها وف یکو ن كاقال أ بوهريرة 
راوی الحديث لسعيد بن المسيب : جمعنى الله وإياك فى سوق الجئة أفتراه 
طلبترك العقوية بالبعد عن الله عو وجل لكن بعد هۇلاءعن العلرو اقتناجوم 
بواقعاتهمالفاسدة أوجب هذا التخليط وليعام أن الخواطر والواقعات إنما 
هی رات عليه فن كان عالماً كانت خواطره ضحة لانبا رات عليه ومن 
کان جاهلا فثمرات الجبل كلها حظه. ورأيت بخط ابن عقيل : جاز أب ويزيد 
على مقابر الهود فقال ماهؤلاء حى تعذ بهم کف عظام جرت علهم القضايا 
أعف عنهم . 

قال الصف ر هالت : و هذا قلة ع علوه و أن ة 9 له کف عظا 9 ام احتقار 
للآدى فا ن المؤمن [ذاماتکان كف عظام : وقوله - جرت عليهم القضايا 
فكذلك جری ی على فرعونر » وقوله , أعف عنم 2 جبل بالشريعة لاه 
عز وجل أخير أنه لايغفر أن پشرك به أن مات كافراً فلو قبلت شفاعتهفى 
کافر لقبل سؤال إرآھے صلوات الله وسلامه عليه فى أبيه» ومد لا فى 
أمه فنموذ ذ بالله من قلة العلر . 

أنيأنا أبو الوقت عبد الأول بن عیسی نا أبو بكر اجد بن أف نصر 

الکوفای ثنا أ بو عمد الحسن بن عمد بن قورى اموییانی::ا آبو نصر 
عبدالتهبن على الطوسى المعرو ف بالسراجقا لكان ابن سال يقول عب أ بو يزيد 
على مقبرة الو د . فقال : معذورن . ومر بقير السلیین . فقال مغزورین 8 
قال الصنف رجه الله . وفسره السر اج فقا لکانه ما نظر إلى ماسبق لم من 
الشقاوة . من غير فع لكان موجود! فى الازل وأناللهعز وجل جعل نصییم 


الستیط فذ لك عذر . 
قال الصف رحه الله : وتفسير السراج قبيح لا نه بوجب أن لا يعاقب 
فرعون و لا غیره . 


ومن کلامیم فى الحديث وغيره . أخبرنا أبو منصور القراز نا آبو بكر 
الخطيب نا الأزهرى نااحمد بن إراهيم بن الحسن ثنا عبدالته بن احمد 
ابن حنبل قال جاء أبو تراب التخشى الى ی جل أنى يقول : فلان ضعيف 
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وفلان ثقة فقال أبو تراب . باشیخ لا تغتب العلباء فالتفت أى إليه وقال له . 
ويحك هذه نصيحة ليست هذه غيبة . أنبأنا حى بن عل المدر نا أحمد بن على 
ابن ثابت نارضوان بن د .بن لسن الذینوری قال تمت أحمد بن مد بن 
عبدالله التيسابورى قو لمعت أبا الحسن على من #دالبخارى يقول سمعت 
مد بن الفضل لعباسی قول .كنا عند عبد الرحمن بن أب حاتم وهو يقرأ 
علينا کتاب الجرح والتمديل فقال اظبر أحوال أهل العلل من كان منهم ثقة 
أو غير ثقة . فقال له بوسف بن الحسين . استحییت إليك ا آبا مد م من 
هؤلاء الوم قد <یلوا روأخلبم فى الجنة منذ مائة سنة أو مائتى سنة وأنت 
تذكرم وتغتابهم على أديم الارض . فبى عبد الرحمن وقال با أا يعقوب 
لو سمعت هذه الكاءة قبل تصنيق هذا الکتاب لم أصافه . قلت عفا الله عن 
أبن ی حاتم فانه لوكان فا ارد عليه کا رد الامام أحمد على أب تراب . 
ولولا الجرح والتعديل من أبن كان يعرف الصحيح من الباطل . ثم كون 
القوم فى الجنة لا من أن نذکرم ما فيهم وتسمية ذلك غيبة حديث سوء . 
ثم من لا بدری الجر والتعدیل كيف هو بزک كلامه . وينبغى ليوسف أن 
يشتغل بالعجائب الى تک عن مثل هذا , 

آخرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن أنى صادق نا ابن با کوبه قال 
سمعت عبد الله بن يزيد الاردبيل يقول سمعت أبا العباس بن عطاء بقول 
من عرف الله آمسك عن رفع حو انه ليه el‏ أنه العالم بأحواله . قلت 
هذا سد لباب السؤال والدعاء وهو جهل بالعل . 

أخبر نا مد بن عبداالك بن خيرون ناأحمد بن الحسنالشاهد قال‌فزیء 
على مد بن الحسن الاهوازی وأنا أسمع أبا بكر الديف‌الصوف و قال معت 
الشبل وقد سأله شاب يا أبا بكر لم تقول الله ولا تقول لا إل إلا ,تال 
الشبل . استحى أن أوجه إثياتاً بعد نی . فقال الشاب أريد حجة أقوى 
من هذه.فقال اخشى أنى أؤخذ فى كبة الوجود ولا أصل إلى كلبة الاقرار. 

قال المصيف رحمه . أنظرو | إلى هذا العم الدقيق فإن رسول اله كل 
کان يأمر بقول لاإله إلا الله وعت علا .وف الصحيحين عنه أنه كان يقول 

۱ م ۲۲ س‌تلییس ابلس 
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r‏ نقد مسالك الصوفية فى تأويلاتهم 
فكل در صلاة لاإله إلا الله وحده لاشريك لهوكان يقول إذا قام لصلاة 


. الليل لاله إلا أنت . وذكر الثواب العظیم لمن قول لاإلهإلا اه فانظروا 


إلى هذا التعاطی على الشمر بعه واختيار مالم يختره رسول الله مكلا 

أخبر نا عمد بن عبدالياق ثنا أيوعلى الحسن بن عمد بن الفضل نا سبل 
أبن على الحساب نا عبد الله بن على السراج قال بلغنى أن أبا الحسن اانوری 
شېدوا عليه أنه سمع أذآن المؤذن فقال طعئه م م الموت وسمع با کاب 
فقاللبيك و سعد يك‌فقین لوفىذلكفةال . ان‌الر ۳ المؤذنأغار عليه أنيذكر 
الله وهوغافل ويأخذعليه الاجرقولولاها ماأذنفلذلك قلت طعنه سممالموت 
والكلب بذ کرالته عر وجل بلأرياء فانه قد قال (وأنمنثىء إلا يسبح م مد 

7 | لصیف رجه الله ٠‏ انظروا اخوانی عصمنا الله وا من الزلل إلى 
الفقه الدقيق والاستنباط الطريف . 

يا أو بكر بن حییب ۳ أبو سعد بن أنى صادق نا ابن با کوبه نا أبو 
يعقوب الخراط نا الدورى أنه رأى رجلا فابضا على لحية نفسه قال فقلت له 
2 بدك عن لحية الله فرفع ذلك إلى الخليفة فطلبت وأخذت فليا دخلت عليه 
قال بلذنى أنه نیح کاب فقلت لبيك ونادى المؤذن فقلت طعنه قال نم قال الله 
عز وجل ( و[نمن ثیء لا, میج حمده ) فقات لبيك لانه ذكر اله . فأما 
المؤذن فانه يذكر الله وهو متلوث بالعاصی غافل عن الله تعالی قال وقولك 
للرجلٌ. نح بدك عن لحية اه . قلت نعم . أليس العبد لله ولسته لله وكل 
ما فى الدنيا والآخرة له . قا دم العم أوقع هؤلاء فى هذا التخبيط وما 
الذى أحوجه إلى أن يوم أن صفة الماك صفة الذات 

أخيرنا ابن حبيب قال ابن ای صادق نا ابن با کویه قال سمعت احمد 
ابن عمد بن عبد العزيز قال سمعت الشبلى بقول : وقد سئل عن المعرفة . 
فقال . وحك ما عرف الله من قال الله . ولته لو عرفوه ماقالوه . قال این 
بأكويه وسمعت أ ا القاسم أحمد بن يوسف البراداق يقول سمعت الشیل 
قول يوماً رجل يسأله . ما اسمك ؟ قال آدم . قال وباك . آتدری ماصنع 
آدم شمه .ثم كان يقول سبحان منعذرق بالسوداء قالا ينبا كو 3 
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نقد مسالك الصوفية ف تاویلهم ۳۳۹ 
وسمعت بكران بن امد المي يقول. كان للشبلى جليس فأعلبه أنه ريد ٠‏ 
التوبة فقال . بع مالك » واقض ذينك » وطلق امرأتك شل . فقال : 
أ أولادك أن تؤيسهم من التعلق بك فقال قد فعات اء بكسر قدجمعبا . 
فقال اطرحبا بين يدى الفقراء وکل ممیم 
أنبأنا آبوالظفر عبدالنمم بن عبت ا يم نا ألى . قال : سمعت بعض 
الفقراء يقول سمعت أيااطسن الحرفانى بقول N‏ من داخل الب 
محمد رسول الله من القرط . 
يأخبرنا أبو بكر بن حبیب نا آبو سعد بن ألى صادق ثنا ابن باكويه 
قال آخبرنا احمد بن تمد الحلفاى قال . رأى. الشبلى فى امام غلاماً شاب 
دنور .فقال له ياغلام ألا تغعلى عورتك . فقال له : اسكت با بطال :أن 
كنت بت على / الو ق فلا شید إلا الحق 5 .دان کد 5 عل الباطل فلا تشبد إلا 


أبأنا 3 مد ين أ اه نحل بن من لتدوخى عن أيه 
ی أبو القاسم عبد الرحیم بن جعفر السيرافى الفقيه . قال حضزت بشيراز 
عند قاضها ی سعيد بنكو بن الحسن الداودى - وقد ارتفع اليه صوق 
وصوفة ل وأ ام اد فرط جدا حي يقال ان عدم لوف 
فاستعدت الصوفية “على زوجبا | إلى القاضىفلما حضرا قالت له : أا القاضى 
أن هذا زوجى ويريد أن يطلقنى ولیس له ذلك فان رابت أن تیه قال 
فأخذ القاضى أبوسعيد بتمجب -وحنق على مذاهب الصوفة ثم قال لما 
وکف ليس له ذلك قالت : انه تزوح ف ومعناه قائم بې والآن هويذكران 
معنأه قد انقضی منی وأنا معنای قائم فيه ما أنقضى فيجب عليه أن يصي رحتّى 
ينقضى معنای منه کا انقضی منعاه منى فقال ی أبو سعید : کف ترى هذا 
الفقّه : ثم أصلح بیما وخر جا من غير طلاق وق ذکر رتم ری 
فى كتاب الا حیاء أن بعضهم قال : للربوبية سرلوأظیر بطلت النبوةولائبوة 
سر و کته ف لبطل العم لە بالله سر لو أظروه لبطلت الاحكام . 


قلت : فانظورو! (خوانی إلى هذا التخليط القبيح والادعاء على الشر ية 


۳3۰ نقد مسالك الصوفية ف تاویلائهم 
انا ها خالف باطنها قال أبو حامد : ضاع لبعض الصوفية ولد صغير 
0 : لو سا ت الله أن رده عليك فقال : |عتر! ی عليه فما یقضی أشد . 
۳ بل من ذهاب و 5 
قات: لقد طال تعجى من أى حامد كيف سک هذه الاشیاء فى معرض 
الا ستجساد نوالرضی عن قائليا وهو بد بدرى أن الدعاء والسوّاللیس اعتراض 
وقال | آجد ال رال : دغل چو دى الى أفى سعيد بن أى ار الصوفى . فقال 
له أريد أن أ أسل على يديك فقال ل : لاترد د فاجتمع الناس وقائوا : بأشيخ عنعه 
مزالا سللام فقال له : تريد بلا بد قال : نم . 5 له بردت من نفسك ومالك 
قال ' تعرقال + هذا الا سلام‌عندیاجلوه الان الى ال 23 بخ أى حامد بعلم لالا 
المنافقين . يعنى لا إله إلا اقلت : وهذا الكلام ظا من أنيعاب فانه فى 
غامة القببح . وممايقارب هذه الحكاية ف‌دفع من أراد الاسلام . ما أخيرنا به 
أو منصور القراز نا أبو بكر بن ثابت أخيرفى مد بن |حمد بن يعقوب نا 
حمد بن نعي الضى قال معت اا عا على شین بن مهد بن اح د الماسر خسى کی 
عن جده وغيره م نأهل بيته قال کان !سنو سین ۳ عشی بن ماسر خس 
أخوين برکبان فيتحير ااناس من حسئوما وزم‌ما فاتفقا على أن يسلءا فقصدا 
حفص بن عدار هن لیسلما على يده فقال لما حفص أتتما من أجل التصارى 
وعدا ين البارك عارج ۳ هذه السنة الحج واذا آسلتا عل بده کان ذلك 
أعظم عند المسلين فانه شيخ اه هل آاشرق والغرب فانه‌رفا فر ض الحسين 
وتا لص انه قدوم | ين المبارك فلا قدم | سل اخسن قلت : وهذه 
3 جل | الجبل فلیمرف قدر امل لاه اوكان ع حط من عم لقال 
اسلا الان ولا جوز تأخير ذلك حظة واعب من هذا أو سعيد الذى قال 
لہ ودی ما قال لا نه ر تر یل الاسلام hg.‏ راو ۳ آسراج ی کتاب الأمع 
لمع المتصوقة قال :كان سبل بنعبدالله اذا امرض أحد من صحاره يول له: 
۳ أردت أن[ 5 فقل أو وہ فوا مم من سهاء الله تعال پستزیج اليه المؤمن 
ولا تقل آفرج فاه اس م من أسماء الشسطان . فبذه نبذة ة مكلام القوم وم 


بتع ی عم وسوء مکار خم . وقد مد تأ 5 عبد الله سين بن 


نقد مسالاث الصوفية فى الشط لح والدعاوی ۳64 


على المقري يقو لسمعت أ با مد عبدالله ب نعطاء ار وی :قول سعت‌عبدالر جهن 
أبن تمد بن الظفر يقول ممعت أبا عبد الرحمن بن السین يقوال سمعت 
عبدالله ن الحسين السلا" ىيقول مدهحت على بن رد المصرىيقول سمعت 
أيوب 3 سليان يقول سمعت مد بن رد نا دريس الشافعى يقول سمعت 
أن فى يقول . صحبت الصوفية عشرة سین ما استفدت منه إلاهذين الحرفين: 
الوقت سيف 0 وا فضل العصمة أن لا تقدر . 
( ذكر تلبيس إبليس ف الشطم والدعاوى € 

قال الصنف رحمه الله : اعل أ أن العم يورت الخؤف واحتقار اانفس 
و طول‌الصمت‌واذا اعتبرت علمام السلف ر تا وف غالبا عليهم والدعارى 
بعيدة عنم كا قال أبو بكر : یی كنت شعرة فى صدر مؤمن . وقال عر 
عند موته الويل لعمر أن لم يغفر له وقالاءن مسعود : لیتی‌اذا مت لا أبعث 
وقالت عائشة رضى الله عنبا : یی كن ت نسياً منسياً . وقال سفيان الثورى 
ماد س سلبة عند اموت ترجو أن يغفر لث . 

قالالمصئ ف رحمه الله :.وإنماصدرمثلهذا عن هؤلاء السادة لقوة ع 
بالته وقوة |[ به تور ثا وف والخشية . قال الله عز وجل « نما خشی‌اله 
من عباده العلماء » وقال كلل « أنا آعرنک باللّه و اشد له خشية » ولا بعد 

عن العلم أقوام ا لاحظوا أعالمم واتفق لبعضهم من اللطف 
ما يشيه الک رامات فانسطوا بالدعاوى  .‏ مد" 

أخبرنا تمد بن ناصر الحافظ نا أبو الفضل تمد بن على السبلكى قال : 
سمعت أيا عبد الله عمد بن عبد الله الشيرازى قول نا أبو بكر عبر بن يمن 
ا أبوع رالرهاوی تیا اجرد بن محمد الجر ری قال سمعت أا موسی لد ثيل 
قول سمعت] با بزيد البسطاىيقول : وددتانقد قامت القيامة ح ىأ نصب 
خیمتی على جهنم فا له رجل ول ذاك يا أبا يزيد فقال :ى أعلم أن جهن اذ ۳ 
دأتتى تخمد فأ کون رحمة للخلق . آخبر نا آبو بک بر بن حییب العامم‌ی نا آبو 
سعد بن أ صادق نا ابن با کو یه ی ابراهم بن حمدا فى حسن بن علوية فى 
طبفور بن عبسی فى أبو مومى لشي قال : سممت أيا يزيد يقول : إذا كان 


بو نقد مسالك الصوفية فى الشطح والدعاوی 
يومالقيامة وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل انار النار فاسأله أن بدخلی التار 
فقيل له لم : قال حی تعلم الخلائق أن بره و واطفه فى النار مع أو لائه . 

قال ا ص :فر حه الله : هذا از سکلام من أقبم الاقوال لانه‌یتضمن تحقير 
ما عظم الله عز وجل أمره من النار فانه عز وجل بالغ فى وصفها فقال : 
(واتقوا ل نار الى وقودها الناس والحجارة ) وقال : ( إ ذا رأتهم منمكان 
بعيد سمعوا لما تفیظاً وزة فراً) الى غير ذلك من الایات . وقد آخبرنا 

عبد الآول نا ابن المظفر نا ابن أعين تنا الفريرى ثنا البخارى نا اسماعيل ثنا 
مالك عن أن الزناد عن الأعرج عن أى هريرة قال ٠:‏ قال رسول اه لا 
أن نار هذه ما يوقد بو آدم جزء من سبعين جز ءآ من حر جهن . قالوا له 
الصحابة والله ان كانت لكافية يارسول الله . قال فانها فضلت ۳1 لسعة 
وستین جزءاً كلبن مثل حر ها آخرجاه فى الصحيدين . وق أذ راد مسلم من 
حل يث أبن مسعود عن ال كت أنه قال : یف کم بومتذ لما سیعون 
ألف زمام م كل زمام سبعو نألف ملك روما . أخيرنا مد بن ناصر 
نا جعفر بن احمد نا آبو على القيمى نا أبو بكر بن مالك نا عبدالله بن امد 
شش أى ۳۹ من بن أسد نا جعفر بن سلمان ا عل بن زيد عن مطرف عن 
كعب قال قال عبر ن الخطاب : یا کمب خوفنا فقال يا أ مير المؤمنين اعمل 
عمل رجللو وافيتالقيامة بعمل سبعين نبا لازد ر أت عملك ما ترى فأطر 
عمر رضى الله عنه ملياً ثم أفاق قال : زدنا ياكعب قلت : يا أمير المؤمنين لو 
فتح من جرم قدر منخر ثور بالشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتی يسيل 
من حرها . فأطرقعمرملاً مآفاق فقال : زدنا با کمب‌قلت: يا أمير المؤمنين 
ان جيم ا تزفر يوم القيامة زفرة لا ييق ملك مقرب ولا نی مصطق إلا خر 

جائياً على ركبتيه ويقول رب نفسىنفسى لا أسأللكال دم غير نفسى . أخيرنا 

مد بن« عبد الباق ان احد زا حمد بن احمد ا داد شا أبو نعم الحافظ ا أى 


۳ أحمد بن جد بن اس ن اليغدادى ا ۳ ابراهم بن عبداعه ی م | عبدالله 
أبن ممد بن عائشة ۳ سا الخواص عن فر ات ن السائب عن زاذان قال : 
سمعت كعب الا حبار يقول : اذا کان‌بومالقيامة جمع التهالآولينوالآخرين 


نقد مسالك الصوفية فى الشطح والدعای er‏ 
ف صعيد واد وزا ت اللائ وصارت صفوةاً فقول با جبرائيل اثتتى 
ہم فيأق بها جبريل فتقاد بسبعين ألف زمام حتى اذا کانت من الخلائق ق على ` 

رما عا و وف طارفا أفئدة الخلائق ثم زفرت ثانية فلا ببق 
.ملك مقرب ولا نی م سنل إلا ج ئی على ركيتيه ثم فر ا ي القلوب 
مناج وتذهل العقولفيفزع کل امریء الىعمله حتى أنابراهي الیل يقول 
يخلتى لا أسألك الا نفسی . ويقول موسی بناجاتی لا أسأ لكالا نفسى .وان 
عیسی ليقول با اکتا لا أسألك الا نفسى لا أسألك مرم الى ولدتتى . 
قلت وقد روینا أن النى لقع قال يا جبرائيل مالل آری ۳9۹ لا بضحك 
فقال :ماضحك میالم خلقت ار وما جفت لى عين مذ اق بم 
مخافة أن أ آعم ته نيجملى فيا. وبى عبدالته بنرواحة بوماً فقالت :امرأته 
مالك تبکی قال أنيئت اتن وارد ول أنأ أنى صادر . 

قال المصنف رحه الله : فاذا كانت هذه حالة الملا و آلنبباه والصحاية 
وم المطبرون من الادناس وهذا انزعاجهم لاجل الثار فكيف هانت عند 
هذا للدعی گم انه بقطع لنفسه با لایدری ب به من الولاية والنجاة وهل قطع 
بالنجاة الا لقوم مخصوصين من الصحابة . وقد قال یا « من قال اتی فى 
الجنة فهو ف‌لار « ومذا مد بن واسع يقول عند موته ۳ أخوتاه أتدرون 
أين يذهب ی يذهب ی والله الذى لا إله إلا هو الى التار أو يعفو عنى . 
قات وهذ! ان صح عن هذا المدعىفبذا غاية منتلبيس إبلس. وقد کان ابن 
عقبل يقول : قد حکی عن أن يزيد انه قال . وما النار والله لقن رأيتها لاطفأًئها 
بطرف مرقعتی أو نحو هذا : قال . ومن قال هذا كائن من كان فپو زنديق يحب 
قتله فان الأهوان للثىء مر ة الجحد لان منيؤمن بالجن يقشعر فالظلية ومن 
لا یمن لاینزعج وربا قال يا جن خذونی . ومثل هذا القائل ينبغى أن يقرب 
الى وجبه شمعة فاذا انزعج قيل له هذه جذوة من نار . أنيأنا عمد بن 
ناصر نا أبو الفضل السبلى قال سمعت أبا عبداقه الشيرازى يقول ثنا 
أبو اسحاق ابراه بن مد قال سمعت الحسن بن عاوية يقول : سمعث 
طيفورالصغير بقول سمعت عی خادم أل يزيد يقول . سمعت أيا بزيديقول 


< 


EE‏ نقد مسالك الصوفة فى الث طح والدعاوی 


بی انی سیحای ما أعذا شا م ثم قال : : حسی من نقسی حسی : : قلت هذا 
إن صح عن فر ایکون الرادى م غيم لاله حتمل أ أن يكون قد ذكر تمجيد 
ای نفسه فقال فيه ۰ د سای » . حكاية عن الله لاعن نفسه . وقد تأوله 
لها نید بثیء إن هيرجح إلى ماقلته فایس بشیم فا 9 أن ان ناصر نالسپلی 
اد بن القاسم الفارسى سمعت الحسن بن على الذ کررسمعت جعفر الخلدى 
بقول . قیل للجنيد إن آبا يزيد يقول سبحای سبحانی أنا ری الاعل :فتال 
الجنيدر. إن الرجل مستبلاك فى شېو د الجلال فاطق ما استبلکی آذهله الق 
عن رؤيته زد فلم يديد إلا اق ی . قلت وهذا من الخرافات . ااا 
الحسن عن تمد بنالفضل الكرماق ناسل بنعلى الخشابءو أنبأ نا أب والوقت 
عبد الأول تااحمد بن أو نصر الکوفای تاالحسن تعمد بن فوزی تاعبدالله 
ابن على السراج قال سمعت أحمد بن سالم البصرى بالبصرة يقول فى جلسه 
يوماً 0 رعون م۸ يقل ماقال أبو يزيد لان فرعون ال « « آنا ریک الأعلى » 
وألرب می به الخلوق يقال رب الدر. وقال ا و يزيد سبحا ىس بحا لاجوز 
إلا لله . فقت قد سح عندك م ذا عن أى د يزيد فقال قد قال ذلك . فقلت 
يحتمل أن یکون لهذا الكلام مقدمات ی نله بقو ل سحا لاا لو معنا 
رجلا يقول ولا له إلا أناء علينا أنه يقرأ . وقد سال ت جماءة من أهل 
بسطام من بيت آی يزيد عن هذا فقالوا لاتعرف هذا . أنيأنا أبن تأصر 
ناب الفضل السلک‌قال سمعتآباعبدالهالشیر ازیو ل‌سمعت عام بن اسهد 
قال سمعت الکتای يقول حدثق أبو موسی الدئیی قال سمعت أا يزيد 
وقول كنت أطو ف حول ألبيت أطليه فلا وصلت اليه رأيت البيت بط بطو ف 
حول . قال الشبرازی . وحدئنا راهم بن محمد قال سمعت الحسن بن 
علویه بقول سمعت طیفور الصغير یقول سمعت أا يزيد بقول حججت 
أولحجة رامت ألبيت : : وحججت الثانيةة ارأت‌صاحب البیت ولأرالبيت. 
وحججی ألثااثة فم ارا( ميت ولا صاحب البيت.قا .قا لالشيرازى وسمعت مدن 
دادو به يقول سمعت عبد الله بن سول یقول سمعت أنا موسى الدئيل يقول 
سمعت أنا بز بد « وس ل عن اللوح احفوظ . قال - أنا اللوح احفوظ . 
قال الشیرازی وسمعت المظفر بن عسی امراش ٠‏ سول سمعت سيرين 


نقد مسالك الصوفية «دفهم كتب ب العلم 

يقل سمغت أباموسى الدثيلى يقول قلت لاب يريد لف أن 2 
عل قلب جب ريل قال أنا أولتك ١‏ الثلاثة فقلت کیب . قال قلى واحد . وهی 
واحد. وروحئواحد . قلت و بلغنی أن واحداً قلبه علقلب إسرافيل . قال 
وأنا ذلك الوأحد رمثل, مثل مر مصطلم لا أول له ولا آخر : قال السپلی 
دقر دجل عند أب يريد م إن بطش ربك ت لشديد » فقال «أبويزيد وحياته 
إن بطثى آشد من بطشه . وقبل لاف يريد . بلغنا إنك من السبعة . قال : 
أناكل السبعة ٠‏ وقبل له . إن الق كلبا تحت لواء سيدنا محمد مكلا فة فقال . 
والله ان لواق أعظم هن لواء محمد ٠‏ لوا من ا 
مع النییین.و قال أبو يزيد . سبحا سبحاقما أعظ ساطاق ليس مثل فالسما 

يوجد ولا مثل صفة فى الأرض تعرف أنا هو وهو أنا وهو هو را 
ال#مدانبن ناصروابن عبدالياق قالا نا حمدين! حمد أبونعيم الحافظثنا اجرد 
ابن آی‌عران ا منصور بن عبدالله .“قال سمعت ألى يقول قيل لأی‌بز رد 
إنك من الابدال السبعة الذين م آوتاد الارض » فقال : آنا کل السبعة . 
أنبانا اين ناصرنا أبوالفضل السپلسک قال سمعت أبا الحسينحمد بن القاسم 
الفارسى قال سمعت أبا نصر بن #مد بن إسماعيل البخارى يقول سمعت 
أن با سین‌عی بن#مد الجرجاق يقول سمعت الحسن بن‌عل بنسلام يقول 
دخل أبو يزيد مديئة فتبعه ما حلق كثير فالتفت الم فقال « إق آنا الله 
لاله إلا أنا فاعبدوىء . فقالوا : جن أبو يزيد فتركوه » قال : الفارسى 
وسمعت أبا بكر اجد بن محمد التيسابورى قال : سمعت ابا بكر احمد بن 
إسرائيل قال سمعت غالى على بن الحسين يقول سمعت الحسن بن على بن 
حاة تقول سمعت عى وهو آبوعمران مو سی بن عذس ی بن أخى آد بر بل 
قال سمعت اى بقول قال أبويزيد : رفع ومرة حى قت بين بدیه.فقال لى. 
يا أبا پر ید إن خلق عیون أن روك .قلت باع عزیزی و آنا أحب أن روق. 
فقال يا أبايز یدزی اک فقلت یاعزیزی إن کانوا يحبون أن روق 
و نت ترید ذلك وأنا لا أ قدر على خالفتك . 3 ريف SERE‏ 
ربانيتك؛ وارفعنى إلى أحديتك . حى إذا رای خلقك . فالوا رأيناك 


ف ون أنت ذاك ولا أكون أ 1 ١‏ هناك تفمل ب ذلك راغ وزان ورفن . 


۳۹۹ تقسير الصوفية الخالف الحقيقة 

ثم قال اخرج إلى ختلق غعطوت من عنده خطوة إلى الق عار جا فلا کانمن 
الخطوة الثائية غشی على قنادی ردوا حبيى فانه لا يصن عنى ساعة . أنيانا 
ابن ناصز نا السنلک ٠‏ قال سمعت محمد بن إبراهيم ال اعظ .يقول سمعته 
حمد بن حمد الفقيه يقولس معت احمدين عمد الصوق يقول سمعت أباموسى 
يقول حكى عن أب يزيد أنه قال أراد موسى عليه الصلاة السلام أن يرىالله 
تعالى . وأنا ما اردع أن أرى الله تعالى هو أراد أن براق . أخبر ااب و یکر 
ابن حبيب نا أبوسعد بن أَنى صادق الميرى نا أبوعبدالله ابن باكويه نا 
أبوالطيب بن الفرغاق قال سمغت الجنيد بن محمد يقل ٠‏ دخل عل“أمس 
رجل من أهل إسطام فذكر أنه سمع اب يزيد البسطاى يقول : الهم ان 
كان فى سابق عليك أنك تعذب أحداً من خلقك انار فعظم خلق حى 
لا تسع معى غيرى » 

قال المصدف رحمه الله : آما ماتقدم من دعأویه فاخن قبحبا . وأما هذا 
القولنفطأ منثلاثة أوجه . أحدها أنه قال انكان فى سايق علمك وقد عليئا 
قطعاً انه لا بد من تعذيب خلق بالنار وقد ی لله عر وجل منهم خلقاً . 
کفرعون وأ مب فکف‌جوز أن يقال بعد القطع واليقين إن كان.والثاق 
قوله تعظ خلق فلوقال لادفع عن الومنین ولكنه قال حی لاتسع غیری 
فاشفق على الكفار أيضاً وهذا تعاط على رحة الله عر وجل . والتالث أن 
یکو ن جاهلا بقدرهذه النار أو واثقاً من نفسه بالصبر وكلا الامرین معدوم 
عنده قلت : ثم قال والله لقد تکامت مس مع الخضرف هذه المسألة:وكانت 
الاک پستحسنون قول . واه عر وجل سمخ كلاتى فلم بيعب على ولو 
عاب‌علی" لاخر سن ۰ قلت لولا أن هذا الرجلقد. نسب إلى التغير لكان ينبغى 
آن رد عليه . وأن الخضرومن ين له آن اللاك تستحسن قو له . وک من 
قول معيب لم یعاجل صاحبه بالعقو بة وقد بلغنى؟عن میمون عبده قال بلغنى 
عن سمنون الحب آنه كان يسمى نفسه الکذاب بسبب آیاته الى قال فيها . 

ولیس لى فى شواك حظ فکیفا ماشات فامتحی 

فابتلی عبس البول فلم يقر له قرار فکان بعد ذلك يطوف على المكاتب 

وبيده قارورة يقطر ما بوله ويقول للصیان ادعو | لعمک الكذاب . 


نقد مسالك الصوفة فى الشطح والدعاوى ۰ ۲۵۷۰ 

قال المصنف رحمه الله : إنه لیقشعر جلدی من هذه أتراه على مایتقاوی 
وإنما هذه ثمرة الجهل له سبعانه وتمان ولو عرفه يأ إلا لماي .وقد 
قال من عرف الله کل لسانه . آخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن ی 
صادق نا ابن با کو یه قال : سمعت دب داود اموز جا يقول سمعت 
أا العباس بن عطاء يقول :كنت أرد هذه الكرامات حى حدثى الثقة عن 
آی الحسين النورى وسألته فقال كذا كان .قال : كنا فى سميرية فى دجلة 
فقالوا ای الحسين أبخرج انا من دجلة سمكفماثلائة أرطال وثلاث أواوه 
غرك شفتيه . فاذا سمکه فيها ثلاثة أرطال وثلاث أواق ظهرت من الماء 
حتى وقعت فى السميريه . فقيل لا الحسين : سأ إناك الله إلا آخبرتنا بماذا 
دعوت فقال : قلت وعزتك أبن لم تخرج من الماء حوتاً فيبا ثلاث آرطال 
وثلاث أواق لاغرقن نفسی فى دجلة . أخبرنا أ ومنصور القزاز نا آبویکی 
ابن ثابت قال أخبرفى عبد الصمد بن محمد الخطيب ثنا الحسن بن الحسين 
الحمدانى قال سمعت جعفراً الخلدى سمعت النید يقول سمعت اأنورى 
يقول : كنت بالرقة جاءنى المريدون الذي نكانوابيها. وقالوا .رح ونصطاد 
السمك . فقالوا لى يا أا سین هات من "ات واجتهادك وما أنت عليه 
من‌الاجنهاد سمکه یکر ر ۱ طال لا تويب ولا تتقص, فقلت لمو لای 
إن ل ترج إلى آلسات. ما قله ذكروا لأرمين بنفسى فى الفرات . 
۳۹ رجت سم فرزت ثلاثة أرظال لا زيادة ولا نقصان . قال 
اليد : فقلت له با أا ابا اخسین لوغ جرج گنت ثرى بنشنك قال نم . أخبرنا 
أبو بكر بن حبيب أنا أ أبو سعد بن ی صادق نا ابن با کویه نا أبو یمقوب 
الخراط . قال قال لی أبو الحسين النورىكان فى نفسى من هذه الكرامات 
شیء وأخذت من الصیان قصبة وت بين زورقين وقلت وعرتك لن م 
تخرج لی سمكة فيها ثلاثة أرطال لا تزيد ولا تنقص لاآ كل شيا . قال فبلغ 
ذلك الجنيد فقال : کان حكنه أن تخرج له أفعى تلدغه ٠‏ آخبرنا ابن حییب 
نا ابن أفى صادق نا ابن باكويه قال سمعت الحسين بن احمد الفارسى يقول 


سمعت الرق يق ول سمعت على بن عمد بن آبان قال سمعت 3 سحيك 


الخراز سول :أ کی ذنی إليه معررفتی باه , 


41 . تلبيس ابميس عل الصوفة 
قال الصف رخه الله .هذا ان حا ل على معنى أن لما عرفته لم أعمل بمقتضى اس 
معرفته فمظ ذنى کا يعظم جرم من علم وعصی وللا فبو قبيح . ی 
حبيب نا ابن أبى صادق نا ابن باكويه ی امد الحلفاي قال سمعت الشيل 
يقول : أحبكالخاق نعائك وأنا أحبك لبلائك . أخيرنا عمد بن أب لقم 
آنأ لسن بن عمد بن الفضل الکر ما تسبل بن على اشاب . و آخبرنا 
أبو الوقت نا امد بن أفى نضر نا الحسن بن مد بن فورى قالا نا عبد الله 
أبن عل السراج قال سمعت آبا عبداله امد بن تمد ال مدای يقول . دخلت 
على القبلى فلا قت لاخرج كان يقول لى ولمن معى الى أن خرجنا من الدار 
مروا أنامعيم حيث ما كلتم وأتتم فى دعايق وكلامق . نا تمد بن ناصر نا أبو 
عبدالله امیدی نا أبو بكر تمد بن امد الاردستانی نا أبو عبدالرجن‌السلی 
قال سمعت متصور بن عبد الله يقول . دخسل قوم عل الشيل فى ميض 

موته الذى مات فيه ٠‏ فقالواكيف تحدك با آبا بكر فأنشاً يشول : 
ان سلطا به قال لا أقبل الرشا 
فسلوه فدته ما لقتل ترشا 
قال ابن فقیل وقد حکی عن الشبل أنه قال أن الله سبحانه وتعالی . قال 
(ولسوف بمطيك ربك فترضی ) .والّه لا رضی مد یلا وف النار من 
مته أحد شم قال ان مدا شه فى أمته وأشفع + بمده فى انار حى لابق 
فيا أحد قال ابن عقيل و الدعوی لول على الى مكاي كاذبة فإن لني مكل 
برضی بعذاب الفجار .کف وقد لعن ف ار عشرة اسرد 
بتعذيب الله عر وجل للفجار دعوی باطلة وإقدام على جهل سک |[ م الشرع . 
ودعواه يأنه من أهل لشفاءة فى الكل وأن يزيد علي مد ون كفر ن 
اون م تلع لنفسه بأنه من أهل :ان ة كان من أهل النار ذ ار کف وهو 
يشنيد لنفسه با ه على مقام يزيد على مقام ا! نبوة بل بزید على المأ م احمود 
وهو الشفاعة العظمى . قال ابن عقيل والذی مکنی فى حق امل البدع 
لسا وقلی ولو انسعت قدرق ق السيف لرویت الى من دما ء خلق . 
أخبرتنا شهدة بنت أحمد قال أخبرنا جعفر بن أحمد ثنا أ بو طاهر عمد 
ابن على العلاف س معت أب أبا ابن بن سمعون سمعت ۳ با عید الله العلق 1 


نقد مسالك الصوفية ف الشطح و الدعاوی ۳۶۹ 
صاحب أبا الغباس بن عطاء سمعت أًبا العباس بن عطاء وقول . قرأتالقرآن 
فا ریت الله عز وجل ذكر عبداً فأئتى عليه حت ابتلاه . فسألت الله تال 
أن یی فا مضت الأيام والليالى حتى خرج من دارى نيف وعشرون مب 
مارجع مهم أحد . قال وذهب ماله » وذهب عقله » وذهب ولده وأهله . 
فكت ك الغلبة سبع سدين أو نصوها ٠‏ وكان ول شیء قاله بعدصحوه منغلبته 

تا أقول لقد كلفتق شططا حل هواك وصبری‌ان ذا يحب 
قلت : قلة عل هذا الرجل مر ان سأل البلاء ٠‏ وق سال البلاء معي 
التقاوی وذاك من آقی القبيح ."و - الشطط - اور ولا يحور أن ينسب 
إلى الله تعالى . وأحسن ما حمل عليه حاله أن یکون قال هذا الببت فى زمان 
التغير » أخيرنا مد بن تأصر أنبأنا اهمد بن على بن خلف نا عمد بن الحسين 
السلى سمعت أا الحسن على بن ابراهيم الحصرى ٠‏ یقول ؛ دعؤنى وبلا 
ألم أولاد آدم الذى خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه , ود له 
ملاشکته > وأمره بأمره خالفه » إذا کان آول الدن دردی کف یکون 
آخره ؛ قال وقال الحصرى كنت زماناً إذا قرأت القرآن لا آستعیذ من 
الشیطان وأقول الشیطان حتى حضر کلام الحق . 
قال الصنف رحمه الله قلت : آما القول الاول بأنه يتسلط على الانیاء 
جرأة قيحة وسوء أدب ٠‏ وأما الثانى فخالف لا آم الله عر وجل به فانه 
قال « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » آخبرنا أبو بكر بن أ طاهر ثا عباد 
ابن ابراهيم النسنی ثنا مد بن الحسين السلی قال وجدت فى كتاب أى خط 
سمعت أن العياس احد بن مدالدینوری يقول . قد نقضوا أركان التصوف 
وهدموا سيبلا وغیروا معانها بسا أحدثوها سمواً الطبع زيادة ‏ وسوء 
الادب إخلاصا ؛ والخروج عن الحق شطحا . والتاذذ بالمذموم طيبة وسوء 
الق صولة + والبخل جلادة . واتباع الحوى ابتلای, والرجوع إلى الدنا 
وصولا والسؤال عملا . وبذأ السان ملامة وما هسذا طريق الوم . وقال 
أبن عقيل عبرت الصوفية عن الحرام بعبارات غیروا لها الاسیاءمع حصول 
المعنى فقالوا فى الاجتماع على الطيبة والغناء والسكرة » أوقات . وقالوا فى 
اردان شب وف المعشوقة خت . وف الحبة مريدة وف الرقص والطرب 


۳۵۰ نقد مسالاك الصوفية فى لش والدعاوی 
وجد » وفى مناخ اللبعود والبطالة رباط . وهذا التغيير للاسماء لا یباح . 
ل يان جل مروت عل الصوفة من الال شک 4 

قلت . قد سبق ذکر آفعال كثيرة لهم کلبا مشكرة ولا نذکر هبن من 
امات الأقعال ويحائها . أخير نا عمد بن عبد الباق بن احد أنبأنا أبو على 
الحسن بن تمد نالفض لالكرماق نا ابوا لسن سل نعل الحشاب نا أو نصر 
عبد الله بن على السراج . قال ذكر عن اہی الكربتى ‏ وكان أستاذ الجنيد ‏ 
أنه أصابته جنابة . وكان عليه مر قعة تخيئة . خاء إلى شاطىء الدجلة والبرد. 
شديد خرأت نفسه عن الدخول فى الما ء لقدة البرد فطرح نفسه فى المأم مع 
الرقعة ول يذل يغوص ثم خرج . وقال :عقدت أن لا أتزعبا عن بدفی حتى 
تجف عل ذل تف عليه شه رآ . 

. أخبر نا عبدال رحمن بن عمد القراز نا أحمد بن على بن ثابت نا عبدالعزيز 
ان‌عل نا عل بن عبدالله ا مدان ثنا الخلدى ی جنيد قال سمعت أباجعفر 
ان‌الکر ی بقول أصبت ليلة جابة فاحتجت أن أغتسل وکانت ليلة باردة 
فوجدت فى نی تأخ رآ وتقصی رآ وحدلی نفسی لوت کت حی ُصبح‌ویسخن 
لك الماء . أو تدخل حاماً ‏ والا اعبأعل نفسك . فتلت واعجبا أنا أعامل , 
الله تعالى فى طول عمرى . بحب له على حق لا أجد السارعة اليه + وآجد 
الوقوف والتباطؤ والتأخر ۰ لبت لا أغنسل الافى تبر .وآ ليت لا أغتسلت 
الا فى بر . وآليت لا اغتسلت الا فی مرقعتى هذه وت لا أعصرنها 
وآليت لاجففها فى مس. أ وکا قال . قلت قدسبق فى ذكر الرقعات وصف 
هذه المرقعة لابن الكربتى وأنه وزن آحد كمأ شکان فيه أحد عشر رطلا 
وما ذکر هذا للناس ليبن أنى فعات الحسن اميل . وحكوه عنه ليبينفضله 
وذلك جبل عض لن هذا الرجل عصى الله سبحانه وتءالى بما فعل 032 
يعجب هذا الفعل العوام الق لا العلاء . ولا جوز لاحد أن يعاقب نفسه 
فقد جمع هذا السکین لنفسه فوا من التعذيب : إلقاؤها فى الماء البارد » 

وكونه فى مرقصة لا بمکنه الحركة فا كا بريد . ولعله قد بق من مغابنه مام 
يصل اليه الماء لكثافة هذه المرقعة , وبقاءها عليه مبتلة شبهراً وذلك يمئعه 


4 


۳۰۱ نقد مسالا الصوفية فى الشطح والدعاوی‎ ٠ 


نة النوم . وكل هذا الفعل خطأ واثم ورماكان ذلك سيا لمرضه أو قنله . 


أخبرنا احمدان بن ناصر واین عببد الباق قال أخبرنا حمد بن احمد ن 
عبدالله الاصیای » قال :كانت أم على زوجة امد بن حطر ويه قد أحلت 
زوچپا احد من صداقبا على أن زورما أن يزيد البسطای خكملبا اله‌ودخلی 
عليه وقعدت بين يديه مسعرة: دن وجببا . فلا قال لما اد رأيت منك 
عجبا. أسفرت عن وجبك بين بدى أبى يزيد : قالت لاو لما نظرت آله 
فقدت حظوظ نفس . وكيا نظرت اليك رجعت إلى حظوظ تفسى . فليا 
آراداجد الخروج من‌عندیزید قاللهأوصى . قالتعل الفتوة من زوجتك . 
أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن أل صادق نا بن با کو یه سمعت 
آبا بكر الفاذى «وفاز قرية بطرسوس. سمعت أبا بكر السباكسمعت يوسف 
انط سین يقول :كان بين احمد بن أن الحوارى وبين أف ساهان عقد أن 
لاخالفه فى شىء يؤهره به امي یوم وهو يتكلم فى الجلس فقال ان التنور 
قد سجر ناه فا تأمر نا فا أجابه فأعاد مرة أو مرتين فقال له فى الثالثة اذهب 
واقعد فيه ففهل ذلك . فقال أبؤ سليان ألحقوه فان بينى وبينه عقدآً أن 
لاضالفنى فى شیء آمره به فقام وقاموا معه خاو إلى التنور فوجدوه اعدا 
فى و سطه فا غذ بيده و آقامه فا أصابه خدش ٭ 

قال امصدف رحمدالله :هذى المكاية بعيدة الصحة ولوصحت کان دخوله 
النار معصيل.وفى الصحيحين من حديث على رضی الله عنه قال بعث رسول 
لله رو سرية واسته‌مل عليها زجلا من الا نصار فليا خر جو ا وجد علهم 
ف شىء فقال لهم اليس قد أمر؟ رسول الله ام أن تطبعوفى قالوا پل قال 
فاجعوا حطياً خمعوا ثم دعابنار فأضر مها ثم قال عزمت علیکر لتدخلنها قال 
فبم القوم ان يدخاوها فقال لهم شاب نا فردتم إلى رسسول الله يكل من 
النار فلا تعجلوا حتى تلقو انی مَك فان آم رك أنتدخاوها فادخلوا فر جعو | 
إلى النى َكل فاخبروه فقال فم رسول الله َيه لو دخلتموها ماخرجتم 
منها أ بدا ما الطاعة فى المعرون » . أخبر نا عبدالر حن ن‌جد القراز نالحد 
أن عل بن ایت نا أبو نم الحافظ أخيرق الحسن بن جعفر ن على أخيوق ۱ 


۳9۲ نفك سالك الى و 


عبذالله ؛ ن إبراهم ابجزری قال ال رخ لت ال مدعي 
النساج فاته امرأة وقالت له اعطین الندین الذى دفعته اليك قال : 

الها قالت ۶ الاجرة قال درهمان قالت ما می الساعه شیء وأا قد ترددت 
اليك مارا فم أراك و وأنا آنيك به غداً إن شاء الله تعالى فقال لها خير أن 
أتتيق بوما ول تحديق فارمی ہما فى دجلة فإفى إذا شت آخنن‌ما فقالت المرأة 
كيف تأخذمن دجلة فقال ها خيرهذا التفئيش فضول منك افعلى ماأمرتك. 
قالت أنشاءالله فرت المرأة قال أبوالحسين شت من أ لغد وكان خير غائياً 
وإذا المرأة قد جاءت ومعمأ خرقة فيا درهمان فلم تجحده فرمت بالخرقة فى 
دجلة وإذا بسرطان قد تعلقت بالخرقة وغاصة و بعدساعةجاء خير وفتح باب 


حانوته وجلس على الشط يتوضأ وإذا بسر طان قد خر جت من الام تسعى 
نحوه وا لثرقة علىظبرها فلا قربت من الشرخ أخذها . فقلت له رأيت كذا 
وكذا فقال أحب أن لاتبوح به فى حياق فأجبته إلى ذلك . 

قال (لصیف رحه الله : صعة مثل هذا تمعد » ولو صح ل خرج هذا 
الفعلمن نا ف اشع لان الشراع قد آمز صفظ الال وهذا إضاعة . وف 
الصحيح أن ا[ نی د هی عن إضاعة الال » و لاتلتفت إلىقول من يزعم 
أن هذاکرامة لان الله عروجل لايكرم غالا لشرعه .آخبز نا آبومنصور 
القراز نا أبوبكر بن ثابت ا ]أ بونعيم الحافظس معت أباالفرج الوریانی معت 
على ن عبد الرحيم شول : دخلت على النورى ذات يوم فرأيت رجليه 
منتفختین فاته عن أمر و . فقال طالبئى فسی بأ کل اهر فعلت أدافعبا 
فتأی عل تفر جت فاشتريت . فلا أن اکت قلت ما قوى فصلى فأبت عل 
فقلت لله على ان قعدت إلى الارض أربمين يوماً إلا فى التشبد فا قدت 
قلت من سمح هذا من الجبال يقول ما حسن هذه احاهدة ولا يدرى أن 
هذا الفعل لاعل لانه حمل على النفس ما لا يجوز ومنعبا حقبا من الراحة 
وقد حى اہو حامد الغز الى فىكتاب الاحياء قال كان بعض الشیوخ فى 
بداية إرادته يكسل عن القيام فالرم نفسه القيام على رأسه طول الليل اتسمح 
نفسهالقيام عن طوعقال وعايل بعضهم حب امال بأن باع جميع مالدورماه فى البحر 


نقد مسالك الصوفية فى الشطم والدعاوى rer‏ 
إذا حاف من ثفرقته على الناس رعو:ة الجود ورياء البذل : قال وکان ب 
يستأجر من زشتمه علىملا من الناس لعود نفسه الحم قال و ل 
البحر فى الشتاء عند اضطراب الموج ليصير شجاعاً . 
قال المصيف رحمه الله : أعجب من جمبع هؤلاء عندى أبوسامدكيف 
حك هذه الاشیاء ولم شکرها . وكيف شک ر هاوق أ اتی با ف معر ضر التعلم 
وقال قبل أن. .ورد هذه الحكانات : ينبغى للشيخ أن ينظر إلى حالة الیتدی: 
نایم مالا ناضلا عن قدر اجه أخذه وصرفه ف لخر وفرع به 
منه حتي لابلتفت اليه .وان دأئ المكبرباء قد غلب عليه أمره أن يخرج إلى 
السوق للسكد ویکلفه السو ال والواظه على ذلك . وآن رأى الغالب عليه 
الإطالة استخدمه فى بيت الماء وتتظیفه وکنس الواضع القذرة و ملازمة 
لیخ ومواض الدخان» وان رأى شره الطعام Cek‏ به رمه لصوم .وان 
دا عزيا ول تخس دروت بالصوم أ مره إن يفطر ليلة على الماء دون از 
و للة ع بل از دون الماء وینعه ال رأساً . 
قلت : وآی لا نعجب من أي حامد كيف يأمر بهذه الاشیاء الى تخالف 
الشريعة وكيف نحل القيام على [لرأس طول الل فينعكس الدم إلى وج 
ويورثه ذلكمرضاشديداً وكيف حلرى أ( ل فالبحر. وقد ہیر سول الله 
لاو عن إضاعةالمال . وهل يحلسب مسل بلا سیب وهل جوزلل أن 
اجر عل ذلك وكيف موز ركوب البحر زمان اض ابه وذلك زمان 
سقطفه الخطاب بأداء المج . وكيف بحل الدؤال أن يقدر أن يكتسب. 
ا خص ما باع أبو حامد الغرالى الفقه بالتصوف. 
أنيأنا ان ناصر نأ | أبو الفضل السبلكى نا أو على عبد الله ر ن أم داهم 
یسابو ری ثنا ا ییا والحسن على بن جهظم ثنا أبو صاخ الدامغای عن الحسن 
ابن على الذامغاق . قال :كان ر جل من أهل بسطام لاینقطم عن جاس أي 
يزيد لايفارقه .فقال4 ذات يوم . ياأستاذ. آنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر 
وأقوم اليل وقد ركت الشبوات ولست أجد فى قلى من هذا الذى تدکره 
شيا البتة . فقال له أبويزيد لوصمت ثلاثماثةستةوقت ثلامائة سنة وأ أنععز 
م ۲۳ س تلوس آبلیس 


1 تقد مسالك الصوزفة E‏ .فى الشطح والدعاوی 


ما اراك لاجدمن هتاالعلززة . . فال وم نا استاذ , قال: نك عجوب نفك 
فقالله: آفلهذا دواعي يلکش ف هذا ا لمجاب قال نعم و ولكيكإتقي لقال !یل 
آقبل واعمل ماتقؤل: قال أب ريك آذهب النناعة إلا جام وبخلی راسك 
. ولحيتك وانزع هنك هن[ اللبامن وابزز بعياءة وعلق ف عنقك خلاةواملاها 
جوزآ واجمع حولك صیانً وقل باعلا صوتك ياصبيان.من يصفعق ضفعة 
أعطيتهجوزة وادخمل إلى سو قكالدی تعظرقبه:. فقال يا أبايريد سبحان الله 
نقول لى مثل هذا وصسن أن أفعل هذا فقال آبویزید قولك سبحان الله 
شرك . قال وکیف قال لانك عظمت نفسك فسبحتها .فقال يا أبا يزيد هذا 
ليس أقدر عليه ولا أفعله ولكن دلى على غيزه حتى أفعله . فقال بو يزيد 
ابتدرهذا قب لكل شىء حتى تسقط جاهك وتذل نفسك ثم بعد ذلك أعرفك 
ما یصلح لك قال : لا أطيق هذا . قال . انك لا تقبل . 
قال المصنقف رحمه الله قلت . لیس فى شرعنا عمد الله من هذا شیء بل 
فيه تعريم ذلك والنم منه وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام « لیس للتومن 
أن يذل نفسه « ولقد فانت اجممة حذيفة قرأى الئاس راجعين فاستر لثلا 
بری بعين النقص فقصة الصلاة . وهل طالب الشرع أحدآ بمحو أثرالنفس 
وقد قال كلق ومن أ شیا من هذه القاذورات فليستتر يسترالته كل هذا 
للابقام على جاه اللفس . ولو أمر اول الصبيان أن يصفعوه لكأن" قبا 
فنعوذ باللهمن هذوالعةو ل الناقصة الى تطا لبا لبتدىء ما لار ضاه‌الشرع فینفر . 
وقد جک أبو حامد الغزالل فى كتاب الاحیاء عن عى ن معاذ انه قال 
قلت ای يزيد هل سألت الله تعالى المعرفة يقال عرت عليه أن یعرفپا ضواه. 
فقلت هنذا إقرار بالجبل فان كان يشير إلى معرقه الله.تعالى فى اسلة وأنه 
موجود وموصوف بصفات وهذا لايسمع أحداً من المسلين جبله وان 
تخايل له أن معرفته هی املح على حقبقة ذاته وکا فبذا جبل به. 
وحی أبو حامد : أن ابا تراب اللخشی قال لمريد له . لو رأيت أنا يزيد 
مرة واحدة کان أتق لك من رؤية ة لله سبعين مرت قلت . وهذا فوق 
الجدون رجات . 


نقد سالك الصوفية فى الشطح والدعاوى foc‏ 
وحکی أبو حامد الغزالى عن ابن الکریی انه قال از لت فى علة قعرفی 
فها بالصلاح فنشب فى قلی فدخلت ال مام وعینت على ثياب فاخرة فر قا 
ولبستهاگم لبست مرقعی وخر جت فجعلت آمشی قليلا قليلا فلحقون‌فنر عوا 
مرقعتى وآخذوا الثياب وصفعونى فصرت بعد ذلك آعرف بل الام 
فسکنت نفسى . قال أيو حامد . فهكذ كانو! يرضون أنفسهم حتی يخلصهم 
اه من النظر إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس وأرباب الا حوال رماع جوا 
أنفسهم ما لا يفتى به الفقيه مهما روا صلاح قلوبهم ثم يتسداركون ما فرط 
منهم من صورة التقصیرکا فعل هذا فى امام .قلت سبحان من آخرج با حامد 
من دائرة الفقه بتصنيفه کتاب الاحياء فليته لم حك فبه مثل هذا الذى لاحل: 
والعجب مئه أنه حکیه ويستحسته ويسمى آصحابه أرباب أحوال وى حالة 
أقبح وأثسد من حال من يخالف الشرع ويرى المصلحة فى النبى عنه وكيف 
٠‏ يجوز ان يطلب صلاح القاوب بفعل المعاصى وقد عدم فى الشر يعة مايص لح به 
قلبه حتی يستعمل مالا يحل فيها وهدذا من جس ما تفعله الامراء الجبلة من 
قطع من لا يحب قطعه وقتل من لا يجوز قتله وسمونه سياسة ومضمون 
ذلك الشر بعة مات بالسياسة . وكيف يحل لس أن يعرض نفسه لان يقال 
عله سارق وهل جوز أن يقصد وهن دينه وعو ذلك عند شهداء 
لله فى الارض واو أن رجلا وقف مع أمرأته فطريق یکلمپا ويلسبا 
لیقول عنه من لايع هذا فاسق لكان عاصياً بذاك ثم كيف #وزالتصرف 
فى مال الغير بغير إذنه . ثم فى نص مذهب أحمذ والشافی أن من سرق من 
اجام ثياباً عليها حافظ وجب قطع بده ثم من أرباب الاحوال حى يعملوا 
بواقعاتهم كلا والته إن لنا تر يعة لو رام أبو بكر الصديق أن يخرج عنها إلى 
٠‏ العمل برآیه ل يقبل مته . فعجى من هذا الفقيه الستلب عن الفقه بالتصوف 
أكثر من تعجى من هذا الستلب الاب . 
یرتا أبوبكر بن حبيب نا أبوسعد بن آیی صادق نا بن باكويه قال : 
معت شمد بن أحمد النجاری يقول . كان على بن بابويه من الصوفية فاشتری 
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بوماً من الا یام قطعة لحم فأ حب أن يحمله إلى البيت فاستحا من آهل السوق 
فعاق الحم فى عنقه وحله إل يته ۾ 

قلت : واعبا من قوم طاليوا أتفسيم عجو أثر الطبع وذلك أب 

لا جک ولا هو مراد لشم رع دندرک فون الإ لابب أن 
وی إلا متجملا فى ثيابه وآنه یستحی من العری وکشف ارأس . ولشرع 

لا بكر عليه هذا : وم فعله هذا الرجل من الإهانة لفسه بين الناس أمر, 
قبیم فى ألشر ع والعقل فهو إسقاطمروءة لا رباتةکا لو حمل نله 

وقد جام فى الخديث ‏ ال کل فى السوق دناءة» فان أشقد أكرم الادی 
وجعل لكثير من الناس س تندمه . فليس من الدين إذلال آلرجل نفسه 
بين الناس . وقد تسمى قوم من الصوفية بالملامتية فاقتحموا الذنوب ققالوأ 
مقصودنا أن فسقط م نأعين الناس فسل من آفات الجاه والمراثين وهو لاء 
مثلهمكثل رجل زف بامرأة فأحيلبا . فقيل له :لم تعزل . مال بلغنى أن 
لزل 2 وه.ققيل له:وما بلعك أن الدنا حرام .وهؤلاء الجبلة فد أسقطوا 
جاه عند أل سبانه سا ناسین با ف الارض . أخير نأ 
ابن حیب أبن أن صادق ام ن با کو به قال سمحت أبا اد الصغير سمعت 

پا هید الله بن خفيف “معت أباالحسن E‏ . يقول خر جت مرة من 
ال با 5 ون ی إحدى قری ذلك الہر رجل ميل إلى ابا 
فبينا أا آمنیعل ۸ شاطیء ریت مرقعةهط رو حة و نعلاو خر یقة قمعتهما 
و قلت هذه لفقير . ومشت قلبلا فسمعت همپمة وتخبطاً ی لاء . قنظرت 
فإذا بي امسن النررى قد الى نفسه فى الماء والطين وهو يتخبط ويعمل 
بنفسه کل بلاء ء فلا رأيته علمت أذ ن الثياب له فنزلت اليه فنظر إلى” » وقال 
با ايا الحسن أما ری ما يعمل فى . قد أماتنى موتات وقال لى مالك مناالا 
الذكر الذى لسائر الناس. و أخذ یب ويقول ترى مايفعل .فازات آرتق‌به 
حتى فاته من الطين وألبسته المرقعة وحملسه إلى دار ذلك الرجل . فأقنا 
عنده إلى العصر ثم خر جنا إلى المسجد فلباکان وقت المغرب ریت ای 
بربون ويغلقون ال بواب ويصعدون السطوح فسألنام فقالو! ؛ السباع 


نقد مسالك الصوفية فى التدطم والدعاوی ۳۵۷ 
تدخل القرية بالليل . وكان حوالى القرية أجمة عظيمة وقد قطع ما القصب 
وبقیت أصو له لسکا كين . فليا سمع النوری هذا الحديث قام فرى بنفسه 
فى الأجمة على أصو ل القصب القطوع ويصيح ویقول . أبن أنت يأسبع . 
فا شككنا أن الاسد قد افترسه أو قد هلك فى أصول القصب . فلساکان 
قريب الصبح .جاء فطرح نفسه وقدهلکت رجلاه فأخذنا بالمقاش ماقدرنا 
عليه فب أربعين یوما لا مشی على رجلیه . فسألته ی‌شی: كان ذلك الحال. 
قال : لماذ کر واالسیع وجدت ف نفسى فز عآفقات لا طر حدك إلى ماتفغينمنه . 

قلت : لا خی على عاقل تخبيط هذا الرجل قبل أن بقع فیا لاء والطیی. 
وكيف يجوز للانسان أن یلق نفسه فى ماء وطين وهل هذا إلا فعل اجنین 
وأن اطيبة والتعظم من قوله : تری ما یفعل فى وما وجه هذا الا تساط 
وینیغی أن تجف الا لسن فى أفواهها هيبة . ثم ماالذى يريده غير الذكر 
ولقد خرج عن الشريعة خروجه إلى السبع ومشيه على القصب المقطوع . 
وهل جوز فى الشرع أن بلق الإنسان نفسه إلى سبع . أترى آراد منها أن 
يغير ما طبعت عليه من خوف السباع ليس هذ! فى طوقبا ولاطلبه الشرع 
منبا . ولقد سمع هذا الرجل بعض آصحابه يقول مثل هذا القول فأجابه 
بأجود جواب . أخيرنا مد بن عبد الله بن حبيب نا على بن أى صادق 
نا ابن باكويه نا يعقوب الحواط نا ابواحد المفازى قال : رأيت التورى 
وقد جعل نفسه إلى أسفل ورجليه إلى فوق وهو يقول : من الخلق 
آوحشتنی » ومن‌النفس وال ال والدنيا افقرتی . ويقول ما معك إلاعلم وذكر 
قال فقلت له إن رضیت ولا فانطح برأسك الحائط ۰ آخبرنا عمد بن آن 
القاسم أنيأنا الحسن بن مد بن الفضل الکرمانی نا سبل بن على الخشاب 
نأعبدالته بن على المراج قال معت أيا مرو بن علوارن يقول سمل 
أبو سین التورى ثلاثمائة دینار تمن عشار بيع له : وجلس على قنطرة 
وجعل بری واحداً واحدا مما إلى الماء ويقول .جتتی - تريدى أن تخدعيق 
منك مثل هذا . قال السراج . فقال بعض الناس لو نفقما فى سيبل الله كان 
را له.فقلت . إن كانت تلك الدنانیر تشغله عن الله طرفة عي ن كان الو اجب 


۳۵۸ نقد مسالك الصوفية فى السباحة 
آن يرمبيا الم دفعة واحدة حتى یکون آسرع لخلاصه من فتنتاًکا قال الله 
غد. وجل ( فطفق مسحاً بالسوقوالاعناق ) قلت : لقد أبان هؤلاء القوم 
عن جهل بالشرع وعدم عقل . وقد بينا فيا تقدم أنالشرع آم صفظ الال 
ون لا يسل إلا الى رشيد » وجعله قواماً لادی » والعقل بشید بأنه إن 
خاق لصاح : فاذا ری به الانسان فقد أفسد ما هو سبب صلاحه وجهل 
حکة الواضع » واعتذار السراج له أقبح من فعله . لانه آن کان حاف فتنته 
فیغی أن يرميه الى فقير و يتخلص » و من جهل هؤ لاء ملهم تفسير القرآن 
على أيهم الفاسد لاه تج مسح السوق والاعناق 3 ويظن بذلك جواز 
الفساد والفساد لامجوز ف‌شريمة » وا مسح بيده عليها وقال نت ف‌سیل 
الله وقد »بق بیان هذا » وقال أبو نصرالسراج فىكتاب ب اللدع قال أبوجعفر 
الدرا اج » خرج أستاذى پومً تطپرفاً خذت كتفه ففتشته فوجدت فبه شين 
من الفضة مقدا ر آردمة درام وکان‌لبلا و بات لم یا کل شيئاً . فلا رجع قلت 
له ىكتفك كذا وكذا درا ونحن جباع ٠‏ فقال أخذته ؟ رده » ثم قال1 
بعد ذلك : خذه واشتر به شیا » فقلت له » حتی معو دك ما آم هذه القطع 
فقال :لم برزقی الله من الدنیا شيئاً غيرها فأردت أن أوصی أن تدفن معی 
فاذا كان يوم القيامة رددتها الى الله وأقول هذا الذى أ عطیتی من الدنيا . 
أخبرنا أبن حبيب نا این أنى صادق نا اين باكويه ثنا عبد الواحد بن بكرقال 
سمعت أبا بكر الجوال معت أا عبدات الحصرى يقول » مكث أو جعفر 
الحداد عشرین سنة يعمل کل بوم دينار وينفقه علىالفقراء ویصوم وخر 
بين العشائين فيتصدق من الآ بواب ما يفطر عليه . 

قال الصنف رحمه الله قلت : لو عل هذا الرجل أن المسألة لا جوز من 
يقدر على الا کتساب ل یفعل » ولو قدرنا جوازها » فأين أنفة النفس من 
ذل الطلب ؛ أخبر ناهية الله بن عمد نا الحسن بن على العيمى نا أحمد بن جعفر 
ثنا عبد آله بن أحمد بن حنہل ی ای ثنا اسماعيل نا معمر عن عبدالله بن 
ملم أخى الزهرى عن حزة بن عبدالله بن عبر عن أبيه . قال قال رسول 
انه بل . لا تزال المسألة بأحدم حتی یلق الله عر وجل وما على وجوه 


نقد مالك الصوفية فى التوكل 5 
مزعة لم . قالاحمد وحدثنا حقص بن غياث عن هشام عن أبيه عن الزيير 
ابن الموامقال : قال رسول الله ملي لان يأخذ الرجل حبلا فیحتطب ثم 
يجىء فيضعه فى السوق فيبيعه ثم يستغنى به فنفقه على نفسه خير له من أن 
بسأل الناس أعطوه أو منعو 

قلت : اتفرد به البخارى واتفقا على الذى قبله » وفی حديث عبدالله ن 
عمر وعن النى شا انه قال : لا تحل الصدقة لغنى ولا لذی مرة سوی س 
والمرة ‏ القوة؛ وأصلبامن شدة فتلا ليل يا لأمررت اليل اذا أحكنت 
فتله . فعنى المرة فى الحديث شدة أمر الق وصحة البدن ای يكون معا 
احتمال الكل والنعب . قال الشافعی رضى الله عنه : لا تحل الصدقة لمن يحد 
قوة یقدر بها على الكسب . أخبرنا عبد الرحن بن عمد لقزاز نا أو بكر 
ابن ثابت أنيأنا أبو سعد المالينى قال سمعت آبا بكر مد بن عبد الواحد 
آماشمی سمعت آبا الحسن يونس بن أى بكر الشبل يقول قام آن ليلة فترك .. 
فرد رجل عل السطح والاخری على الدار . فسمعته يقول لن أطرفت 
لأرمين بك إلى الدار بها زال على تلك الحال حتى أصبح فليا آصیح قال لى : 
با ہی ما ممعت الليلة ذا كراً لله عز وجل إلا ديكا يساوى دانقین . 

قال الصنف رحه الله : هذا الرجل قد جمع بين شيثين لا جوزان . 
أحدضها : مخاطرته ننفسه فلو غلبه النوم فوقع كان معیاً على نفسه ولاشك 
أنه لو رى بنفسهكان قد أق معصيةعظيمة فتعر ضه لوا قوع معصت والثال . 
أنه منم عينه خظها من النوم . وقد قال ككل ان لجسدك عليك حقاً وان 
وتاك عليك ا . وان لتك عليك قال : اذا نع سأحدى فليرقد . 
وهر ګل قد مدته زینب‌فاذا فترت آمسکت ر فأمر حله . وقال ليصل أحدم 
تشاطه فاذا کسل أو فر فلیقعد وقد تقدمت هذه الاحادیت ف٣‏ ابا هذا . 
آخبرنا تمد بن ناصر نا آبو عبداقه ألميدى نا أبو مر الاردستانی ثا آبو 
عبد الرحمن السلی قال سمعت أبا العباس البغدادی یقول : كنا نصحب أبا 
الحسن بن‌آی بكر الشبلى ون أحداثء فأضافنا ليلة فقلنا بشرط أن لاتدخل 
علنا أياك » فقال لايدخل . فدخانا داره فليا أ کلنا اذا نحن بای وبي نكل 


ê‏ تقد مسالك الضوفية ف الفط والدعاوى. 
آهنیعین من أصابعة شمعة د مان شموع ب ب اء وقعد وسظنا تاحتشمنا م 
فقال يا سادة عدون فا ین طشت شموع » ثم قال أين غلاى أبو العباس 
فتقدم اليه فقال غتى الصوت الذى كنت تفن : 
ولا بلغ اطيرة حادی جل حارا 
فقلتاحطط بجارحل ‏ ولا نحفل يمن سارا ٩‏ 
فخئیته فتغبر و وألوالك لشموع من يذه وخرج . . أخيرنا ابن ناصر ثناهية الله 
أبن عبداته الواسطى نا آبو بكر امد بن عل الحافظ نا محمد بن امد بن أنى 
آلفوارس نا الحسين بن احمد بن عبد أل رحمن الصفار قال خرج الشبلى يوم 
عيد وقد حلق اشفار عينه وحاجبه وتعصب بعصابة وهو يقول : 
للناس فطر وعيد . اف فريد وحيد 
أخيرنا عبد الرحن بن محمد نا اد بن على بن ثابت نا التنوخی نا 
بوا خسن عل بن #مد بن أى سار الدلال قال : وقفت عل الشیل فى قبة 
الشعراء فى جامع النصور وان مب نله فوقف عليه فا حلقة غلاخ 
جیل ‏ يكن بغداد فى ذلك الوقت أحسن وجها منه یعرف بابن مسل فقال 
له : تنح فلم يبرح فقال له الثانية تتح با شیطان عنا فل يبرح فقال له فى الثالثة 
تنح وإلا واه خرقت کل ما عليك وكانت عليه ثياب فى غابة الحسن تساوى 
جملة كثيرة فانصرف الفتى فقال الشیل : 
طرحوا اللحم ليرا ة على ذروق عدن 
ثم لاموا اليزاة إذ خلعوا منهم الرسن 
لو أرادوا صلاحنا سترواوجبكالحسن 
قال ابن عقيل من‌قال هذا فقد أخطأ طری‌الشرع . لانه يقول ما خلق 
الله عز وجل هذا الانسانإلا للافتتانبه . وليس كذلك و إماخلقه للاعتبار 
والامتحان فانالشمس خلقت لتضىء لا لتعيد . وباستاد عن امد بن محمد 
النباوندى يقول مات للشيل أبن ولد كان امه علا ؤر“ت أمه شعرهاعلیه, 


)١(‏ كذا فى النسخة وسقطت هذه الجكاية وما بعدها فى النسعة الثانية 


نقد مسالك الصوفية فى الشطح والدعاوى ۳۹ 
وكان للشبلى ية كبيرة فأمر صلقبا جميعها فقيل له : يا أستاذ ما حلك على 
هذا فمال ٠‏ جزت هذه شعر هاعلى مفقو د 3 ألا أحلق أن لحب على موجود ۰ 
وباسناد عن عبدالله بن على السراج قال : رما كان الشيل پابس ثاباً مثمئة 
ثم يتزعبأ ويضعبا فوق النار » قال : وذكر عنه أنه أل قطعة عثير فوضیبا 
على انار پیخر بها ذنب اجار وقال بعضبم : دخلت عليه فرأيت بين ندیه 
اللوز والسكر محرقه بالدار قال السراج : إنما أحرقه بالنار لانه كان بشذله 
عن ذكر ألله قلت : اعتذا رالسراج عنه أعجب من فعله » قال السراج وك 
عنه أنه باع عقاراً ففرق ينه وكان له عبال فلم يدفع الیہم شيا ومع قار 
يقرأ « اخستوا قبباء > فقالليتى كنت واحدا منم » قلت وهذا الرجلظن 
آن الذى يكلمهم هو الله تعالى واه لا يكلمهم ثم لوكامهم كلام إهانة فأى ثىم 
هذا حى يطلب » قال السراج , وقال الشيلى يوماً فى جلسه إن له عباداً أو 
بذقوا على جهنم لاف ها 


تان جنس ما ذ کر ناه عن أى بزید 
لى الدقاق بقول : بلفی أنالشيل 
بكذا لم لبعتات سین ولا بأخه اللوم. 
قال المصيف رجه الله : وهذا فعل قبيم لاحل لس أن يؤذى نفسه ` 
وهرسيب للعمى ولاتجو ز إدامة السهر لان فيه إسقاط ح قالنفس والظاهر 
أن دوام السبر والتقلل من ااطعام آخرجه إلى هذه ال حوال والأفعال . 
و استاد عن أن عبد الله الرازى قال. كساق رجل صوفا فرأيت عل رأس 
اأشجلى قلنوسة تليق بالك الصوف فتمنيتها فى نفسی» فلا قام الشيل من اسه 
التفت إل“ فتبعته » وكان عادته إذا آراد أن أتبعه يلتفت إل" فليا دخل داره 
فقال انزع الصوف فنزعتة فلفه وطرح القلنوسة عليه ودعى بنار فأحرةبماء 
قلت » وقد حى أبو حامد الغرالى أن الشبل أذ خمسين دیناراً فرماها فى 
دجلة وقال » ما أعر ك أحد إلا آذالہ الله وأنا آنعجب من أنى حامد أكثر 
من تعجی من الشبل لانه ذكر ذلك على وجه.الدج لاعلى وجه الانکار فان 
أثر الفقه . وباسشاد عن حسين بن عبد اه القزویی قال . حدتى من کان ۰ 
جالسا لبنان أنه قال ؟ تعذر على قوق يوماً وطقی ضرورة.فرایت قطمة 


ماع e him‏ و با 


ل بدا 


4Y‏ نقد مسالك الضوفية فى الشطح والدعاوی 
ذهب مطرحة فى الطریق فآردت آخذها فقلت لقطة فتركتهاء ثم ذکرت 
الحديث الذى روی «لو آن | الدنيا كانت دما عط 1 لكان قوت السلا 
حلالاء فأخذتها وتركتبا فى فى ومشيث غير بعيد فإذا أنا حلقة فا صبيان 
وأحدم سک علييم » قال له واحد , مى يحد العبد حقيقة الصدق. فقال 
إذا ری القطعة من الشدق فأخرجتها من فى ورميتها . 

قال لصف رحه الله :لا تختلف الفقباء ان رمه إباها لاجوزءوااعجب 
انه رماها بقولصى لابدری ماقال » وقد حک أبو حامد الغرالى أن شتا 
لیلخ جاء إلى أبو القاس الراهد وق طرف کا ئه شیء مصر ورفقال له أى 
شىء معك قال لوزات دفعبا إلى آخ لی وقال أحب أن تفط رعلا فقال 
باشقيق وأنت تحدت نفسك أن تبق إلى اللبل لا كلمتك بدا فاغلق اللاب 
فى وجبى ودخل . 

قال الصتف رجه الله : أنطروا إلى هذا الفقه الدقيق کف هجر مسلباً 
على فعل جائز بل مندوب لان الإنسان مأمور أن يستعد لتفسه بما يفطر 
عليه واستعداد الشىء قبل جىء وقته حزم ولذلك قالالته عزو جل ( وأعدوا 
فر ما أستطعتم من قوة ) وقد آدخر رسول الله © ل لاي لازواجه قوت سنة 
وجاء عير رضی الله عله تصف ماله وأدخر الباق ول يشكر عليه الجبل 
ال آفسد هؤلاء الزهاد. وباستاد أحمد ن إسحاق العا قال رأيت بالهند 
شا وکان يعرف بالصابر قد أق عليه.مائة سنة قد بض إحدى عيفيه 
فقت لهياضابر ماب من صبرك قال إفى هويت اانظر إلى زينة الدنيا فل أحب 
أن أ شتف منها فخمضت عينى منذ تانين مسنة فل أفتحها » وقد حك لا عن 
آخر » انه قير أخدعينيه وقال النظ إلى الدنيا بعيئين إسراف قلت كان قصده 
أن بنظر إلى الدنينا بفرد عين ونحن نسأل الله سلامة العقول . وقد حك 
یو سف بن أيوب امداق عن شيخه عبد الله الجوق انه كان يمول هذه 
الدولة ما أخرجتها من احراب بل من موضع الخلاء وقال كنت أخدم فى 
الخلاء يها أنا يوما أكنسه وأنظفه قالت لى نفسی أذهبث عمرك فى هذا 
فقلت انت تأنفين من خدفة عباد الله فوسعت رأس البثْر ورميت نفسى 


نقد مسالك الصوفية في الشطح و الدعاوی ۳ 
فها وجعلت أدخل التجاسة فى فى»خاوًا وأغر جوف وغساو ىقلت آنظروا 
ل‌هذا السکین كيف اعتقد جمع !لاحاب خلفه دولة واعتقد أن تلك الدولة 
اما حصلت بالقاءنفسه فى النجاسة وادحاها فى فيه وقد نال بذاك فضية یب 
علا بكثرة الأصحاب وهذ الذى فعله معصية توجب العقوية » وفى الملة ل 
ققد دؤلاء الع مكثر تخبيطهم . وباسناد عن مد بن عل الكتانى يقول دخل 
الحسين بن منصور مک فى ابتداء أمره جردا حتى.أخذ:! مرقعته قال السوسی 
أخذنا منها قلة فوزناها فإذا فما نصف دا نق منكترة رياضته وشدة مجاهدته 
قلت أنظروا إلى هذا الجاهل بالنظافة التى حث عليها الشرع وأباح حلق 
الشعر امحظورعلى الحرم لاجل تأذيه م نالقمل وجبر الحظر بالفدية وأجبل 
من هذا من أعتقد.هذا رياضته 8 

وباسناد عن انی عبدالته بن ملقح يقولكان عندنا فقیرصوفی فالجامع 
ماع‌مره جوعاً شديدأ فقا ليارب إماأن تطعمنی إماأنترميى بشرف السجد 
جام غراب خلس على الشرف فو قعث عله من تحت رجله آجرة خرى دهد 
وكان سح ادم ويقول » إيش تبالى بفتل العالىء قلت » قتل الله هذا ولا 
أحياه فى مقابلته هذا الاستنباط » هلا قام إلى الكسب أو إلى الكدية . 
وبإسناذ عن غلام خليل قال :رأيت فقيراً بعدو ويلتفت ویتول ! شېد 
على لله هوذا يقتلنى » وسقط مبتاً . 

(نصل) وق الصوفية فوم يسمون اللانفية اقتحموأ الذنوب وقالوا 
مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسل من لاه وهؤلاء قد أسقطوا 
جاهپم عند الله مخ لفة الشر ع قال وف الفوم طائفة بظبرون من آشیم 
فیح مام فيه ويكتمون أحسن مام عليه وفعلیم هذا من أقبم الأشياء 
ولقد قال رسول اله ام :من أنى شيئاً من هذه القاذورات فلیستتر بستر 
آله . وقال‌ی‌حق‌ماعز هلاسترته يثوبك ياهذا . واجتاز على رسو لالله ولاق 
بعض الضحانة وهو. تكلم مع صفية زوجته فقال له أَاصفية وقد عل ناش 
التجانی غن ما وجب سوء الظن فان المؤمنين شبداء القه فى لارض وخرج 
حذيفة إلى اجممبة ففاتته فرأى الاس وم راجغون فاستثر شلا یسوء ظن 


۳۹ ۳ سالك الصوفية فى الشطح والدعاوی 
ألم داقن دما م 1 3 5 ! ما ای اد 
ناس به وقد قدمنا هله . وقال أمم و فا الصديق رجل قال لھ زت فست 


حرا ذلك وجاء رجل إلى النى 


من وقال إفى اتيت من أجية م دون الزن يارسول لته قال : ألم تصل 


0 أة وقيلتهأ ه فقال تب إلى الله ولا تحدث أ 


معنا قال بلى بارسول اله قال ألم تعلم أن الصلاتين تسكفر ما ینیما وقال 
رجل لیعض الصحابة ی فعلت ۳ وكذا! من الذنوب فقال لقسد ستر الله 
عليك لو سترت على نفسك » فبؤلاء قد حالفرا الشريعة و آرادو| قطع 
ماجبلت عليه للفوس ٠‏ 7 

(فصل) وقد اندس فى الصوفة أهل الاباحة فتشهوا بهم حفظاً 
لدمائيم وم يتقسمون إلى ثلاثة آقسام : القسم الأول » کفار فنهم قوم 
لأيقرون هیحان وتعال وم من يقر ه ولكن يححد النبوة وری 
أن ماجاء به الانیاء حال وهو لاء لما آرادوا أمراح تشم فى شهواتها لم 
جدوا شیا حقنون به دماءم وۈستترون به وینالون فيه أغراض افوس . 
كذهب التص لتصوف فدخاوا فيه ظاهرا وق ف فى الباطن کفرة و لیس‌طژلاء إلا 
السيف لعنيم الله » و الق م الثاق قوم يقرون با لإسلام إلا أتهم يتقسمون 
قسمن : القسم الأول يلون فى نام لشیوخهم من غير اتباع دليل ولا 
شبية فهم بفعاون ما يأمر وهم به وما رأوم عليه :لش اثالشةرم عرضت 
لم شبپات فعملوا بمقتضاها . والاصل الذى نضأت مشا آل هموا 
بالدظر بف ام اتلس بين ويم إبليس فأرام أن ١‏ لشببةتعارض احج 
وأن القبيز يعسر وأن المقصود أجل من أن ينال الم وإنما الظفر به رزق 
يساق إلى العبد لا بالطلبفسد عليم باب النجاة النی هوطاب العل فصاروا 
يبغضون | سم العل کا خض ال رأفضي انم آي ی بكر ومرويقولونالملإحجاب 
والعلاء عجو بون عن القصود الا ناکرا قالوآ اتباعهم هذا 
موافق نا فى الباطن وا بظهر ند مانن فيه لو م الضعاف العقول فان 
جد فى خلافہم الوا" + هذا أبله مقید نقیود الشريعة شرب شن القصود, 
ثم لوا على شبهات وقمت لم ولق وا ليوا أن عليم قتع شام 


عل : فقد بطل إتكارم الم > وأنا أذكر شبہاتہم وأ کشفپا إن شام اله 
تعالى وهی ست شبات : 

الشبة الأول - آنهم قالوا إذا كانت الا مورمقدرة فالقدم وأنأقواءا 
خصو[ بالسعادة , وأقواما بالشقاوة ؛ والسعيد لا يش » والشق لا سعد . 
والاعال لا تراد لذاتها بل لاجتلاب السعادة يدقع الشقاوة ؛ وقد سبقنا 
وجود اللاغال فلاوجه لاتعاب النفس ف تمل ولا تكفا عن ملذوذ لان 
المكتوب ف القدر واقع لا محالة . 

۰ والحواب عن هنیآ يقال لم هنا رد يع الشرائع وابطال 

يع أحكامالكتب وتبكيت لا نیام 6 سم هه ذا قال فالقرآن 
ا ا قال القائل ادا ان كد ی الى السعادة وان 
کشت شقا فصيرى الا[ تشقاوة فا تتفم إقامة الصلدة كاك اذا قال و لا 
تقربوأ الونايقرلالقائلللماذا آمنم تقبو تسى ملذو ذها و السعادة والشقاو قمقضيتأن 


092 


و 
سعدا فصب 


قد فرغ منیما » وکان لفرعون آن‌یقول رس ا ن قال له رهل لك إلى أن 
ترق ) شل هذا المكلام م شرق ألى الخالق فقول » ما فاد ة ارسالث الرسا 


وسیجری ما قدرته . وما بفضی إلى رد الکب تب و پیل تر 5 ل ال باطل > 
وهذا گنرد الرسول لوح أصحابه حيدقاوا أل کل فقال زار 
فکل ميس لأ خلق له ) وأعام أن الآذى كبا هر أختياره فعليه بق بقع التواب 


والعقابتاذا حالف تبين ۳ أن أله ع ز وجل قضی فا مابق بأن ما لهه وإغا 
يه عل حلاف لا على قال . ولا بقتل القاتل ولا يعتذر له بالقدر, 


لوسو ول عن ملاحظة القند 1 سیر الى العمل لان ال مر والنبى سا 
رن آَم ر بأطن و لس لیا أن نترك ما عر فتاه من تکلیفب 
مأ لا تعلهمن الت قول «فكل میسر ا خلق له 4 » إشارة إلى أسباب القدر, 
فاته من قضى له بل بالعلم يمر له طلیه وحبه وغمه . ومن حك له بالجبل زع 
حب العم من تأيه ؛ : وكذلك من , ی له بولد سر له التكاح , ومن م يقض 
له پوك نم بير لذ. 


:قد ساك الصونة فى اشيج والدمارى _ رو 


۳۹۹ نقد مسالك ااصو فیه ‌الشطح والدعاوی 


الشيهة الثانية : : نهم قالوأ إنالله عزو جل مستغن عن عا انا غير متأثر بها 


معصرة كانت أو طاعة لل ینعی أن تعب أنفسنا فى غير فائدة . 


سوجواب هذه الشمة أن جيب آولا- بالجوابالآول» ونقول هذا ردعلى 
الشرع فيا أمربه فكا نا قلنا لار سول وا لسر سل لافائدة فيا أم رتنا به ثم نکم 
عن الشيهة فنقول من يتوم أن ألله جل وعلا ينتفع بطاعة أو و يتضرر بمعضية 
أو نال ذلك غرضاً ف عرف الله جلا جلاله 4Y‏ مقدس عن الاعراض 
والاغراض ومن انتفاع أو ضرر وإنما نفع الاعمال تعد على أنفسنا کا 
قال عز وجل ( ومن جاهد فإ نما جاهد لنفسه ومن تزی فانما يتردق لنفسه) 
ولا بأمر الطييب المريض ,الخنية لمصاحة ال يض لا لمصلحة الطبيب وکا أن 
للبدن مصاح من ال غذية ومضار فالنفس مصاخ من العم والجبل والاعقتاد 
والعمل فالشر ع كااطبيب فپو أعرف عا يأمر به من الصا » هذا مذهب 
من علل وأكثر العلاء قالوا أفعاله لا تعلل . وجواب آخر » وهو انه إذا 
كان غنياً عن أعبالناكان غا عر معرفتنا له وقد أوجب علينا معرفته » 
فكذلك أوجب طاعته » فينبنى أن تنظ ر إلى أمره لا إلى الغرض بأمره ^ 
الشببة الثالثة , قالوا قدثبت سعة رحمة آله سبحانه وتعای وهی لاتعجز 
عنا فلا وجه مرمان نفو سنا مرادها. 
فالجوابكالجوات الأول » لآن هذا القول بتضمن إطراح ما جام به 
الرسل من الوعيد وتهوين ما شددت فى التحذير منه فى ذلك وبالفت فى 
ذكر عقابه وما یکشف التلبيس فى هذا ان الله عز وجل کا وصف نفسه 
بالرحمة وصفبا پشدبدالمقاب ونحن نرى الا لیام الا نبا يبتلون بالامراض 
والجوع ويأخذون بالزلل وكف وقد خافه من قطع له بالنجاة » الیل 
يقو ل يوم القيامةنفسى نفسى » والكلم يقول نفسى نفسى» وهذا عمر رضوالته 
عنه يقو ل آلوبل لعمرآن لم يغفر له واعل أن من‌رجا أل حمة تعر ض لاسباءها 
فن أسباها التوبة من الزللكا أت من رجا أن عم د زرع » وقد قال الله 
عزوجل »)ت الذين آمنوا والدن هاجروا وجاهدو! فى سيل اله أولتك 
7 (۱) الجواب الآخير لم برد فى النسخة الثانية . 


.نقد سالك الصوفية الم والدعاوى بهم 

يرجون رة الله ) يعنى أن الرجاء جؤلاء بلیق وأما الصرون على الذنوب 
وم ير جرن الرحمة فرجاؤم بعید »وقد قال عليه الصلاة والسلام «الكيس 
من دان نفسه وعمل لا بعد اللوت والعاجز من آتبم‌نفسه مواها و ی على 
الله الاماف » وقد قال معروف‌الکرخی رجاژك لرهمة من لاتطعه خذلان 
وحق . واعل أنه ليس ف الأفعال ات تصدر من ال سبحانه وتعالى ماو چب 
أن يؤمن عقابه إنما فى أفعاله ما نع اليأسر. من رحمته وکا لا عن اليأس لا 
يظبر من لطفه فى خلقه لا حسن الطمع بلا پیدو من آخذانه وانتقامه فان 
من قطع أشرف عضو بربع دينار لا امن أن يكون عتابه غا مكذا . 

ل الشبهة الرابعة » ان قوما نیم وفع لم أن المراد رياضة النفوس 
لتخلص من أ کدارها المردية فللا راضوها مدة ورأوا تعذر الصفاء قالوا 
مالنا تتع ب أنفسنا فى أ لاحصل لبثرفتركو| العمل . وكشف هذا التلييس 
انهم ظنوا أن المراد قع ما فالبواطن من الصفات البشرية مثل قع الشبوة 
والغضب وغير ذلك , وليس هذا مرا الشرع ولايتصور إزالة مق الطبع 
بالرياضة وإنما خلةت الشبوات لفائدة إذ لولا شووة الطعام هلك الانسان, 
ولولا شووة انکاح انقطع الاسل. ولولا الغضب لم يدفع الانسان عن نفسه 
ما يؤذيه وكذلك حب المال مرکوز فى الطباع لأنه يوصل الى الشپوات » 
وإنما المراد من الرياضة کف التفس عا يؤذى من جميع ذلك وردها إلى 
الاعتدال فيه » وقد مدرح ألله عز وجل من نه ىالنفس عن الموى و إناتنتهى 
ما تطلبه ولو کان طلبه تقد زال عن طبعها ما احتاج الانسان إلى نها , وقد 
قالالله عز وجل ( والکاظمین الفیظ ) وما قال والفاقدن‌لفیظ والکظ 
رد الغيظ يقال كظم البعير على جرته اذا ردها فى حلقه فدح من زد النفس 
عن العمل عقتضی هيجان الغيظ فن ادعی‌آن الرياضة تغير الطباع ادعى محال 
وزغا القصود بالرياضة کس‌شرة شهوة النفس والغضب لا إزالة أضلبا 
والمرتاض كالطبيب العاقل عند حضور الطعام یتتاول ما يصلحه ویکف عا 
يؤذيه وعادم الرياضةكالصى الجاهل بأ کل ما يشتبى ولا يالى ما جنى . 

7 الشمة الخامسة ) أن قوما منهم داموا على الرياضة مدة فرأوا آم 


HE 


A‏ تقد سالك الصوفية ف العطم والدعاوى 


eT 5‏ ۹۵ 9 
قد تجو هروا فقالوا لا نبالى الأن ما عملنا وإما الاوامر والثوأفي. رسوم 


للعوام ولو تجوهرو! لسقطت عنم قالوا وحاصل النبوة ترجع الى الحمكمة 
والصلحة المزاد هنبا ضبط العوام ولسئا من العوام فندخل فى حجر 
التكليف انا قد تجوهرنا وعرفنا الحكة وهؤلاء قد روا أن من آثر 
جورم ارتفاع احجية عنيم حت انهم قالوا أن رتبة الکال لا تعصل إلا 
ری أهله مع آجني فل : فل بتشعر جلده فان أقشعر جلده فبو ملتفت الى حظ 
تشه ول يكنا بعد إذ کنر لانت ننسه فسموأ أ الذرة نفساً وسموا ذهاب 
اة النی هو وصف الخانیت کال الامان . وقد ذكر أبن جرير فى تاره 
إلى الريوئدية کانو | ستجاون اطرمات فيدهو الرجل منيم الماعة إلى بیته 
فيطعمهم ويسقيهم وصملیم على أ أنه . ۱ 
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و دش هھ ذه الثسبة رة آنه مأد دامت‌الاشیاح قاء £ فللا 585 لای ترز 
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أظاهرة من التخید فأن هذه آلرسوم وضعت لصا ۱ لنأس» وقد تغلب ص 
0 


القاب ع لى كدر الطبع إل ن الكدر بو سسب مع الدوام على ,ار و 5 
فأقل تیء رکه كالمدرة تمع ف المأء ء الذى تعته حمأة وما مثل هذا طبع إلا 
۹۹ و ری إسفيلة 4 اأنفس والعقل | مداد ولو أن الداد مك عش وان قرس 
همل عادت السفينة در ومن أدعى E‏ طبعه کذب ومن ال ا 
لاست سئات بشهوة م لصدق كف وهؤلاء | لو وفاتم تة أو 
شمه شاتم تغیروا این تابر لعقل وافون یرد . . وقد رای أقوأما 
لاما 


بم يساغون النساء وقدكان ) رسو ل الله 


وهو العصوم 2 
المرأة و بلغنا عن جماعة منيم آم بزأخون 1 
السلامة وقد رأواأ: هم يسلمون من القفاة حشة وههات تن السلامة من إثم 
الخلوة امحرمة والنظر الممنوع منه وأين الخلاص من جولان الفكر الردىء 
وقد قال عر ن اط طاب رضى الله عنه» لو خلا عظان عر خخ رأن هم * أحره 
بالا خر ۽ مر یال شی و 1 لعجخوز . وبأستاد عن‌ان شاه قال وم لصوفة. 
71 | 


قومأ باحو وأ الفروج ۷ دعاء الاخوة فيقول أحدم ادر 1 9 


الإمتراض فيا يننا قلت وقد روی‌لنا أو عبدألّه مدن عل ال مذ ی اک 


نقد مسالك الصوفية فى الشطم والدعاوي ۳۹۹ 
فی کتاب رياضة النفوس قال روى لا أن سہل بن على آلرروزی کان یقول 
لامرأة أخيه وهی معه فى الدار استتری منى زماتاً ثم قال لما کوفی كيف 
شت قالالترمذى» وكان ذلك منه حين وجد شهوته قلت» أماموت الشپوة 
هذا لایتصور مع حياة الادی ولا يضعف والانسان قد يضعف عناجماع 
ولکنه پشتبی اللمس والنظر 6 ثم يقدر أن جميع ذلك ارتفع عله أليس 
نمی الثیرع عنالنظر والنظر باق وهوعام وقد أخبرنا ابن ناصر باسناد عن 
أى عبدال رحمن السلی قال قيل لای نصر النصراباذی أن بعضر الناس مالس 
السو أن ويقول آنا معصوم فى رؤ تبن فقال ما دامت<الأشباح فا فان 
الام والبی ای والتحليل والتحريم مخاطب به ولن مجترىء عل الشهات 
إلا من يتعرض البحر مات وقد قال أبو على الروزباری وستل عن بقول 
وصلت إلى درجة لا تؤثر فى اختلاف ال حوال فقال قد وصل ولكن إلى 
سقر . وباسناد عن .الجريرىيقول معت أيا القسم الجنيد يقول لرجل ذكر 
العرفة فقال الرجل أهل المعرفة بالته يصاون إلى ترك الحركات من‌پابالبر 
والتقرب إلى الله عز وجل فقال الجنيد أن هذا قول قوم تكاموا باسقاط 
الاعبال وهذه عندى عظيمة والذى يسرق ويزفى أحسن حالا من النی 
يقول هذا ء وأن العارفين بالله أخذوا الاعمال عن اله واليه رجموا فا , 
ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن حال فى دوتها لا نه 
أوكد فى معرقى به وأقوى فى حالى . وباسناد عن أنى عد المرتعش يقول 
معصت أبأ الحسينااتورىيقول من رأیته يدعى مع الله عن وجل حالة تخرجه 
عن حد عل شرعی فلا تقربنه ومن رأیته بدعی حالة باطتة لا يدل عليها 
ويشبد لها حفظ ظاهر فاتومه على دنه . 

7 الشمة السادسة > أن أقواماً بالغوا فى الرباضة فر آوا ما بشبه نوع 
كرافات أو منامات صالحة أو فتح علييم كامات اطيفة أثُرها الفكر والخاوة 
فاعتقدوآأ انهم قد وصاوا إلى القصود وقدوصانا فا یضرنا ثىء ومن وصل 
الىالكعية انقطع عن السيرفتركوا الأعبالالا انيم پزینون‌ظوا هم بالمرقعة 
م 6 بت تلبيس پلیس 


مب نقد سالك الصوفية فى الشطح والدعاوئ 


والسجادة والرقص والوجد ويتكلمون بعبارات الصوفة فا محر فة والوجد 
والشوق وجواببم هو جواب الذين قبلیم . 
قال ابن عقيل اعام أن الناس شردوا على الله عز وجل و بعدو | عن وضع 
الشرع إلى أوضاعبم الخترعة . فم من عبد سواه تعظما له عن العبادة 
وجعاوا تلك وسائل على زعہم ومنهم من وحد إلا أنه أسقط الغبادات 
وقال هذه أشياء نصبت للعوام لعدم المعارف وهذا نوع شرك لان الله 
عزوجل لما عرف أن معرفته ذات قعر بعيد وجو عال و بعيد أن يتق من لم 
يعرف خوف السار لان الق قد عرفو! قدر لذعبا وقال لهل المعرفة 
۾ وحذر اه نفسه » وعلم أن للتعیدات أكثر ها تقتضى الإنس بالأمثال 
ووضع الجبات والامكنة والابنية والحجارة للانساك والاستقبال فابان عن 
تانق الامان به فقال.: وليس البرأن تولوا وجوهع قبل الشرقوالغرب .. 
ولکن ابر من آمن بالقه » وقال « لن يثال اه مومبا ولا دماؤها» فعلم أن 
المعول على المقاصد ولا یک جرد المعارف من غير امتثال کا تعول عليه 
الملحدة الباطنية وشطاح الصوفية . 
وباسناد عن أ القاسم بن على بن المحسن التنوخى عن أبيه . قال : 
أخيرق جماعة من آهل العلم أن شیر از رجل يعرف بان خفيف اليغدادى 
شيخ الصوفية هناك جتمعون إليه ویتکام على | طرات والزساوسوعضر 
حاقته ألوف من الئاس وأنه فاره فهم حاذق . فاستغوى الضعفاء من لاس 
إلى هذا المذهب قال : فات رجل منهم من أصعابه وخاف زوجة صوفية 
فاجتمع النساء الصوفیات وهن خا ق کثیر ول ختلط امین غير هن : فلا 
فرغوا من دفئه دخل ان‌خفیف وخواص آانه وم عدد كثير إلى الدار 
وأخذ يعزى المرأة بكلام الصوفةإلى أن قالت . قد تعزيت . فقال ما هبنا 
غير.فقالت لاغير قال فا معنى [ارام النفو س آفات الغموم »و تعذ يا پعذ اب 
اموم > ولای معنى ترك الامتراج لتلتق الأنوار » وتصفو الارواح 
ویقع الاعلاقات وتز البركات . قال فقلن النساء [ذا شنت . قال فاختلط 
جماعة الرجال جاعة النساء طول ليلتهم فلا کان سحر خرجوا . قال امسن . 


نقد مسالك الضوفية فى تاویلالهم ۳۷۱ 

قوله هبنا غير أى هبنا غير موافق المذهب . فقالت لاغير أى ليس خالف: 
وقوله نترك الامتزاج كناية عن المازجة فى الوطم وقوله لتق الا نوار عندم 
أن ف کل جسم نوراً الهياً . وقول الاخلافات أى یکون لکن" خلف من 

مات أوغاب من أزواجكن . قال الحسن وهذا عندى عظم ولولا أن جاعة 

برو يبعدون عن الکذب ماحكيته أعظمه عندی واستبعاد مله أن يحرى 
فى دار الإسلام » قال : وبلغنى أن هذا ومثله شاع حتى بلغ عضد الدولة 
فقبض على جماعة منهم وضربهم بالسياط وشرد جوعهم فكفوا . 

7 فصل > ول اقل عل الصوفية بالشرع فصدرمنهم من ال فعال والاقوال 
مالا يحل مثل ماقد ذكرنا ثم تشه بهم من ليس منهم وتسمى باسمهم وصدر 
عنهم مثل ماقد حكينا وكان الصالح منهم نادراً ذمهم خلق من العلاء وعابوهم . _ 
حتى عابهم مشاكهم . 

وباستاد عن عبدا ملك بن زياد النصيى . قال :كنا عند مالك فذ کرت له 
صوفيين فى بلادنا . فقلت له : پلبسون فواخر ثاب الين ویفعلون كذا . 
قال وعك و مسلبین م.قال فضحك حتى استاق فال فقال لی بعض جلسائه : 
ياهذا مارأينا أعظم فتنة على هذا الشیخ منك ما رأيناه ضاحكا قط . 

وباسناد ن يونس بن عبد الاعلی قال معت الشافعی يقول : لو أن 
رجلا تصوف أول الهار لاب الظبرحتی يصير أحمق.وعنه أيضاً أنه قال, 
مالزم أحد الصوفة أربعين يوماً فعاد عقله اليه أبدآ وأنشد الشافمی . 

ودعوا الذين إذا أتوك تنسکوا وإذا خلوا کانوا ذئاب حقاف 

و بإسناد عن حاتم قال حدثنا امد بن أنى الحوارى . قال :قال أبو ساييان 
مار أت صوفياً فيه خير إلا واحداً عبد اقه بن مرزوق . قال وأنا أرق لر. 

وباسناد عن يونس بنعبد الأعلى يقول :مارأيتصوقفاً عاقلا لاإدريس 
الخولان . قال السلی . هو مصرى من قدماء مشايخهم قبل ذى النون . 

وبإسناد عن يونس بن عبد الأعلى : يقول صعبت الصوفية ثلاثين مسئة 
مارت فهم عاقلا الا مسل املاواص . وبإسناد عن احمد بن أنى المراری 
يقول حدثنا وكيع قال معت سفیان يقول سمعت عاصاً يقول : مازلا 


YY‏ نقد مالك الصوذة فى تاو يلاثم 

نعرف الصوفية راجاق إلا آم پستترون بالحديث . وبا سناد عن مسفيان 
عن عاصم يقول : قال لی وكيع لم تركت حديث هشام : قات بت قوماً 
من الصوفة وکنت چم معجاً . فقالوا .ان م مح حديث هسام 3 
فأطعتم ‏ قال إن فبیم جا . وبإستاد عن حى بن حي قال الخو ارج أ 
إل“ من الصوفية ٠‏ وباسناد عن حى بن معاذ يقول اجتنب صجبة ة ثلاثة 
أصياف من الناس العداء الغافلين » والفقراء الداهنین والمتصوفة الجاهلين . 
وقد ذكرنا فى آون ردنا على الصوفية من هذا الكتاب . ان الفقماء بمصم 

آنکروا على ذى النون ماکان بسک م به وببسطام على أ زد وأخرجوه» 
وأخرجوا أا سامان الداراق » ودرب من ایدم جمد بن أي الخوارى 
وسهل النسترى.وذلك لان السلف کانوا ينفرون من آدنی بدعة و پجرون 
علا تمسكا بالستة ولقد حدثتى أبو الفتح بن السامری . قال : جلس الفقباء 
فى بعض الاربطة للعزاء فقیه مات تأقبل الشيخ أبو الخطاب الکلوذانی 
الفقيه متوکناً عل دی حى وقف يباب ب الرباط قال : يعر عل لورآنی 
بعض أصحابنا ومثمايخنا القدماء ونا أدخل هذا الرباط . قلت : على هذا 
کان آشاخا . 

فاما فى زمانا هذا فقد اصطلح الذئب والغنم . قال ابن عقيل : نقلته من 

خطه وأا أذم الصوفية لوجوه بوجب الشرع ذم فعا باء منها أنهم اتخضنوا 
مناخ البطالة وهی الا ریطة فانقطعوا إليها عن الجماعات فى المساجد فلا هی 
مساجد ولا ببوت ولا خانات وصدوا فا لبطالة عن أعال العاش ويدنوأ 
أنفسهم بدن الببائم لا کل والشرب والرقص والغناء » وعولوا على اترقیم 
المعتمد به ([تحسین الما والمشاوذ ألوان مخصوصة أوقع فى تفوس س العوام 

والسوة من تلع السقلاطون بألوان الخرير » وأستالوا النسوة واردان 
پتصنع الصور واللباس فا دخلوا ا فيه نسوة ة نف ر جوا إلا عن فساد قلوب 
النسوة على أزواجين ثم یقبلون الطعام والنفقات منالظبة والفجار وغاصی 
الاموا ل کالعداد وال جناد وأرباب الکوس » ویستصحبون الردان فى 
النماعات جلبونيم فى الموع مع ضوء الشموع ۰ وخالطون النسوة 


أعال الصوفية الخالفة الشرع ۳۷۳ 
الأجانب ین‌بون لذلك حجة [لباسین الخرقة » ويستحلون بل بوجبون 
اقنسام ثاب من طرب فسقط ثوبه » ويسمون الطرب وجداً » والدعوة 
وق » واقتسام ثياب النأس حکا » ولا خرجون عن بيت دعوا إليه إلاعن 
إلزام دعوة أخرى شولون آنا وجيت واعتتاد ذلك کفر وفعله فسوق . 
ويعتقدون أن الغناء بالقضبان قربة وقد شمعنا عنهم أن الدعاء عند حدو 
الحادى وعند حضور الخذة جاب اعتقادآ منهم أنه قربة وهذا كفر أيضاً 
لان من اعتقد الك وه والحرام قربةكان بهذا الاعتقادكافراً والناس بين 
تحربه وكراهيته ویسلمون آنفسپم إلى شیوخهم ۲ فان عولوا إلى مرتبة 
شيخه قبل الشبخ لا يعترض عليه . خد من حل رسن ذلك الشيخ وانحطاطه 
فى سلك الاقوال المتضمئة الكفر والضلال السمی شطحاً وفى الافعال 
المعلومة كونها فى الشريعة فسقاً . فان قشل أمرداً قيل رحمة » ون خلا 
بأجدبية قيل بنته وقد لبست الخرقة » وان قسم ثوباً على غير أربابه من غير 
رضا مالکه قيل حكر الخرقة . وليس لنا شيخ نسل له حاله إذ ليس لنا شيخ 
غير داخل ف التكليف وأن انجانين والصیان يضرب على أيديهم وكذلك 
الببائم . والضرب بدل من الخطاب » ولو کان لنا شيخ يسل إليه حاله لكان 
ذلك الشيخ أبا بكر الصديق رضی الله عنه . وقدقالإن اعو ججت فقومو 
ول يقل فسلموا إلى . ثم أنظر إلى الرسول صاوات اله عليه كف اعترضوا 
عليه . فبذا عمر يقول : ما بالتا نقصر وقد أمنا. وآخر يقول : تتباناعن 
الوصال وتواصل ؟ وآخر يقول : آمرتتا بالفسخ ول تفسخ ! ثم إن الله 
تعالى تقول له الملائكة : ( أتجعل فیبا) . ويقول موسى ( أتبلكنا بمافمل 
السفپاء منا ) ؛ وإنما هذه الكامة جعلبا الصوفية ترفيها لقلوب المتقدمين , 
وسلطئة سلكوها على الأتباع والمريدين کا قال تعالى «فاستخف قومه 
فأطاعوه» ولعل هذه الكلمة من القائلين متهم بأن المبد إذا عرف ل يضره 
مافعل . وهذه نهاية الزندقة لان الفقبام أجمعوا على أنه لا حالة ينتبى إليبا 

(1)' قوله فإن عولوا إلى قوله فى الشريعة فسقاً غير منتظم والمعنى غير خن عل 
التأمل وهذه امل غير موجودة فى النسختين . 


17 تقد سالك الصوفية فى تأو يلاتهم 
العارف إلا ويضيق عليه التكليف كأحوال الا نيياء يضايقون ف الصَغائر . 
فاته الله فى الإصغاء إلى هؤلاء الفرغ الخالين من الإثبات . وإنما م زنادقة 
جموا بين مدازع العال مرقعات وصوف » وبين أعبال الخلماء الملحدة 
أ كل وشرب ورقص وماع وال لاحكام الشرع وم تتجاسر الرنادقة 
أن ترفض الشريعة حى جاءت المتصوفة خاژا يوضع أهل الخلاعة . 
فأول ما وضعوا أسماء و قالوا حقيقة وشريعة . وهذا فیح لان الشريعة 

ماوضعه الحق لصاخ الق . فا الحقيقة بعدها سوى ماوقع ف النفوسر. من 
إلقاء الشياطين . وکل من رام الحقيقة فى غير الشر بعة فغرور مخدوع.وإن 
سمعوا أحداً يروى حدیا قالؤا مساكين أخذوا علیم ميت عن ميت . 

وأخذنا علا عن الى الذى لاعوت 55 ن قال حدثى ی عن جدى قلت 
حدثتى قلى عن رد فپل‌کوا وأهلكواءبذه الخر افاتقلوب الأغمارو أ تفقت 
علييم جلها الأموال . لان الفقباءكالاطباء والنفقة فى من الدواء صعة 

والنفقة على هولاء كالنفقة على المغئيات . وبغضبم الفقباء أكير الرندقه لان 
الفقباء يحظرونهم بفتاویهم عن ضلالهم وفسقبم . والحق يثقل کا تثقل 
الركاة . وما أخف البذل على المخنيات وإعطاء الشعراء عل ا لمداح. وكذلك 
بغضبم لا صخاب الحدنث وقد أبدلوا إزالة العقل بالخره بشیء موه | شیش 
والعجون والغناء احرم» موه السماع والوجد والتعرض بالوجد المزيل 
للعقل حرام كن الله الشريعة شر هذه الطائفة الجامعة بين دهمثة. فى اللبس 
وطيبة ‌المیش وخداع بألفاظ معسولة لیس تحتها موك إهمال التكليف 
وران الشرع ولذلك خفوا على القاوب ولا دلالة على أ: نهم آرباب باطل 
أو ضح من محبة طباع الدنيا للم كحبتهم أرباب اللبو والمانات . 

قال ان عقيل فان قال قائل م أمل نظافة وحاريبوحسن سمت وأخلاق 

قال فقلت لهم لو لم يضعوا طريقة يحتذبون با قلوب أمثالكم لم يدم هم 
عيش والذى وصفتهم به د رهبانية النصرانية ولو رآ بت نظافة أهل التظفیل 
على الموائدو انیت بغداد ودماثة الغنیات لعلتآن طریقهم طريقة الفكاهة 
والخداع وهل بخدع الناس إلا بطريقة أو لسان فاذا لم يكن للقوم قدم فى 


نقد مسالك الصو فة فى و يلام ۳۷۵ 


الم ولا طريقة فب ذا يحتذبون به قلزب أرباب الأموال . واعل أن حمل 
التكليف صعب ولا أسبل على أهل الخلاعة من مفارقة اجناءة ولا أضعب 
عليهم من حجر ومنع صدرعن أواص الشرع وتواهيه وماعل الشريعة أضر 
من المتكلمين والمتصوفين فبؤلاء يفسدون عقائد الاس بتوهمات شهات 
العقول وهؤلاء يفسدون الأعبال وهدمونقوانينالأديان بحبو نالبطالات 
وسماع الاصوات وماكانالسل ف كذلك بل کانو | فى باب العقائد عبید تسلیم 
وق لباب الآخر آرباب جد . قال : ونصبحتی إلى إخواف أن لا يقرع 
أفكار قلویهم کلام التکلمین ولا تصغى مسامعیم إلى خرافات التصوفین 
بل آشغل بالمعاش أولى من بطلة الصوفية واوقوف على الظواهر أحسن 
من توغل المنتحلة وقد خبرت طريقة الفريقين فغاة هؤلاء الشك وغاية 
هو لاء الشسطح . 

قال ابن عقيل : والمتكلمون عندى خيرمن الصوفيه لآن المنكامين قد 
يزيلون الشك والصوفية يوهمون النشيبه . فأ كثركلامهم يشير إلى [سقاط 
السفارة والتبوات . فاذا قالوا عن أصحابالحديث قالوا : أخذوا علدهمميتاً 
عن ميت . فقد طعنوا فى النبوات وعولوا على الوافع . ومتی آزری على 
طريق سقط الاخذ به . ومن قال حدثىقلى عن ری فقد صرح أنه غنى عن 
الرسول » ومن صرح دذلك فق د كفر . فهذهكلية مدسوسة ف الشر بعة تمتها 
هذه الزندقة ومن رأيناه يذدى عل الل علينا انه قد عطل آمس الشرع . 
وما يؤمن هذا القائل : حدثى قلى عن‌ری أن يكون ذلك من إلقاء الشياطين 
فقد قال الله عر وجل : ( وان الثشياطينليو حو إلى أوليائهم ) . وهذا هو 
الظاهر لانه ترك الدليل العصوم وعول على ما یلق فى قلبه الذى لم تثبت 
حراسته من الوساوس وهؤلاء يسمون ما يقربهم خاطراً . قال والخوارج 
على الشريعة كثير إلا أن الله عز وجل يؤيدها باللقلة الحفاظ الذابين عن 
عن‌الشريعة حفظا لاصلبا » وبالفقهام لمانپا : وم سلاطينالعداء لای رکون 
لکذاب رأساً ترتفع . 


۳۷۳ نقد سالك الصوفية فى تأويلاتمم ٠‏ 

قال ابن عقيل : والناس یقولون إذا أحب الله خراب بیت تاجر عاشر 
الصوفة ال وآنا أقول وخراي دینه لآن الصوفية قد آجازوا ليس النسام 
الخرقة من ال رجالا لا جاتب فاذا حضر وآ السماع والطرب فر ما جرى فى خلال 
ذلك مغازلات واستخلاء بعضن الأشخاص ببعض فصارت الدعوة عرساً 
الشخصين فلا برج إلا وقد تعلق قلب شخص بشخصي وهال طبع إلى طبخ 
وتتغير المرأة على زوجنها فإن طابت تفس الزوج “مى بالديوث وإن حبسيا 
طلبت الفرقة إلى من تلبس منه المرقعة وألاختلاط بمن لا يضيق الخناق ولا 
يحجر على الطباع . ويقال : ثابت فلانة و آلبسپا الشيخ الخزقة وقذ صارت من 
بناته . وم یقنعوا أن يقولوأ هذا لعب وخطأ حتی قالوا هذا من مقامات 
الرجال وجرت على هذه السنون ورد حكم الكتاب والسئة فالقاوب .هذا 
كله من كلام ابن عقيل رضى اله عنه فلقد كان ناقداً بجيداً متلحاً فقا ٠‏ 
أنشدنا أبو على عبيدالله الراغوف قال أنشدنا آبو مد رزق الله ن عبدالوهاب 
القیمی وأو منصور مد بن مد بن عبد العزیز المكرى قالا أنشدنا أبو بكر 
العنیری لنفسه فالصوفية . ۱ 


تأملت اختبر المدعين ين الوای وبين العبید 


فآلفيت أكثر م کالسراب بروقك منظره من بعید 
فنادیت بأقوم من‌تعبدون ‏ فكل أشأر بقدر الوجود 
فیعض أشار إلى نفسه واقسم مافوقها من مزيد 
ویمض إلى خرقة رقعمت 2 وبعض إل ركوة من‌جلود. 


وآخر يعيباك أفو آءه 
ومجتهد | وقته ‏ ريه 
وذو كلف استاع الما 
ین إذا آوعضت رنة 
تخر ق خلقائه عامداً 
وری بهیکله فى السعير 
فيا للرجال ألا تمجبون 


وما عابد للبوى باأرشيد 
فان فات بات پلیل عنيد 
ع بين البشيط وبين النشيد 
ويزرأ مها زثیر الأسود 
لیعتاض منها شوب جديد 
لقلم اليد وبلع العصيد 
لشيطان إخو اننا ذا المزيك . 


1 
1 
۱ 
1 


دم بعضر التصو 2 1 


خبطم بفتون الجنون 
وأقسم ماعرموا ذا الجلال 
ولولا الوفاء لاهل الوفاء 
فا یطالبی باوصا 
اضن بودی ویسخو به 
ولکن إذا لم آجدصاحبا 
عطفت ودی متى له 
فا بال قوى على جبليم 
اذا أبصروق بكر را رحمة 
لای بعدت عن المدعين 
أخبرنا مذ بن اص 


وما للجانين مور القيود 
وما عرفوه بغير الجحود 

لبم بسا حديد 
ل من ليس يعلم مافىالصدود 
وقد کنت اسځو نه آلو دود 
مر صديوق ویشجوایبود 
فغاب نحوسی وآب السعود 
بعز الفرید وأنيي الوخید 
ونیران أحقادم فى وقود 
ولو صدقوا کنت‌غیر البعید 


صر الحافظ نا أيا الحسين بن عبد ایا ر الصيرق زا أبو 
عبد له مد بن عل الصورى قال ند أب مد عبد الجن بن جمرالتجيى 
لآ امسن بن عل بن سيار : 


صوفية سار صايرة 
فقلت إذ ذاك هؤلاء م ا 


فم أن خادماً ل زمتا 


0 شيخهم و الكير ترا 
و اسألهعدو صف شاد نغنج 
علسم ينهم إذا جلسوا 
الوق وال والحقيقة ولا 
قد لبسو !الصو ف5برواصلحا 
وجابو | الكسب و العاش لى 
ولس من عفة ولادعة 


سات شم اقل یک 
ساكنة تسپ حك بزله 
ناس ومن‌دون هؤلاء رزله ۱ 
حى تہیتت آم هله 
أو لبسو! کا شرق مثله 
عن فرضه لاثاله عدَله 
مدلل لا ترا قد جهله 
كمل راعی الرعاع وارد 
بر هان والعکس عندم مه 

وم شرار الذیاب 1 
يستأصاو! الانن‌ثر ها أكله 
لکن تعجيل اراحة الغطله . 


1 5 ْ 


MA.‏ 07 اتلبيس ابلیس عل المتديتين 
فقل لن بل باختداعيم .الهم تبم" فإنيم 
واستخفر الله من کلامېم ولاتعاود لمدرة 2 5 
فال الضوري وأشيق نمض شیو خا : 
آمل التصؤف قدمضوا ضار التصوف” مخرقه 
:صاز: النصوف صيحة وتواجداً ومطبقه " 
كذتك نفسك ليس ذا سنن الطريق الملحقة 
حى تکون بعين من . مله العیون . الحدقة 
- تحر عليك صروفه وهموم سرك مطرقة 
أنشدنا مد بن اضر قال أنشدنا أبو زكريا التبريزى لا العلام العری : 
زعوا بأنبم صفوا للیکیم کذبوكماصافو! و لکن‌صافوا 
جر الخلاف "قاو پم وخ ما غرضىخلاف الحم و لاالصقصاف 
دا بن ناصر آنشدنا أبو بكر قال نشد آبو اسحاق الشبرازی 
الفقيه 
أرى جيل موف شر جيل فقل طم واهون بالحاول 
آفال الله حين. عشقتبوه كوا کل الهانم وأرقصولى 
( الباب الحادى عشر ) 
لإ ف ذكر تلبيس ابليس على المتدينين با يشبه الك رامات ) 
قد بينا فيا تقدم أن ابليس انما يتمكن من الإنسان على قدر قلة العمل فکلا 
قلعم الإنسا ن كث نکن بليس منه وکا كث العلم قل تمكنه منه . ومن العباد 
من برى ضوءا أونوراً ف المماء فانكان رمضان قال : ریت ليلة القدر وان 
كان فى غيره قال قد متحت لی أبواب السماء , وقد یتفق له الثىء الذى يطلبه 
فيظن ذلك كرا امقورعا اكاناتفاقاً ورعا کان اختبار! آورعاکان من‌خدع أبليس. 
والعاقل لایسا کن شيئاً منهذأول و کان كرامة .وقد ذكرنا فى باب ال هاد عن مالك 
ان دینار و خيب المجمى أنهما قالا:! نالشيطان ليلع بالق رأ نكا يلعبالصنيان 
بالجوز ولقد استفوی بعض ضعفاء الزهاد بأن آراه ما يشبه الكرامة حى 


لیبس آبلیس على التدینین ۳/۹ 
أدعى النبوة فروی عنعبد الوهاب بن نجدة الحو قال : ثنا ند ن‌البارك 
ثنا الوليد بن مسلم عنعيدالرحمن بن حسان . قال :كان المازت الكذاب من 
هل دمشق وكان موی لای الجلاس وکان له أب بالغوطة تعر ض له إبليس 
وان متعبدا زاهداً لولبس جبة من ذهب لرأيت عليه زهادة وكان إذا 
أن ف التحمید لم يصغ السامعون إلى کلام أحسن من کلامه قال : فكت 
إل أبيه يا أبتاه أعجل عل“ فإ قد رأيت أشياء أتخوف متا أن تکون 
من الشیاطین قال : فزاده أبوه غياً وكتب لبه .ین أقبل على ماامرت به 
إن الله يقول: ( هل انبم على من تنزل الشياطين تنزل عل كل أفاك آم ) 
ولست بأفاك ولا آثم فامض لما أمرت به . وكان میم إلى أهل الساجد 
رجلا رجلا فيذكر للم أمره ويأخذ علیم العبود والمواثيق ان هو رأى 
يدضى قبل والآكتم عليه : وكان يريهم الأعاجيب . كان يأف إلى رحامة فى 
المسجد فيثقرها بيده فنسبح .وكان يطعمهم فاكبة الصيف ف الشتام ویقول: 
آخر جوا حى آریک اللانکه فبخرجبم إلى دير المران فیریهم رجالا على 
خيل ؛ فتبعه بش رکثیر وفشی الامر وكثر [صحایه حى وصل خبره إلى القاسم 
أبن يمر ة فقال له إفى نی فقالله القاس م کذبت یاعدو الله فقال له أب وإدريس 
بنْس ماصنعت إذ لم تلن له حى تأخذه ٠‏ الآن يفر وقام من جلسه حى 
دخل على عبد اللاك فأعليه بأمره فیعت عبد الملك فى طلبه قل يقدر عليه . 
وخرج عبدالملك حى نزل العنيبرة ۱ )فاتهم عامةعسكره بالحارث آن‌یکو وا 
يدون أنه وخرح ا ارت حن أت بيت المقدس واختق‌وکان اصماه‌خرجون 
پلتمسون الرجال بدخاونهم عليه وكان رجل من أهل البصرة قد أن بت 
القدس فأدخ ل على الحارث فأخذ فى التحميد وأخبره بأمره وأنه ثىمبعوث 
مسل . ققال . إن كلامك لسن ولكن لی فى هذا نظر . قال فانظر. غر 
آلیصری ثم عاد اليه فرد عليه كلامه فقال إن كلامك لسن وقد وقح فى قلى 
وقد آمنت بك وهذا هو الدين الستقیم . فأمر أن لا عجب عنه مى أراد 

() مكذا فى نسخة وفى نسخة آخری الصنييرة بصاد میماة وقد ضبطت 


بد والضم والله أعلم 


59 حكانة الحارث المتلى 
الخول فأقبل البصرى يتردد اله ویعرف مداخله وعتارجدوأين مہرب حى 
صار من أخبر الناس نه . ثم قال له . آثذن لى فقال إلى أبن قال إلى البصرة 
فا کو نأول داعبا قال فأذنله نخر جمسرعاً إعبدالملك وهو بالصنیبرة 
ادناس سادق ی التصيحةالنصحة . فقال أهل العسكر . وما نصبحةتك 
ل نصيحة لا ميرا مو منين فأم اليف عبداللملك أ أن يأذئوا له بألدخول عله 
۳ وعنده أصحاه قال فصاح النصيحة قال وما نصبحتك قال . آخلنی 
لا یکن عندك أحد فأخرج من فالبيت وقال له ادنی قال أدن فدنا وعبدا لك 
علىالسرير قال ماعندك قال الحارث فلا ذکر الخارثك طرح عبد الاك نفسه 
من أعلى السرير إلى الارض ثم قال أبن موقال : يأأمير المؤمنين هو ببيت 
المقدس قد عرفت مداخله وعخارجه وقص عليه قصته وكيف صنع به فقال 
أنت صاحبه وأنت أمير بيت المقدس وأميرنا هبنا فر عا شنت . قال : 
با أمير الومنن أبعث معى قوماً لا ېمون لکلام فأمر أربعين رجلا من 
فرغانة فقا انطقوا مع هذا اما امرگ به من شىم فأطيعوه »قال : وكتب 
إلى صاحب .نيت المقدس أن فلاا هو الامير عليك حى خرج فأطعه فا 
أمرك به . فلبا قدم بيت المقدس أعطاه الكتاب فقال مر قبا شثت.فقال : 
اجمع لكل شمعة تقدر علي ببت القدس و آدف کل شعة إلى رجل ودتهم 
على أزقة بيت المقدس وزواياه فإذا قلت . أسرجوا أسرجوا جميعاً فررتیم 
فى [ زقة بيت المقدس وزواياها , بالشمع وتقدم البصرى إلى منزل الحارث 
فأق الباب فقال للحاجب أستأذن لى عل نی ۳ 9 فى هذه الساعة ما يؤذن 
عليه حتی یصیح. .قال أعله أفى مارجعت الا شوقاً | ليه قبل أن أصل فدخل 
عله و اه بكلامه فأمره بفتح الباب . قال : ثم صاح اليبصرى آسر جوا 
الشموع فأسرجت حتی كانت كأهها النهارثم قال من م بكم فأضبطوهكاثنا من 
كان ودخل هو إلى الموضع الذى برف نله مده قال أصحاب الحارث 
قبات ثريا يدون تقتلون : هد رفع إلى السباء . قال فطلبه فى شق قد هه 
شرب آ ادخ ل البصرى يده ف ذلك السرب فاذاهو بو به فاجتره فأخر جه إلى 


ارج شم قال الفر غانیین‌ار بطومفر بطوه فی ميسيرون به عل لب يداذ قال : 


لیس ایب الکرامات ٠‏ بم 
أتقتلون رجلا أن يقول رف الله . فقال رجل من الفرغانبين أولئك العجم 
هذا كرامتنا فبات کرامتتانت وساروا به حتى أتوا به عبدا للك فلبا سم به 
آم يخقنبة فنصبت فصلبه وأمريحرية وأمر رجلا فطعنه فلا صار إلى ضلع 
من أضلاعه فانكفأت ت الح ر رقعنه ُمل‌الناس بصیحون ویقولون .الا نیاء 
لا جوز ف هم السلاح .فللا رأى ذلك رجلمن ا مسلبين تول ارب ‌منی 
اله و أقبل يتجسس حت وافی بين ضلمین فطعنهبها فأ نفذها فقتله.قال ألو ليد 
بلغنى أن خالد بن يزيد بن معاوية دخل على عبد الملك بن مروا نال 
لو حضرتك ما آمرتك بقتلة ٠‏ قال وم . ال إما کان به المذهب فلو جوعته 
ذهب عنه . وروى أبو الربيع عن شيخ أدرك | القدماء قال لما حمل الخحارثك 
عل البريد وجعلت فىعنقه جامعة من حديد وجمعت يده إلى عنقه فأشرف 
على عقبة بيت المقدس تلى هذه الآية ( قل ان ضلات فانما أضل على نفسى 
وان اهتدیت فا يوحى إلى زف ) - فتقلقلت الجامضة نم سقطت من بده 
ودقيته إلى الأرض‌فوثب الرس الذين کانوا معه فأعادو ماعله * ثم سارواه 
۳ أشرفوا على عقبة أخرى قرأ ية فسقطت من رقبته ويده عل الأرض 
تأعادوها عليه فليا قدموا على عبد الملا حسه و أمر رجالا مق أهل الفقه 
والعلم أن يعظوه و خوفوه ألله ویعلموه أ أن هذا من الشيطان خی أن" شل 
منهم د فصلب . وجأء رجل حر به فطعنه ات فتسكلم الناس وقالو | ما بی 
مل هذا أ أن يقتل 5 ثم اتا حر مى 2 دفق فطءنه بين ضلعين من أضلاعه 
ثم هزه وأتفذه . و معت من قال قال عبدالماك للذى ضر به باحر بة لا انش 
أذكرت ألله حين طعنته قال أسيت قال ناذكر :أله 3 ّم أطعئه فذكر أله 


ثم طعنه فأتفذها . 
(فسل و وک اغتر قوم با يشبه الکرامات فقد روینا اناد عن حسن 
عن أ ىمر أن قال : قال لى فرقد ا أنا عبرا رأن قد أصبحت ابرم وأنا متم 
بضریای وهی ست 9 وقد آهل املال وليست عندی فدعوت فبتا انا 
أمثى على شط الفرات اذا أ نا ستة ة درام فأخذنها فوزنما فاذا هی ستة 
لا تزید ولا ا تصدق بوافانها ليست لك . قات . أبو عمرآن هو 


FAY‏ تلبیس ابلیس ما پشبه الكرامات 

اهي التخمى فقيه أهل الكوفة . فانظروا إلى كلام الفقباء وبعد الاغترار 
عنهم . وكيف آخبره انها لقطة ولم پلتفت الى ما يشنبه الكرامة . وإما لم يأمره 
بتعريذا لآن مذهب الکوفین أت لا يحب التعريف لا دون الدینار . وكأنه 
آنا آمره بالتضدق ما لثلا بظن أنه قد أ کرم بأخذها وإثقاقها. وباسنادعن 
أبراهيم اراسان أنه قال احتجت یوم إلى الوضوء فاذا آنا بكوز من جوهر 
وسواك من فضة رأسه ألين من از فاستكت بالسواك وتوضأت بالاء 
وتركتهما وانصرفت . قلت . فى هذه الحكاية من لا يوثق بروايته فان ضحت 
دلت على قلة علم هذا الرجل إذ لو كان بغهم الفقه عم أن استعال السواك 
الفضة لا جوز ولكن قل علمه فاستعمله . وان ظن أنه كرامة واه تعالى 
لا يكرم با منع من استعاله شرعا إلا أن آظبر له ذلك على سبيل الامتحان 
وذكر تمد بن أب الفضل امدانی المؤرخ قال حدثنی ای قال كان السرمقاق 
القری يقرأ على ان العلاف وكان يأوى لا لسجد بدرب الرعفرانی واتفق 
أن ان العلاف رآه ذات يوم فى وقت مجاعة وقد نزل إلى دجلة وأخذ منه 
أوراق الس عا ری به أصحابه وجعل با له فشق ذلك عليه وأتى إلى رئيس 
الرؤساء فأخيره يحاله متقدم إلى غلام بالقرب إلى المسجد الذى يأوى إليه 
السرمقانی أن يعمل لبابه مفتاحا من غير أن بعلمه ففعل وتقدم إليه أن عمل 
كل يوم ثلاثة أرطال خبز] سید ومعها دجاجة وحلوى سكراً ففعل الغلام 
ذلك وكان صملهعل الدوام.ةأقى السرمقافى فى أول يوم فرأى ذلك مطروحاً 
فى القبلة ورأى الباب مغلقاً فتعجب . وقال فى نفسه : هذا من الجنة وبحب 

كانه وأن لا عدت به فان من شرط الكرامة کتانها وأنشدق: 

من أطلعوه على سر قباح به ا بأمنو وعلى الاسرار ماعاشا 

فليا استوت جالته وأخصب جسمه سأله إن العلاف عن سیب ذلك 
وهوعارقءه وقصد ال مزاح معه.فأخذ يورى ولايصرحءويكنى و لايفصح. 
ول يذل ابن العلاف پستخبره حى أخبره أن الذى يحده فى السجد كرامة 
إذ لاطريق لخلوق عليه . فقالله ابن العلاف . يجب أن تدعو لان المسناءة 
فإنه هو الذى فعل ذاك.فنخص عيشه بأخباره وبانت عليهشواهد الانكسار . 


تلبیس إبليس على الصوفية ۳۸۳ 

بر فصل ) ولاعل العقلاء شدة تلبيس[بليس حذروا منأشياء ظاهرها 
الكرامة وخافوا أن تکون من تلبيسه.روينا بإسناد عن أي الطيب یقول : 
معت زهرون يقول: كلنى الطير وذاك أ كنت ف البادية قبت فرآیی 
طائراً أبيض فقال لىيازهرو ن أنتتائه . فقلت : باشیطان غرغیری. فقالل: 
أنت تائه . فقلت : ياشيطان غر غيرى . فوئب ف الثالثة وصار على کتن . 
وقال : ماأنا بشیطان أنت تائه أرسات اليك ثم غاب عنى . و بإسناد عن عمد 
أبنعبدالته القرثى قال حدثنى مد بن يحى بن عمرو قال حدثتنى زلف قالت : 
قلت لرابعة العدويةيا عمةلم لاتأذنين لناس بدخلون عليك قالت وما أرجو 
من الناس إن أتوى حكوا عنى مالم أفعل . قال القرثى : وزادنى غير أنى 
حاتم .نا قالت .یلغ ینبم بقولون إفى آجد الدرام تحت مصلای, ويطبخ لی 
القدر بغیر نار . ولو ربت مثل هذا فرعت مئه : قالت فقلت ها إن الناس 
كزون فيك القول . بقواون إن رابعة تصيب فى منز ها الطعام والشراب. 
فبل تجدين شيئآً فيه ٠‏ قالت : يابنت أخى لو وجدت فى منزلى شيئاً مامسسته 
ولا ضعت دی عليه . قال القرشی وحدئنی مد بن إدرس قال قال مد 
ابن عبرو ٠‏ وحدثنى زلق عن رابعة إنها أصبحت یوما صانة فى يوم بارد 
قالت فتازعتنى نفسى إلى شىء من الطعام السخن آفطر عليه وكان عندی د 
فقلت . لوكان عندی بصل أوكرات عالت فإذا عصفور قد جاء فسقط على 
المثقب فى منقاره بصلة . فلبا رأيته أضر بت عما أردت وخفت أن يكون 
من الشيطان . وبالإسناد عن تمد بن يزيد . قال كانوا يرون لوهيب أنه من 
أهل النة فإذا أخير بها اشتد بكاؤه . وقال قد خشيت أن يكون هذا من 
الشيطان وبالإسناد عن أن عثيان الیسابوری‌یقول‌خر جنا جماعةمع أستاذنا 
أنى حفص انیسابوری [ل‌خارج نيساو رجاسنافتکم الشيعلينا فطابت أنفسنا 
ثم بصر نا فإذا بابل قد ازل من الجبل حتى برك بين يدى الشيخ فأبكاه ذلك 
بكاء شديداً . فليا سكن سألناه فقلت ياأستاذ تسکلمت علينا فطا بت قاو ناء 


(۱) الیل بضم الممزة وكسرها والياء فہما مشدداً التيس الجبلى . 


۱ نقد سالك الصوفة فى الشطح والذعاوی‎ FA 
فليا جاء هذا الوحش وبرك بين يديك أزيحك وأبكاك . فقال : نعم رأيت‎ 
اجتاعم حول وفد تطابت قاو بک فوقع فى قلى لو أن شاة تما ودعو تم‎ 
علها . فا َك هذا الخاطزحتى جاء هذا الوحش فرك بين بدی فیل لى أ‎ 
مثل فر هون اذل ربه أن يحرى له النيل فأجراه . قلت فا يؤمننى أن‎ 
یکو ن الله خالی يوطينى کل حظ لی فى الدنيا وأبقفىالآخرة فقيراً لاثىء لى.‎ 
: فهذا انی أزعيقى‎ 

لإ فصل ) وقد لبس ابليس على قوم من المتآخرين فوضءوا حكايات 
فىكرامات الاولاء ليشيدوا بزعببم أمر القوم والحق لايحتاج إلى تشیید 
بناظل فکشفت أله تغای آمرم بعلماء انقل . أخيرنا عمد بن ناصر انبأنا 
الحسن ن خمد الفقيه قال نا عمد بن عمد الحافظ قال نا عبيد أله بن مد 
الفقيه قال آعد. منز عبد الله بن الحسن الآدى قال حدثى أ قال : قال 
سبل .بن عبد الله قال عمرو بن واصل . كذا فى الرواية والصواب قال عبرو 
أبن واصل قال سپل بن عبد الله حبت رجلا من الآولياء فى طريق مكة 
فنالته فاقة ثلاثة أيام فعدل إلى مسجد فى أصل جبل وإذا فيه بثر علا بكرة 
وحبل ودلو ومطهزة . وعند الث ثهرة رمان ليس فا مل . فأقام فى 
المسجد إلى الغرب فلا دخل الوقت [ذا بأربعين رجلا عليهم السوح وق 
رجيم نعال الخو قد دخلوا السجد فسلموا وأذن أحدم وأقام الصلاة 
وتقدم فصل بهم . غلا فرغ من صلانه تقدم إلى الشجرة فإذا فا أربعون 
رمانة غضة طراية أذ كل واحد منهم رمائة وانصرف . قال وبت على فاقی 
فلناكان فى الوقتت: الى أخذوا فيه الرمان أقبلو! أجمعين فلا صلوا وأخذوا 
الرمان قات باوخ آنا أخوم فى الاسلام وی فاقة شديدة فلا كلتموق 
ولا واسيتموق ال رئيسهم نا لا نکم محجوباً با معه فامض واطرح 
مامعك وراء هذا الجبل فى الوادی وارجع إلينا حتى تتال ما نتال قال 
فرقيت الخبل فل تنج نفسى بری ما معى فدفنته ورجعت . فقال لی . رميت 
ها مغلك قلق نف قال : فرأيت شيئاً قلت . لاء قال مارميت شيت إذن 
فار جخ فام به فى الؤادى فر جعت ففعلت . فإذ! قد غشيى مثل الدرع نور 


نقد مساك الصوفية فى الشطح والدعاوی ۳۸۵ 
الولاية فر جعت فإذا فى الشجرة رمانة فأ کت واستقللت بها من الجوع 
والعطش وم ألبث دون المضى إلى مك فإذا أنا بالأربعين بين زمزم والمقام 
فأقلوا 1- بأجمعيم يسألوف عن حالى ویسلمون ع“ . فقات : قذ غنيت 
عنم وعن کلام آخر آ کا أغنام الله عن کلای أولافاوه لغير الله موضع . 

قال الصتف ره الله : عمرو بن واصل ضعفه ابن أبى حاتم . والادی 
. وأبوه مجبولان . ويدل على انها خكاية موضوعة قوم اطرح ما ميك لان 
الآولياء لا خالفون الشرع والشرع قد نهی عن إضاعة المال . وقوله غشینی 
نور الولابة فهذه حكاية مصنوعة و حدیث فارغ ومثل هذه الحكاية لایفتر 
بها من شم راتحة العم ما يخثر ما الجبال الذين لا بصيرة طهر . أخير نا مدين 
تأصر قال نا السپلکی قال : سممت تمد بن على الواعظ . قال : وفیا آفادنی 
يعض الصوفية حا كيا عن الجنيد قال قال : أبو مومى الدبيل » دخلت على 
أى زید فإذا بين يديه ماء واقف یضطرب فقال لی تعال ثم قال إن رجلا 
سألنى عن الحياء قتكلمت عليه بشىء من ع ا لاه فدار دوراناً حتى. صار 
كذام تری وذاب قال الجنيد وقال امد بن حضر ويه بق منه قطعة كقطعة 
جوهر ذات#ذت منه فصا فكلا تکامت بکلام القوم أو معت من کلام القوم 
يذوب ذلك الفص حى لم يبق منه شىء » قلت وهذه من الحالة القبيحة الى 
وضعوها الجبال ولولا أن الجبالة رووا مسنذة فيظنوتها شيا لكان 
الاضراب عن ذكرها ول . آنأ أبو بكر بن حبيب قالنا آن أنى صادق 
قال ثنا ابن باكويه قال نا أبو حنيفة البغدادى قال ثنا عبدالعرين البغدادى 
قال كنت أنظر فى حکایات الصوفية فصعدت يوما السطم فسمعت قائلا 
يقول ( وهو يتولى اصطین) فالتفت فل أر شيا فطر حث نفسی من السطح 
فوقفت فى اطواء. 
قال الصنف رحمه الله . هذا كذب تحال لا يشك فيه عاقل فلو قدرنا 
كدته فان طرح نفسه من السطلح حرام وظبه أن الله يتولى من فعل المبى 
عنه فقد قال تعالى ( و لا تلقوا دی إلى التبلكة ) فكيف يكون صالاً 
۱ م ۲٣‏ -- تلپیس إبليس 


۳۸۹ تلبیس ابليس ما پشبه الکرامات 


وهو خالف ربه وعل تقدير ذلك فن آخبر» أنه مهم وقد تقدم قول 
عیسی صلوات اله عليه للشيطان لما قال له الق تفسك . قال إن الله ختبر 
عباده وليس للعبد أن مختبز ربه . 

ل فصل ) وقد أندس فى الصوفية أقوام وتشبيوا بهم وشطحوا فى 
الكرامات وادعائها وأظهروا للعوام مخاريق صادوا بها قاو بهم وقد زوین 
عن الاج أنهكان يدفن شیا من الثبز والشوام واملوی ف موضع من 
البرية ويطلع بض أععابه على ذلك فاذا آصیخ قال لاصحابه إن رام أن 
نخرج على وجه السسياحة فیقوم وعشی والناس معه فاذا جاموا إلى ذلك 
المكان قال له صاحبه الذی أطلعه على ذلك نشتهى الا نکذا وكذا في ركم 
الحلاج وینزوی عنهم إلى ذلك المكان فيصلى ركعتين ويأتهم بذلك . وكان 
مد بده إلى اواء ويطرح الذهب فى أيدى الاس ومخرق . وقد قال له 
پعض الحاضرين يوما . هذه الدرآم معرو فة ولكن اؤمن بك إذا أعطيتى 
درهما عليه امك واسم أبيك وما زال يمخرق إلى وقت صليه . 

حدثنا أبو منصور القراز قال نا أبو بكر بن ثابت نا عبد الله بن أحمد 
إن عمار الصيرفى نا أبو عمرو بن حيوة . قال : لما أخرج حسين الحلاج 
لقتل مضیت فى جملة الناس فلم أزل أزاح حتى رأيته .فقال لأخبابه. لامبولنكم 
هذا فأنى عائد الک بعد ثلائين یوم . وكآن اعتقاد | ملاج اعتقادآقبيحاً.وقد 
بنا فى آول هذا الكتاب شيا من اعتقاده وتخليطه ونیا أنه قتل بفتوى 
فقباء عصره . وقدكان فى المتأخرين من يطلى بدهن الطلق ویقعد ف التنور 
ویظبر أن هذاكرامة . قال ان عقيل . وكان ابن الشباس وأبوه قله لم 
طيور سوابق وأصدقاء فى جميع البلاد فيال بهم قوم فيرفع طائراً فى الحال 
إلى قريتهم مخبر خبر من له هنأك تزوم ويستعلمه من أحواة وما تجدد 
هناك بعدم قبل أن يجتمع عليهم ويستعل الحم فكتب ذلك اله الجواب 
ثم جتمع بهم فیخبرم بتاك | محوادث وعدم بأحوا الم حديثمن همم 
ومعاشرم فى بلادم ثم يحدثهم با تجدد بعدم وفى بومه ذلك فقول الساعة 


تعد مسالك الصوفية فى الشطح والدعاوی ۳۸۷ 
تجدد كذا وكذا فيدهشون ورجعون إلى رستاقهم فیجدون الامر على 
ماقال ويتكرر هذا منه فيصير عندم كالقطعى على أنه بعلم الفيب . قال , 
وماكان يفعله أنه يأخذ طير عصفور ويشد فى رجله تلفكا ويحمل ف التلفك 
بطاقة صغيرة ويشد فى رجل حمامة تلفكا ويشد فى طرف التلفك كتابا 
أكير من ذلك وجعله بين يديه وجعل العصفور بيد ويأخذ غلاما له فى 
السطح ۳ والحمامة بيد آخر فيه ماف تلك البطاقة الصغيرة ويطلق الطائر 
العصفور فينظر الئاس الكتاب وهو طائر فى الهواء فيروح امام إلى تلك 
القرية فيأخذه صديقه الذى هناك ثم يخبره جمیع آمور القرية وأصحاا 
فليا يتكامل مجلسه بالناس يشير وينادى بابارش كأنه بخاطب شيطانا امه بارش 
ويقول خذ هذا الكتاب إلى قرية فلان فقد جرت بيهم خصو مة فاجتهد 
ق اصلاح ذات باهم بویرفع صوته بذلك فیسرح غلامه المترضد العصفور 
الذى فى يده فيرفع الكتاب نحو السمام حضرة اجماعة برونه عيانا من غير 
أن يدون التلفك فاذا ارتفع الكتاب جذبه الغلام المقيد بالعصفور وقطع 
التلفك حى لا بری ويرسل العصفور إلى تلك القرية یصلح الآمر وکذاك 
يفعل بالخامة ثم يقول لغلامه هات الكتاب فيلقيه الغلام الذى فى | 
الذى قد جاءه خير مافى القرية التی هؤلاء منها ثم يكتب کتابا إلى دهقان 
تلك القرية فيشد به بلفكا ويحعله فى رجل عصفور کا قدمنا ويطلقه حتى 
يعلو سطح المكان فيأخذه ذلك الغلام فيشده فى رجل طير حمام فيروح الى 
تلك القرية يذلك الكتاب فيصلح بين الناس الذین قد تاه خبرم بالشاجرة 
فتخرج الماعة الذين من تلك القرية فيجدون کتاب الشيخ قد وصل هم وقد 
أجتمع دهاقينالقرية وأصلحوا يينهم فيجىء ذلك فيخبرم فلا يشكون فى ذلك 
أنه يعلم الغيب ويتحقق هذا فى قلوب العوام . 

قالان‌عقیل : ونما أوردت مثزهذا لبعل آنه‌قد ارتفع القوم الى التلاعب 


رد) الغلام فى بش النسخ هكذا بالنصب دی بض بالرفع و على كل العتی 
ظاهر وهو أن ابن الشباس كان يتخذ غلاماً فى السطح لاجل ما ذكر . 


۳۸۸ تلبس ابلیس على العوام 

بالدين فأی بقاء للشربعة مع هذا الحال . قلت : وان الشباس هذا كان یکتی 
3 عبد الله والشياس هو أنوه كان یکنی ابا الحسن واسم الشباس على ن 
الحسين بن محمد البغدادی توق البصرة سنة آربع وأربعين وأربع مائة 
وکان الشباس وأبوة وعمه مستقرين بالبصرة . وکانت مذاهيهم تخ على 
الناس إلا أن الاغاب آنهم کانوا من الشيعة الامامية والغلاة الباطنية وقد 
ذكرت ف التاريخ عن ان الشبامى أن بع ض أضحابه | کتشفت له نار يخيانته 
وزخارفه وكانت تق على الناس إلى أن كشفها بعض أصحابه مر الشيعة 
الامامية الباطنية لاس فلا كشفبا لناس وبينها فکان ما حدث به عنه أنه 
قال : حضر نا يوما عنده فأخرج جديا مشو یا امنا بأ کله وأن نکسر عظمه 
ولا مشمبا فليا فرغنا أمى بردها إلى التدور وترك على التنور طبقا ثم رفعه 
بعد ساعة فوجدنا جديا حيا بر عی حشیشا وم نر للتار أثرآ ولا لرماد ولا 
للعظام خبر قال فعاطفت حتىع رفت ذلك وذلك أن التنور يفضى إلى سرداب 
و بیم ماطقنحاس یاو لب‌فاذا أراد انار عنه فركةفينزل عله‌فیسده‌وینفتح 
السرداب وإذ أراد أن يظبر الثار أعاد الطبق ال فم السر داب فتری للناس . 

قال الصنف رحمه الله . وقد رأينا فی زمانتا من يشير إلى الملائكة 
ويقول . هؤلاء ضيف مكرمون يوم أن الملائكة قد حضرت ويقول لم 
تقدموا الى . وأخذ رجل فى زمانا ابريقا جديداً فترك فيه عسلا فتشرب 
فى احرف طعم العسل واستصحب الاریق فى سفره فکان إذا غرف به 
الماء من النبر وسق أصحابه وجدو! طعر العسل ومافى هؤلاء من نعرف الله 
ولا يخاف ف الله لومة لام نعوذ الله من الخذلان . 

و الباب نی عشر فى ذكر تلبس ابليس على العوام ) 

قد بينا أن ابلیس انا يقوى تليسه على قدر قوة الجبل وقد أفتن فا فان 
به العوام وحضر ما فتهم ولبس علییم فيه لا عکن ذكره لكثرته وإغانذكر 
من الآمبات ما يستدل به على جنسه والله الوفق . فن ذلك أنه یأق إلى 
المای فیحمله على التفكر فى ذات الله عر وجل وصفاته فيتشكك . وقد 
أخبر رسول الله كله عن ذلك فيا رواه أبو هريرة رضى اله عنه قال . 


تايس [بلیس على العوام ۳۸۹ 

قار رسول الله يكلب « تسألون حت تقولوا هذا الله خلقنا فن خلق الله » 
قال أبو هريرة : فوالته انى لجالس يوماً إذ قال لى رجل من أهل العراق 
هذا الله خلقنا من خلق الله . قال أبو هريرة . لجعلت أصبعى فى آذف ثم 
صحت - صدق رسول الله الله الواحد الاحد الصمد لم يلد ول بود 
ول يكن له کف وا أحد . ۱ 

وباسناد عن عانشة قالت . قال رسول لي « ان الشيطان يأتى أحدم 
فيقول . من خلقك , فيقول الله » فقول » من خلق السموات والآرض» 
فيقول الله . فیقول من خلق الله » فاذا وجد حدع شيئا من ذلك فليقل 
آمنت باه ورسوله » . 

قال الصنف رحه الله : وآنما وقعت ه.ذه الحنة لخلبة اس وهو أنه 
ما رأى شيئا إلا مفعولا . وليقل لهذا العای ألست تعل أنه خلق الرمان 
لاف الزمان والکان لا فى المكان فاذا كانت هذه الارض وما فا لا فى 
مكان ولا تحتهاثىء وحسك یتفر من هذا لانه ما ألف شيئا إلا فى مكان 
فلا يطلب باحس من لا يعرف بالحس . وشاور عقلك فانه سیم المشاورة . 
وتارة يلس آبلیس على العوام عند سماع صفات الله عز وجل فیحماو نها على 
مقتضی الحس فیعتقدون التشیه . وتارة يلبس علهم من جبسة العصية 
لدذاهب فتری العای بلاعن ویقائل فى أمى لا يعرف حتیقته - فهم من 
بخص بعصببيته آبا بكر رضی اه عنه . ومنوم من مخص عليا . وک قد جری 
فى هذا من الخروب وقد جری فى هذا بين أهل الکوخ وأهل باب البصرة 
على مر السنين من القتل وإحراق امحال ما ,طول ذكره وترى كثيراً من 
يخاصم فى هذا یلیس الحرير ويشرب الخر ويقتل النفس وأبو بكر وعلى 
بریثان منهم ٠‏ وقد عس المای فى نفسه نوع فرم فیسول له ابليس عخاصة 
ربه فنهم من يقول لربه كيف قضى وعاقب . ومنهم من يقول لم ضيق رزق 
التق وأوسع على العاصى . ومنهم طائفة تشكر على النعم فاذا جاء البلاء 
اعترض وكفر . ومهم من يقول أى حکلة فى هدم هذه الأجساد يعذ.ما 
بالفناء يعد پناما ٠‏ ومنهم من يستبعد البعث . ومن هؤلاء من ختل عليه 


۳۹۰ . تلييس ابلیس على العوام 
مقصوده أو يبتلى ببلاء فیکفر ويقول أنا ما أريد أصلى . ورعا غلب فاجر 
نصرانی مو مناً فقتله أو ضربه فيقول العوام قد غلب الصليب . ولاذا نصلى 
إذا كان الآمر كذلك . وكل هذه الافات تمسكن بها منهم إبليس لبعدم عن 
العم والعلماء فلو أ: هم استفهموا آمل الع لأخيروم ان اه عر وجل حكم 
ومالك فلا ببق مع هذا اعتراض 

لا فصل € ومن العوام من برضى عن عقل نفسه فلا يالى بمخالفة . 
7" العلام فتی خالفت فتو ام غوضه آخذ برد علييم ويقدح فيهمٌ . وقد کان ابن 
عقيل يقول دق رل اد وس با 
أفسدتها على ”» فلوقلت آنا رجل عال لقال بارك الته لك فى غلك لیس هذا 
من شغلك .ذا » وشغله أمر حمى لو تعاطيته فرمته » والذی أنا فيه من ` 
الامور أمر قل فإذا أفتبته م يقبل. ‏ ” 

لإ فصل > ومن تلیسه عليهم تقدهم المهدين على العلماء فلو رأوا 
جبة صوف 2 أجول الناس عظموه خصوصا إذا طأطأ رأسه وتخشع للم 
ويقولون ؛ أن هذا من فلان الما ذاك طالب الدنیا وهذا زاهد لا با کل 
عنبه ولا رطبه ولا يزوج قط جلا منهم بفضل العم على الزاهد و[ وإيثاراً 
للتزهدين على شريعة مد بن عبد الله لع ومن نعمة الله سب نه وتعالى 
عل لاه نم | روا رسول اله يكل إذ لو رأوه کش الزوج 
ويصطق ال سم لم الاجلح ویب الحلوى والسیل لم یعظم 
فى صدورم . 

لإ فصل > ومن يسا لهم سحهم فى الا بتاول لاحات وذلك 
من أقبح الجبل . وأ کل مر باء فیم يؤثرون الفریب على آهل 
مه إلى الغريب ولط من 


الباطنة . وإنما پنیغی تسلیم النفو إلى من خيرت معرفته قال الله عزو جل 
فان آ نستم منهم رشدا فادفعو! الم آمواهم ) ومن الله سبحانه فى ارسال 
مد جات إلى الخلق با نهم يعرفون حاله فقال عر وجل ( لقد من ال على 


ذكر تلبيس [بلیس على العوام ۳۹۱ 
المؤمئين إذ بعث فهم رسولا مرن أنفسهم ) وقال ( يعر فونه کایعرفون 
آبنادم ). 

لإ فصل ) وقد يخرج بالعوام تعظم التزهدین إلى قبول دعاو.هم وان 
خرقوا الشريعة وخرجوا عن حدودها . فتری المتدمس بقول للمای : أنت 
فعلت بالآمس كذا وسیجری علي ك كذا فيصدقه . ویقول : هذا يتكلم على 
الخاطر ولا يعم أن ادعاء الغيب حكفر . ثم يرون من هؤلاء المتدمسين 
| آمو رآ لا تحلكؤاخاة النساء والخلوة بون ولايتكرون ذلك تسلا جوا الحم 

لا فصل ) ومن تلبيسه على العوام اطلاقهم أنفسهم فى المعاصى فاذا 
ويخوا تکلموا کلام الزنادقة . فنهم من یقول : لا أترك نقدآ لنسيئه . ولو 
فیموا لعلوا أن هذا لیس بنقد لانه حرم وا يخير بين النقد والنسيئة 
المباحين فثلهم کثل جوم جاهل يأكل العسل فاذا عوتب قال الشبوة نقد 
والعافية نسيئة . بم لو علموا حقيقة الاعان لعلموا أن تلك النسّبئة وعد صادق 
لا خلف . ولو عملوا عمل التجار الذين مخاطرون بكثير من المال لا برجونه 
من الري القليل لعاموا أن ماتركوه قليل وما برجونه کثیر . ولو هم ميزوا 
بين ما آثروا وما آفاتوا أنفسهم لرأوا تعجيل ما تعجلوا إذ فاتهم الرج الدائم 
وأو قعهم فى العذاب الذى هو الخسران البین الذى لا يتلافى . ومنیم من 
يقول الرب کم والعفو واسع والرجاء منالدين فیسمون نهم واغترارم 
رجاء وهذا الذى أهلك عامة المذنيين .,قال أبو عمرو بن العلاء : بلغنى أن 
الفرزدق جلس إلى قوم يتذكرون رحمةاله فكان آوسعیم فى الرجاء صدرا 
فقالوا له :لم تقذف احصنات . فقال : أخيروف لوأذنيت إلى ولدی" ماأذنبته 
إلى دف عر وجل آتراهماکنا بطییان نفساً أن بقذفای فى تنور ماو جرا . 
قالوا لا إماكانا ير حمانك . قال : فأنى أوئق برحةری منهما . قلت : وهذا 
هو الجبل ا حض لان رحمة اقه عزوجل ليست برقة طبع ول وكانت كذلك 
لاذيح عصفور ولا أميت طفل ولا أدخل أحد إلى جنم . وبإسناد عن 
عباد قال :الا صم یکنت مع ی نو اس بمكة فإذا آنا بغلام أمرديستلم الحجر 


۰ 


الاسود . فقال لى أبونواس . واه لا أبرح حى آقبله عند الحجر الاسود. 


۳۹۲ ذكر تلبیس أبليس على العوام 
فقلت : ويلك اتق آله عز وجل فإنك ياد حرام وعند بيته ارام فقال : 
ما منه بد , ثم دنا من الحجر اء الغلام یستلمه فبادر ابو نواس فوضع خده 
على خد الغلام فقبله وأنا وأنا أنظر فقلت ويلك أفى حرم الله عز وجل فقال 
دع ذا عنك قان رن رح شآ بقولا: 
وعاشقان التف خداها . عند استلام الحجز الاسود 
فاشتفياً من غير أن اا كأنما كنا على موعد 
قلت. انظروا إلى هذه الجرأة الى نظر فما إلى الرحمة ونسىشدة العقاب 
باتهاك تلك الحرمة . وقد ذكرنا فى أول الكتاب هذا أن رجلا زی بام أَة 
فى الکعبة فسخا حجرین . ولقد دخلوا على أى نواس فى عرض عوته 
فقالوا له تب إلى الله عر وجل فقال ای تخوفون حدئنی حماد بن سلية عن 
يزيد الرقای عن أنس قال : قال رسول انه لي . لكل نی شفاعتی 
وإق اختبأت شفاعتی لاهل الكبائر من أمتى ا لا أكون أنا مهم . 
قال الصف رجه ال وا هذا الرجل من وجبين . آحدهما أنه نظر 
إلى جانب الرحمة ول بنظر إلى جانب العقاب . واا أنه نسی أن الرحمة 
زعا کون فسائب کا قال عر وجل ( وإفى لغفار لمن تاب ) وقال ( ور می 
وسعت کل شىء فسا كتا للذين بتقون) وهذا التلیس هو الذى هك عامة 
العوام وقد کشفناه فى ذکر آهل الاباحة . 

3 فصل )ومن العوام من يقول.هؤلاء العلءاء حافظون على الحدود 
فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا فأمرى 9 قريب وكشف هذا التلییس 
أن الجاهل والعالم فى باب السکلف سؤاء فغلبه الموى العام لا یکون‌عذرا 
للجامل . وبعضهم یقول . ما قدر ذنى حتی أعاقب . ومن انا حتى أؤاخذ» 
وذتی لايضره وطاعتی ل تفه وعفوه أعظ من ججرى کا قال قائلهم : 

من آنا عند الله حى إذ ‏ آذتبت لا يغفرلى ذنى 

وهذه حماقة عظيمة کآنهم اعتقدوا أنه لا يؤاخذ إلا ضداً أو ندا . 
تم ما علموا أنه الخالفة قد صارر! فى مقام معاند » وسمع ن عقيل ر هه الله 
رجلا يقول. من آنا حی بعاقبنی اق فقال : له أنت الذی لوأمات اه جميع 


ذکر نليفس [بلیس على العو ام ۳ 
الخلائق وبقيت أنت لكان قوله تعالی ( ياأمها الناس ) حطاباً لك . وهنم 
من پقول » سأتوب وأصلح» و من ساكن الامل‌من أبله فاختطفه اموت 
قبله » ولیس من الیرم تعجيل اليا وانتظار الصواب . ورا ل تبأ التوبة 
ورعا لم تصح وريا ل تقبل تم لو قبات بق ایام من الجناية ادا . فراراة 
خاطر المحصية حى تذهب أسبل من معاناة التوبة حى تقل ٠‏ وموم من 
يتوب ثم ينقض فیلج عليه [بليس بالمكائد لعلبه بضعف عر مه . وبإسئاد عن 
الحسن أنه قال : إذا نظر إليك الشيطان ورآ ك على غير طاعة له تعالى 
فنعاك وإذا راك مداوماً على طاءة الله ملك ورفضك وإذا رآك مرة مکذا 
ومرة هكذا طمع فيك . 

لإ فصل > ومن تلبيسه علييم أن یکون حدم نسب معروف فيغتر 
بنسبه فيقول : آنا من أولاد أبو بكر . وهذا يقول . نا من أولاد على . 
وهذا قول : أنا شريف من أولاد الحسن أوالحسين أو يقول . أنا قريب 
النسب من فلان العالم أو من فلان ال اهد وهؤ لاء.يبئون أمرم على أمرين. 
أحدهها: أنهم يقاون من أحب إنساناً أحب آولاده وأهله . والثانى : أن 
هؤلاء : هر شفاعة وأحق من شفعوا فيه هلیم وآولادم . وكلا الامرین 
غلط أما أنحبة فلیست محبة الله عزو جل كحبة الأدمين وإنما عب من أطاعه 
فان أهل الكتاب من أولاد يعقوب وم ينتفعوا بآنائهم ول وكانت عحبة 
الاب سرى لسرى إلى البعض أيضاً . وأما الشفاعة فقسد قال الته تعالى 
( ولا یشفعون إلا لمن ارتضى ) ولا آراد نوح حمل ابنه فى السفينة قبل له 
« إنه ليس من أهلك »ول شفع ۳ ام فى آبه ولا نيينا ف أمه وقد قال 
لاي لفاطمة رضى الله عنها . « لا أغنى عنك من الله شيئاً « ومن ظن أنه 
الجو بنجاة أيه كا نكن ظن أنه يشيع با کل أبيه . 

#فصل > ومن تابيسه علہم أن يعتمد حدم على خلة خير ولا یبای بأ 
فعل بعدها ٠‏ ثنهم من يقول : آنا من آهل السئة وأهل السنة على خير * 
لا يتحاثى عن المعاصى . وكشف هذا التلييس أن يقال له إن الاعتقاد فرض 
والکف عن العاصی فرض آخر فلا یکی آحدهیا عن صاحيه . وكذلك 
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تقول الروافض : نحن یدفع عنا موالاة آهل البت وکذبوا فانه إما بدفع 
التقوى . ومنبم من يقول أنا آلازم الماعة وأفمل اير وهذا یدفع عنى 
وجوابه کجواب الآول . 
(فصل )و من هذا الفن تلبيسه على العيارين فى أخذ أمو الالناس‌فانهم‌یسمون 
بالفتيان ويقولون : الفتى لا بزی ولا يكذب وعفظ ارم ولا يبتك ستر 
ام أة ومع هذا لا تحاسون من أخذ أموال لاس وينسون تقلى الا كباد 
على الأموال ويسمون طريقتهم الفتوة . وربما حلف أحدم بحت الفتوة فلم 
٠‏ يأكل ول يشرب ويجحعاون إلباس السراويل للداخل فى مذهبهم کالباس 
الصوفيه للمرىد المرقعة ورعا يسمع أحد هؤلاء عن ابته أو أختدكلة وزر 
لا تصح وربما كانت من حرض فقتابا ودعون ن أن هذه فتوة .ورا افتخر 
آحدم و با صبر على الضرب . وباسناد عن عبد الله بن آجرد بن حنیل أنهكان 
يقول :كنت كثيراً أسمع والدى أحمدين حنبل يقول:رحم الهأ باهم فقلت 
"من أبو اليم ؟فقال أبو ای الحداد : U:‏ مددت بدی إل العقاب وأخرجت 
للسياط إذا أنا بانسان‌جذب وی من ورائی ويقوللى: تعرفنىقلتلاء قال أنا 
أب اليثم الغيار اللص الطرار مكتوب ف ديوان أمير المؤمنين إفى ضربت 
عانة عشر 1 لف سوط بالتفاريق وصبرت فى ذلك عل‌طاعةالشیطان لاجل 
الدنيا فاصبر أنت فى طاعة الرحن لاجل الدین » قلت :أ بو اليم هذایقال له 
خالد الحداد . وکان بضرب الثل بصبره . وقال له التوکل ما بلغ من جلدك 
قال املا لى جرای عقارب ثم أدخل يدى فيه و أنهلیژای‌مابژلك. و آجدلاخر 
سوط من الأ ما جدلاول‌سوطولو وضعت ف فىخ رقة و أن أضرن لاحتر قت 
منحرارة مايخرج من جو فى و لکنی‌وطنت نفسو على الصبر .فقالهالفتح‌ و مك 
مع هذا اللسان والعقل ما يدعوك إلى ما أنت عليه من الباطل . فقال أحب 
الرياسة . فقال المتوكل نحن خليدية . وقال الفتح آنا خليدى . وقال رجل 
الد يا حالد ما تم موم ودماء فيو لمك الضرب . فقال بلى يو لمنا و لكن معنا 
عزعة صبر ليست نع .و داود بن على لما قدم مخالد اشتهيت أن آراه 
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فضيت إليه فو جدته جال غير متمكن لذهاب لم إليتية من الضرب وإذا 
حوله فنیان لجعلوا یقولون .ضرب فلان » وفعل بفلان کذا . فقال لم . 
لا تتحدئون عن غير افعلوا أتم حتى يتحدث عنم غير . 

" قال اممف رحمه الله : فانظروا إلى الشيطان كيف تلاعب ببؤلاء 
فيصبرون على شدة الم یحصل لم الذکر ولو ضبروا على یسیر التقوی 
لحصل لم ال جر والعجب آنبم يظنون لالم مرتبة وفضيلة مع ارتکاب 
امقام . ۱ 

لر فصل ) ومن العوام من يعتمد على ثافلة ويضيع فرائض . مثل أن ١‏ 
يحضر المسجد قبل الآذان ویتفل فإذا صل مأمو مآ سابق الامام . ومنهم 
من لا حضر فى أوقات الفرائض ويزاحم ليلة الرغائب ٠‏ ومنهم من يتعبد 
ویی وهو مصر على الفواحش لا يتركها . فإن قبل له قال : سيثة وحسنةه 
والله غفور دحم وجورم یتعید بآ فيفسد أكثر ما يصلح .ورأيت 
رجلامنیم قدحفظ القرآن وتزهد ثم حب نفسه وهذا من أخش‌الفواحش. 

لإ فصل ) وقد ليس [بلبس على خلق كثير من العوام يحضرون مالس 
الذكر وییکون ويكتفون بذلك ظا منهم أن القصود الحضور والبکاء 
لانم يسمعون فضل الحضور فى مجالس الذكر . ولو عليوا أن القصود 
زا هوالعمل دإذا ایعمل ما يسمع كان زيادة فى الحجة عليه.وانى لاعرف 
خلقاً يحضر ون انجاس منذ سنين وييكون ويخشعون ولا يتغير أحده عماقد 
اعتاده من الصاملة فى الا و الغش ف البيع و الجبل بأركان الصلاة والفية 
للسلین والعقوق للوالدین وهؤلاء قد لس‌علیم [بلیس فأرام أن حضور 
ا مجلس والبكاء بدفع عنه مايلابين من الذنوب . وأزى بعضیم أن جالسة 
العلماء والصالين بدفع عنک . وشغل آخرین بالنسويف بالتوية فطال علییم 
مطالهم . وأقام قو ما منهم تفرج فيا بسمعونه وأعملوا العمل به . 

لإ فصل ) وقد لبس إبليس على أصصاب الاموال من أربعة أوجه . 
أحدها : من جبة کسپا فلا يبالون كيف حصلت وقد فشا الرا فى أكثر ۲ 
معاملاتهم وأنسوه حتی أن تتمهو رمأ ملائهم خارجة عن الأجماع وقد روى 


۳۹۹ تلوس [بلین على أصعاب الاموال 


أبوهريرةعنالنى يلل ۽ أندقال ‏ ليأتين على الناس زمان لا يالى المرء من ین 


أذ الال می سل و أو حرام» والثانى: من جبة البخل مها فنهم من لامخرج 
الركاة أصلا إنكالا على العفو. .و مهم من ريج بعضبا ثم يغلبه البخل فينظر 
أن انخرج بدفع عنه ..ومنهم من بحتال لاسقاطبا مشل أن يهب الال قبل 


« اه‎ ٩ 


الحول ثم يسترده ٠‏ ومنهم من عتال بإعطاء الفقير ثو بآ يقو مه عليه بعشرة 


دتائير وهو يساوى د 0 ويظن ذلك الل أنه قد تخلص . منم من 
شرج أردىء مكان اجيسد ومنهم من يعطى الوكاة أن إستخد مه طول السئة 
فبى على الحقيقة أجره . ومنهم من يخرج الركاة کا يفبغى فيقول له إبليس 
مايق عليك فم نعهأن يتنفل بصدقة حا لليال ففوته ۹ جرالمتصدقين ويكون 
الال رذق غيره 7 
و باسناد عن الضحاك عن ان عباس قال : آول ماضرب الدرم آخذه 
بلس فقبله ووضعه عل عینه وسرته وقال بكأطغى وبك أكفر . رضیت 
من ابن آدم حبه الدينارمن أن يعبدق.وعن الاععش عن شقيق عن عبدالله 
قال : إن الشيطان برد الانسان بكل ريدة فإذا أعياه اضطجع فى ماله فيمئعه 
أن ينفق منه شيئا: والثالت مر عبت الشكثير بالامو ال فان الغنى بری نفسه 
خيراً من الفقير وهذا جبل لان الفضل بفضائل النفس اللازمة لا لاجمع 
حجارة خارجة عنباك قال الشاعر . 
فى الفس لن يعقل 2 خي من غنى الال 
وفضل اانفس فى الآ نفس لیس الفضل ف الحال 
مالرابع فى إنفاقها . فم من ينفقها على وجه التبذير والاسراف تارة 
فى البنيان الرائد على مقدار الحاجة وتزويق اطیطان وزخرفة البيوت وعمل 
الصور . وتارة فى اللباس الخارج بصاحبه إلى الكبر والخيلاء » وثارة فى 
المطاعم الخارجة إلى السرف . وهذه الآفعال لايل صاحيها من فعل حرم 
أو مكروه وهو مسئول عن جميع ذلك . 
وباسناد عن أنسين مالك قال: قال رسول الله ويك د بان آدم لا تزول 
فدماك يوم الق أقيامة بين بدی الله عز وجل حى تسأل عن آدبع عرك فيا 
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أفنيته وجسدك فا أبليته ومالك من أبن اكتسبته ون أنفقته . ومنهم من 
ينفق فى بناء المساجد والقناطر إلا أنه يقصد الرباء والسمعة وبقاء الذكر 
فكت باسمه على ما بنى ولو کان عمله لله عر وجل لاکتن يعليه سيجانه وتعالى 
ولو کلف أن يى حائطاً من غير أن يكتب امه عليه لم يفعل . ومن هذا 
اس إخر! جم الشمع فى رمضان فى الآنوار طلا للسمعة ومساجدمم 
طول السنة مظلة لان اخراجهم قلیلا من دهن كل ليلة لا يؤثر ى الدح 
ما يؤر فى [خراج شمعة فى رمضان ولقد كان أغناء الذقراء يشمن الشمع 
أول واربما خرجت الاضواء الكثيرة السرف المنوع منه غير ان لریاء 
يعمل عمله , وقد كان أحمد بن حبل تخرج إن السجد وف يده سراج فيضعه 
ويصل . ومنبم من إذا تصدق أعطى الفقير وا لناس يرونه فيجمع بین قصده 
مدحبم وبين إذلال الفقير . . وفهم من جعل مثه الدنانی الحقاف فیکون 
فى الدیار قيراطان ونحو ذلك ور مما كانت رديئة فيتصدق با | بين المع 
مكشوفة ليقال قد أعطي فلان فلاناً ديناراً وبالعكس من هذا كان جماعة 
الصالحين المتقدمين جعلون فى القرطاس الصغير ديناراً ثقيلا يزيد وزنه على 
دیتار ونصف ويسدونه إلى الفقير ف سر فاذا رأى قرطاساً صغيراً ظنه 
قطعة فاذا لمسه وجد تدوير دينار ففرح فاذا فتحه ظنه قليل الوزن فاذا رآ: 
ثقيلا ظنه يقارب الدیتار فاذا وزنه فراه زائداً على الدینار اشتد فرحه 
فالثواب بتضاعف للبعطی عندكل مرتبة . ومنهم من بتصدق على ال جانب 
و.ترك بر الاقارب وم أولى وباسناد عن سامان بن عامى قال سمعت رسول 
الله مي قول «السدقة عل المسكين صدقة والصدقة على ذوی الرح اتان 
صدقة وصلة ». وميم من بعلم فضيلة التصدق على القرابة إلا أن يكون بيني 
عداوة دنيوية فیمتنع من موأساته مع علله بفقره ولو واساه كان له جر 
الصدقة والقرابة ومجاهدة آشوی . وقد روى عن أف أيوب الا نصاری قال 
قال رسول الله و ول « إن أفضل الصدقة الصدقة على ذى الرحم الکاشح» . 

ال المصنف رحه لله :وان قلت هذه الصدقة وقضلت شاه الى 
فان من تصدق على ذى قرأبة عبه فقد اتفق على هواه . ومنبع من يتصدق 
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ويضيق عا ل أهله فى النفقة . وقد روی عن جار بن عبد الله قال قال رسول 
الله مه لت , أفضل الصدقة ما كان عن ظبر غنى وأبدأ من تعول» وباسناذ 
عن أن هر رة قال: قال رسول الله ا «تصدقوا فةالرجل عندى دينار 
فقال تصدق به غل نفسك .قال عندی دینار آخر قال تصدق به على زوجتك 
قال عندى ديثئار آخر قال تصدق هه على ولدك . قال عندی دینار آخر قال 
تصدق به عل حادمك . قال عندی آخر قال أنت أبصر نه » . وملهم من 
ينفق فى الحم ویلبس عليه ابليس بأن الج قربة فا مراده الرياء والفرجة 
ومدح الناس . قال رجل لبشر الحاى . اعددت أل درم للحج . فقال : 
[ حججت؟فال نعم‌قال:اقض‌دین مدين قال: ما تميل نفسی إلا الى اج قال 
مرادك أن تركب وتجىء ویقال فلان حاجی. ومنهم من ينفق على الا وقات 
وال رقص وری الثياب على المغنى . ويليس عله ابليس بانك جع الفقراء 
وتطعمهم وقد بنا أنذلك أن ما بوجب‌فساد القلوب ومنهم من إذا جهز ابنته 
صاغ لها دست الفضة ويرى الآمر فى ذلك قربة وربا کت له ختمة فتقدم 
جامر الفضة وحضر هناك قوم من العلیاء فلا هو یستعص ما فعل ولا م 
يسكرون اتباعا للعادة . ومنهم من جوز فى وصيته ويحرم الوارث ويرى 
أنه ماله تصرف فيه كيف شاء ويفسىأنه بالرض قد تعلقت حقوق الوارثين 
به . وباستاد عن أن أمامة قا ل: قال رسول اه ماو من‌حاف ۶ ندالوصية 
فر موالویاء واد فم . وعن‌الاع#ش‌عن خشمةقال :قالرسول 
ده جل « أن الشيطان يقول ما غليى عا يه این آدم فلن يغلبى على ثلاث 
5 ر أخذ الال من غير حقه وآمره بانفاقه فى غير حقه ومنعه من حقه » , . 
( فصل ) وقد لبس إبليس على الفقر اء ف: نهم من يظبر الفقر وهو غنى 
فان آضاف إلى هذا السوال والاخذ من الاس فاما يستكة ا 
أخرنا در ن الحصين باستاده عن حمد ن فضيل عر ن عمأرة عن أنى زرعة عن 
نی هريرة رضى اه عنه عن الى يك قال « من سل الناسأمو اله نكر 
فان يسأل جر آ فليستقل منه أو أو ستکش وإن لم يقبل هذا الرجل من 
الاس شیا وکان مقصو ده باظهاراً! فقر أن يقال رجل زاهد فقدرآی . ون 
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كتم نعمة الله عنده ليظبر عليه الفقر لتلا ينفق ذف ضمن مخله الشكوى من الله . 

وقد ذكرنا فيا تقدم أن رسول همم ری رجلا بادى الميئة ققال 
« هل لك من مال.. قال نعم . قال فلتر نعمة الله عليك » . وان كان فقيراً 
عقا فالستحب له كتان الفقر و (ظبار التجمل فقد كان فى السلف من حمل 
مفتاحاً بو أن له دارا ولا بيت إلا فى الساجد . 

ل فصل € ومن تلبيس إبليس على الفقراء أنه بری نفسه خيرآً من 
الوجوه والعدم وانما هی بأ وراء ذلك . 
وذلك من أ كث أسباب هلا كم . فن ذلك أنهم يقادو نالا باء والاسلاف 
2 اعتقادم على ما نشتوا عليه من‌العادة فتری‌الرجل مم يعيش خمسين سئة 
على ما كان عليه أبوه ولا ينظر أكان على صواب أم على خطأ . ومن هذا 
تقليد الييود والنصارى والجاهلية أسلافهم وكذلك المسليون يحرون فى 
صلاتهم وعباداتهم مع العادة فتری لرجل یمیش سنين يصلى على صورة 
ما رأىالناس يصلون ولعله لا يقيم الفاتحة ولا يدرى ما الواجبات ولا يسبل 
عليه أن يعرف ذلك هوانً بالدين ولو أنه أراد تجارة لسأل قبل سفره عا 
ينفق فى ذلك الب . ثم ترى أحدم ركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام 
| ولا بعل أنه إذا ركع قبله فقد خالفه فى ركن ناذا رفع قبله فقد خالفه ی 
ركنين فطلی صلاته وقد رت جاعة سلون عند تسليم الإمام وقد E‏ 


| عليهم من التشهد الواجب شىء وذاك أمى لا مله الإمام فتسكون صلاته 
' باطلة . ورعا يترك أحدم فريضه وزاد فى افلة . وربا أهمل غسل بعض 


العضو كالعقب ورعا کان فی بده حا قد حصر الاصيع فلا يديره وقت 
الوضوء ولا يصل الاء إلى ما ته فلا يمح وضو وه ۳۳ يعم وشر ارم 
فا کژ عقودم فاسدة ولا يتعرفون حك الشرع فیبا ولا يخف على أحدثم 
أن بقلد فقيها فى رخصته استقلالا منهم للدخول تحت حكر الشريعة . وقل 


3 تللیس | بلیس عل العوام 


أن يعوا شيا إلا وفیه غش ويغطيه عيب . والجلاء يغطى عيوب الذهب 
الردىء حتى أن المرأة تضع الغزل فى الانداء وتنديه ليثقل وزه . 

ومن جریاهم مع العادة أن أحدم يتوانى فى صلاته الفروضة فى 
رمضان ویفطرعل الحرام ,ویفتاب الناس » ورما لو ضرب باشب ليفطر 
فى العادة لآن فى العادة استبشاع الفطر. .و منم من دخل ق‌الرا بالاستئجار 
فيقول معی‌عشرون ديثاراً لا املك غيره ا أنفقتها ذهبت وأنا أستأجر 
ادارا وآ کل آجرة الدار ظا منه إن هذا الامرفریب «وملهم من بر هن ۲ 
الدار عل ثىء ويؤدى و یقول هذا موضع ضرورة وربا کانتله دا رأخرى 
وفى يبه آ لات لوباعبا لاستغنى عن الرهن والاستتجار و لکننه خاف على 
جاهه أن يقال قد باع داره أو أنه يستعمل ارف مكار الصفر . ومما 
جروا فيه على العادات اعا دم على على قول الکاهن وام والعراف وقد 

شاع ذلك بين تب دات الا کار فقل أن تری أحداً م منم 
راڈ ر أو يفصل وبا أو عتجم | لا سألالنجم وعمل بقوله ولا خلودورم 
من تقوم وك من دار لم 5 مصحف . وفى الصحيح عن الى لاي 
انه بأل عن الكبان «فقال : لیسوا بثىء .فقالوا بارس ول الله إنهم حدئون 
أحياناً بالثىء یکون حقاً . فقال رسوله الله يكلا . تلك الک من الق 
خطقما | الجنى فيئقرها فى أذن ول به نقر الدجاجة فيخاطون فا | أكثر من 
مائة كذية . 

وق صحیح مسل عر ن التي مق أنه قال م ومن أ عراف 1 فسأله عن شىء 
م تقبل له صا صلاة أربعين ليلة » وروی أبو داود من حدیث ألى هررة رضی 
ألله عنه عن أل ی مد أنه قال ه من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فد برىء 
ما أنزل على ۳ 0 د ومن جريانهم مع العادات كثرة الإعان ن الحانثة 
الى أكثرها ظراروم لا یعون فأكثر قوهم فى الإعان حرام عل ؟ أن بعت» 
ومن عاداتهم لبس الحرير والتختم بالذهب ٤‏ ورماً تورع أحدم عن لبس 
افرر “ˆ 5 اسه ف و وك ليا يوم اجمعة » ومن عاداتهم إضال انكار 
النکر حت أن الرجل ری آخاه أو قريبه بشرب ار ویلس الحرير فلا 


ذكر تلبیس [بایس غلى العوام ٤‏ 
ینکرعلیه ولايتغير بل بخالطه مخالطة حبيب » ومنعاداتهم أن ييقالرجل على 
باب داره مصطبة يضيق مأ طريق المازة وقد يجتمع على باب داره ماء مطر 
ويکر فيجب عليه إزالته وقد أثم بکونه کان سبي لاذی السلین » ومن 
عاداتهم دخول الام بلا مزر وفہم من إذا دخل مزر رى به على تفذه 
قيرى جوانب البلیه ویس نفسه الى المدلك فیری بعض عورته ويمسها بيده 
لاان المورة من‌السرة إلى الركبه ثم ينظر هؤلاء إلى عورأت الناس ولا يكاد 
یفض ولا ,نکر . دمن عادتهم ترك القيام عق الزوجة ورا اضطروها إلى 
أن تسقط مرها وينظن الزوج أنه قد تخلص ها قد اسقطته عنه . وقد ميل 
الرجل إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى فيجوز ف القسم متهاونا ذاك‌ظاً 
أن لمر فيه قريبه فقدروى أبو هريرة . رضى الله عنه عن اللي مق 
أنه قال « من كانت لامر أتان ييل إلى (حدم‌ما على الاخرى جاء يوم القيامة 
بحر أحدى شقيه ساقطاً أو مائلا » ومن عادتهم اثبات الفلس عند الما 
ويعتقد الذى قد حك له بالفلس أنه قد سقطت عنه بذاك الحقوق وقد 
يسر ولا يؤدى حقا . ومنیم من لا یقوم من دكانه بحجة الفلس إلا وقد ` 
جمع مالا من أموال المعاملين فأضربه ينفقه فى مدة استتارة وعنده إن 
الأ مرف ذلك قربب . وما جروا فيه على العادات أن الرجل يستأجر ليعمل 
طول النپار فيضيع كثيراً من الزمان إما بالثبط فى العمل أو باالبطالة 
أو بإصلاح آلات العمل مثل أن يحد النجار الفأس والشقاق المتشار وشل 
هذا خانة إلا أن يكون ذلك يسيراً قد جرت العادة عشله ٠‏ وقد يفوت 

أكثر م الصلاة ويقول أنا فى إجارة رجل ولا دری أن أوقات الصلاة 
لاتدخل فى عقد الإجارة . وقلة تصحيم فى آعالم كثيرة ومما جروافيه على 
العادة دفن الميت ف التابوت وهذا فعل مكروه وأما الكفن فلايتباهى فيه 
با مغالاة ينبغى أن يكون وسطا. ويدفنون معه حلة من الثياب وهذا حرام 
لانه إضاعة لبال ويقيمون النوح على اميت » وفوصح مسل أن النى جلف 
قال : « أن التاضحة إذا لم تنب قبل موتها نقام يوم القيامة وعليها سر بال من 
ان ودرع من جرب » ومن عاداتهم اللطم وتمزيق الثياب وخصوصاً 
م ۲۹ تايس ابلیس 


f‏ تلبیش[بلیس عل العوام فى ترك الانکار 


النساء . وفى الصحيحين أن النى او قال : ليس منامن شق ال بوب و لطم 
الخدہد ودعی بدعوی ار وریا رأوا المصاب قدشق وبه فل يكروا 
عليه لابل رما آنکروا ترك:شق الثوب وقالوا ما أثرت عنده المصيبة.ومن 
غاداتهم بلبسون بعد الميت الدون من الاب ویبقون‌عل ذلك شهراً أوستة 
ور پناموا هذه المدة فى سطح.ومن عاداتهم زيارة المقابر فى لبلةالنصف 
من شعبان وإيقاد الدار عندها وأخذ تراب القبر العظم . قال ابنعقيل 
ا التكاليف على الجبال والضغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظم أوضاع 
وضعوها لا نفسیم فسپلت علء ہم إذ ل بدخلوا بها تحت آس غير قال وم 
کفار عندی هذه مذه لارام مثل تعظيم القبور و کرامبا با نهی الشرع عنه 
من إيقاد التیر ان وتقببلها وتخليفها وخطاب الوق بالالواح و کتب الرقاع 
فیا بامولای أفعل ىكذا وکذا وأخذ التراب تبركا وإفاضة الطيب على 
القبور وشد الرحال اليبا وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء من عبد اللات 
والعزی ولا تعد فى هؤلاء من حقق مسألة فى ذكاة فيسال عن حكم بلر مه : 
والويل عندم لمن ل يقبل مشهد الکرف ول تمسح بآجرة مسجد المأمونية 
يوم الأربعاء ول يقل اخالون على جناذته أبو بكر الصديق أو عمد وعلى ٠‏ 
ول يكن معا نياحة . ول يعقد على أيه زجاً بالحص والاجر ول يشقثوبه 
إلى ذيله ولم يرق ماء الورد على القبر ویدفن معه ابه . 
فصل ) وأما تليس إبليس على النساء فكثير جدا وقد أفردت 
كتابا ا للنساء ذكرت فيه ما يتعلق بون من جميع العبادات وغيرها وأنا أذكر 
هبنا كلبات من تلبیس | بليسعليون فن ذلك أن المرأة تطبر من ایض بعد 
الروال فتفتسل بعد العصر فتصلى العصر وحدها وقد وجبت عليبا الظبر 
وهی لا تعلم وفيون من يؤخر الغسل يومين وتحتج بغسل اما وغسلیم 
ودخول امام : وقد تؤخر غسل الجناية فى الیل ال أن تطلعالشمس . 
فإذا دخلت |ام م تقزر عتزر وتقول ما دخل إل إلا القيمة . ورعا قالت 
أنا وأخی وأى وجاريتى وهن نساء مث فمن أستتر وهذا كله حرام . 
فإأن تحير الفسل بغير عذر لا جوز ولا عل للمرأة أن تنظر من المرأة 


ذ کر تلبیس [بليس على الننام fe‏ 
مابین سرتها وركبتها ول كانت ابنتها وأمها إلا أن تکون البنت صغيرة ناذا 
بلغت سبع سنين استقرت واستتر منها وقد تصلی الم رأة.قاعدة وهی تقدرعلى 
القيام فالصلاة حينئذ باطلة . وقد تحتج بنجاسة فى ونما من بول طفلبا وهی 
تقدر على غسله ولو أرادت الخروج إلى الطريق لأت واستعارت وإنما 
هان عندها أ الصلاة وقد لا تعرف من واجبات الصلاة شيئاً و لاتسال . 
وقد يتكشف من الحرة ما ببطل صلا تما وتستبین به ٠‏ وقد تستبین المرأة 
بإسقاط الحبل ولا تدرى أنها إذا أسقطت ما قد نفخ فيه الروح فقد قتلت 
مس وقد تستهین بالكفارة الواجبة عليباعند ذلك الفعل فانه بحب عليهاأن 
تتوب وتؤدى دينهإلىورثته وهىغرة عبدأو أمة قیمتبا نصف عش ردي ةأ بيةأو : 
عشر ديا لآم ولا تزت الام من ذلكشيئاً ثم تعتتق رقبة فان لم تعدصامت‌شهررن 
متتابعين . وقد سی الزوجة عشرتها مع الزوج و ربا كلبتهبا مكر وه وتقول 
هذا أبو أولادى وما ييننا هذا وتخرج بغير إذنه وتقول ماخرجت فى 
معصية ولا تعلم أن خروجها بغير إذنه معصية . ثم نفس خروجها لا يؤمن 
نه فانة . وفیین من تلازم القبور وتحد لاعلى الزوج وقد صح عن رسول 
الله ل أنه قال : لاعل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت إلا 
على وج أربعة أشر وعشراً . ومنهم من يدعوها زوجها ی فراشه فتأى 
وتظن هذا الخلاق ليس بمعصية و منبیة عنه لمأ روى أبو هريرة رضى 
اه عنه قال : قال رسول اله ل إذا دما الرج ل أمر أته إلى فراشه فأبى 
فبانت وهو عليها ساخط لعنتها الملانكة حتى تصیح» أخر جاه فى الصحيحين 
وقد تفرط المرأة فى مال زوجبا ولايحل ها أن تخرج من یته شب إلا أن 
يأذن ها أوتعلم رضاه . وقد تعلى من ینم لها بالخصى ويسحر ومن تمل 
لحا نسخة محة وعقد لسان وكل هذا حرام » وقدتستجيز ثقب‌آذان الاطفال 
وهو حراءفان آفلحت وحضرت مجلس الواعظ قرا لبست خرقة ی 
بد الشيخ اسف و تصاغه فصارت من بنات المنبر نفرجت إلى تانب » 
ديننغى أننبكف عنان العم اقتصارآ على هذه النبذة فان هذا الامر يطول 
ولو بسطنا لنبذ المذكو رة فى هذا الکتاب أو شیدنا ردنا على من رددنا 


ذكر تلبيس إبليس على جميع الناس بطول الامل 
عليه بالاحاديث والاثار لاجتمعتث مجلدات: » وإئما ذكر نا اليسير ليدل على 
الكثير و قد اقتئعنا فى ذكر فاحش القبيح من آفعال الغالطين بنفس حكايته 
دون ثماطى رده لان الامر فيه ظاهر والته يعصمنا من الزلل ويوفقنا 
لصالح القول والعمل عنه وكرمه . : 
( الاب اثثالك عشر )€ 
رف ذكر تلبیس إبليس على جميع ااناس بطول الآمل ) 
قال المصيف رحه الله زک قد خطر على قلب جودی وتصرای حب 
ال سلام فلا بزال إبليس يشيطه ويقول لا تعجل وتمبل فى النظر فيسوفه 
حتی يموت ع ی کفره وكذلك پسوف العاصی بالتوبة فيجعل له غرضه من 
الشپوات و عنبه الا: ناب يا قال | ااشاعر : 
لاتعجل الذب لا تشتبی ‏ وتأمل التوبة من قابل. 
وک من عازم على الجمد سوفه » و ساع إلى فضيلة ثبطه . فرع عزم 
الفقه عا لى إعادة درسه فقال استرح ساعة و تبه العأيد فى ال بضلل فقالله 
عليك وقت . ولا بزال يحبب الكسل ويسوف العمل ویسند الامر إلى 
طول YJ‏ الامل فينيغى للحازم أن يعملعل الحرم والحزم تداك الرفت در 
التسوف والاعراض عن الامل فإن آنخوف لايؤمن والفوآ ت لا ببعث 
وسبب كل تقصير فى خیر > أو مسل أن شر طول الأمل فان الانسان 
لا بزال حدث نفسه بالنزوع عن !ل الشر والاقبال على الخير إلا أن يعد نفسه 
ذلك ولاديب أنه من الامل أن مشى بالنبار سار سيراً ذاتراً ون أمل أن 
صح عمل فى اليل ل عملا ضعيفا آ ومن صو“ ر الموت عاجلا جدء وقد قال 
۳ صل صلاة مودع» وقال بعض السلف : أنذرع سوف‌فانبا أ کر 
جنود إبليس : ومثل الما ملعإ ی ارم والساكن لطول الام لكل قوم فى 
فر فدخاوا قربة فضى المازم اشترى ما يصلح لقام سفره وجس مب 
ل : وقال الفرط س سأتأهب فرما أقنا شیر > فضرب بى الرحيل 
فى الحال فاختیط الحترز واغتبط الآسف الفرط فپذا مثل الناس فى الدنيا 


لار حر 


ذ کر تلیبس [بلیس على جميع الناس بطول الامل f0‏ 
مهم المستعد الستقظ فإذا جاء ملك الموت ل یندم دم نيم الغرور السوف 
يتجرع مرير الندم دوقت الرحلة قإذكان فى الطبع حب التوانی و طول الآمل 
ثم جام [بلیس بحت على العمل يمقتطى ماق الطبع صعيت المجاهدة إلا أنهمن 
أنقبه لنفسه أنه فصف حرب وان عدوه لايفتر عنه فان افترقی الظاهر 
يطن له مكيدة وأقام له کی وتن نسأل الله عز. وجل السلامة من كيد 
العدو دفتن لشیطان وشر النفوس دالدنیاانه قريب جیب جعلنا الله مز 
أولتك المؤمنين . 


تم واحمد لله أولا وآخرل 


كلة لصححه وناشره 
للبرة الآادل 

الم لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا أله واصلاة 
والسلام على نیا مد وآ له دمن تمسك e‏ وولاء. 

أما بعد ۰ فقول مصحح هذا الکتاب وناشره 7 مد متیر الدمشق 
الازهری» قد تم يحول الله دتوفيقه طبع وكتاب تلبيس إبلسن العام اک 
وواعظ العراق‌الامام الحافط الک أتى الفرج عبد الرحن بن الجوزى 
رحمه الله وجعل الجنة موان“ 

وقد بذلثك سدق ف تصحیحه .ومرأجعة أصوله وکان لدی“ دين 
شرعت فى طبعه للبرة الآولى نسختان خطيتان عختلفتا التاريخ ووفقت المرة 
الثانية بنسخة ثالثة خامت هذه الطبعة خيراً من سابقتها بكثير وامد له 


فنشکر الله علی جز یل نعمهوسوايغ مله .والله أرجو القبول فإنهخير مسؤول . 


fv‏ دلیل کتاب تلبيس ابلیس 
۲ | خطبة الکتاب ٠‏ | تحريشه بين المصلين وخره مح 
۴ | بده اختلاف العقائد وتشغب ای ابن ز کریا عليهما السلام 
۱ الاهواء . حكة بعثة اارسل ۹ | هزه مع راهب بنی أسرائيل خی 
۽ | التحدير من مکاید ابليس وسيب جل عل الكفر بواسطة المرأة 
دضع الکتاب 1 7 مع الراهب وتشببهله بالمسيح 
۽ | حقيقة الديانة الاسلامية ۱ 0 الكلام 
۰ تقسم الکتاب وتزاجم آوابه خره مع عليه للام ورکره 
ه | (الباب الأول ) فى الا مر ازوم فى السفينة ۱ 
الستة واجماعة ‏ . ۹ | خيره مع موسی عليه اسلام 
+ | الاثارالوازدة بأن بداتهمع اجماعة ونصيحتّه له 
۷ | افتراق ينى اسرائيل ال ۳بفرقة | .م | آخبار متفرقة عن ابليس 
۸ | الريب ف السنة وأهلبا ومکایده 
19 (البابالثاى) ف‌ذم البدع و المبتدعين ۳۹ الشیطان وأولاده الخسة روظائفيم 
۱۳ الكلامتى الارجاء والبى عنه ف الاغراء 
4 | أهل الأهواء والنبى عن مخالطهم | ۳۳ | بيان أن الشيطان رى من ابن 
16 تعر يف آلسنه و تعر يف البدعة آدم بجرى الدم 
۰ | شىء من خر بشر المريسى ۵ | الاخبار الواردة بالتعوذ مله ٠‏ _ 
5 | فور السلفمن كل مبتدع ومبتدع | ۲۷ | ( ألباب الرايع ) فى معی التلييس 
| يصادم الشرع والغرور 
١ ۸‏ بیان انقسام آمل البدع ٠‏ وم | لا اباب الخامس € فى ذحكر 
۸ | اصول الفرق الاسلامية الب تلبيسه العقائد و الدبانات 
| فرقة وببانها فرقة فرقة وم | ذکر تلبیسه على السوفسطائية 
۷۳ : (الباب الثالث) فى التحذير من فتن وتقرير مذههم والرد علهم بما 
اپلیس ومکانده وما ورد ق ذاك یقنع 
و التف‌اضل وأنه آول ماغرض ۲ | ذكر تلبیسه على الطبائعين 
| لابليس لعنه الله ب | فك تیه عل اتب 
4 | التحذير من نصح ابليس يمكس. | مع | ذکر تلبیسه على الفلاسفة 
القضية عليه r‏ مع أ مذهب آرسطاطالیس يقدم الما 


مذهب سسقراط بالملة والعنصر 
والصورة 

مذهب القائلين بأن الله لا بعلم إلا 
نفسه ومذهب أبن سينا 

إنكار الفلاسفة بعث الاجساد 
ورد الارواح إلہا . 

فصل فيمن لبس علہم من آهل 
الاسلام فاتبعوا مذهب الفلاسفة 
تلبیسه على أصحاب افيا كل 
الكلام على عبادتهم للكواكب 
والاصنام 

تلبیسه على عباد الاصنام وتو ليتهم 
الاصنامعند العرب و تعدادها 
أول من غير دن ماعل من 
العرب 

الأصنام الى كانت حول الكمية 
آخبار عبادة المرب الجارةوالنار 
خر عبادة أهل اند الاصنام 
ذكر تلييسه على عأدی النار 
آخسار زرادشت وأول بيرت 
النار وعباد القمر 

تلبیسه على الجاهلية عذ اهب شى 
ذكر من سك بالتوحياد من 
العرب وعاداتهم و دعهم 

تلبييسه على جاحدى النبوات 
مذاهب البراهمة فى إنكار النبوات 
وقد آلق [بلیس إلهم ست شهات 
وییاما مفصلة والجواب عا 


۱ 


3 


14۸ 


۷۳ 


AY 


ففرس الکتاب 


الرد على الملحدين المنسترين 
بالاسلام کان ,الروآندی ومن 
شا كله 

مذاهب البراهمةوإزهاق أرواحهم 
تلبيسة على اليرود وخا لفاتهم فى 
الدين وانکارم التسببح وصفات 
نبينا مد رسول الله 0 
تليسه عل النصاری فى التثليث 
من تلبيس إبليس على السود 
والتصارى قوفم لا يعذينسا الله 
لاجل أسلاقنا 

تلييسه على الصا به وحسكانة 
مك 

تلييسه على اموس فى قوم 
باتوی 

تلبیسه على النجمین القائلين بالفلك 
تلبيسه على جاحدی البعث و بیان 
شهم والرد علهم 

تلبيسه على القائلين بالتناسخ 
تلییسه على مسا القلدین فى 
العقائد ورأى اؤ لف فى التقليل 
والاجتهاد 

النبى عن الخوض فى علم الكلام 
حکا بات من سخافات المعتزلة 
مذهب محمد بن کرام والرد عليه 
رجوع مناطقة المتكلمين إلى ذهب 
الف اصالح 

الرد على الجسمة ومن وتف مع 
الظواهر الحسية 


5 


دلیل الکتاب 


۸۸ فصل فى أن الطريق اسم ماکان 


44 


44 


5-5 
۰ 


ص خيلا مت حا عدا 


5-5 


عليه الرسول سا و اصحا په 
تلييسه على الخوارج وخير ذى 
الخويصرة 

مبدأ الخوارج وخرو جبمعل على 
شههم ومناظرة ان عباس للم 
قصص من أخبارم فى مذههم 
فصل فيا تفرع عنم من امذاهب 
الباطله ودکر رژوس أهلبا 

فصل ف رأى الخوارج أنه لاتختص 
الامامة 'لشخص إلا أن تع 
فيه العم والزهد وان كارن من 
اخلاط الناس 

تلبيسه على الرافضة فى عقائدمم 
غلوم فی‌عل ووضعيم أحاديث فى 
فضا تله أ كثرها تشینه وتؤذيه 
فبذ ما اتفردت به الامامية فى 
الدين 

خطبة على ق‌الشیخین أن بكر وعر 
تلبيسه عل الباطنية وذكر فرقهم 
مفصلة وهی عانية 

مم الاساعيلية وخر زعیمهم 
ومنهم القرامطة وأخبارم 

ونم الخرمية وا 

قصل فى ذكر السب الباعبث لهم 
على الدخول فى هذه البدعة 
حيليم فى استرلال الاس الى 
دعو تم 


4 


صحيفة 


۱1۹۰ 
۱۱ 


11۲ 


۱۱۳ 
4 
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۱۱۹ 


۱۳۳ 


فصل فى ظبور الباطنية ثافياً 
فصل فی ابن الراوندى وزلاده 
و بیان" زنادقة عصرنا وملحد»ه 
وسبب سريان الالحاد فم 

لباب الساذس‌فیتلیسعل ماه 
تلبيسه على القراء و القراءة الشاذة 
القراءة بالتلحين و حکیا ۱ 
النهىعن القراءة على قانون الاغاق 
نلبيسه على المكثرين من روايته 
الرواءة للشبرة 

تلبیسه على المكثرين من الرواية 


شیر 5 


تليسه علیم بقدح بعضهم يبعض 
طلباً تشن 

تلبيسهعلهم بروابات الوضوعات 
وعدم التنبيه عليبا 


١‏ تلبيسه على الفقهسا. يليم 


بالكتاب والسنة 

[دخام أوضاعالفلاسفة فى جدم 

واعتادم على ذلك اا لاوضاع 

المناظرة وآداما والمراد منها 

الفتوی وتحرج الساف منبا 

وورعهم فى الاقدام علبا 

تلييسه عليهم فى عخالطتهم الامراء 
ص ۳۵ ی ما 

والسلاطين 

الدارس الموقوفه للنتشاغلين با 

فلا ينبغى لغيرغ النفقة منم 

تلبيسه على الوعاظ والقصاص 


£1 
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روز 


۱۳۷ 


۱:۰ 


صحيقة 


وآ فاتهم 


من آفاتهم حب الریاستواختلاط | 


الرجال بالنساء فى يجا لسيم 
تلبيسه على أهل اللغة والادب 
بأنهم على شىء من العام 


حکایة آن إسحق الزجاجمع الوزب | 


تلبيسه على الشمراء 


تلبيسه على الكاملينيمن العلاء |" 
تليسه على انحکین فى سم | 


بالكر 

تلييسه عليم بطلب على المت 
الباب السابع فى تلبيسه على 
الو لاو الملاطن 

لباب الشامن فى تلبیسه على 
العياد فى العبادات 

تلبیسه‌علپم فى الاستطاءة والحدث 
تلبيسه علهم فى النية والأسراف 
فى الاء 

تلیسه عفهم فى الادں بادخال 
زبادات م تشرع اتخذت الان ديا 
تلبيسهعليبم فى الصلاة والوسوسة 
فى النية والشكبير كعمل بعش 
الشافعية المعتومين الان 


اطروف / 


تلییسهعلی المتعبد بن فى صلاة الليل 


۲ كراهية التعيد فى المساجدللتعرف 


رل 


تلبيسه علهم فى قراءة القرآن 


0 رز 
1 تلب 1 على يعضوم فى مخارج | 


15 
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7-قلیننه عليهم فى الصوم. والسنة 


فى ناه 

تلييسه اہم فى المج 

تلييسه علی. الفزاة من وجوه 

لا الباب التاسع » فى تليسيهءلى 
الزهاد والعباد وتمهيد المؤلف خذا 
لباب ما بسجب الطلع عليه 
تلبيسه علييم الاعراضعن العلم 
تسه علييم فى الطمم واللبس 
الرباء و بیان ظاهره و خفيه 

فصل ومن آفات الزمدن 
الانقطاخ فى السسجد أو ال باط 
ورکیم تر ع اللحية 

ومن آفاتهم لبس الثوب اتخرق 
ومن تلييسه اعتادم على و اقعاتهم 
حكاة حاتم البلخى وعيبه على 
العلياء 


١‏ الباب الم‌اشر فى تلبیسه‌علی 


الصوفية 

أو لية الصوفية وسبب تسميتهم 
خر أهل الصفة ونسبة الصوفى 
اليم 

ظبور إسم القصوف والراد منه 
ع د ١‏ 

كليسه علييم تصدم عن العلم 
تدوين مذهب التصوف وبدعهم 
ورسومم 


نقد كتاب الصفوة و إحياء العلوم 


دليل کتاب تلبيس ابلیس الى 


محقة 


۵ ذکر مصنفاتهم و طرف من أخبارها 
1۷ الپی عن مطالعة کب احاسی 
۷ انكار المصريين. على ذى النون 
ااصری والسطای 

الانکار على سبل التسفری 
فصل فى ند غلطات الصوفية 
تليسه علييع فى سوء الاعتقاد 
۷۰ الانكار على الخراز فى مولفه 
كتاب السر 

اللو ليون وکام فى الحاول.. 
حکایات عن الخلاج و إباحة دمه 
باتفاق عباء. عصره قاطية 

تهب چهلا. الصوفية الحلاج 
حکابة آی شیب القفع المبتلى 
تلبيسةعلييع. فى الطهارة و الصلاة 
تلیسه علييم ف المساكن ويناء 
الار بطة 

تليبسه عليهم فى ؛ احرج عن 
الاموال والتجرد عنها . 

رد الصنف عليهم و تقر ره شرف 
امال والاستدلال بالشرع و العقل 
أغنياء الصحا به 

فصل جمع المال الحلال 

دجوب إدغار المال وکا | 
و وان ثقة القلب الله ۳ 
الاستعطاء ء والسؤال وقبح ذلك 
تلبيسه عليهم فى لياسهم المرقعات 
والفوط 


۷ تلبيسنه عليهم فى الترسم والتنعم 
۸ حكابات عن الصوفية طالی ادا 
الانکار عليهم المرقعات ومزقمة 
ان الکریی 

الرد علیهم فى لبس الصیتات ۱ 
التبى عن لباس ثیساب الشبرة 
ووصفبا 

الانكار علييم لبسپم الموف 
فصل فى أن لباس السلف الثياب 
امتوسطة 

۰ فصل فى البساس الذى زری 
بصاحبه يتضمن [ظهار الزهد 
فصل فى استحباب تجويد الاس 
والنزین للاخوان 

۰ فصل فى تخريقهم الثياب وتقطيعبا 
۷۰۳ مناظرة الشبلى “لانن مجاهد ونقد 
ال لف لما 

حکابات عنهم فى (ضاعتيم الال 
فى غير وجهه 

6 تقصیرم الثياب وتبذلم فى ابس 
ذکر تلییسه عليم فى الطعم 
و الشرب و تقشفبم 

۲ ذكر طرف ما فمله قسازم 

۰ فصل وكان منم من لايا كل | 
۲ نقد كعاب أى طالب الى 
المسمى بقوت الوب 

۲۳۱ نقد الصنف لا حکاه عن, تقشفیم 


۳ فصل فى أن الجوع يضر.بااشبان 


1Y 


۳۹۶ ۲ فصل فى اضرار تناول الاطممة | ۲۵۸ 


الرديئة 

۹ فصل فى الماء الصاف واضرار الماء 5 
الكدر وش 

۷۷ ذكر حالة الصوفية فى ذمن | 4و۲ 
الولف 1 

۲ تلييسه علییم فى السماع والرقص | ږې 
والوجد 

۷۲۳ “الحدو عند العرب وأصل اد | بن 

ءج الغناء المباح والغناء احظور 


مذاهب الائمة فى الغناء ۳۷ 
التغيير عندالصوفية وأصل تسميته 
ذكر الادلة على كراهية الفنساء 
والنوح والمنع منیسا من القرآن 


۳۳۵ 
TF} 
۳۳۷ 


والستة والعی ۲ ۷ 
يسم الشبه الى تعلق با م نأجاز السماع 
۲۳۸ نقد الصنف على الصوفيةق السماع ۳ 
رو احجاچه على شید ن طاهر ااحته 
۱ اسع . 1 YA‏ 
۲۵ احتجاج الزاف على أنى حامد 
ا فی ااحته الشماع ‏ 
۷۸ احتجاجه على القشیری فى اباحته 581 
۲۶۹ تکفير ان عقيل من قال ان الدعاء 
عند حدو الحادى مجاب Af‏ 
0 تليئسه علييم فی الو جد ونقد ذلك 
۲ حال الصحابة عند سماع القرآن | ۲۸۵ 
والوغظ 
٣٦‏ حال من ۸ يقدر على دفع الوجد 
هوم حك الیتفیق والطرب عند السماع | ۲۸۷ 


۰ فصل فى أحوال الصصوفية حال 


رقصهم 

أحكام الخرق المرمية حال وجدم 
أحكام تفطيعيم الثیاب المطروحة 
تلییسه علييم ف صحية الاحداث 
۷٩‏ حم النظر الى الامرد 

زد عقيل ل من بالاستمتاع.. 


بسان ا فاته 5-0 
و آشد تخيطا منه من فاته العمل 


یبالفون فى الاعراض عن المرد 
فصل فى بيان أن صحبة الاحداث 
أقوى حبائل الشيطان 

فصل فى عقوبة النظر الى المردان 
تليييسه علیہم فى أدعاء الت وكل 
وقظع الأسباب وترك الاحتراز 
فی الاموال 

فصل فى أن التوکل لا ینافی 
الکسب والاخذ الاسباب 
فصل فى أنالسلفكانو | يأمرون 
بالكسب 

فصل فى بیان تشبث القاعدين عن 
اتکسب بتعللات قبيحة وتفصيلبا 
والرد علييم 


تلبیسه علیہم فى ترك التداوى . 
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4¥ 


دم سس a‏ 


صحيفة 

۲۸۸ تلبيسه عليمفى ترك المعة والماعة 
بالوحدة والعزلة 

تلبيسه عليهم فى التخشع ومطأطأة 
الرأس واقامة الناموس 

تلبيسه علهم فى ترك الدكاح 
الاضرار الذى يعترى تارك النكاح 
تلييسه عليهم فى ترك طلب 
الاو لاد 

تلبيسه علیم فى الاسفار 
والسياحة 

فصل فى الخروج عل الو حدة 
تلبيسه علهم فى دخول الفلاة 
بغير زاد 

سياق ما جرى للصوفية ىأسفارم 
وسياحتهم من الافمال الخالفة 
الشرع 

حكاية أى حرة حين نول فى الب 
بيان ما وقع لبءش الصوفية فى 


اد یس متس سمه یمر 


۳۰۳ 


۳۰۲ 
۳۰.۵ 


سفره 

۳۱۷ تلبيسهعلييم فم یفعلو نه ذا قدموا 
من السفر 

۸ تلبيسه علهم إذا مات طم میت 


۳۳۰ 
۵ تلبیسه على جماعة باعدامهم کتب 
العم بالدفن وإلقائها بالاء 


تلبيسهعليهم فت رکیم التشاغل بل | 
۷ (نکارم على من تشاغل بالل 


فة 


۰ تلبیسه علهم فى کلامہم فى ال 
" ونبذة من کلامرم فى القرآن 
۷ كلاميم فی اسدیت وغیرم 
وتأویلم الخالف لصوص 
۱ تلبيسه علهم فى الشطح و الدءاوی 
۰ جلة م وة من آفماهم النکرة 
۳ .فصل ومن الصوفية الملامتية 


۳ فصل ومن المندسين فى الصوفية 


الاباحية تشبهوا بهم حفظاً لسمائهم 

۵ شبه الاباحية وهی ستة و نقدها 

۹ حكأية مذهب أبن خفيف البغدادى 
شيخ الصوفية 

۹ سنب نفور أهل العل من المنصوفة 

۱ ذم أبن عقيل لم وحكايته آفماهم 

۷۵ ما قيل ذم م من الشعر 

پل الباب الحادى عشر ف تلييسه على 
المندينين عا یشبه الكرامات 

۳۷۸ خاو اشارت الکذاب ودعواه 
النبوة 

۲۸۰ فصل فى المغترين با يضبهالكر امات 

۸۱ فصل فى تحذير العقلاء بما يشبه 
الگرامات 

۸۳ الحكايات الوضوعة فى الکرامات 

۳۸۶ اصل ف خاریق الحلاج وان 
الشباس 

۷ ( الباب الثاق چشر ) فى تلييسه 

على العو ام ۱ 
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۳۸۷ تلبيسه علهم فی التفكير بذات الله ۳ تلبيسه علہم فى مجالس الذكن . 
تعالی من حيث هی ۶ تلبيسه علهم فى الا موال والصدقة 


۸ تلیسه عليهم فى مخالفتیم العلا | ۳۸ تلبیسه علمم باجریان مع العادات 
ومنه تقديميم المتزهدين على الغلناء ۰ تلبيسه على النساء 

۲۸٩‏ ومنه اطلاقهم أنفسيم فى المعاصى | «.غ < الباب الثال عشر ) فى تلبيسه 

روم تلبيسة علبوفىاعمادم عىأساجم | على الناس آجمین بطسول 

بروم تلبيسه على العبادين أمل الفثرى | الأمل 


